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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبــي الرحمــة محمــد وعلــى آلــه 
الطاهريــن.. الطيبيــن 

عَــدُّ مهمّــة العمــل التبليغــي مــن أشــرف الأعمــال التــي تقــع علــى عاتــق أهــل العلــم 
ُ
ت

والإيمــان كونهــا تتّحــد فــي جوهرهــا وماهيتهــا مــع مهــام الأنبيــاء والرســل والأوليــاء.

ــوْنَ 
َ

ش
ْ

هُ وَلا يَخ
َ
ــوْن

َ
ش

ْ
ِ وَيَخ

َّ
ــونَ رِسَــالاتِ اللَّه

ُ
غ ِ

ّ
ذِيــنَ يُبَل

َّ
 مــن قولــه تعالــى:  ال

ً
وانطلاقــا

ســتنفَر همــم 
ُ
ِ حَسِــيبًا  )1(نجــد فــي كل مناســبة دينيــة ت

َّ
بِــاللَّه فَــى 

َ
َ وَك َّ

 اللَّه
َّ
حَــدًا إِلا

َ
أ

 علــى العمــل الصالــح أداءً 
ّ

غــات لأداء واجبهــن فــي نشــر العلــم والحــث ِ
ّ
الأخــوات المبل

لهــذه المهمّــة الرســاليّة العاليــة، وبالأخــص ونحــن نعيــش فــي زمــن تــزداد الحاجــة 
ــم فيــه القــدرات العالميــة، 

ّ
فيــه إلــى التبليــغ؛ لأنّ الإعــام المضــاد للديــن ـ والــذي تتحك

ــف فيــه أحــدث الأســاليب والطــرق ـ قــد بلــغ أق�صــى مــداه، خاصّــة وأنّ الكيــان 
ّ
وظ

ُ
وت

الثقافــي الإســامي معــرّض لمخاطــر معقّــدة وجدّيــة، وفــي المواجهــة الراهنــة ســيحدّد 
إمّا البقاء بعزّ ورفعة الإسلام والمسلمين أو العيش على هامش الثقافات العالمية 
المنســوخة، وفي هذا الســجال ســتقرّر رفعة الإســام والمســلمين، أو  ديمومة الذلّ 

والانحطــاط.)2(

الشــرف،  غايــة  يمثــل  الــذي  التبليغــي  عملهــن  فــي  غــات 
ّ
المبل مواكبــة  إطــار  وفــي 

غــة مــن الاســتفادة منهــا لإحيــاء المناســبات 
ّ
ــن المبل

ّ
مك

ُ
وبهــدف تأميــن مــادة ثقافيــة ت

التربويــة  النواحــي  مــن  والمجتمــع  والأســرة  الفــرد  إرشــاد  علــى   
ً
وحرصــا الدينيــة، 

والاجتماعيــة والإيمانيــة؛ عمــد مركــز الإرشــاد الأســري فــي النجــف الأشــرف، التابــع 
غــات( والــذي يقــع ضمــن  ِ

ّ
بل

ُ
للعتبــة الحســينية المقدســة، إلــى تأليــف كتــاب )زاد الم

أبــرز  فيــه  ســنطرح  جــزء  وكل   ،
ً
جــزءا عشــر  أربعــة  فــي  المناســبات(  )زاد  سلســلة 

المناســبات الدينيــة لــكل شــهر وفــق التاريــخ الهجــري، والتــي ســيتم بيانهــا بمحاضــرة 
أو الإشــارة إليهــا بشــكل موجــز بعــد ربطهــا بمحاضــرة معينــة، وعــدد مناســبات كل 
 أن الأخــوات غيــر مقيّــدات بطــرح 

ً
جــزء يتــراوح مــا بيــن)1-14( مناســبة دينيــة. علمــا

المحاضــرة لنفــس المناســبة المطروحــة فــي الكتــاب، بــل لهــنّ الحريــة فــي ربطهــا بــأي 
مناســبة دينيــة أخــرى. 
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ولقــد حرصنــا علــى أن تكــون مواضيــع المحاضــرات منتخبــة مــن الواقــع الــذي 
ســبب الملــل للمتلقّــي، وتكــون مناســبة 

ُ
تعيشــه الأمــة )ومقسّــمة ومنوّعــة حتّــى لا ت

الفتــاة  تحضــر  المجالــس  اغلــب  ففــي  والمتلقّيــات،  الحاضــرات  شــرائح  ــة 
ّ
لكاف

الشــابّة والمــرأة المســنّة، وهنــاك مَــن تحمــل شــهادة ولديهــا مســتوى ثقافــي متوسّــط 
مراعــاة  فيتوجّــب  ميّــة، 

ُ
أ تكــون  ولربمــا  شــهادة،  تحمــل  لا  مَــن  وهنــاك  عــالٍ،  أو 

الكريــم  النبــي  إليــه  يُشــير  مــا  وهــذا  الحاضــرات،  بيــن صفــوف  الفرديــة  الفــوارق 
ــم النــاس علــى قــدر  ِ

ّ
مرنــا أن نكل

ُ
ــا معاشــر الأنبيــاء أ   فــي قولــه: ) إنَّ

غــة أو الداعيــة أن تعــرف مــا تحتــاج إليــه المتلقّيــة مــن 
ّ
عقولهــم()3(، فمــن ذكاء المبل

أمــور دينيــة وتربويــة وغيرهــا، فــا تنتظــر أن تأتــي النســاء إليهــا، بــل هــي التــي تقتحــم 
 : النبــي 

ً
ــغ كمــا قــال أميــر المؤمنيــن � واصفــا

ّ
المياديــن()4(، فالمبل

حيــث  ذلــك  يضــع  مواســمه..  وأحمــى  مراهمــه،  أحكــم  قــد  بطبــه،  دوار  )طبيــب 
الحاجــة إليــه مــن قلــوب عمــى، وآذان صــم، وألســنة بكــم.. متتبــع بدوائــه مواضــع 

الغفلــة، ومواطــن الحيــرة(. )5(

لنــوع  مناســبة  دوائيــة  جرعــة  مريضــه  يُعطــي  الــذي  كالطبيــب  غــة 
ّ
المبل أن  أي 

المــرض، فعلــى ســبيل المثــال: لــو كانــت أغلــب أمــراض النســاء هــي التبــرج والســفور، 
أو التأثــر بالفســاد الإعلامــي فوجــب التركيــز علــى تلــك المواضيــع أكثــر مــن غيرهــا. 
 الطبيــب الماهــر هــو الــذي يُعطــي مريضــه جرعــة دوائيــة كافيــة تفــي بالغرض 

ً
وأيضــا

، وإذا نقصت 
ً
 ومللا

ً
دون زيادة أو نقصان، فإذا زادت المحاضرة ربما تسبّب نفورا

فســوف تســبّب ســوء فهــم، أو عــدم اكتمــال الصــورة المطلوبــة فــي ذهــن الســامعة، 
ة طــرح المحاضــرة فــي هــذا الكتــاب  ولقــد ارتأينــا أن نطــرح الحــد الأعلــى، فكانــت مُــدَّ
 .

ً
غــة الحريــة فــي إيجازهــا وانتخــاب مــا تــراه مناســبا

ّ
مــا بيــن )35-50( دقيقــة، وللمبل

وختامًــا أســأل الله تعالــى أن يتقبّــل هــذا العمــل بأحســن قبــول وأن ينــال رضــا 
قلــب صاحــب العصــر والزمــان عــج.
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المناسبة

 ولادة الإمام الباقر 

القصيدة بقلم حميد حلميي زادة

اَزُفُّ مِـــنَ البيـــانِ الزاهـــر فَخْـــرَاً 
الباقـــرِ لِلإمـــامِ  وُدٍّ  كَلِمـــاتِ   

فـــي يَـــومِ مَولِـــدهِ الغزيـــرِ مَباهِجـــً 
 للســـائِرينَ إلى السَبيلِ الظافِرِ

محمـــدٍ  آلِ  عُلُـــومَ  للطالبيـــنَ 
 والراغبيـــنَ الى العلـــيِّ القادرِ

أهـــاً بميـــادٍ يُؤَسِـــسُ مَنهجَـــً 
 فـــي كُلِّ علمٍ بالدليـــلِ الحاضِرِ

ويكـــونُ نبـــراسَ الهِدايـــةِ مُفـــرِزَاً 
زَ عن ســـقِيمٍ خاسِـــرِ  صِدْقَاً تميَّ

دِرْعُ العقيـــدةِ فـــي نظـــامِ نِكايـــةٍ
يـــنِ عبـــرَ مُنافـــقٍ ومُخاتِرِ  بالدِّ

ـــمٍ ـــيِّ وفاط ـــه والوص ـــنُ ط ـــوَ اب فه
 ووَليـــدُ زينِ العابديـــنَ الطاهرِ

وفَـــمُ الحقيقـــةِ إنْ أرَدْتَ حقيقـــةً 
 وصدىَ الزمانِ لثَـــورةِ المُتَصابِرِ

وأميـــنُ دِيـــنِ الِله يَنطِـــقُ صادِقـــً 
 ووريـــثُ أحمـــدَ كابِراً عَـــنْ كابِرِ

مَـــنْ مِثلُـــهُ نَسَـــباً ومَجـــداً عالِيـــً 
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يـــنِ جـــادا بالربيـــعِ الناضِرِ  جَدَّ
رحمـــةٍ  آيـــةُ  ادُ  الســـجَّ هـــو  وأَبٌ 

وابنُ الحسينِ أبي الفداءِ الباهرِ
والُامُّ جَوهَـــرةُ الإمـــامِ المُجتبـــى 

جُـــودٍ زاخِرِ  وكريمَةٌ هـــي بنتُ 
ـــةٍ ـــزُ إمام ( كن ـــيِّ ـــنُ عل ـــدُ ب فَـ)مُحم

 أعطى بهِ }الحَسَنانِ{ نَسْلَ أَكابِرِ
ـــل ـــومَ علـــى اقتـــدارٍ كامِ ـــرَ العل بَق

نائِـــرِ بِعقـــلٍ  أوهامـــً  وأزاحَ   
ـــةَ زُمـــرةً  مَحَـــقَ الطغـــاةَ بَنـــي اُميَّ

 أَلقَـــوا بِديـــن الِله فتنـــةَ ناكـــرِ
قـــومٌ أشـــاعُوا كُلَّ شـــكٍّ باطِـــلٍ 

ليقِ الجائرِ  ليَدومَ ســـلطانُ الطَّ
ونفيـــرُهُ  مَحمـــدٍ  صُمُـــودُ  لـــولا 

 وعلُـــومٌ انتصرَتْ لديـــنِ الغافِرِ
لأعـــادَ أهـــلُ الجاهليـــةِ »لاتَهُـــمْ« 

 وغزا ديـــارَ الوَحي ديـــنُ الكافرِ
ـــةَ صـــادقٍ  ـــا مـــولايَ هبَّ قـــد كنـــتَ ي

ثائرِ إيمـــانٍ ونهضـــةَ   ودليـــلَ 
ـــهُ  ـــبُ وَجهَ ـــرِ الِله تطلُ ـــفَ ذِكْ وحلي

ـــرٍ مُتَواتِـــرِ  ومُديـــمَ نهـــجٍ خَيِّ
ورَفـــدْتَ مِعوانـــً بُطولـــةَ ماجـــدٍ 

 ومجاهِـــدٍ يَمضـــي لفجـــرٍ زاهرِ
ـــتْ حُروفـــيَ عـــن مديحِـــكَ قائـــدّاً  كلَّ

 فلأنـــتَ يا مَـــولايَ فخـــرُ الناظِر
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المحاضرة الأولى

مناجم الأسرار في فضل الاستغفار

ِ حِ�ي نِ الرَّ ٰـ حْْمَ ـهِ الرَّ
َّ
بِسْْمِ الل

مَّ اهْتَدَىٰ طه/28.
ُ
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ث

َ
ن ت

َ
ِ
ّ

ارٌ لِّم فَّ
َ
غ

َ
ي ل ِ

ّ
وَإِن

ب أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات  نبارك لكم حلول شهر رجب المرجَّ
أنه سميع الدعوات.

 كبيرة لكونه يتميز عن غيره بالآتي: 
ً
إن لشهر رجب فضيلة

1-شــهر رجــب الحــرام دورة تدريبيــة ينبغــي الاشــتراك فيهــا للاســتعداد لشــهر الله 
تعالــى.

2-شــهر رجــب هــوَ مــن الأشــهر الحــرم، ويســمى بالشــهر الأصــم لأنــه لا يُســمع فيــه 
مــا يُســمع عــادة فــي الحــروب.

3-شهر رجب عظيم البركة كانت الجاهلية تعظمه وجاء الإسلام بتعظيمه.

ب فيه الرحمة على عباده.)6( صَبْ لأن الله يصُّ
َ
4-شهر رجب يسمى الشهر الأ

الرحمــة  رســول  مبعــث  ذكــرى  علــى  لاشــتماله  عظيمــة  مكانــة  رجــب  5-لشــهر 
)7(. وســلم ومولــد ولــي الله علــي بــن أبــي طالــب  محمــد

ولهــذا الشــهر الفضيــل عــدة أعمــال عامــة منهــا: الصــوم، والصدقــة، والصــاة 
الشــهر  هــذا  ســمي  حتــى  الاســتغفار  ومنهــا  اليوميــة،  الأدعيــة  وقــراءة  الخاصــة، 
يــهِ قــال 

َ
ــواتُ الله وسَــامُهُ عَل

َ
بشــهر الاســتغفار، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق صَل

تــي ، فأكثــروا فيــه  مَّ
ُ
: قــال رســول الله  : رجــب شــهر الاســتغفار لا
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مّتــي تصــبُّ 
ُ
الاســتغفار فإنــه غفــور رحيــم. ويســمى رجــب الأصــبّ لانّ الرحمــة علــى أ

 )8(.
َ
وْبَــة هُ التَّ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
فِرُ الله وَأ

ْ
سْــتَغ

َ
فيــه صَبّــا، فاســتكثروا مــن قــول: أ

 َ َّ
فَرَ اللَّه

ْ
ضَــا  أنــه قــال: »مَــنِ اسْــتَغ وروي عــن الإمــام عَلِــيَّ بْــنَ مُو�سَــى الرِّ

جُــوم‏  ــلَ عَــدَدِ النُّ
ْ
ــتْ مِث

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
وبَــهُ وَل

ُ
ن

ُ
ُ ذ َّ

فَــرَ اللَّه
َ
 غ

ً
ة ــعْبَانَ سَــبْعِينَ مَــرَّ

َ
ــى فِــي ش

َ
بَــارَكَ‏ وَتعَال

َ
ت

)9( .»
 َ َّ
فِرُ اللَّه

ْ
��ه ق��ال: » مــن قــال فــي رجــب، اسْــتَغ

ّ
وروي عــن النبــي  ان

يْــهِ، مائــة مــرة، وختمهــا بالصّدقــة، ختــم 
َ
ــوبُ إِل

ُ
ت

َ
ــهُ وأ

َ
ــرِيكَ ل

َ
 هُــوَ لا ش

َّ
ــذِي لا إِلــهَ إِلَّا

َّ
ال

 لــه أجــر مائــة شــهيد، 
ّ

 لــه بالرّحمــة والمغفــرة، ومــن قالهــا أربعمائــة مــرة كتــب اللّه
ّ

اللّه
 يــوم القيامــة يقــول لــه: قــد أقــررت بملكــي فتمــنّ علــيّ مــا شــئت حتــى 

ّ
فــإذا لقــي اللّه

��ه لا مقت��در غي��ري «.)10( 
ّ
أعطي��ك فإن

ولكــي نعطــي هــذا الشــهر حقــه مــن الاســتغفار لا بــد مــن الوقــوف علــى المعنــى 
والآثــار  عليــه  المترتبــة  الإيجابيــة  والآثــار  شــروطه،  ونبيــن  للاســتغفار  الحقيقــي 
الســلبية على من يؤجل ويســوّف في الاســتغفار التي ســنطرحها في المباحث الآتية:

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: تفسير الآية الكريمة

 ‌ٰاِهْتَــدى ــمَّ 
ُ
ث  

ً
عَمِــلَ صٰالِحــا وَ  آمَــنَ  وَ  تٰــابَ  ــنْ 

َ
لِِم ــارٌ  فّٰ

َ
غ

َ
ل ــي  ِ

ّ
إِن وَ  فــي قولــه تعالــى: 

)11(، يضــع الله تعالــى أربعــة شــروط للمغفــرة وهــي: 1.التوبــة، 2.الإيمــان، 3.العمــل 

بــالله  تــاب مــن الذنــب ولكنــه غيــر مؤمــن  الصالــح، 4.الهدايــة. وإلا إذا الإنســان 
ورســله فــا تنفعــه توبتــه؛ لأن التوبــة معناهــا الرجــوع إلــى الله وطاعتــه، فــإذا كان 
لا يؤمــن بــالله فــا معنــى للرجــوع إليــه، وإذا تــاب وآمــن ولكنــه لا يعمــل الصالحــات 
فــا ينفعــه إيمانــه؛ لأنــه مرهــون بالعمــل الصالــح، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق 
: »ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلوب 
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وصدّقتــه الأعمــال«.)12(

  وإذا تــاب وآمــن وعمــل صالحــا ولكنــه غيــر مهتــدٍ لطريــق أهــل البيــت
. فــا ينفعــه عملــه الصالــح المشــروط قبولــه بولايتهــم

ــارٌ، صيغــة  فّٰ
َ
غ

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن وَ  يقــول المفســرون: إن كلمــة )غفّــار( فــي قولــه تعالــى: 

 ســبحانه لا يقبــل هــؤلاء التائبيــن ويشــملهم برحمتــه مــرّة 
ّ

مبالغــة، وتوحــي أنّ اللّه
واحــدة فقــط، بــل ســيعمّهم عفــوه ومغفرتــه مــرّات ومــرّات، لــذا وجــب أن لا نيــأس 

ولا نقنــط مــن رحمــة الله إذا صــدرت منــا معا�صــي.)13( 

 روي عن الباقر  أنه قال لصاحبه: »يا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن 
إذا تــاب منهــا مغفــورة لــه، فليعمــل المؤمــن لمــا يســتأنف بعــد التوبــة والمغفــرة، أمــا 
 لأهــل الإيمــان، قلــت: فــإن عــاد بعــد التوبــة والاســتغفار مــن 

ّ
والله إنّهــا ليســت إلا

الذنــوب وعــاد فــي التوبــة؟ قــال: يــا محمّــد بــن مســلم أتــرى العبــد المؤمــن ينــدم علــى 
 
ً
ــه فعــل ذلــك مــرارا

ّ
ــمّ لا يقبــل الله توبتــه؟! قلــت: فإن

ُ
ذنبــه ويســتغفر منــه ويتــوب ث

مــا عــاد المؤمــن بالاســتغفار والتوبــة عــاد الله 
ّ
ــمّ يتــوب ويســتغفر؟ فقــال: كل

ُ
يذنــب ث

عليــه بالمغفــرة، وإنّ الله غفــور رحيــم يقبــل التوبــة ويعفــو عــن الســيّئات، فإيّــاك 
أن تقنّــط المؤمنيــن مــن رحمــة الله«.)14(

إن أول شــرط للاســتغفار الــذي تؤكــد عليــه النصــوص الشــرعية هــو التوبــة، 
: مــا الفــرق بيــن الاســتغفار والتوبــة؟، وكيــف يتــم كل 

ً
ولكــن قــد يســأل أحدنــا قائــا

منهمــا؟

الجــواب: الاســتغفار هــو طلــب المغفــرة، والتوبــة هــي النــدم والرجــوع الــى الله، 
ويتــم الرجــوع بامتثــال أوامــره تعالــى، والانتهــاء عــن نواهيــه.)15(

ســؤال آخــر: لقــد وردت فــي القــرآن الدعــوة إلــى التوبــة النصــوح، مــا هــو المــراد مــن 
ذلك؟

إلــى  التائــب  فيهــا  يعــود  التــي لا  التوبــة  هــي  النصــوح  للتوبــة  الشــرعي  المعنــى  إن 
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  حيــث ســئِل  الذنــب الــذي تــاب عنــه، علــى مــا ورد عــن الصــادق
 ،)16(﴾ 

ً
صُوحــا

َ
 ن

ً
وْبَــة

َ
ــى اِلله ت

َ
وبُــوا إِل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
عــن معنــى قــول الله تعالــى:﴿ يَــا أ

فقــال: »يتــوب العبــد مــن الذنــب، ثــم لا يعــود فيــه«.)17(

للتوبــة  بالتخطيــط  يبــدأ  تربــوي متكامــل،  النصــوح منهــج  التوبــة  فــإنّ  ولهــذا، 
 إلــى المراقبــة الذاتيــة، 

ً
إلــى إعلانهــا، إلــى تطبيــق الخطــط العمليــة للتوبــة، وصــولا

اليوميــة. فالمحاســبة 

وأمــا إذا ق�ضــى مــدة مــن عمــره بارتــكاب المعا�صــي ثــم اهتــدى فيجــب عليــه أن 
يحاســب نفســه ليكفــر عمــا م�ضــى مــن ذنوبــه، رُوِيَ عــن النبــي صلــى الله عليــه و آلــه 
فِرَ 

ْ
ى يَسْــتَغ  حَتَّ

ً
ــرِينَ سَــنَة

ْ
بَ بَعْدَ بِضْعٍ وَ عِش

ْ
ن

َّ
ُ الذ َّ

رُهُ اللَّه ِ
ّ

ك
َ

يُذ
َ
ؤْمِنَ ل

ُ ْ
أنهُ قال : »‏ إِنَّ الْم

��هُ «.)18(
َ
فِ��رَ ل

ْ
يَغ

َ
َ مِنْ��هُ ف َّ

اللَّه

المبحث الثاني: أشكال الاستغفار

إن ارتكاب الذنب يترتب عليه الآتي:

دَيْــهِ رَقِيــبٌ 
َ
 ل

َّلَّا
ــوْلٍ إِ

َ
 مِــنْ ق

ُ
فِــظ

ْ
1. تدوينــه فــي صحيفــة الفــرد، قــال تعالــى: مَــا يَل

)19( .ٌعَتِيــد

)20(.ْارَهُم
َ
مُوا وَآث دَّ

َ
تُبُ مَا ق

ْ
ك

َ
2.تدوين آثاره، قال تعالى: وَن

ــنَ  ضَــبٍ مِّ
َ
ــدْ بَــاء بِغ

َ
ق

َ
3. نيــل غضــب الله عليــه، قــال تعالــى فــي حــق العا�صــي: ف

 )21(  . ِ
َّ

اللَّه

تعالــى  قــال  بالمتقيــن،  خاصــة  لأنهــا  الخاصــة؛  الإلهيــة  الرحمــة  يســتحق  لا   .4
ذِيــنَ هُــمْ 

َّ
 وَال

َ
اة

َ
ك ــونَ الــزَّ

ُ
قُــونَ وَيُؤْت ذِيــنَ يَتَّ

َّ
تُبُهَا لِل

ْ
ك

َ
سَــأ

َ
لَّ �شَــيْءٍ ۚ ف

ُ
ورَحْمَتِــي وَسِــعَتْ ك

)22(  .َيُؤْمِنُــون بِآيَاتِنَــا 
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5. فضيحة الإنسان بزوال ستر الله عنه، وهو من الآثار المترتبة على الذنوب، 
ــرَائِرُ )23(، أي أن الأشــياء الخفيــة  ــى السَّ

َ
بْل

ُ
لــذا مــن أســماء يــوم القيامــة يَــوْمَ ت

التي كان الإنسان يسرّها ويخفيها في نفسه عندما كان في الدنيا، من أعماله التي 
كان يكتمهــا عــن الآخريــن، فإنهــا تكشــف وتظهــر حيــن يقــف الإنســان للحســاب.)24( 

بينمــا الاســتغفار هــو الطلــب مــن الله تعالــى لرفــع الذنــب ومــا يترتــب عليــه، لــذا 
يمكــن تصــور العفــو الإلهــي بعــدة أشــكال بحســب نيــة المســتغفر وقصــده، وهــي 

كالآتــي)25(:

الش��كل الأول: محــو الذنــب مــن صحيفــة الفــرد المســتغفر، فانــه مــن المعلــوم 
، وذلــك 

ً
 أو شــرا

ً
بالضــرورة إن أعمــال الفــرد تســجل فــي صحيفــة أعمالــه إن خيــرا

 ليــروا أعمالهــم.
ً
حتــى يحاســب عليهــا يــوم القيامــة، يــوم يخــرج النــاس أشــتاتا

وســكون  المســتغفر،  الفــرد  صحيفــة  مــن  الذنــب  محــو  الثان��ي:  الش��كل 
الإلهــي، الغضــب 

فانه المعلوم إن الذنب يغضب الله ويسخطه. 

وســكون  المســتغفر،  الفــرد  صحيفــة  مــن  الذنــب  محــو  الثال��ث:  الش��كل 
الغضب الإلهي، ورجوع الرحمة الإلهية اليه بالالتفاتة الإلهية، فانه من المعلوم 

إن الله تعالــى يصفــح بوجهـــه الكريــم عــن وجــوه المذنبيــن.

وســكون  المســتغفر،  الفــرد  صحيفــة  مــن  الذنــب  محــو  الراب��ع:  الش��كل 
، إذ لا 

ً
الغضــب الإلهــي، رجــوع الرحمــة الإلهيــة اليــه، ومحــو آثــار الذنــب إجمــالا

 لأن المذنــب ســوف يكــون بالتأكيــد أقــل درجــة مــن 
ً
يمكــن محــو آثــار الذنــب كليــا

غيــر المذنــب، أي إن رجوعــه إلــى حالــة مــا قبــل الذنــب وإن كانــت ممكنــة برحمــة 
 قــــــد ضــاع منــه فــي ذلــك. وهــذا 

ً
الله إذا اســتغفر بمقدارهــا، إلا انــه لا يخفــى إن وقتــا

الوقتــ ل��ه قيمةــ ف��ي موازي��ن الأعم��ال والمفاضل��ة. وله��ذا ورد ف��ي الس��نة الش��ريفة »إن 
 »إن التائــب مــن 

ً
 فارق��ه عق��ل لــم يع��د اليهــ أبــدا« وف��ي الحدي��ث أيضاــ

ً
م��ن ق�ـارف ذنب��ا



..................................................................................................................1616 .................................................................................................................. يوم 1 رجب

ــه.. فتأمــل. الذنبــ كمنــ لا ذن��ب لـ�ه« ولا يخفــى إن المشــبه أقــل رتبــة مــن المشــبه بـ

الش��كل الخام��س: محــو الذنــب مــن صحيفــة الفــرد المســتغفر، وســكون 
، وســتر 

ً
الغضــب الإلهــي، ورجــوع الرحمــة الإلهيــة إليــه، ومحــو آثــار الذنــب إجمــالا

الذنــوب عنــه فــوق ذلــك. 

وبيانــه: إن الفــرد حينمــا يقــول )اللهــم اغفــر لــي( فــان معنــى الغفــران هــو الســتر، 
والســتر الإلهــي –هذا-إنمــا يتصــور بأنــه محــو الذنــب وآثــاره، ولكــن يوجــد تصــور 
الداعــي  يقصــد  أن  وهــو  الســابق  مــن  أعمــق  وهــو  بالمغفــرة،  الدعــاء  لهــذا  آخــر 
الذنــوب  عنــه  يســتر  أي  يغفــر  وأن  بالســتر،  ذنوبــه  مــن  ســبق  مــا  الله  يغفــر  أن 
الأئمــة  عــن  الدعــاء  فــي  ورد  حيــث  يقترفهــا،  ولا  منهــا  يدنــو  لا  حتــى  المســتقبل  فــي 
: )اللهــم تــب علــي حتــى لا أعصيــك( )26( ... وهــذه هــي المغفــرة الحقيقيــة 

التــي يجــب أن نقصدهــا فــي قولنــا )اللهــم اغفــر لــي(.

 وهكــذا نلاحــظ اختــاف أشــكال العفــو الإلهــي بحســب الاســتحقاقات، وكلمــا 
 كلمــا كان العفــو أشــمل وأعلــى. ولا يخفــى إن الاســتغفار 

ً
كان الاســتغفار معمقــا

بحــد ذاتــه ذكــر يســتحق الأجــر والحســنات. 

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الاستغفار

خــال  مــن  عليــه  ــر 
ّ
تؤث الإنســان،  علــى   

ً
عظيمــة  

ً
آثــارا والتوبــة  للاســتغفار  إنّ 

بعضهــا: إلــى  يأتــي  فيمــا  نشــير  حياتــه،  مجريــات 

1. الاس��تغفار س��بب في بث روح الرج��اء والأمل في نفس المس��لم وإبعاده 
نفُسِــهِمْ 

َ
ــىٰٓ أ

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
سْــرَف

َ
ذِيــنَ أ

َّ
عِبَــادِىَ ٱل

ٰ
ــلْ يَ

ُ
ع��ن الي��أس والقن��وط، قــال تعالــى: ﴿ ق

حِيــمُ  فُــورُ ٱلرَّ
َ
غ

ْ
ــهُۥ هُــوَ ٱل ــوبَ جَمِيعًــاۚ  إِنَّ

ُ
ن

ُّ
فِــرُ ٱلذ

ْ
َ يَغ َّ

ۚ  إِنَّ ٱللَّه ِ
َّ

حْمَــةِ ٱللَّه  مِــن رَّ
ْ
ــوا

ُ
قْنَط

َ
 ت

َ
لَا

)27(.﴾

2. الاس��تغفار يكش��ف الهم��وم والغم��وم؛ لأنــه بالإضافــة إلــى دوره فــي بــث 
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الأمــل والرجــاء فهــو يطهــر القلــب مــن كل خبــث ونجــس، قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه والــه: »إنّ للقلــوب صــداء كصــداء النحــاس، فأجلوهــا بالاســتغفار« )28(، 
 : وهــذا التطهيــر يريــح المؤمــن ويكشــف همومــه، قــال الرســول
 ويرزقه 

ً
 ومن كل ضيق مخرجا

ً
)من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا

مــن حيــث لا يحتســب(.)29(

: )من كثرت همومه فليكثر من الاستغفار (.)30(
ً
وقال أيضا

 
ٌ
3. الاس��تغفار س��بب في ن��زول الخ�ير وال��رزق والبرك��ة: هنــاك ارتبــاط
الطيبــة،  والحيــاة  البــركات  ونــزول  المجتمــع  صــاح  وبيــن  الاســتغفار  بيــن  قــويٌ 
يْــهِ 

َ
وبُــوا إِل

ُ
ــمَّ ت

ُ
ــمْ ث

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
ــوْمِ اسْــتَغ

َ
قــال تعالــى حكايــة عــن هــود : ﴿وَيَــا ق

ــوْا مُجْرِمِيــنَ﴾)31(، 
َّ
تَوَل

َ
 ت

َ
ــمْ وَلَا

ُ
تِك وَّ

ُ
ــى ق

َ
 إِل

ً
ة ــوَّ

ُ
ــمْ ق

ُ
ــمْ مِــدْرَارًا وَيَزِدْك

ُ
يْك

َ
ــمَاءَ عَل يُرْسِــلِ السَّ

ــمَاءِ  اتٍ مِــنَ السَّ
َ
يْهِــمْ بَــرَك

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
ــوْا ل

َ
ق قُــرَى آمَنُــوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
وقولــه تعالــى: ﴿وَل

)32( رْضِ﴾ 
َ ْ
وَالْأ

وعن الإمام الرضا ، عن آبائه ، قال: »قال رسول الله صلى 
الله عليــه والــه: مــن أنعــم الله عــزّ وجــلّ عليــه نعمــة فليحمــد الله، ومــن اســتبطأ 

الــرزق فليســتغفر الله، ومــن حزنــه أمــر فليقــل: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله«)33(

 : 4. الاستغفار سبب في دفع البلايا: روي عن رسول الله
ادفعــوا أبــواب البلايــا بالاســتغفار.)34(

الفجــأة،  مــوت  الزنــا كثــر  : »إذا ظهــر  روي عــن رســول الله 
منعــت  الــزكاة  منعــوا  وإذا  والنقــص،  بالســنين  أخذهــم الله  المكيــال  وإذا طفــف 
الأرض بركاتهــا مــن الــزرع والثمــار والمعــادن كلهــا، وإذا جــاروا فــي الأحــكام تعاونــوا 
على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهود سلط الله عليهم عدوهم، وإذا قطعوا 
الأرحــام جعلــت الأمــوال فــي أيــدي الأشــرار، وإذا لــم يأمــروا بمعــروف ولــم ينهــوا عــن 
منكــر ولــم يتبعــوا الأخيــار مــن أهــل بيتــي ســلط الله عليهــم شــرارهم، فيدعــوا عنــد 

ذل��ك خيارهـم� فال� يس��تجاب له��م«. )35(
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5. الاس��تغفار س��بب في ط��رد الش��يطان واحب��اط مؤامرات��ه، روي عــن 
الصــادق ، عــن آبائــه ، قــال: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
والــه لأصحابــه: ألا أخبركــم ب�شــيءٍ إن أنتــم فعلتمــوه تباعــد الشــيطان عنكــم كمــا 
تباعــد المشــرق عــن المغــرب؟ قالــوا: بلــى، قــال: الصــوم يســوّد وجهــه، والصدقــة 
دابــره،  يقطعــان  الصالــح  العمــل  علــى  والمــؤازرة  الله  فــي  والحــبّ  ظهــره،  تكســر 

)37( وتينــه)36(«  يقطــع  والاســتغفار 

نــوب إنهــا تقصّــر العمــر، لــذا 
ّ

6.الاس��تغفار يطي��ل الأعم��ار: إن مــن آثــار الذ
نســأل الله فــي دعــاء كميــل بــأن يغفــر لنــا الذنــوب التــي تعجّــل الفنــاء، فقــد روي عــن 
نــوب أكثــر ممــن يمــوت بالآجــال، ومــن 

ّ
الإمــام الصّــادق : »مــن يمــوت بالذ

يعيــش بالإحســان أكثــر ممــن يعيــش بالأعمــار«.)38(

الله  رســول  قــال  قــال:  بالأســانيد   : الرضــا  أخبــار  عيــون  فــي  وروي 
:» يــا علــي مــن كرامــة المؤمــن علــى الله أنــه لــم يجعــل لأجلــه وقتــا 

حتــى يهــم ببائقــة)39( فــإذا هَــمّ ببائقــة قبضــه إليــه.

قــال: وقــال جعفــر بــن محمــد : تجنبــوا البوائــق البوائــق يمــد لكــم فــي 
 )40(. الأعم��ار« 

إن مــن أســباب زيــادة العمــر صلــة الرحــم، وبــر الوالديــن، والاســتغفار والتوبــة 
مــن الذنــوب، كمــا فــي قصــة قــوم يونــس  بعــد أن رأوا علامــات العــذاب، 
خرجــوا إلــى الصحــراء مصطحبيــن أغنامهــم وأطفالهــم حيــث فرقــوا بيــن النســاء 
والرجال وبين الأمهات وأولادها وبين الموا�شي وصغارها وبكوا وندموا على ذنوبهم 
وتابــوا إلــى الله فكشــف عنهــم العــذاب ومــد فــي أعمارهــم التــي كادت أن تســتأصل 

بالعــذاب.

َ مَــا  َّ
ــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّه

َ
7. الاس��تغفار س��بب في إجاب��ة الدع��اء: قــال تعالــى:﴿ يَــا ق

وبُــوا 
ُ
ــمَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
اسْــتَغ

َ
مْ فِيهَــا ف

ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ ْ
مْ مِــنَ الْأ

ُ
ك

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
يْــرُهُ هُــوَ أ

َ
ــهٍ غ

َ
ــمْ مِــنْ إِل

ُ
ك

َ
ل

رِيــبٌ مُجِيــبٌ ﴾)41(، أي أنكــم إذا اســتغفرتم الله وتبتــم إليــه فــأن الله 
َ
ــي ق يْــهِ إِنَّ رَبِّ

َ
إِل
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قريــب مجيــب لدعواتكــم.

شــرط  أول  أن  ذكرنــا  ولقــد  الاســتغفار،  علــى  المترتبــة  الآثــار  أهــم  هــي  هــذه 
للاســتغفار هــو التوبــة، فــإذا كانــت التوبــة نصــوح فســوف يترتــب علــى ذلــك آثــار 
وثمــرات إضافيــة، خمســة منهــا تذكرهــا الآيــة الثامنــة مــن ســورة التحريــم، وهــي 
رَ  فِّ

َ
ن يُك

َ
مۡ أ

ُ
ك صُوحًا عَ�سَىٰ رَبُّ  نَّ

ٗ
وۡبَة

َ
ِ ت

َّ
ى ٱللَّه

َ
 إِل

ْ
وبُوٓا

ُ
 ت

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
ــأ
ٰٓ
قوله تعالى: يَـ

بِــيَّ  ُ ٱلنَّ َّ
ــزِي ٱللَّه

ۡ
 يُخ

َ
ــرُ يَــوۡمَ لَا نۡهَٰ

َ ۡ
حۡتِهَــا ٱلۡأ

َ
جۡــرِي مِــن ت

َ
ــتٖ ت

ٰ
ـ ــمۡ جَنَّ

ُ
ك

َ
مۡ وَيُدۡخِل

ُ
ــاتِك

َٔ
ـ ــمۡ سَيِّ

ُ
عَنك

ــا 
َ
ورَن

ُ
نَــا ن

َ
مِــمۡ ل

ۡ
ت

َ
 أ

ٓ
نَــا ــونَ رَبَّ

ُ
نِهِــمۡ يَقُول يۡمَٰ

َ
يۡدِيهِــمۡ وَبِأ

َ
ورُهُــمۡ يَسۡــعَىٰ بَيۡــنَ أ

ُ
 مَعَــهُۥۖ ن

ْ
ذِيــنَ ءَامَنُــوا

َّ
وَٱل

دِيــرٞ، التــي نســتنتج منهــا الآتــي:
َ
لِّ �شَــيۡءٖ ق

ُ
ــىٰ ك

َ
ــكَ عَل  إِنَّ

ۖٓ
نَــا

َ
فِــرۡ ل

ۡ
وَٱغ

الأولى: غفران الذنوب والسيّئات.

.
ّ

الثانية: دخول الجنّة المملوءة بنعم اللّه

الثالث��ة: عــدم الفضيحــة فــي ذلــك اليــوم العصيــب الــذي ترتفــع فيــه الحجــب 
وتظهــر فيــه حقائــق الأشــياء، ويفتضــح الكاذبــون الفجّــار. روي عــن معاويــة بــن 
تــاب العبــد المؤمــن توبــة  لـ:» إذا   يقوـ أبــا عبــد الله  وهــب قــال: ســمعت 
نصوحــا أحبــه الله فســتر عليــه فــي الدنيــا والآخــرة قلــت وكيــف يســتر عليــه؟ قــال 
ين�ســى ملكيــه مــا كتبــا عليــه مــن الذنــوب وأوحــى الله إلــى جوارحــه اكتمــي عليــه ذنوبــه 
وأوحــى إلــى بقــاع الأرض اكتمــي عليــه مــا كان يعمــل عليــك مــن الذنــوب فيلقــى الله 

حي��ن يلق��اه ولي��س ��ــيء يش��هد علي��ه بالذن��وب«.)42(

إلــى  في�ضــيء طريقهــم  أيديهــم  بيــن  يتحــرّك  وعملهــم  إيمانهــم  نــور  أنّ  الراب��ع: 
الجنّــة.

البــاري أكثــر مــن ذي قبــل، ويرجونــه تكميــل نورهــم  إلــى  يتجهــون  الخام��س: 
لذنوبهــم(.)43(  الكامــل  والغفــران 

الس��ادس: إن الأثــر الآخــر للتوبــة النصــوح الصادقــة هــو أن الله سيســتبدل 
 
ً
ــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــا

َ
 مَــنْ ت

َّ
ســيئاته حســنات، وقــد صــرح بــه تعالــى فــي قولــه:﴿ إِلا
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)44(.﴾ 
ً
 رَحِيمــا

ً
فُــورا

َ
ُ غ َّ

انَ اللَّه
َ
اتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَك

َ
ئ ُ سَــيِّ َّ

لُ اللَّه ئِــكَ يُبَــدِّ
َ
وْل

ُ
أ

َ
 ف

ً
صَالِحــا

فأي كرم أعظم إلهي من هذا؟!

بقــي أن نعــرف أن الــذي يتــوب توبــة نصــوح بصــدق ثــم يعــود بلحظــة ضعــف فــي 
الذنــب لا يعنــي أنــه محــروم مــن التوبــة النصــوح، فقــد روي عــن أبــي بصيــر قــال: 
﴾

ً
صُوحــا

َ
 ن

ً
وْبَــة

َ
ــى اِلله ت

َ
وبُــوا إِل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
»قلــت لأبــي عبــد الله : ﴿يَــا أ

، قلــت وأيّنــا لــم 
ً
)45( قــال: هــو الذنــب -أي التوبــة مــن الــذب- الــذي لا يعــود فيــه أبــدا

يعــد؟ فقــال: يــا أبــا محمــد،« إن الله يحــبُّ مــن عبــاده المفتتــن التــوّاب«.)46(

المبحث الرابع: الاستغفار الحقيقي

السؤال المطروح هو: ما هو الاستغفار الحقيقي؟

مــا 
ّ
وإن فقــط،  باللســان  الله«  »أســتغفر  قــول  هــو  ليــس  المطلــوب  والاســتغفار 

، فالاســتغفار 
ً
 وصحيحــا

ً
لــه شــروط لا بــد وأن تتوفــر ليكــون الاســتغفار حقيقيّــا

فــا  فعّــال،  أثــر  أيّ  لــه  ليــس  الاســتغفار  شــروط  فيــه  تتوفــر  لا  الــذي  اللســاني 
تتحقــق التوبــة والمغفــرة بموجبــه، حيــث أنّ هــذا النــوع مــن الاســتغفار يعتبــر فــي 
بــدّ أن يكــون  نظــر الشــرع الشــريف مجــرّد لقلقــة لســان لا أكثــر مــن ذلــك، فــا 
 مــن نــدم العبــد الشــديد علــى حياتــه الماضيــة التــي قضاهــا فــي 

ً
الاســتغفار ناشــئا

 عــن طاعــة الحــقِّ 
ً
أجــواء الانحــراف والطاعــة للشــيطان والأهــواء والشــهوات بعيــدا

عــدم  علــى  أكبــر  وتصميــم  قويّــة  بــإرادة  العــزم  يرافقــه  والــذي  وتعالــى،  ســبحانه 
الرجــوع إلــى ممارســة الذنــب ومــا كان عليــه مــن انحرافــات ســابقة، فمتــى مــا كان 
، فهــذا الاســتغفار هــو 

ً
 حقيقيّــا

ً
 لهذيــن الشــرطين كان اســتغفارا

ً
اســتغفاره واجــدا

الاســتغفار الذي تســتتبعه التوبة، والذي أشــار إليه الإمام الصادق  في 
قولــه: )... ومــن أعطــي الاســتغفار لــم يحــرم مــن التوبــة ...(، وهــو الــذي أشــار إليــه 
فِرِ 

ْ
ــمَّ يَسْــتَغ

ُ
فْسَــهُ ث

َ
لِــمْ ن

ْ
وْ يَظ

َ
الحــق ســبحانه وتعالــى فــي قولــه: ﴿ وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أ

فُــورًا رَحِيمًــا ﴾.)47( 
َ
َ غ َّ

َ يَجِــدِ اللَّه َّ
اللَّه
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 أمرين واجبين عليه وهما:
ً
ولا بدّ أن يراعي المستغفر أيضا

الأول: أن يح�صــي الفرائــض التــي فاتتــه فــي وقــت انحرافــه إلــى يــوم اســتغفاره، 
ويــؤدّي  والحــج،  والصيــام  كالصــاة  الفرائــض  هــذه  مــن  فاتــه  مــا  كلّ  ويق�ضــي 
الحقــوق الماليــة كالــزّكاة والخمــس ومــا لزمــه مــن كفــارات، فــا يغنــي عنها الاســتغفار 

والتوبــة، فــا بــدَّ مــن أن يجتهــد فــي قضائهــا وأدائهــا ولا يتــرك فــي ذمّتــه �شــيءٌ منهــا.

أيــام انحرافــه، وأن  التــي اعتــدى عليهــا  النّــاس حقوقهــم  إلــى  يــؤدي  الثانــي: أن 
فــي أموالهــم وأنفســهم وغيــر ذلــك. مــن اعتدائــه عليهــم  يســتحلَّ 

عــن أميــر المؤمنيــن : »أيّهــا النــاس، إنّ الذنــوب ثلاثــة: فذنــب مغفــور، 
وذنــب غيــر مغفــور، وذنــب نرجــو لصاحبــه، ونخــاف عليــه. قيــل: يــا أميــر المؤمنيــن 

نعــم. قــال:  لنــا،  فبيّنهــا   

أمّــا الذنــب المغفــور، فعبــد عاقبــه الله علــى ذنبــه فــي الدنيــا، فــالله أحلــم وأكــرم 
مــن أن يعاقــب عبــده مرتيــن. وأمّــا الذنــب الــذي لا يُغفــر، فمظالــم العبــاد بعضهــم 
 علــى نفســه، فقــال: 

ً
لبعــض، إنّ الله تبــارك وتعالــى إذا بــرز لخلقــه أقســم قســما

، ولــو 
ّ

 بكــف، ولــو مســحة بكــف
ّ

وعزّتــي وجلالــي، لا يجوزنــي ظلــم ظالــم، ولــو كــف
نطحــة مــا بيــن القرنــاء إلــى الحمّــاء، فيقتــصّ للعبــاد بعضهــم مــن بعــض، حتــى لا 
تبقــى لأحــدٍ علــى أحــدٍ مظلمــة، ثــم يبعثهــم للحســاب. وأمّــا الذنــب الثالــث، فذنــب 
 لربّــه، 

ً
 مــن ذنبــه راجيــا

ً
ســتره الله علــى خلقــه، ورزقــه التوبــة منــه، فأصبــح خائفــا

فنحــن لــه كمــا هــو لنفســه، نرجــو لــه الرحمــة، ونخــاف عليــه العــذاب«.)48(

يقــول  بحضرتــه   
ً
شــخصا ســمع    المؤمنيــن  أميــر  الإمــام  أن  ينقــل 

»أســتغفر الله«، فقــال لــه: )ثكلتــك أمــك، أتــدري مــا الاســتغفار؟ إنّ الاســتغفار 
معــانٍ: ســتة  علــى  واقــع  اســم  وهــو  العلييــن،  درجــة 

أولها: الندم على ما م�ضى.

.
ً
والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا
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والثالــث: أن تــؤدي إلــى المخلوقيــن حقوقهــم، حتــى تلقــى الله أملــس ليــس عليــك 
تبعــة.

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدى حقها.

والخامــس: أن تعمــد إلــى اللحــم الــذي نبــت علــى الســحت فتذيبــه بالأحــزان، حتــى 
يلصــق الجلــد بالعظــم، وينشــأ بينهمــا لحــم جديــد.

والسادس: ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.

فعند ذلك تقول: )أستغفر الله(.)49(

 الإمــام ذكرهــا  التــي  المعانــي  مــن  والســادس  الخامــس  الأمــر  وفــي 
للاســتغفار، يشــير إلــى أمريــن همــا أشــبه بجبــران مــا أضاعــه الذنــب مــن كونهمــا 
شــرطين فــي صحــة الاســتغفار والتّوبــة، أحدهمــا: أن يعيــش العبــد فــي خــوف دائــم 
الــذي  اللحــم   يصهــر كلَّ ذلــك 

ً
لعــدم علمــه بقبــول الله عــزّ وجــل لتوبتــه، خوفــا

نبــت مــن الســحت والحــرام، حتّــى ينشــأ ويتكــوّن مكانــه لحــم جديــد مــن الحــال. 
والثانــي: أن يمــارس العبــادة والطاعــة ويكثــر منهــا لترتفــع عــن نفســه ظلمــة المعا�صــي 
وينقشــع عنهــا ذلــك التكــدّر والرّيــن الــذي أصابهــا بســبب المعصيــة، فتتنــوّر بنــور 
فــه ممارســة الطاعــة بشــكلها الواســع مــن ألــم للنفــس الــذي هــو 

ّ
الطاعــة، لمــا تخل

نــوع مــن المجاهــدة لهــا، بــل هــو عقــاب لهــا علــى مــا استأنســت بــه واســتلذته مــن 
المعصيــة.)50(  حــاوة 

نعم أن هناك أمر أيسر من الاستغفار والتوبة وهو ترك المعصية والخطيئة، 
ــبِ 

َ
ل
َ
مِــنْ ط يْسَــرُ 

َ
أ ــةِ 

َ
طِيئ

َ
خ

ْ
ال ــرْكُ 

َ
ت  «  : ؤْمِنِيــنَ علــي 

ُ ْ
الْم مِيــرُ 

َ
أ فقــد روي عــن 

)51(.» 
ً

وِيال�
َ
 ط

ً
��تْ حُزْن��ا

َ
وْرَث

َ
��هْوَةِ سَ��اعَةٍ أ

َ
��مْ مِ��نْ ش

َ
وْبَ��ةِ، وَ ك التَّ
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المبحث الرابع: الحكم الشرعي للاستغفار

إن الاستغفار على قسمين:

الاســتغفار بعــد كل ذنــب، وهــو هنــا واجــب. والاســتغفار مــن غيــر ذنــب، وهــو 
 )52( مســتحب. 

، وتجب عليه التوبة، إذا تحقّقت أربعة شروط:
ً
ويُعد الإنسان مذنبا

ليــس  ــف 
ّ
المكل غيــر  لأن  الشــرعي؛  التكليــف  ســن  بلــغ  قــد  المذنــب  يكــون  1-أن 

ــب علــى بعــض أفعالــه حقــوق قضائيــة، فيمــا 
ّ
 بالأحــكام الشــرعية، وإن ترت

ً
مخاطبــا

ــق بحمايــة الفــرد والمجتمــع.
ّ
يتعل

 بحرمــة مــا ارتكبــه مــن جــرم، ومــا اقترفــه مــن معصيــة، 
ً
2-أن يكــون المذنــب عالمــا

أي غيــر جاهــلٍ أو مخطــئ بــه.

 حيــن إقدامــه علــى المعصيــة، وقــد ارتكبهــا بكامــل وعيــه 
ً
3-أن يكــون المذنــب عاقــا

)أي ارتكبها مع ســبق الإصرار(.

مَــنِ 
َ
 إلــى ارتــكاب المعصيــة والتلبّــس بالجريمــة﴿ ف

ً
ــرا

ّ
4-أن لا يكــون المذنــب مضط

يْــهِ ﴾.)53(
َ
ــمَ عَل

ْ
 إِث

َ
ــا

َ
 عَــادٍ ف

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَلَا

َ
ــرَّ غ

ُ
اضْط

 مــن 
ً
ــس بــه، يصبــح مذنبــا فــإذا تمّــت هــذه الشــروط فــي مرتكــب الجــرم، وقــد تلبَّ

جهــة شــرعية، وتجــب عليــه المبــادرة إلــى التوبــة.)54( 

نْ وَجَدَ فِي صَحِيفَةِ 
َ
وبَى لِِم

ُ
ِ صلى الله عليه و آله أنه قال: »‏ ط

َّ
روي عن رَسُــولُ اللَّه

)55(.» َ َّ
فِرُ اللَّه

ْ
سْتَغ

َ
بٍ أ

ْ
ن

َ
لِّ ذ

ُ
حْتَ ك

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
عَمَلِهِ يَوْمَ ال
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قــد يــرد هــذا الســؤال: لقــد ذكرنــا أن الاســتغفار مــن غيــر ذنــب مســتحب، فمــا 
فائــدة الاســتغفار مــن غيــر ذنــب؟

إن رب العالمين يحب أن يرفع من درجة العبد بطريقين:

الطريــق الأول: الســبب الداخلــي. أي يكــون هــو الســبب فــي رفــع الدرجــات، وذلــك 
بالاســتغفار. فالــذي يســتغفر ربــه مــن غيــر ذنــب، رب العالميــن يرفــع مــن درجاتــه؛ 
لــم يذنــب ويســتغفر. أمــا إذا أذنــب واســتغفر؛ فإنــه يحــط عنــه الســيئات.  لأنــه 

فالاســتغفار مــن غيــر ذنــب، يكــون رفــع درجــات، لا كفــارة ســيئات.

الطريــق الثانــي: الســبب الخارجــي. إذا لــم يســتغفر الإنســان، يصــب عليــه البلايــا 
والمصائــب؛ ليرفــع مــن درجاتــه. فأيهمــا أفضــل: رفــع الدرجــة بالاســتغفار، أم رفعهــا 
 يســأل الله -عــز وجل-العافيــة، فيقــول: )يــا ولــي العافيــة! 

ً
بالمحــن؟ المؤمــن دائمــا

نســألك العافيــة( والدليــل علــى ذلــك هــذه الروايــة: عــن أبــي عبــد الله  -فــي 
حديث-قال: »إن رسول الله  كان يتوب إلى الله ويستغفره، في 
كل يــوم وليلــة مائــة مــرة مــن غيــر ذنــب. إن الله يخــص أوليــاءه بالمصائــب؛ ليؤجرهــم 

عليه��ا م��ن غي��ر ذن��ب«.)56(

إذن، فالمصائــب والاســتغفار كلاهمــا طريقــان للأجــر، والقــرب إلــى الله عــز وجــل 
النهاريــة:  المحطــة  ليليــة.  ومحطــة  نهاريــة،  محطــة  للاســتغفار:  محطتــان  وهنــاك 
بعــد صــاة العصــر، حيــث منتصــف النشــاط النهــاري، يســتحب الاســتغفار بعــد 
وكذلــك  الليــل،  صــاة  فــي  تكــون  الليليــة:  والمحطــة  مــرة.  ســبعين  العصــر  صــاة 
فِرُونَ ﴾)57(، فالمؤمــن 

ْ
يَسْــتَغ هُــمْ  سْــحَارِ 

َ ْ
وَبِالْأ يســتحب الاســتغفار ســبعين مــرة﴿ 

الــذي يســتغفر بعــد صــاة العصــر مــرة، وبعــد صــاة الليــل مــرة؛ هــذا يعــد مــن 
 )58(. كثيــرا  المســتغفرين 
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المبحث الرابع: إياك وتسويف التوبة!!

داعــي  فــا   
ً
مفتوحــا والتوبــة  الاســتغفار  بــاب  دام  مــا  ــه 

ّ
أن يــرى  بعضهــم  إنّ 

للعجلــة والإســراع إليهمــا، ومــا دام فــي العمــر متســعٌ فلــه أن يأخــذ نصيبــه مــن متــع 
الدنيــا وزينتهــا، ويعمــل علــى إشــباع غرائــزه وشــهواته مــن الطــرق المشــروعة وغيــر 
المشــروعة، ثــم عندمــا يتقــدم بــه العمــر ويصــل إلــى مرحلــة الشــيخوخة ســيرجع إلــى 

 منــه العفــو والصفــح، فنقــول لــه:
ً
، طالبــا

ً
 تائبــا

ً
ربّــه مســتغفرا

1.من يضمن لك أن تعيش إلى أن تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمر؟!، 
هل أخبرك ملك الموت بأنك ستموت في سن الشيخوخة وليس في شبابك؟

إن الإنســان العاقــل هــو الــذي يســتثمر فرصــة حياتــه فــي الاســتغفار والتوبــة 
عْمَــلُ 

َ
أ ــي  ِ

ّ
عَل

َ
ل  * ارْجِعُــونِ  رَبِّ   ...  ﴿  :

ً
قائــا ويصــرخ  فيصيــح  فجــأة  يمــوت  أن  قبــل 

 هُــوَ 
ٌ
لِمَــة

َ
هَــا ك  إِنَّ

َّ
لَّا

َ
ــتُ ... ﴾ )59( ولكــن هيهــات، حيــث لا رجــوع ﴿ ... ك

ْ
رَك

َ
صَالِحًــا فِيمَــا ت

ــونَ ﴾.)60(
ُ
ــىٰ يَــوْمِ يُبْعَث

َ
هَــا وَمِــنْ وَرَائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إِل

ُ
ائِل

َ
ق

وفــق للتوبــة إذا مــا ســوّفتها؟، فــأن مــن آثــار الذنــوب -إذا 
ُ
2.مــن يضمــن لــك أن ت

 ِ
ّ
خــط إلــى  الرجــوع  عــن   

ً
ومانعــا  

ً
تشــكل حاجــزا أنّهــا  وكبيــر-  واســع  بشــكل  ارتكبــت 

الاســتقامة؛ لأنهــا تؤثــر علــى صفــاء نفســه ونقائهــا إلــى أن تصــل بهــا إلــى الحالــة التــي 
وبِهِمْ 

ُ
ل

ُ
ىٰ ق

َ
 بَلْ رَانَ عَل

َّ
لَّا

َ
ذكرها اُلله سبحانه وتعالى في سورة المطففين، الآية 14: ﴿ ك

سِــبُونَ ﴾، فليــس المــراد بالقلــب فــي هــذه الآيــة هــو العضــو الموجــود فــي 
ْ

ــوا يَك
ُ
ان

َ
مَــا ك

بــه  بــل المــراد  إلــى جميــع أجــزاء الجســم،  الــدم  القفــص الصــدري، والــذي يضــخ 
التــي تمثــل الجانــب المعنــويّ مــن الإنســان، فتصــاب النفــس  النفــس الإنســانية 
ث الإنســان نفســه  بســبب كثــرة ممارســتها للذنــوب بالصــدأ والرّيْــن، وحينهــا لا تحــدِّ
 الانحــراف، 

ّ
 الاســتقامة، فيســتمر فــي خــط

ّ
بالاســتغفار والتوبــة والرجــوع إلــى خــط

بــل يصــل الأمــر ببعــض المذنبيــن المنغمســين فــي فعــل المعا�صــي إلــى درجــة أنّهــم لا 
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 ،
ً
يتأثــرون بالموعظــة  والنصيحــة، وبعضهــم تصــل بهــم إلــى مرحلــة خطيــرة جــدا

 عــن أن يســتغفروا 
ً
بحيــث أنّهــم يرفضــون حتــى اســتغفار الصلحــاء لهــم، فضــا

ــوْا 
َ
عَال

َ
ت هُــمْ 

َ
ل قِيــلَ  ا 

َ
وَإِذ المنافقــون: 5﴿  فــي ســورة  تعالــى  قــال  بأنفســهم،  لأنفســهم 

بِرُونَ ﴾. 
ْ

ونَ وَهُــمْ مُسْــتَك يْتَهُــمْ يَصُــدُّ
َ
وْا رُءُوسَــهُمْ وَرَأ ــوَّ

َ
ل  ِ

َّ
ــمْ رَسُــولُ اللَّه

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
يَسْــتَغ

بآيــات  للتكذيــب  المســلم  ســيدفع  الاســتغفار  وتــرك  الذنــوب  علــى  فالإصــرار 
سَــاءُوا 

َ
ذِيــنَ أ

َّ
 ال

َ
انَ عَاقِبَــة

َ
ــمَّ ك

ُ
الله تعالــى، قــال تعالــى فــي ســورة الــروم، الآيــة 10:﴿ ث

ونَ ﴾كمــا نــرى الحــال مــع بعــض 
ُ
ــوا بِهَــا يَسْــتَهْزِئ

ُ
ان

َ
ِ وَك

َّ
بُــوا بِآيَــاتِ اللَّه

َّ
ذ

َ
نْ ك

َ
ىٰ أ

َ
ــوأ السُّ

آيــات الله التــي تثبــت مشــروعية الحجــاب. المتبرجــات والســافرات اللاتــي ينكــرن 

الفــرد  علــى  الســلبيّة  الآثــار  ترتــب  إلــى  والتوبــة ســيؤدي  الاســتغفار  تــرك  3.إن 
والمجتمــع والأمــة والإنســانيّة، كنــزول الهمــوم والغمــوم، ونقصــان الــرزق وزوال 
البركة، وحجب الدعاء ونزول البلايا، وهذه حقيقة ذكرتها النصوص الشرعية، 
بِمَــا  بَحْــرِ 

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
فِــي ال فَسَــادُ 

ْ
هَــرَ ال

َ
منهــا قولــه تعالــى فــي ســورة الــروم، الآيــة 41:﴿ ظ

هُــمْ يَرْجِعُــونَ﴾.
َّ
عَل

َ
ــوا ل

ُ
ــذِي عَمِل

َّ
هُــمْ بَعْــضَ ال

َ
ــاسِ لِيُذِيق يْــدِي النَّ

َ
سَــبَتْ أ

َ
ك

بِمَــا 
َ
ف مُصِيبَــةٍ  مِــنْ  ــمْ 

ُ
صَابَك

َ
أ وَمَــا   ﴿:30 الآيــة  الشــورى،  ســورة  فــي  تعالــى  وقــال 

.﴾ ثِيــرٍ 
َ

ك عَــنْ  وَيَعْفُــو  ــمْ 
ُ

يْدِيك
َ
أ سَــبَتْ 

َ
ك

روي عــن الإمــام الصــادق  قــال: )أمــا إنــه ليــس مــن عــرق يضــرب، ولا 
 بذنــب، وذلــك قــول الله عــز وجــل فــي كتابــه: ﴿ وَمَــا 

ّ
نكبــة، ولا صــداع، ولا مــرض، إلا

ثِيــرٍ ﴾، ثــم قــال: ومــا يعفــو 
َ

ــمْ وَيَعْفُــو عَــنْ ك
ُ

يْدِيك
َ
سَــبَتْ أ

َ
بِمَــا ك

َ
ــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ ف

ُ
صَابَك

َ
أ

الله أكثــر ممــا يؤاخــذ بــه(.)61(

المبحث الخامس: التسويف بحجة أن الله غفور رحيم

إن مــن الأســباب التــي تجعــل أغلــب المذنبيــن يؤخــرون الاســتغفار والتوبــة ولا 
يبــادرون إليهمــا، هــو حــب الدنيــا والتعلــق بملذاتهــا وشــهواتها، والانقيــاد لوســاوس 
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الشــيطان الذي يســتخدم كلّ الحيل والمكر؛ ليجعل الإنســان يســوّف الاســتغفار 
والتوبــة ليوصلــه إلــى عــذاب الله فــي نــار جهنــم والعيــاذ بــالله.

ومــن الأســباب الأخــرى التــي نريــد الوقــوف عليهــا والتــي انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة 
رِيــدَ بهَــا بَاطِــلٌ، وهــي )إن الله غفــور رحيــم(، وجعلهــا كذريعــة 

ُ
 حَــقٍّ أ

ُ
لِمَــة

َ
هــو ترديــد ك

لارتــكاب الذنــوب والمعا�صــي وتــرك الاســتغفار والتوبــة، ونــرد علــى ذلــك بنقطتيــن:

النقط��ة الأولى: إن الله تعالــى كمــا أنــه )غفــور رحيــم( الــذي يغفــر الذنــب، 
فهــو كذلــك )شــديد العقــاب( يؤاخــذ بالذنــب، وكمــا أنــه يعفــو عــن الســيئات، فهــو 

كذلــك يعــذب المجترئيــن علــى حرماتــه، انتبهــوا مــاذا قــال تعالــى:

 ُلِيــم
َ ْ
ابُ الْأ

َ
عَــذ

ْ
ابِــي هُــوَ ال

َ
نَّ عَذ

َ
حِيــمُ* وَأ فُــورُ الرَّ

َ
غ

ْ
ــا ال

َ
ن

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
ــئْ عِبَــادِي أ بِّ

َ
 ن

الحجــر:50-49.

فُورٌ رَحِيمٌ الأنعام:165.
َ
غ

َ
هُ ل ابِ وَإِنَّ

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال  إِنَّ رَبَّ

فُورٌ رَحِيمٌ ﴾المائدة:98.
َ
َ غ َّ

نَّ اللَّه
َ
ابِ وَأ

َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش َّ

نَّ اللَّه
َ
مُوا أ

َ
﴿ اعْل

لِيمٍ ﴾فصلت:43.
َ
ابٍ أ

َ
و عِق

ُ
فِرَةٍ وَذ

ْ
و مَغ

ُ
ذ

َ
كَ ل ﴿ إِنَّ رَبَّ

ــابِ ﴾
َ

عِق
ْ
ــدِيدُ ال

َ
كــر فــي القــرآن الكريــم أنَّ الله ســبحانه﴿ ... ش

ُ
ــه ذ هــل نعلــم أنَّ

﴾ لِيــمٍ 
َ
أ ــابٍ 

َ
عِق و 

ُ
وَذ  ... ﴾الأنعــام:165.﴿   ... ــابِ 

َ
عِق

ْ
ال سَــرِيعُ   ... الأنفــال:13.﴿ 

ة؟! مــرَّ عشــرة  ســبع  حوالــي  فصلــت:43. 

ناســب المضمــون، مــن قبيــل قولــه تعالــى فــي ســورة 
ُ
هــذا مــن غيــر صِيَــغ مختلفــة ت

ــابِ ﴾.
َ

حَــقَّ عِق
َ
ص:14﴿ ... ف

الكتــاب«   علــى »بعــض 
ً
اتــكالا والتبريــر شــائعين،  يبقــى الاســتخفاف  متــى  فإلــى 

 »للبعــض الآخر«؟...فغضــب الله تعالــى لا يمنــع رحمتــه، ورحمتــه لا تمنــع 
ً
وإغفــالا

مــع  والمحســن  الطالــح  مــع  الصالــح  مســاواة  عــدم  العــدل  مقت�ضــى  بــل  غضبــه، 
الم�ســيء.)62( 
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النقط��ة الثاني��ة: إن العاصيــن الذيــن يرتكبــون المعا�صــي بحجــة أن الله غفور 
رحيــم، هــم مغــرورون، وليســوا راجيــن، فهنــاك فــرق بيــن الرجــاء والغــرور.

الأرض  بــذر  كمــن  النتيجــة،  وانتظــار  المقدمــات  تهيئــة  هــو  الرجــاء  مــورد  إِنَّ 
الصالحــة للــزرع وهيّــأ أســباب الإنبــات كالفلاحــة والتســميد والســقي، وبعــد ذلــك 
يرجــو مــن الله تعالــى أن ينبــت هــذا الــزرع، فهــذا هــو الناجــح.... وأمّــا الغــرور فهــو 
غيــر  فــي أرض  البــذر  ألقــى  المقدمــات والأســباب، كمــن  تهيئــة  مــن دون  الانتظــار 
صالحــة للــزرع بالمــرة ولــم يهيــأ أســباب الإنبــات فهــو مغــرور، وهــذا هــو الفاشــل.

فالمؤمــن الراجــي لرحمــة الله لــزم أن تتوفــر فيــه صفــات، انتبهــوا مــاذا قــال تعالــى 
 ِ

ّ
 فِي سَبِيلِ اللّه

ْ
 وَجَاهَدُوا

ْ
ذِينَ هَاجَرُوا

َّ
 وَال

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
سورة البقرة، الآية218:﴿ إِنَّ ال

حِيمٌ﴾ فإنّ هذه الآية الكريمة تذكر بعض  فُورٌ رَّ
َ
ُ غ ّ

ِ وَاللّه
ّ

ئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه
َ
وْل

ُ
أ

صفــات الراجــي، وهــو الــذي يكــون لديــه إيمــان بــالله ويقــوم بالأعمــال الصالحــة 
ويجاهــد نفســه مــن أجــل التــورع عــن محــارم الله، لا أنــه يرجــو الله وبنفــس الوقــت 
يصــر علــى المعصيــة ولا يتــوب، فهــذا يســمى مغــرور، والمغــرور لا تنالــه رحمــة الله.  

بِــي 
َ
ــرَه عَــنْ أ

َ
ك

َ
ــنْ ذ جْــرَانَ عَمَّ

َ
بِــي ن

َ
إســتمعوا لهــذه الروايــة المهمــة المرويــة عَــنِ ابْــنِ أ

ــونَ 
ُ
ويَقُول عَا�صِــي 

َ ْ
بِالْم ــونَ 

ُ
يَعْمَل ــوْمٌ 

َ
ق   ــه 

َ
ل ــتُ 

ْ
ل

ُ
»ق ــالَ: 

َ
ق   عَبْــدِ الله 

حُونَ  رَجَّ
َ
وْمٌ يَت

َ
ءِ ق

َ
الَ  هَؤُلَا

َ
ق

َ
وْتُ؟ ف

َ ْ
تِيَهُمُ الْم

ْ
ى يَأ لِكَ حَتَّ

َ
ذ

َ
ونَ ك

ُ
 يَزَال

َ
لَا

َ
رْجُو، ف

َ
ن

 مِــنْ �شَــيْءٍ 
َ

ــاف
َ

بَــه ومَــنْ خ
َ
ل
َ
 ط

ً
ــيْئا

َ
يْسُــوا بِرَاجِيــنَ إِنَّ مَــنْ رَجَــا ش

َ
بُــوا ل

َ
ذ

َ
، ك مَانِــيِّ

َ
فِــي الأ

هَــرَبَ مِنْــه«.)63( 

والمقصــود مــن هــذه الروايــة واضــحٌ، وهــي روايــة جامعــة تــدلُّ علــى الفــرق بيــن 
المعا�صــي  يعملــون  الذيــن  عــن  عبّــر    إِنَّ الإمــام  الرجــاء والغــرور، حيــث 
العبــادات  مــن  فاتهــم  لمــا  وتــدارك  توبــة  دون  مــن  ـ  الصفــة  هــذه  علــى  ويموتــون 
ــى أهلهــا ومــع ذلــك يقولــون 

َ
والطاعــات والمســامحة مــن النــاس وإرجــاع الحقــوق إِل

والترجــح  الأمانــي.  فــي  بالمترجحيــن  الإمــام  ســماهم  فهنــا  تعالــى،  الله  فضــل  نرجــو 
ــق فــي الهــواء والتمايــل مــن جانــب إلــى جانــب كالمرجوحة المعلقة 

ّ
تذبــذب ال�شــيء المعل
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ــه  شــبّه أمانيهــم بأرجوحــة يركبهــا الصبيــان 
ّ
بحبــل ويركبهــا الصبيــان، فكأن

تتحــرّك بهــم بأدنــى نســيم وحركــة، فكــذا هــؤلاء يميلــون بســبب الأمانــي مــن الخــوف 
إلــى الرجــاء مــن دون عمــل.)64( 

قــد يــرد هــذا التســاؤل: إن هــذا الــرد الــذي فيــه تذكيــر بـــــــ: )إن الله شــديد العقــاب 
الرســول ص  أن  فــي حيــن  الديــن،  مــن  النــاس  هــو غفــور رحيــم(، ســينفّر  مثلمــا 

يقــول: بشــروا ولا تنفــروا!!

الجــواب: قــد يغفــل بعضنــا بأننــا وصلنــا إلــى مرحلــة صــار يأمــن فيهــا الكثيــرون 
يتفاخــروا  بــل  يتجاهــروا  أن  الــى  الحــال  بهــم  أن وصــل  الــى  تعالــى  مــن غضــب الله 
بالإصــرار علــى المعصيــة، متناســين أنَّ غضــب الله ســبحانه هــو عديــل رحمتــه، 

النــاس، كذلــك لا يجــوز إغراؤهــم.)65(  تيئيــس  فكمــا لا يجــوز 

وقــد يعتقــد البعــض أن المــراد مــن قــول الرســول :» بشــروا 
ولا تنف��روا«. )66(، أي فقــط ركــزوا علــى جانــب التبشــير بســعة رحمــة الله ومغفرتــه 
ورضوانــه وجنتــه، ولا تنذروهــم بذكــر المــوت والآخــرة وأن هنــاك حســاب وعقــاب 

...إلــخ

إن هذا التفسير غير صحيح لأسباب وهي كالآتي:

1. أنــه يتعــارض مــع النصــوص الشــرعية التــي تنــذر بالحســاب والعقــاب والنــار، 
فلــو نفتــح القــرآن الكريــم ســنجد أن اغلــب الصفحــات لا تخلــو مــن الإنــذار، ولــو 
نســتقرئ النصــوص الروائيــة ســنجد فيهــا حــث لتذكــر المــوت ومــا بعــده، فقــد روي 
عــن رســول الله  يقــول:» أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات، فقيــل: 
يــا رســول الله فمــا هــادم اللــذات؟ قــال: المــوت، فــإن أكيــس المؤمنيــن أكثرهــم ذكــرا 

للم��وت، وأش��دهم ل��ه اس��تعدادا«. )67(

2.إن الإنذار يختلف عن التنفير، )فالإنذار يكون عندما يسوق النذير الناس 
إلــى �شــيء مــا، ولكــنّ التنفيــر هــو حمــل النــاس علــى الفــرار مــن �شــيء مــا، كمــا لــو كان 
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المــرء يحــاول أن يســحب حيوانًــا لكــي يقــوده خلفــه علــى الرغــم منــه، وفجــأة يجــذب 
ــن كان يريــد ســحبه.  ة ويقطــع زمامــه، ويفــرّ هاربًــا ممَّ الحيــوان رأســه إلــى الخلــف بقــوَّ

وهــذا هــو التنفير.

جبــل  بــن  معــاذ  يرســل   عندمــا  الله  رســول  أنَّ  نجــد  ولهــذا 
 

َ
ــرْ وَلَا ِ

ّ
ــرْ وبش عسِّ

ُ
 ت

َ
ــرْ وَلَا إلــى اليمــن لدعــوة النــاس إلــى الإســام يوصيــه بمــا يلــي: »يَسِّ

ــرْ«)68(.)69( نَفِّ
ُ
ت

والتنفيــر تــارة يأتــي مــن اســتخدام الأســلوب الغليــظ فــي القــول أو الفعــل، قــال 
مِــنْ   

ْ
ــوا نفَضُّ

َ
ــبِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال  

َ
لِيــظ

َ
ــا غ

ًّ
ظ

َ
ف نــتَ 

ُ
ك ــوْ 

َ
وَل فــي ســورة آل عمــران:159:  تعالــى 

 .حَوْلِــك

بــأداء العبــادات المســتحبة  يأتــي مــن الضغــط علــى أرواح بعــض المســلمين  أو 
رغــم عــدم ميلهــم ورغبتهــم بذلــك، فيشــعر الواحــد منهــم بثقــل وصعوبــة وأنــه قــد 
حمّــل نفســه أكثــر مــن طاقتهــا فيثيــر فيهــا بالتدريــج حالــة مــن النفــور والفــرار، حتّــى 
ــد فــي ذهنــه فكــرة 

ّ
ــد كشــرب الــدواء، وعندئــذٍ تتول يصــل بــه الأمــر إلــى اعتبــار التعبُّ

ئة عــن العبــادات. ســيِّ

أو يأتــي التنفيــر مــن التركيــز علــى الإنــذار دون التبشــير، بينمــا الشــريعة حثتنــا 
ــاهِدا 

َ
رسَــلنَاكَ ش

َ
ــا أ بِــيُّ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
علــى كليهمــا، قــال تعالــى فــي ســورة الأحــزاب:45:﴿ يأ

ذِيــرا ﴾
َ
ــرا وَن ِ

ّ
وَمُبَش

 إذا أردت أن تعهــد إلــى ابنــك 
ً

فـــــــ: »البشــير« هــو الــذي يأتيــك بخبــر مفــرح؛ فمثــا
ــك تعالــج ذلــك بأحــد أســلوبين أو بكليهمــا: كــي يقــوم بعمــل مــا، فإنَّ

الأســلوب الأوّل: هــو أســلوب الترغيــب وبعــث الأمــل فيــه؛ فــإذا كنــت تريــد إلحاقــه 
-فتروح تشــرح لــه فوائــد الذهــاب إلــى المدرســة ونتائجــه وآثــاره، لكــي 

ً
بالمدرســة-مثلًا

تثيــر فيــه روح الرغبــة فــي ذلــك.

ــب 
ّ
ــك تأخــذ بشــرح العواقــب الوخيمــة التــي ســوف تترت

ّ
الأســلوب الثانــي: هــو أن
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ــص ابنــك مــن 
ّ
ــا وكــذا وكــذا. ولكــي يتخل مّيًّ

ُ
علــى عــدم ذهابــه إلــى المدرســة وبقائــه أ

هــذه الحالــة يوافــق علــى الذهــاب إلــى المدرســة. وإذا اســتخدمت الاثنــان فالنتيجــة 
تكــون أفضــل؛ وكلاهمــا ضروريّــان للبشــر، علــى أن يكــون ميــزان التبشــير أثقــل، 
، كمــا يتّضــح فــي القــرآن حيــث يُقــدّم التبشــير علــى الإنــذار، 

ّ
وميــزان الإنــذار أخــف

)69(.ذِيــرًا
َ
فيقــول: بَشِــيرًا وَن

وهــذا الأســلوبان مــن الأســاليب التربويــة التــي يســتخدمها المربــي فــي تربيــة أولاده 
بالترغيــب والترهيــب، مــع تقديــم الأول علــى الثانــي.

3. إن التركيــز علــى التبشــير دون الإنــذار، كالتركيــز بــأن الله غفــور رحيــم، مــع 
تهميــش بأنــه شــديد العقــاب ســيوقع النــاس فــي الغــرور، بينمــا العكس-كالتركيــز 
علــى عقــاب الله وتهميــش رحمته-ســيوقعهم فــي اليــأس، بينمــا وجــب علــى المؤمــن أن 
يعيــش الموازنــة مــا بيــن الخــوف والرجــاء، روي عــن الإمــام الصــادق : »ارج 

الله رج��اء لا يجرئ��ك عل��ى معاصي��ه، وخ��ف الله خوف��ا لا يؤيس��ك م��ن رحمت��ه«.)70(

المبحث السادس: الولاية شرط في الاستغفار

لقــد ذكرنــا فــي المبحــث الأول أن الشــرط الرابــع للاســتغفار الــذي ذكرتــه الآيــة 
 ٰــمَّ اهْتَــدَى

ُ
ــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحًــا ث

َ
ــن ت

َ
ِ
ّ

ــارٌ لِّم فَّ
َ
غ

َ
ــي ل ِ

ّ
الكريمة-محــل البحث-وَإِن

ــمَّ اِهْتَــدى‌ٰ . وقــد ذكــر المفسّــرون لهــذه الجملــة تفســيرات عديــدة، 
ُ
هــو قولــه: ث

يبــدو أنّ اثنيــن منهــا همــا الأوفــق والأدقّ‌: 

الأوّل: إنّهــا إشــارة إلــى أنّ الاســتمرار فــي طريــق الإيمــان والتقــوى والعمــل الصالــح، 
يعني أنّ التوبة تمحو ما م�ضى وتكون سببا للنجاة، وهي مشروطة بأن لا يسقط 
فــي هاويــة الشــرك والمعصيــة، وأن يراقــب نفســه دائمــا كيــا  التائــب مــرّة أخــرى 

تعيــده الوســاوس الشــيطانيّة وأهــواؤه إلــى مســلكه الســابق.

انــي: هــذه الجملــة إشــارة إلــى لــزوم قبــول الولايــة، و الالتــزام بقيــادة القــادة 
ّ
و الث
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الربّانيين، أي أنّ التوبة و الإيمان و العمل الصالح كلّ ذلك سيكون سببا للنجاة 
و الفــاح إذا كان فــي ظــلّ هدايــة القــادة الربّانييــن، ففــي زمــان تحــت قيــادة مو�ســى 
عليــه السّــام، و فــي زمــن آخــر تحــت لــواء نبــي الإســام ، و مــرّة 
تحــت لــواء أميــر المؤمنيــن علــى ، أمّــا اليــوم فينبغــي أن ننضــوي تحــت لــواء 
الإمــام المهــدي عليــه السّــام لأنّ أحــد أركان الديــن قبــول دعــوة النّبــي و الانضــواء 

تحــت قيادتــه ثــمّ قبــول قيــادة خليفتــه و نائبــه.

»ثــمّ  قــال:  ــه 
ّ
أن الباقــر  فــي ذيــل هــذه الآيــة عــن الإمــام  ينقــل العلامــة الطبر�ســي 

 عمــره مــا 
ّ

 لــو أنّ رجــا عبــد اللّه
ّ

اهتــدى إلــى ولايتنــا أهــل البيــت« ثــمّ أضــاف: »فــو اللّه
 فــي النّــار علــى وجهــه«.)71( 

ّ
بيــن الركــن والمقــام، ثــمّ مــات ولــم يجــيء بولايتنــا لأكبّــه اللّه

 وجــوب محبتهــم واتباعهــم والســير  البيــت  أهــل  ويترتــب علــى ولايــة 
علــى نهجهــم وإحيــاء أمرهــم بتعلــم علومهــم، فقــد روي عــن أبــي الحســن علــي بــن 
لــه: وكيــف  فقلــت  أمرنــا  أحيــا  أن��ه قال:»رحــم الله عبــد    الرضــا  مو�ســى 
يحيــي أمركــم؟ قــال: يتعلــم علومنــا ويعلمهــا النــاس، فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن 

لاتبعون��ا«.)72(  كلامن��ا 

فأهــل البيــت  هــم المعيــن الصافــي للعلــوم الإلهيــة الحقّــة، وبالأخــص 
صاحــب الذكــرى الإمــام الباقــر  الــذي مــن أشــهر ألقابــه باقــر العلــوم.  

بـ)الباقــر(، ورد  بــن علــي  أبــو جعفــر محمــد  مــن أجلهــا ســمي  التــي  ــة 
ّ
العل وعــن 

الجعفــي  يزيــد  بــن  جابــر  ســألت  قــال:  شــمر  بــن  عمــرو  عــن  الحديــث  كتــب  فــي 
 
ً
 – أي شــقه شــقا

ً
؟، قــال: لأنــه بقــر العلــم بقــرا

ً
فقلــت لــه: لــم ســمي الباقــر باقــرا

الباقــر  لقــب  أن  إلــى   الصــادق الإمــام  أشــار  -.)73(وقــد 
ً
إظهارا وأظهــره 

فضيلــة اختصــت بأبيــه. )74(يعــد الإمــام الباقرالمؤســس للثــورة العلميــة 
الشــيعية الكبــرى التــي بلغــت ذروتهــا فــي زمــن ولــده الإمــام الصــادق ، وقــد 
روي عنــه روايــات كثيــرة فــي مجــالات شــتي كالفقــه، والتوحيــد، والســنة 
النبويــة، والقــرآن، والأخــاق، وقــد بلــغ عــدد مــا روى عنــه محمــد بــن مســلم 30 
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ألــف حديــث، كمــا روى عنــه جابــر بــن يزيــد الجعفــي 70 ألــف حديــث. فبــدأت 
المعتقــدات الشــيعية تتبلــور فــي فتــرة إمامتــه، وذلــك فــي مختلــف الفــروع. وقالــوا بــأن 

عــدد أصحابــه وتلامذتــه يصــل 462 شــخصا.

الباقــر  الإمــام  الخامــس  إمامنــا  ولادة  ذكــرى  علينــا  تمــر  اليــوم  هــذا  مثــل  وفــي 
 الــذي ولــد فــي المدينــة فــي يــوم الجمعــة الموافــق لــأول مــن رجــب ســنة 57 
بالباقــر قبــل أن  هـــ، ســمّاه جــده رســول الله بمحمــد، ولقّبــه 
ــد الإمــام الباقــر منصــب الإمامــة فــي ســنة 

ّ
يولــد بعشــرات الســنين، تقل

95 هـــ. بعــد شــهادة أبيــه، واســتمرت إمامتــه وقيادتــه للشــيعة 19ســنة بعــد والــده 
الإمــام الســجاد  إلــى حيــن شــهادته فــي ســنة114 هـــ أو 117 هـــ علــى قــول(

)75(

فسلام على إمامنا الباقر  يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّا

هوسات بالمناسبة:
يبو جعفر هلا بميلادك الهل

يشع نورك على الدنيا بفرح طل
يباقـــر للعلـــوم وعنـــده كل حـــل

يغنينـــه علمـــك  لباقـــر  يـــا 
تهني هالناس وتهلل لبو جعفر

بْرجب ميلاد عزها البي تظل تفخر
نوّر وْ  بْمولده  هل  الخير  امام 

دنيانـــه فرحـــت  بالباقـــــــــــــر 

أبـــــوذيّــات بالمناسبة:

يـرفـرف هـالـمسا أصـبح                  علمنا

بـفـرح  فــي مـولـده بـاقر                 علمنا



..................................................................................................................34

وعــلـى  هـالـعادة والـدنـا              علّمـنا

         وأمـنا نحتفل في هالمسية

بـدايـة كــل حـفـل يـحـلى            ذكرهـم

الــف هـنـياله كــل واحـد              ذكرهم

قــرأنــا  بـسـيـرة الـبـاقـر               ذكرهم

            رسول الله بعث ليه التحية
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المناسبة

 ولادة الإمام علي الهادي

القصيدة للشاعر عمار جبار خض�ي

ـــا ـــادٍ لن ـــم ه ـــواد و کلك ـــن الج ياب
متقدمـــا زائـــرا  أتيتـــك  فـــإذا 

يـــا مـــن ثويـــت بـــأرض ســـامرا ومـــذ
للسما بفضلك  طالت  لامستها 

و تحولـــت مـــن بعـــد قفـــر روضـــة
الأنجما تغيـــض  زاهيـــة  غنـــاء 

کم کحلـــت عينـــي بطلـــة قبـــة

من تحتها کل الوجود قد ارتمي
طالـــت أيـــادي الظالميـــن شـــموخها

ظنـــً ينالوا مجـــدکم أن تهدما
لکنهم فشلوا کعهد جدودهم      

و الله أخزاهـــم جميعـــا أينمـــا
حلـــوا ســـيلقون البـــوار منـــازلا

عند الحياة و في القيام جهنما
ــك ذاکرا ــي قصدتـ ــيدي إنـ ــا سـ يـ

و حملت في روحي هياما مفعما
ولأنـــت تعلـــم کم أســـلت مدامعي

وجعلت من صدري لهيبا مضرما
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فأنعـــم علـــي بنظـــرة يابـــن الهـــدى
تمحـــى لقلبي ما جنـــى و تأثما

ـــا ـــم صادق ـــي و الله أقس ـــا حاجت أن
المغنما أنـــال  هو عفوکم و به 

من وحيكم و على سـبيل ولائكم
أنـــا ســـالك أمـــا لغيـــرکم فما

وجـــد الـــذي والـــى لغيـــرکم ســـوى
العمى ثـــم  جهلا يكبـــل عقله 

بيضـــاء کالتبـــر اللجيـــن عقيدتـــي
تختـــط للإنســـان نهجـــا قيمـــا

فـــي حبكـــم يـــا آل بيـــت محمـــد
انتمى للـــذي فيـــه  الفـــوز حظ 



37  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

المحاضرة الثانية

تدخل الأهل نعمة أم نقمة!!

بسم الله الرحمن الرحيم

هْلِهَــا إِن 
َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
 حَك

ْ
ــوا

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
﴿ وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــق

بِيــرًا ﴾النســاء:53.
َ

انَ عَلِيمًــا خ
َ
َ ك ّ

ُ بَيْنَهُمَــا إِنَّ اللّه ّ
ــقِ اللّه ِ

ّ
حًــا يُوَف

َ
يُرِيــدَا إِصْلا

مــن المعلــوم أنــه لا توجــد حيــاة تخلــو مــن مشــكلات مــا بيــن النــاس، ســواءً أكانــت 
المشــكلات  ومنهــا  الأســرة،  أو  الأقــارب،  أو  الأصدقــاء  أو  الزمــاء  مســتوى  علــى 

الزوجيــة

ولكــي نحــل المشــكلة الزوجيــة ينبغــي علــى الزوجيــن أن يتبعــا مراحــل حــل المشــاكل 
الزوجيــة، ففــي البدايــة )يحــاول الزوجــان حــل المشــكلة بينهمــا بالحــوار والتفاهــم 
داخــل البيــت وهــذه هــي المرحلــة الأولــى، فــإن لــم يتفاهمــا ينتقــا للمرحلــة الثانيــة 
وهــي اللجــوء للأهــل، فــإن كان الأهــل ليســوا أهــا للصلــح، يلجــآن لشــخص مقــرب 
 
ً
لهمــا أو إلــى خبيــر زواج وإرشــاد أســري وهــي المرحلــة الثالثــة، المهــم أن يكــون أمينــا

 فــي عــاج المشــكلة لا فــي 
ً
 ولديــه مهــارة وخبــرة فــي الحيــاة حتــى يكــون ســببا

ً
وحكيمــا

زيــادة تعقيدهــا. )76(

ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نقــف علــى المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة اللجــوء إلــى 
الأهــل، أو تدّخــل الأهــل فــي حــل المشــاكل الزوجيــة. حيــث تحــدث القــرآن الكريــم فــي 
الآية-محــل البحــث-، )عــن ضــرورة المبــادرة والتصــدي لمعالجــة أي خــاف زوجــي، 
يتمثــل  والحــل،  للمعالجــة   

ً
مشــروعا وطــرح  الزوجيــة،  العلاقــة  باضطــراب  يهــدد 

فــي اختيــار حكــم مــن عائلــة الــزوج، وآخــر مــن عائلــة الزوجــة، ينتدبــان لدراســة 
مشــكلة الخــاف بينهمــا، ويقترحــان مــا يلــزم للحــل()77(
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  الكريمــة:  الآيــة  هــذه  تفســير  فــي  الشــيرازي  الحســيني  محمــد  الســيد  يقــول 
اقَ بَيْنِهِمَــا ، أي المخالفــة 

َ
وَإِنْ خِفْتُــمْ  أيهــا النــاس المحيطــون بالزوجيــن  شِــق

الآخــر  غيــر شــق  فــي شــق وجانــب  منهمــا  واحــد  كان كل  الزوجيــن،  بيــن  والعــداوة 
 فــإن الحكميــن حيــث  هْلِهَــا 

َ
أ ــنْ  مِّ مًــا 

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
أ ــنْ  مِّ مًــا 

َ
 حَك

ْ
ــوا

ُ
ابْعَث

َ
 ف وجانبــه 

الوجــوه  أحســن  علــى  الأمــر  فصــل  مــن  يتمكنــان  الزوجيــن  ملابســات  يعرفــان 
وللحكميــن الإصــاح وليــس لهمــا الطــاق إلا بر�ضــى الــزوج أو وكالــة ســابقة  إِن 
 والضميــر  بَيْنَهُمَــا   ُ ّ

ــقِ اللّه ِ
ّ
يُوَف    بينهمــا  حًــا 

َ
 إِصْلا  يعنــي الحكميــن  يُرِيــدَا 

انَ 
َ
َ ك ّ

عائــد إلــى الحكميــن لقــرب اللفــظ، وربمــا يُقــال عائــد إلــى الزوجيــن  إِنَّ اللّه
أمــر  فــي  ويفعلانــه  الحكمــان  يضمــره  بمــا  بِيــرًا 

َ
خ   العبــاد  بمصالــح    عَلِيمًــا 

)78( والإفســاد.  الإصــاح 

ل الأهل في الحياة الزوجية لأولادهم نعمة أم نقمة؟، وبالأصل 
ّ

يا ترى هل تدخ
هــل يحــق للأهــل التدخــل فــي حيــاة الزوجيــن؟، ومــا موقــف الشــريعة مــن ذلــك؟، 
وهــل توجــد شــروط وجــب توفرهــا فيمــن يســعى للإصــاح مــا بيــن الزوجيــن؟، مــا هــي 
وســائل عــاج الخلافــات بيــن الزوجيــن ؟، كيــف نعالــج هــذه المشــكلة؟ ... إلــخ مــن 

الأســئلة التــي ســنحاول الوقــوف عليهــا فــي مباحــث هــذه الآيــة الكريمــة.

المبحث الأول: رأي الشريعة في تدخّل الأهل 

أهــل  )قيــام  أنثى-يعنــي  أو   
ً
الزوجيــة لولدهم-ذكــرا الحيــاة  فــي  ــل الأهــل 

ّ
إن تدخ

الــزوج أو الزوجــة بمــا مــن شــأنه أن يعــود علــى الحيــاة الزوجيــة لذويهمــا بالضــرر أو 
النفــع( )79(

إن الســؤال الــذي ينبغــي طرحــه فــي هــذا المبحــث: هــل يحــق للأهــل التدخــل فــي 
الزوجيــة لأولادهــم؟ الحيــاة 

الجــواب: إن الثقافــة الرائجــة التــي نســمعها مــن النــاس والإعــام بــأن الأهــل لا 
يحــق لهــم التدّخــل فــي حيــاة أولادهــم الزوجيــة بشــكل مطلــق.
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أبنائهــم،  حيــاة  جوانــب  كل  فــي  الأهــل  علاقــة  ينــفِ  لــم  الإســام  إن  حيــن  فــي 
ومنهــا الجانــب الزوجــي. إن الزوجيــن بزواجهمــا لا ينقطعــان عــن الأهــل ..فالــزواج 
هــو مرحلــة حياتيــة يمــر فيهــا الإنســان لتكويــن الأســرة وإنجــاب الأولاد وتحقيــق 
الــزوج  مــن  كل  بيــن  والتواصــل  الرحــم  بصلــة  أمرنــا  والإســام  الــزواج،  أهــداف 
والزوجــة وأهلهمــا التــي تتجســد فــي التحــاور، والتــزاور، والتهــادي، والتراحــم، وتفقــد 
الأحــوال، وتقديــم النصــح والإرشــاد والمســاعدة، ومنهــا إذا علــم الأهــل بحصــول 
خصومــة مــا بيــن ولدهــم المتــزوج وزوجــه فينبغــي المبــادرة إلــى إصلاحهمــا، لقولــه 

ــمْ﴾)80(
ُ

وَيْك
َ

خ
َ
أ بَيْــنَ  صْلِحُــوا 

َ
أ

َ
﴿ف تعالــى: 

 أكثــر مــن أبنائهــم، إضافــة إلــى 
ً
 ووعيــا

ً
 وخبــرة

ً
فــإن الأهــل فــي النهايــة يمتلكــون تجربــة

حرصهم على أن تنجح العلاقة الزوجية من باب حب الخير لأولادهم وإشفاقهم 
عليهم.

ولا شــك أن دعــم الأهــل لأبنائهــم ووجودهــم إلــى جانبهــم فــي الســراء والضــراء ,أمــر 
مهــم وأسا�ســي فــي حيــاة ضاغطــة قــد يعجــز معهــا بعضهــم عــن مواجهتهــا منفــردا.

ــل مــن أجــل إصــاح ذات البيــن ,أمــر 
ّ

إن مبــادرة أهــل الــزوج أو الزوجــة فــي التدخ
هْلِــهِ 

َ
مًــا مِــنْ أ

َ
ــوا حَك

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
حثنــا الله تعالــى عليــه بقولــه: وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــق

)81( 
ً
بِيــرا

َ
انَ عَلِيمًــا خ

َ
َ ك َّ

ُ بَيْنَهُمَــا إِنَّ اللَّه َّ
ــقِ اللَّه ِ

ّ
حًــا يُوَف

َ
هْلِهَــا إِنْ يُرِيــدَا إِصْلَا

َ
مًــا مِــنْ أ

َ
وَحَك

  ولكــن عندمــا نأتــي للواقــع نجــد إن النتائــج المترتبــة علــى تدّخــل الأهــل فــي الحيــاة 
فحينمــا   .... الزوجيــن  بيــن  مــا  والتفرقــة  الإفســاد  عليهــا  يترتــب  أغلبهــا  الزوجيــة 
نســتقرئ واقــع المشــاكل الزوجيــة نجــد أن نســبة كبيــرة منهــا ســببها تدّخــل الأهــل فــي 
الحيــاة الزوجيــة لأولادهــم، حيــث يخمّــن بعــض المتخصصيــن فــي المجــال التربــوي 
تعــود  الطــاق  مــن حــالات   % مــن 80  أكثــر  بــأن  مــن خــال عملهــم  والاستشــاري 
ينتهــي  وقــد  العكــس،  أو  بزوجتــه  الــزوج  يُكرّهــوا  أن  يمكــن للأهــل  لذلــك، حيــث 
الأمــر إلــى النتيجــة الأســوأ وهــي الانفصــال، وبعــد الانفصــال هنــاك ســنوات مــن 

بيــن الطرفيــن. المعــارك والتحــدي 
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فــي الحيــاة الزوجيــة لأولادهــم علــى نوعيــن،  ــل الأهــل 
ّ

نفهــم مــن ذلــك بــأن تدخ
كالآتــي: وهمــا 

العلاقــة  إصــاح  إلــى  الهــادف  ــل 
ّ

التدخ وهــو  الإيجاب��ي(،  )التدخ��ل  أولًا: 
الزوجيــة، عــن طريــق قيــام أهــل الــزوج أو الزوجــة بمــا مــن شــأنه أن يعــود علــى 
ــل هــو الــذي حثتنــا عليــه 

ّ
الحيــاة الزوجيــة لذويهمــا بالنفــع. وهــذا القســم مــن التدخ

الإســامية. الشــريعة 

فقد جاء في فضل الإصلاح بين النّاس عن الإمام الصادق : »صدقة 
يحبّها الله إصلاحٌ بين النّاس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا«)82(

الإمــام علــيّ  عــن  مــا روي  فــي  العبــادات  أفضــل  مــن  البيــن  إنّ إصــاح ذات  بــل 
ــي 

ّ
 فــي وصيّتــه لولديــه الحســن والحســين  إذ يقــول: »... فإن

ســمعت جدّكمــا  يقــول: صــاح ذات البيــن أفضــل مــن عامّــة 
والصيــام«)83( الصــاة 

 كونــه أفضــل مــن عمــود الدّيــن الــذي هــو 
ّ

ولــو لــم يكــن فــي فضــل هــذا الأمــر إلّا
الصــاة لكفــى.

فكيــف إذا كان الإصــاح بيــن المتخاصميــن أفضــل حتّــى مــن الصدقــة بالمــال ذي 
: »لأن أصلــح بيــن اثنيــن أحــبّ إلــيّ 

ً
القيمــة، فعــن الإمــام الصــادق  أيضــا

مــن أن أتصــدّق بديناريــن«)84(

ــل الهــادف إلــى إفســاد العلاقــة الزوجية، 
ّ

ثاني��اً: )التدخل الس��لبي(، وهــو التدخ
عــن طريــق قيــام أهــل الــزوج أو الزوجــة، أو غيرهــم كالضــرّة بمــا مــن شــأنه أن يعــود 

علــى الحيــاة الزوجيــة لذويهمــا بالضــر. 

وهــذا النــوع مــن التدخــل هــو الــذي يرفضــه الإســام، ويرفضــه العقــاء؛ لأن 
إفســاد ذات البيــن مــن الكبائــر، فقــد روي عــن رســول اللهقــال: 

ــى زوجِهــا امــرأة علــى زوجهــا.)86(
َ

 عل
ً
ــبَ )85( امــرأة ــا مــن خبَّ ليــسَ منَّ
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ل السلبي آثار وخيمة نذكر منها الآتي:
ّ

ويترتب على التدخ

1.إن المفــرّق مــا بيــن الأحبــة هــو مــن شــر النــاس، فقــد روي عــن أبــي عبــد الله 
 قــال: قــال رســول الله: »ألا أنبئكــم بشــراركم؟ قالــوا: 
بلــى يــا رســول الله، قــال: المشــاؤون بالنميمــة، المفرقــون بيــن الأحبــة الباغــون للبــراء 

المعاي��ب«.)87(

يْهِ 
َ
ُ عَل َّاللَّه

ى 
َّ

2.إن إفســاد ذات البين يفســد الدين، فقد روي عن رســول الله صَل
«.)88( ،  أي تحلــق الديــن.

ُ
��ة

َ
حَالِق

ْ
بَيْ��نِ هِ��يَ ال

ْ
اتِ ال

َ
سَ��ادَ ذ

َ
��إِنَّ ف

َ
مَ: ».. ف

َّـل�
وال��ه وَسَ

الــذي  أنــه ســيتحمل نســخة مــن ذلــك الإثــم  4.يترتــب علــى إفســاد ذات البيــن 
لَّ 

ُ
وَك  ۚ ارَهُــمْ 

َ
وَآث مُــوا  دَّ

َ
ق مَــا  تُــبُ 

ْ
ك

َ
وَن تعالــى:  قــال  المظلــوم،  بحــق  الظالــم  ارتكبــه 

بِيــنٍ )89(، فلــو كانــت الزوجــة مظلومــة، وأهــل الــزوج  حْصَيْنَــاهُ فِــي إِمَــامٍ مُّ
َ
�شَــيْءٍ أ

طلبــوا منــه أن يطلقهــا رغــم أنــه لــم يصــدر منهــا مــا يســتحق ذلــك، فســوف يتحمــل 
الــزوج وكل مــن حثــه مــن أهلــه أثــم ذلــك. هــذا عــدا أثــم ارتــكاب المحرمــات التــي تعــد 
وســيلة لتحقيــق التفرقــة مــا بيــن الزوجيــن كالغيبــة والنميمــة والكــذب وغيــره مــن 

المحرمــات.

ومــن المناســب أن نطــرح مجموعــة أســئلة لهــا علاقــة بــرأي الشــريعة، نذكــر منهــا 
الآتي:

ســؤال رقــم)1(: قــد يســأل الأهــل: إن المصلحــة قــد تقت�ضــي الطــاق، فهــل لــو 
ســاندنا ولدنــا علــى التفريــق فيمــا بينــه وبيــن زوجــه ينطبــق علينــا عنــوان )إفســاد 

ذات البيــن( ونكــون آثميــن؟

الجــواب: هنــاك فــرق بيــن التفريــق وبيــن إفســاد ذات البيــن، فليــس كل تفريــق 
)الإصــاح(،  عنــوان  التفريــق  علــى  ينطبــق  تــارة  بــل  العنــوان.  هــذا  عليــه  ينطبــق 
وهــذا لا أشــكال فيــه، وأخــرى ينطبــق علــى التفريــق عنــوان )الإفســاد( وهــذا الــذي 

حذرتنــا منــه الشــريعة الإســامية.
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، أو كان 
ً
مثــال ذلــك: لــو كانــت الزوجــة غيــر عفيفــة، أو كانــت باســتمرار ناشــزا

الــزوج مصــادرا لحقــوق زوجتــه مــن النفقــة والوصــال وحســن العشــرة، وحــاول 
الــزوج أو الأهــل إصــاح المفســد مــرارا وتكــرارا بــدون فائــدة، وكان الضــرر المترتــب 
الوحيــد  الحــل  كان  بحيــث  البقــاء  علــى  المترتــب  الضــرر  مــن  أقــل  التفريــق  علــى 
ــل ومســاندة الــزوج علــى اتخــاذ قــرار 

ّ
للمشــكلة هــو التفريــق، فهنــا جــاز للأهــل التدخ

التفريــق، ولا يعــد ذلــك إفســادا؛ لأن الطــاق قــد يكــون حــا فــي بعــض الأحيــان.

قــال الشــيخ الطو�ســي )ره(: إذا كانــت الحــال بينهما-الزوجين-فاســدة بالشــقاق 
وتعــذر الإنفــاق وكل واحــد منهمــا يعجــز عــن القيــام بمــا يجــب عليــه، فالمســتحب 
الزوجيــة،  الحقــوق  تراعــي  عفيفــة،  صالحــة  الزوجــة  كانــت  لــو  الفرقة.)90(وأمــا 
وكلا الزوجيــن سَــعِيدان مــع بعضهمــا، فــأن الأهــل إذا حثــوا ولدهــم علــى التفريــق 
فيمــا بينــه وبيــن زوجــه ســيكون ذلــك التفريــق إفســادا للعلاقــة الزوجيــة ويترتــب 
عليــه الوقــوع فــي الحــرام. بــل حتــى الطــاق حكمــه الكراهــة. قــال الشــيخ الطو�ســي 
)ره(: وأمــا المكــروه فهــو إذا كانــت الحــال بينهمــا عامــرة وكل واحــد منهمــا قيّــم بحــق 

صاحبــه. )91(

ســؤال رقــم)2(: لــو رأى الحكمــان أن الحــل هــو الطــاق والفــراق، فهــل يم�ضــي 
قرارهمــا؟

إن فقهاء الشيعة يحصرون نفاذ أمر الحكمين فيما يتعلق بالإصلاح والجمع، 
أمــا التفريــق فــا يم�ضــي أمرهمــا فيــه، إلا إذا كانــا وكيليــن عــن الزوجيــن فــي ذلــك، أو 
 منــذ البدايــة أن لهمــا الجمــع والتفريــق، أو بموافقــة الــزوج علــى الطــاق، 

ً
اشــترطا

 وفديــة مــن الزوجــة، فيحتــاج مراجعتهــا وموافقتهــا.
ً
وإذا كان التفريــق يتضمــن بــذلا

)92(

ســؤال رقــم)3(: مــا هــو موقــف الشــريعة مــن الأهــل الذيــن يرفضــون التدّخــل 
مــن أجــل الإصــاح مــا بيــن ولدهــم وزوجــه، رغــم أنهــم بحاجــة إليهــم؟

الجواب: يؤســفنا أن نجد في مجتمعاتنا بعض الأهل وبالأخص الآباء والأمهات 
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رغــم أن أحدهمــا لــه تأثيــر علــى الولــد فــي إصــاح مــا بينــه وبيــن زوجــه، إلا أنــه يتعمــد 
يرفــض  الإصــاح  أجــل  مــن  يتدّخــل  أن  آخــرون  منــه  يطلــب  وحينمــا  الســكوت، 

بحجــة عــدم رغبتــه فــي التدخــل فــي حيــاة ولــده.

 إذا لــم يتدخــل الأهــل فــي إصــاح أو إفســاد العلاقــة مــا بيــن الزوجيــن 
ً
نعــم، شــرعا

عــن  وامتنعــوا  الإصــاح  علــى  قادريــن  كانــوا  إذا  ولكــن   ،
ً
محرمــا يرتكبــوا  لــم  فهــم 

ذلــك وخذلوهــم -رغــم عــدم ممانعــة الزوجيــن فــي تدخلهــم-، وترتــب علــى ســكوتهم 
الإفســاد فســوف يخذلهــم الله فــي الدنيــا والآخــرة، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق 
فــي  : مــا مــن مؤمــن يخــذل أخــاه وهــو يقــدر علــى نصرتــه إلا خذلــه الله 

الدنيــا والآخــرة.)93(

وروي عن الإمام الصادق: أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة 
وهــو يقــدر علــى قضائهــا فمنعــه إياهــا، عيــره الله يــوم القيامــة تعييــرا شــديدا، وقــال 
لــه: أتــاك أخــوك فــي حاجــة قــد جعلــت قضاءهــا فــي يــدك فمنعتــه إياهــا زهــدا منــك 

فــي ثوابهــا، وعزتــي لا أنظــر إليــك اليــوم فــي حاجــة معذبــا كنــت أو مغفــورا لــك.)94(

فــي إصلاحهمــا ترتــب عليــه أجــر عظيــم، فقــد روي عــن  لــو ســعى الأهــل  بينمــا 
الإمــام الصــادق  أن��ه قاــل: »ومــا مــن مؤمــن يفــرج عــن أخيــه كربــة إلا فــرج 
الله عنــه كربــه مــن كــرب الآخــرة، ومــا مــن مؤمــن يعيــن مؤمنــا مظلومــا إلا كان لــه 
أفضــل مــن صيــام شــهر واعتكافــه فــي المســجد الحــرام، ومــا مــن مؤمــن ينصــر أخــاه 

)وه��و يق��در عل��ى نصرت��ه( إلا نص��ره الله ف��ي الدني��ا والآخ��رة«.)95(

وهــذا الأمــر يشــابه فيمــا لــو تــرك أحدنــا التصــدّق، فرغــم أن حكمــه مســتحب، 
إلا أن تركــه قــد يترتــب عليــه نــزول البــاء لكــون الصدقــة تدفــع البــاء، وهكــذا 

الحــال مــع ارتــكاب النهــي غيــر الإلزامــي كالنهــي التنزيهــي الكراهتــي أو الإرشــادي.

نعــم، إذا كان الأهــل يعلمــون أنهــم غيــر مؤهليــن للإصــاح، كأن يعلمــوا بأنــه إذا 
تدّخــل أحدهــم ســينحاز إلــى ولــده ولــو كان علــى باطــل وســيكون ضــد زوجــه ولــو 
ــل وكان مــا يفســد أكثــر ممــا 

ّ
دخ

َ
، فــإذا ت

ً
كانــت علــى حــق، أو كان الشــخص غضوبــا
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إلــى الإفســاد، روي  ...  فهنــا ســكوته أفضــل مــن التدّخــل الســلبي المــؤدي  يصلــح 
عــن رســول الله  :» ...ومــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل 

خي��را أو ليس��كت«.)96(

ســؤال رقــم)4(: بعــض الأزواج يعيشــون فــي صــراع بيــن طاعــة الوالديــن اللذيــن 
يأمــران الولــد بــأن يفــرّق مــا بينــه وبيــن زوجــه، وبيــن مبغوضيــة طــاق الزوجــة فــي 

الشــريعة، فأيهمــا يقــدم؟

الجــواب: نعــم، هنــاك بعــض الأزواج مــن يحــب أن يســتمر فــي حياتــه الزوجيــة 
 لله تعالــى 

ً
 بأســرته وأولاده وزوجتــه، أو حبــا

ً
رغــم وجــود المشــكلات الزوجيــة حبــا

تشــجيعه  مــن   
ً
بــدلا الوالديــن  بعــض  هنالــك  ولكــن  الأســرة.  هــدم  يبغــض  الــذي 

علــى موقفــه، تراهمــا يصــران علــى ولدهمــا بتطليــق زوجتــه بحجــة أن ذلــك فيــه 
ليســت  الوالديــن  طاعــة  إن  حيــن  فــي  لهمــا،   

ً
عاقــا يعــداه  رفــض  فــإذا  مصلحتــه، 

فــي  لمخلــوق  طاعــة  فــا  حــدود  لهــا  طاعتهمــا  بــل  معصوميــن،  غيــر  فهمــا  مطلقــة، 
الســيد  ســماحة  وفــق  المســألة  لهــذه  الشــرعي  الحكــم  وإليكــم  الخالــق.  معصيــة 

ظلــه(: )دام  السيســتاني 

الســؤال: إذا أمــرت الوالــدة ولدهــا بتطليــق زوجتــه لخلافهــا مــع الزوجــة، فهــل 
تجــب عليــه طاعتهــا فــي ذلــك؟ ومــاذا لــو قالــت لــه: )أنــت ولــد عــاق إن لــم تطلــق 

زوجتــك(؟

الجــواب: لا تجــب طاعتهــا فــي ذلــك، ولا أثــر للقــول المذكــور، نعــم يلزمــه التجنــب 
عــن الإســاءة إليهــا بقــول أو فعــل. )97(

المبحث الثاني: صفات الحكمين

, وينجــح الحكمــان فــي مهمتهمــا الإصلاحيــة، لا 
ً
لكــي يكــون تدخــل الأهــل إيجابيــا

بــد مــن توفــر الصفــات المســاعدة علــى ذلــك، والتــي تحــدث الفقهــاء والمستشــارون 
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التربويــون عــن تلــك الشــروط، ونذكــر منهــا الآتــي:

أولًا: القرابــة مــن الزوجيــن: حيــث نصــت الآيــة الكريمــة علــى أن يكــون 
هْلِهَــا ﴾ لأن 

َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
 حَك

ْ
ــوا

ُ
ابْعَث

َ
الحكمــان مــن أهــل الزوجيــن﴿ ف

ــم مــن الأهــل هــو الأب، 
َ

ذلــك فــي الغالــب أنجــح لمهمــة الإصــاح )98(، كأن يكــون الحَك
أو الأم، أو الأخ، أو الأخــت، أو الجــد أو العــم أو الخــال، أو شــيخ العشــيرة وغيرهــم 
مــن الأقــارب، ولك��ن إذا كان الأجن�يب أق��در على التأثير، كأن يك��ون رجل دين 
أو مستشار تربوي مؤمن أو أي شخصية مؤمنة حكيمة تتوفر فيها صفات الحكم، 

فله الأولوي��ة في اختياره كحكم ما بين الزوجين.

 مــن 
ً
ــم مــن الأهــل؟ -أي حكمــا

َ
رب تســاؤل يــرد: لمــاذا حــث الله تعالــى أن يكــون الحَك

أهــل الــزوج، وحكمــا مــن أهــل الزوجــة-، لمــاذا لــم يحثنــا ابتــداءً بــأن نتحاكــم عنــد 
الحاكــم الشــرعي أو فــي المحكمــة القضائيــة الرســمية؟

المحاكــم  إليهــا  تفتقــر  بميــزات  تمتــاز  العائليــة  الصلــح  محكمــة  إنّ  الجــواب: 
الآتيتيــن: بالنقطتيــن  ونختصرهــا  الأخــرى، 

تحــت  القضائيــة مضطريــن  العاديــة  فــي المحاكــم  المدّعــي والمدّعــى عليــه  إنّ   .1
طائلــة الدفــاع عــن النفــس أن يكشــفا عــن كل مــا لديهمــا مــن الأســرار الزوجيــة 
أمــام الأجانــب والغربــاء وهــذا يتســبب فــي جــرح مشــاعر الطــرف الآخــر، بحيــث لــو 
اضطــر الزوجــان أن يعــودا بحكــم المحكمــة إلــى البيــت لمــا عــادا إلــى مــا كانــا عليــه 
مــن الصفــاء والمحبــة الســالفة، بينمــا لــو اتفــق أن طرحــت هــذه الأمــور فــي أجــواء 

عائليــة فإنّهــا لــن تنطــوي علــى ذلــك الأثــر ال�ســيء الــذي أشــرنا إليــه.

2. إن القــرارات التــي يتخذهــا الموظــف العامــل فــي »المحاكــم الجنائيــة« تكــون 
خاضعــة للقوانيــن الجافــة والضوابــط الصارمــة البعيــدة عــن المحبّــة والخاليــة 
وآل  محمــد  شــريعة  قوانيــن  عــن  بعيــدة   

ً
أيضــا تكــون  وقــد  العاطفــة،  روح  عــن 

محمــد ، فــي حيــن إن حــل الخلافــات الزوجيــة فــي أجــواء عائليــة بالطــرق 
العاطفيــة، وتذكيــر الطرفيــن بالقوانيــن الإلهيــة تحظــى بفرصــة أكبــر للإصــاح بيــن 
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الزوجيــن.)99(

مثــال ذلــك: زوجــة تطلــب الطــاق لأن زوجهــا يتعاطــى المخــدرات، فلمــا تحاكمــا 
، فلمــا رفضــت الزوجــة 

ً
الــزوج بالخطــأ ووعدهــم أن يتركهــا نهائيــا  ,اعتــرف 

ً
عائليــا

فرصــة  واعطــه  عنــه،  واغفــري  ســامحيه  )ابنتــي  أبوهــا:  لهــا  قــال  عــذره،  قبــول 
بالعفــو  أمرنــا  الله  أن  تن�ســي  العراقية)لخاطــري(-ولا  أجلي-باللهجــة  مــن  أخــرى 
 وتوافــق، ويتحقــق الإصــاح وتعــود 

ً
والتســامح(، فهنــا أغلــب النســاء يتأثــرن عاطفيــا

لمجاريهــا.  الميــاه 

لــو  بــل حتــى  ولكــن هــذا الطلــب لا يســتطيع القا�ضــي أن يطلبــه مــن الزوجــة، 
القا�ضــي  بــه، ولــذا ســيطبّق  تتأثــر الزوجــة لأن لا توجــد صلــة تربطهــا  لــن  طلبــه 

تــردد. بــدون  بينهمــا  تفــرّق فيمــا  التــي  القانونيــة  المــادة 

لــذا ننصــح العوائــل أن لا تلجــأ إلــى المحاكــم القضائيــة مباشــرة عنــد مواجهتهــا 
للمشــاكل الزوجيــة لأن أغلــب الحــالات قــد انتهــت بالطــاق.

فينبغــي علــى الزوجيــن عــدم الاســتعجال ومحاولــة حــل المشــكلة الزوجيــة عــن 
حــل المشــكلة يُلجــأ إلــى تدخــل 

ُ
، فــإذا لــم ت

ً
طريــق التحــاور والتفاهــم مــا بينهمــا أولا

الأهــل، فــإذا لــم يكونــوا مؤهليــن يُلجــأ إلــى شــخص مؤهــل للإصــاح كرجــل ديــن لــه 
خبــرة فــي حــل المشــكلات، أو اللجــوء لمستشــار تربــوي متخصــص، فــإذا لــم ينفــع 
ــل الحاكــم الشــرعي )الفقيــه الجامــع لشــروط التقليــد( قبــل اللجــوء 

ّ
فننصــح بتدخ

للمحاكــم القضائيــة، ففــي بعــض الأحيــان حينمــا تشــتكي الزوجــة للحاكم الشــرعي 
ره بأحكام 

ّ
من مصادرة زوجها لحقوقها الزوجية يأخذ الحاكم بالاتصال به ويذك

الله، فبعضهــم ينتهــي وبعضهــم الآخــر يعانــد ... )فــإذا توقــف اســتيفاء الحــق ورفــع 
الظلــم علــى التحاكــم عنــد المؤسســات والمحاكــم الرســمية جــاز لهــا ذلــك كمــا يذكــر 

ذلــك الفقهــاء، ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه(()100(

ــم شــرط 
َ

ثانيــاً: أن يكــون الحَكَــم بالغــا عاقــا مســلما، فإســام الحَك
وقيــم  ومبــادئ  أحــكام  لــه  المســلم  لأن  مســلمين؛  الزوجــان  كان  إذا  الإصــاح  فــي 



47  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

تختلــف عــن أحــكام الكافــر الكتابــي أو غيــر الكتابــي، فلــو لجــأت الزوجــة المســلمة 
لمستشــار كافــر وأخبرتــه بــأن زوجهــا لا ينفــق عليهــا ويجبرهــا علــى العمــل، فــا يــرى 

ــم الكافــر أن الــزوج مقصــرٌ؛ لأن أحكامهــم تختلــف عنّــا. 
َ

الحَك

ثالثــاً: أن يكــون هــدف الحَكَم الإصلاح لا الإفســاد: يقول ســماحة 
إخــاص  للحكميــن  ينبغــي  الصالحيــن:  منهــاج  فــي  ظلــه(  )دام  السيســتاني  الســيد 

النيّــة وقصــد الإصــاح، فمــن حســنت نيّتــه فيمــا تحــرّاه أصلــح الله مســعاه. )101(

المشــاكل  لحــل  مــا 
َ

حَك يُنتخــب  أن  ينفــع  لا  الإصــاح  هدفــه  يكــن  لــم  مــن  لــذا 
تِهِ . )102(، -أي علــى نيتــه-، فــإذا ارتفــع الإصــاح 

َ
ــاكِل

َ
ــىٰ ش

َ
لٌّ يَعْمَــلُ عَل

ُ
الزوجيــة؛ لأن ك

ُ بَيْنَهُمَــا(  ّ
ــقِ اللّه ِ

ّ
ــه الإفســاد ... انتبهــوا فالآيــة لــم تقــل )إِن يُرِيــدَا إفســادا يُوَف

ّ
حــلّ محل

ُ بَيْنَهُمَــا ﴾لأن التوفيــق لرفــع الشــقاق مــا  ّ
ــقِ اللّه ِ

ّ
حًــا يُوَف

َ
بــل قالــت:﴿ إِن يُرِيــدَا إِصْلا

مــا صالحــا ينــوي الإصــاح.
َ

بيــن الزوجيــن يحتــاج إلــى أســباب منهــا أن يتدخــل حَك

نيتــه  بــأن  الأغلبيــة  يدّعــي  ســلبيا،  لهــم 
ّ

تدخ كان  الذيــن  الأهــل  نعاتــب  وحينمــا 
ب علــى الله، 

ّ
ب أحدهــم علــى النــاس فــا يســتطيع أن يكــذ

ّ
الإصــاح، ولكــن إذا كــذ

  ِيُــوب
ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
َ عَــا َّ

نَّ اللَّه
َ
جْوَاهُــمْ وَأ

َ
هُمْ وَن ــمُ سِــرَّ

َ
َ يَعْل َّ

نَّ اللَّه
َ
مُــوا أ

َ
ــمْ يَعْل

َ
ل

َ
قــال تعالــى: أ

)103( .

رابعــاً: الصلاحيــة؛ بمعنــى قــدرة الحَكَــم علــى القيــام بالإصلاح، 
 بأســاليب الإصــاح كأن تكــون 

ً
فالنيّــة وحدهــا لا تكفــي، بــل ينبغــي أن يكــون عارفــا

)لديــه خبــرة فــي الحيــاة حتــى يكــون ســببا فــي عــاج المشــكلة لا فــي زيــادة تعقيدهــا، 
والأفضل أن تكون لديه مهارات الإقناع والتوجيه على تمارين المسامحة والعفو 

وتعريــف كلا الزوجيــن بطبيعــة الحيــاة الزوجيــة( .)104(

 بالأحــكام الشــرعية وبالأخــص المتعلقــة 
ً
 مــن الضــروري أن يكــون عارفــا

ً
وأيضــا

 بأحــكام الله، وإلا كيــف ســيميز بيــن 
ً
 جاهــا

ً
بالحقــوق الزوجيــة، لا أن أختــار حَكمَــا

الظالــم والمظلــوم، بيــن المقصّــر فيعاتبــه وبيــن غيــر المقصّــر؟
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فلــو شــكى الــزوج مــن زوجتــه بأنهــا تمتنــع عنــه فــي الفــراش، وترفــض أن تعطيــه 
بالأحــكام   

ً
جاهــا ــم 

َ
الحَك كان  فــإذا  الشــهري،  راتبهــا  مــن  تتقاضــاه  الــذي  الراتــب 

مــن   :الله رســول  يقــول  المشــكلة؟،  ســيحل  فكيــف  الشــرعية 
يصلحه.)105(هــذا  ممــا  أكثــر  الديــن  مــن  يفســده  مــا  كان  علــم  بغيــر  النــاس  أفتــى 

بالإضافــة إلــى أنــه ســينال اللعنــة بــدل الرحمــة. )106(

وأغلــب هــذه المواصفــات تتوفــر فــي رجــل الديــن الحكيــم، وفــي المستشــار المؤمــن 
المتفقــه فــي دينــه الــذي ســيتمكن مــن الحكــم بالعــدل فيخبــر الــزوج بأنــه مخطــئ فــي 
ط علــى أمــوال زوجتــه، والزوجــة مخطئــة 

ّ
طلبــه لأمــوال زوجتــه؛ لأن الــزوج غيــر مســل

فــي منعهــا لحــق زوجهــا فــي الفــراش.

ــز لأحــد الزوجيــن، بــل يحكــم  خامســاً: أن يكــون الحَكَــم غيــر متحيّ
لــو كان علــى خــاف هــوى ابنــه أو ابنتــه، فلــو كان ســبب المشــكلة  بالعــدل حتــى 
هــو امتنــاع الــزوج عــن النفقــة، فوجــب علــى أهــل الــزوج أن يكونــوا مــع الحــق بــأن 
يعاتبــوا ولدهــم ليحجــزوه عــن ظلــم زوجتــه، ولا يكونــوا ضــد الزوجــة. قــال تعالــى: 
رَبِيــنَ 

ْ
ق

َ ْ
وَالِدَيْــنِ وَالْأ

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ــىٰ أ

َ
ــوْ عَل

َ
ِ وَل

َّ
ــهَدَاءَ لِِلَّه

ُ
قِسْــطِ ش

ْ
امِيــنَ بِال وَّ

َ
ــوا ق

ُ
ون

ُ
ك

)107(  .

ولمــا نســتقرئ الواقــع نجــد أن الأعــم الأغلــب مــن الأهــل ينحــاز لطــرف أولادهــم 
-ذكــرا كان أو أنثى-بــل حتــى لــو كان ولدهــم ظالمــا فهــم ينصرونــه ويؤيدونــه ويتهمــون 

زوجــه بالظلــم والعــدوان.

 
ً
مثــال ذلــك: عندمــا تشــتكي الزوجــة مــن زوجهــا، نجــد بعــض الآبــاء والأمهــات بــدلا
مــن حثهــا علــى الصبــر والعفــو، وبــدلا مــن ســماع وجهــة نظــر زوجهــا لمعرفــة ســبب 
المشــكلة وتمييــز المخطــئ عــن غيــره، نجدهمــا يتســرعان بمنحهــا الحــق، ويحثانهــا 
علــى التمــرد علــى زوجهــا وهجــره وطلــب الطــاق، كأن تقــول الأم لابنتهــا -باللهجــة 
العراقيــة-: )خلــي يولــي، لا تعطيــه مجــال، هــذا فــوك مــا قبلنــا بيــه، لا تتنازليــن، ولا 
ــم بيــج، أنــت ألــف واحــد يتمنّاج..العتــب مــو عليــه بــل علــى الــي قــدّره 

ّ
تخليــه يتحك
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واعطــاه زوجة...إلــخ (

في قبال ذلك إذا الزوج اشتكى من زوجته أمام أهله، فبعض الأهل يشجعونه 
قــة وأن يتــزوج عليهــا، أو يطلقهــا، كأن تقــول 

ّ
علــى هجرهــا وتأديبهــا، أو تركهــا معل

الأم لابنهــا -باللهجــة العراقيــة-: )زوجتــك مــا تســتحي، كاعــد تتمرجــل عليــك، لازم 
تأدبهــا، ولا تعطيهــا مجــال.. أنــا عرفتهــا مــن البدايــة مــو ســهلة ولكنــك مــا ســمعت 

كلامــي.. وهــذه النتيجــة.. إلــخ ( 

وهــذا يعــد مــن العصبيــة التــي حرمهــا الله تعالــى التــي معناهــا )أن يدعــو الرجــل 
إلــى نصــرة عُصْبتــه والتألــب معهــم علــى مــن يناوئهــم، ظالميــن كانــوا أو مظلوميــن( 
فقــال:  العصبيــة  عــن   الحســين بــن  علــي  قــال: ســئل  الزهــري  )108(، عــن 

»العصبيــة التــي يأثــم عليهــا صاحبهــا أن يــرى الرجــل شــرار قومــه خيــرا مــن خيــار 
قــوم آخريــن وليــس مــن العصبيــة أن يحــب الرجــل قومــه ولكــن العصبيــة أن يعيــن 

قوم��ه عل��ى الظل��م«. )109(

إن الشــريعة ترفــض الكيــل بمكياليــن، فبعــض الأمهــات عندمــا تــرى زوج ابنتهــا 
الشــرعية،  ويمنحهــا حقوقهــا  ويحترمهــا  ويُحســن عشــرتها،   ،

ً
كثيــرا يراعــي زوجتــه 

زوجتــه  مــع  التصــرف  هــذا  نفــس  ابنهــا  مــارس  إذا  ولكــن   ،)
ً
شــهما  

ً
)رجــا تســميه 

تســميه باللهجــة العراقيــة )طرطــور، أو خرقــه بيــد زوجتــه(، أي تســحب منــه صفــة 
الرجولــة .. لــذا وجــب علينــا أن ننتبــه لتصرفاتنــا لأننــا محاســبون عليهــا.

الخلاصــة: مــن لــم تتوفــر فيــه هــذه الصفــات والنقــاط التــي ذكرناهــا، فهــو غيــر 
مؤهــل ليُنتخــب كحكــم يســعى للإصــاح مــا بيــن الزوجيــن.
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المبحث الثالث: التدخّل السلبي للأهل، أسباب وحلول

سنتطرق في هذا المبحث الأخير إلى هذين المطلبين:

المطلب الأول: أسباب تدخل الأهل 

وينبغــي التعــرّف علــى الأســباب التــي تدفــع الأهــل للتدخــل الســلبي؛ لأنهــا تســاعد 
الزوجيــن علــى حــل المشــكلة، ونختصــر الأســباب بالنقــاط الآتيــة: 

1-شعور الأهل بالمسؤولية المستمرة عن الأولاد حتى بعد الزواج.

2-الســمات الشــخصية للأهل: ومنها الشــخصية المتســلطة كالأم المتســلطة التي 
تكــون أكثــر رغبــة فــي فــرض ســيطرتها علــى زوجــة ابنهــا أو حتــى زوج ابنتهــا، والأب 
الزوجيــة،  فــي حياتــه  قــرارات مســتقلة  ابنــه  يتخــذ  أن  يقبــل  لــن   

ً
أيضــا المتســلط 

وبناتــه حتــى  المعاييــر الأساســية لأبنائــه  إلــى وضــع  بشــكل واضــح   
ً
ــالا ميَّ وســيكون 

بكيفيــة تعاملهــم مــع شــريك الحيــاة.)110(

3-عــدم قــدرة الزوجيــن علــى رســم حــدود واضحــة للأســرة ولعلاقتهــم مــع الأســرة 
الكبيرة، فينبغي على الزوجين أن يتفقا ومنذ الليلة الأولى من زفافهما أن يحرصا 

علــى عــدم إخــراج الأســرار الزوجيــة إلــى خــارج إطــار غرفتهمــا بــدون دافــع قهــري. 

هــو  مجتمعنــا  فــي  الذكــر  الــزوج  أن  بمــا  والزوجــة:  الــزوج  شــخصية  4-ضعــف 
 عــن قيــادة الأســرة ورســم حــدود العلاقــة مــع الآخريــن؛ ســيؤدي 

ً
المســؤول غالبــا

ضعــف شــخصية الــزوج إلــى تدخــات مســتمرة مــن الأهــل، وليــس مــن الأهــل فقــط 
بــل حتــى مــن الأقــارب الأبعــد والجيــران والأصدقــاء، لأن النــاس ميّالــة إلــى النصــح 
 إلــى مشــاركة التجــارب والشــعور بالســعادة عنــد التأثيــر علــى 

ٌ
والســيطرة، وميّالــة

الآخرين، فإن لم يتمكن الزوج من إيقاف كلٍّ عند حده، سيتحول بيت الزوجية 
 علــى الزوجــة ضعيفــة الشــخصية.

ً
إلــى بيــتٍ بــا جــدران!، وهــذا ينطبــق أيضــا

 تدخــل الأهــل 
ً
5-أســباب موجبــة لتدخــل الأهــل فــي الحيــاة الزوجيــة: منهــا مثــا
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بســبب قســوة وعنــف الــزوج علــى الزوجــة، وغيرهــا، ثــم قــد ينجحــون أو يزيــدون 
ــة!

ّ
الطيــن بِل

المطلب الثاني: القواعد التي وجب على الأهل مراعاتها

للحــدّ مــن التدخــل الســلبي للأهــل، ولتفــادي وقوعهــم فــي الحــرام، ينبغــي علــى 
الحيــاة  فــي  التدّخــل  فــي  يفكــروا  أن  قبــل  التربويــة  القواعــد  بعــض  الأهــل مراعــاة 
الزوجيــة لأولادهــم. وهــذه القواعــد تختلــف حســب نــوع التدخــل الــذي ســنطرحه 

فــي هاتيــن النقطتيــن:

أولًا: التدخل لإصلاح خلل مُفتََرض

ــل والــدا الــزوج أو الزوجــة فــي الحيــاة الزوجيــة لهمــا لرؤيتهمــا خلــا أو  دَخَّ
َ
ربمــا ت

عيبــا مــا يشــوب علاقــة الزوجيــن ببعضهمــا، فيحــاولان إصــاح هــذا الخلــل بشــكل 
غيــر ســليم أو مبالــغ فيــه ممــا قــد ي�ســيء إلــى العلاقــة الزوجيــة ويــؤدي إلــى انهيارهــا، 
وذلــك كأن يــرى أهــل الــزوج مثــا أن ابنهمــا كثيــر المطاوعــة لزوجتــه وأنــه خاضــع لهــا 
 مــن الآبــاء ي�ســيء تفســير علاقــة الانســجام 

ً
ومســلوب الشــخصية أمامهــا. إن كثيــرا

الــزوج،  لا  الزوجــة  فيهــا  تســيطر  علاقــة  أنهــا  علــى  ويحملهــا  وزوجــه،  الــزوج  بيــن 
خصوصــا إذا رأوا ابنهمــا يقــوم ببعــض التصرفــات المســتهجنة عرفــا ـ وإن كانــت 

مطلوبــة شــرعا وعقــا ـ كالقيــام ببعــض الواجبــات المنزليــة مثــا.

ان هــذا الأمــر خلــا ينبغــي تعديلــه، فيبــدآن بمحاولــة وضــع حــد لــه عــن  فيَعُــدَّ
قــد  ... وهكــذا، ممــا  التمــرد  ــه علــى  ِ

ّ
أو حث أو الانتقــاد  لهــذا الابــن  النصــح  طريــق 

د بالطــاق.  يهــدِّ إلــى حــد  بيــن الزوجيــن  إلــى تشــوش العلاقــة بالفعــل  يف�ضــي 

مثال آخر أن يرى أهل الزوجة أن ابنتهم مظلومة خصوصا إذا رأوها مِطواعة 
لزوجهــا وأهلِــه وأنهــا كثيــرة الخدمــة لهــم، فيحاولــون معالجــة هــذا الخلــل عــن طريق 
النصــح والإرشــاد والتلميــح والتصريــح والأمــر والنهــي وغيــر ذلــك مــن الوســائل. وإذا 
كانــت ابنتهــم تســكن مــع أهــل زوجهــا تبــدأ أمهــا بتوجيههــا لافتعــال المشــكلات حتــى 
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يكــون ذلــك وســيلة للضغــط علــى الــزوج بالانفصــال عــن أهلــه حتــى لــو لــم يكــن 
قــادرا بعــد علــى الانفصــال، ممــا قــد يف�ضــي أخيــرا إلــى اضطــراب العلاقــة الزوجيــة 
عــن طريــق  للتفــكك  عُرضــة  ثــمَّ يجعلهــا  ومــن  كانــت عليــه،  ممــا  أكثــر  واختلالهــا 

الطــاق. 

يكــون ســلبيا  إيجابيــا وصحيحــا، ومتــى  التدخــل  يكــون  الســؤال المطــروح: متــى 
وضــارا؟

الجــواب: حســب نــوع الحالــة، فهنــاك حــالات تســتلزم التدخــل قطعــا ,التــي يكــون 
الخلــل مــن الفظاعــة بمــكان، كالزنــا المتكــرر لأحــد الزوجيــن أو إدمانــه علــى الكحــول 

رات.  أو المخدِّ

بينمــا هنــاك حــالات لا تســتلزم التدخــل قطعــا. وهــذا فــي حالــة كــون المشــكلة أو 
العيــب طارئــا لا دائمــا ومــن التفاهــة بمــكان بحيــث لا يســتلزم التدخــل، كازديــاد 

عــدد زيــارات الزوجــة لأهلهــا فــي فتــرة مــا. 

ل أن يحتكموا إلى القواعد الآتية: 
ّ

ينبغي على الأهل قبل التدخ

أولا: أن لا يكــون التجســس علــى الزوجيــن أو أحدهمــا هــو وســيلة معرفــة هــذا 
)111(سُــوا جَسَّ

َ
الخلــل أو وســيلة التأكــد مــن وجــوده، لقولــه تعالــى: وَلا ت

عطى فرصة للزوجين لمحاولة الإصلاح بنفسيهما قبل التدخل. 
ُ
ثانيا: أن ت

ثالثــا: أن يكــون مــن صفــة الخلــل أو العيــب أنــه دائــم أو مســتمر لفتــرة طويلــة، 
أمــا إذا كان مــن النــوع العــارض الزائــل فــا ينبغــي التدخــل. 

رابعا: إذا علم الأهل قطعا أو في غالب الظن بأنهم عاجزون عن إصلاح الخلل 
د المشكلة أكثر.  فحينئذ لا داعي للتدخل لأنه قد يعقِّ

خامســا: التــدرج فــي عمليــة التدخــل فيُبــدأ بالتلميــح، فــإن لــم يُجْــدِ، فبالإرشــاد 
نصحــا ثــم أمــرا ونهيــا. وفــي بعــض الأحــوال لا بــد مــن التوقــف عنــد الأمــر والنهــي 
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وعــدم اللجــوء إلــى وســائل أقــوى للتأثيــر حتــى لــو لــم يصلــح الخلــل. )112(

ثانياً: التدخل لإصلاح الخلافات الزوجية

الزوجيــن  بيــن  نــزاع  وجــود  يفتــرض  بكونــه  ســابقه  عــن  الســبب  هــذا  ويختلــف 
لســبب مــا فيتدخــل الأهــل لمحاولــة التوفيــق بينهمــا وحــل النــزاع، إمــا بطلــب مــن 
أحــد الزوجيــن وإمــا بــدون طلــب، ممــا قــد يف�ضــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى نتائــج 
ســلبية إذا لم يُحســن الوالدان التعامل مع المشــكلة أو قاما بإجراءات تصعيدية 
ضــد الطــرف الآخــر. أمــا الســبب الســابق فــا يفتــرض وجــود خــاف بيــن الزوجيــن 

بــل مجــرد وجــود عيــب مــا، مــن وجهــة نظــر الأهــل، يشــوب العلاقــة بينهمــا. 

والصــورة الشــائعة اجتماعيــا لهــذا الســبب هــي خــروج الزوجــة إلــى بيــت أهلهــا 
مــن غيــر رضــا زوجهــا أو برضــاه بعــد خــاف مــا نشــب بينهــا وبينــه، فأحيانــا يتدخــل 
الأهــل إيجابيــا بدعــوة الــزوج ثــم محاولــة الوقــوف علــى ســبب الخــاف ووضــع حــد 
لــه، وتعــود الميــاه بعــد ذلــك إلــى مجاريهــا. وفــي أحيــان أخــرى لا يكــون تدخــل الأهــل 
ســليما بســبب اســتماعهم إلــى وجهــة نظــر ابنهــم أو ابنتهــم دون ســماع وجهــة نظــر 
الطــرف الآخــر. فمثــا ينصــح أهــل الــزوج ابنهــم بعــدم الذهــاب إلــى بيــت أهــل زوجتــه 
وأمــام  أمامهــا  لشــخصيته  وتضعيفــا  لكرامتــه  إهــدارا  ذلــك  فــي  لأن  وإحضارهــا 
أهلهــا، ويرفــض أهــل الزوجــة أيضــا عــودة ابنتهــم بنفســها إلــى بيــت زوجهــا لنفــس 
وأهلــه  الــزوج  الطرفيــن:  بيــن  والجــذب  الشــد  يبــدأ  ذلــك  وبعــد  الســابق،  الســبب 
مــن جهــة والزوجــة وأهلهــا مــن جهــة أخــرى، ويســتعمل كلُّ طــرف مــا بحوزتــه مــن 
أســلحة للضغــط علــى الطــرف الآخــر، وهنــا قــد تســتخدم الزوجــة وأهلهــا الأولاد 
ــع كوســيلة للضغــط علــى الــزوج وذلــك بــأن يَدَعُوهــم لــه،  ضَّ لا ســيما الصغــار والرُّ
ــرَ أمورهــم. وقــد يلجــأ أبــو الزوجــة إلــى المحكمــة  وهــم يعرفــون أنــه لا يســتطيع تدبُّ
للمطالبــة بنفقــة الزوجــة كوســيلة مــن وســائل الضغــط أيضــا. أمــا أهــل الــزوج فقــد 
يلجــؤون إلــى حــث ابنهــم علــى خِطبــة امــرأة أخــرى كوســيلة لإغاظــة الزوجــة وأهلهــا. 
ابنــه علــى رفــع دعــوى قضائيــة لإثبــات نشــوز الزوجــة كوســيلة  وبعضهــم يحــث 
لإســقاط نفقتهــا. والحقيقــة أن أكثــر حــالات الطــاق التــي تنتــج عــن خــاف مــا بيــن 
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ه هــذا الخــاف مــن خلافــات  الزوجيــن لا يكــون ســببها الخــاف نفســه، وإنمــا مــا جــرَّ
أعمــق بســبب التدخــل غيــر الســليم للأطــراف الخارجيــة.

 وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــى مثــل هــذا التدخــل غيــر الســليم نكتفــي منهــا بذكــر هــذه 
القصــة التــي أوردتهــا إحــدى المجــات علــى لســان امــرأة مطلقــة: ) تقــول أم نايــف - 
ــل الأهــل فــي المشــاكل الزوجيــة عــادة مــا يزيــد مــن تعقيدهــا ويــؤدي  موظفــة: إن تدخُّ
بالحيــاة الأســرية إلــى الدمــار، وأي حيــاة أســرية لا تخلــو مــن الخلافــات، وقــد كانــت 
هنــاك خلافــات ماديــة بينــي وبيــن زوجــي وبحســن نيــة كنــت أشــكو لوالدتــي, إلا أننــي 
فوجئــت فــي يــوم مــن الأيــام بأمــي وهــي تصــرخ فــي وجــه زوجــي وتعــدد لــه ســلبياته 
وتتهــدده بأنــه إذا لــم يحســن معاملتــي وينفــق علــي مثــل باقــي الأزواج فإنهــا ســوف 
 بمــا قالتــه، ولــم أتخيــل علــى الإطــاق أن يكــون 

ً
تأخذنــي مــن البيــت، ولــم أهتــم كثيــرا

لزوجــي ردة الفعــل العنيفــة التــي ذهبــت بــه لأن يتــزوج علــيّ ويضعنــي أمــام اختيــار 
أن أبقــى أو أن أرحــل، وفضلــت البقــاء إلا أن والدتــي تدخلــت كعادتهــا وأصــرت 
علــى الطــاق وقــد كان، ومنــذ أن حــدث ذلــك وأنــا لا ألــوم إلا نف�ســي لأننــي فتحــت 
بيــدي البــاب لتدخــل أهلــي فيمــا يحــدث بينــي وبيــن زوجــي وكنــت أعتقــد أنهــا ســتحل 

المشــكلة ولــم أكــن أعلــم أنهــا هــي التــي ســتخلق المشــاكل التــي ليــس لهــا حــل ()113(

ل مراعاة القواعد الآتية: 
ّ

وعلى العموم ينبغي على الأهل قبل التدخ

الاكتفــاء  وعــدم  الآخــر،  الطــرف  نظــر  وجهــة  ســماع  الأهــل  علــى  يجــب  أولا: 
بســماع وجهــة نظــر ابنهــم أو ابنتهــم. ولــو أدى هــذا إلــى ذهــاب أهــل الزوجــة أو الــزوج 

بنفســهم إلــى الطــرف الثانــي لســؤاله عــن ســبب الخــاف وإمكانيــة حلــه. 

ثانيــا: مــع الاعتــراف بــأن تــرك المشــكلة بــدون حــل لمــدة مــن الزمــن يكــون فــي 
 مــن عمليــة الحــل إلا أنــه لا ينبغــي أن تطــول كثيــرا فتــرة إقامــة 

ً
بعــض الأحيــان جــزءا

الزوجــة فــي بيــت أهلهــا مــن غيــر مبــادرات للإصــاح مــن هــذا الطــرف أو ذاك. لأن 
إهمــال المشــكلة فــي هــذه الحالــة قــد يدفــع الطــرف الآخــر إلــى التصعيــد كوســيلة مــن 

وســائل الــرد علــى الإهمــال. وحينئــذٍ يتســع الخــرق علــى الراقــع. 
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ثالثــا: قــد يكــون مــن الحكمــة فــي بعــض الحــالات التــي يأنــف فيهــا الــزوج أو أهلــه 
والزوجــة أو أهلهــا عــن محاولــة الذهــاب إلــى الطــرف الآخــر والجلــوس معــه لحــل 
المشــكلة، توســيط بعــض أهــل الخيــر لمحاولــة الجمــع بيــن الطرفيــن علــى أن يبــدو 

أن توســطهم هــذا كان بمبــادرة ذاتيــة منهــم. 

رابعا: أن لا يلجأ الأهل إلى المحاكم إلا أن يكونوا قد اســتقروا ـ بعد اســتنفاد 
الحلول الممكنة ـ على أن العلاقة بين هذين الزوجين هي علاقة مستحيلة والحل 
ــضَ الــزوج أن يطلــق بالإحســان، بعيــدا 

َ
الأنســب بالنســبة لهمــا هــو الطــاق، ثــم رَف

عــن أروقــة المحاكم.)114(

 فــي إصــاح ذات 
ً
ــم أو المصلــح أن يعلــم أنّ الصــدق أحيانــا

َ
خامســً: علــى الحَك

البيــن قــد ينطبــق عليــه عنــوان محــرّم كالنميمــة، فــإن قــال المصلــح مــا ســمع مــن 
ــب عليــه 

ّ
كلّ مــن المتخاصميــن للآخــر يكــون مــن حيــث لا يــدري ســعى بينهمــا بمــا يترت

ــاءً بالنميمــة 
ّ

زيــادة الخــاف وتعميــق الشــقاق وزيــادة بُعــد المســافات فيكــون مش
 للنميمــة لا 

ً
بيــن المؤمنيــن، هــذا مــن جهــة فــإنّ الصــدق هنــا حيــث يكــون مصداقــا

ــه حــرام.
ّ
شــكّ أن

وثمّــة أمــر آخــر لــو اضطــرّ المصلــح للكــذب حتّــى يقــرّب بيــن القلــوب ويجمــع بيــن 
الهــوّة وســدّ  إلــى ردم  يــؤدّي   لأيٍّ مــن المتخاصميــن بمــا 

ً
النّفــوس أن ينســب كلامــا

 ولا يكــون هــذا مــن الكــذب الحــرام، فلــو ســمعت أم 
ً
الفجــوة فقــد يجــب أحيانــا

تهــا بأنهــا قــد تكلمــت بســوء بحــق ولدهــا كأن تكــون قــد ســبته وشــتمته،  الــزوج مــن كنَّ
فلتقــل لابنهــا: )إن زوجتــك تحبــك وتحترمــك، ولا تتكلــم عنــك بســوء، بــل تمدحــك 
...إلــخ(، فهــذا النــوع مــن الكــذب تؤجــر عليــه ولا تأثــم لأنهــا بصــدد الإصــاح مــا بيــن 
اثنيــن، روي عــن أحــد الصادقيــن : »إن الله أحــب الكــذب فــي الإصــاح، 

وأبغ��ض الص��دق ف��ي الإفس��اد«.)115(

 مــن صــدق عنــوان الكــذب، 
ً
 أخرجــه أصــا بــل إنّ حفيــده الصــادق 

يّتــه وعــدم حرمتــه حيــث قــال : »إنّ المصلــح 
ّ
مبالغــة فــي الإشــارة إلــى حل
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مــا هــو الصلــح ليــس بكــذب« . )116( . )117(
ّ
اب، إن

ّ
ليــس بكــذ

المطلب الثالث: القواعد التي يجب على الزوجين مراعاتها

هنــاك بعــض القواعــد التــي ينبغــي علــى الزوجيــن مراعاتهــا مــن أجــل الحــدّ مــن 
ــل الأهــل الســلبي، وســنطرح أبرزهــا فــي النقــاط الآتيــة:

ّ
تدخ

1-الحــرص علــى امتــاك رصيــد عاطفــي فــي قلــوب أهــل الــزوج: أن مــن الدوافــع 
ــل أهــل الــزوج الســلبي ضــد الكنّــة هــو أنهــا لا تملــك رصيــدا 

ّ
إلــى تدخ تــؤدي  التــي 

عاطفيــا فــي قلــوب أهــل الــزوج. فلــو اعتبــرت الكنّــة أن أهلــه بمثابــة أهلهــا وأحبتهــم 
كمــا تحــب أهلهــا، ولا تحمــل بقلبهــا حقــدا عليهــم كمــا تفعــل ذلــك مــع أهلها، فســوف 
يقــل التدخــل الســلبي، وهكــذا الحــال مــع الــزوج الــذي ينبغــي أن يهتــم بــأن يكــون 

لديــه رصيــد فــي قلــوب أهــل الزوجــة. 

لذا نقول: ينبغي أن تكون الزوجية ذكيّة وتحاول كسب محبتهم بطرق متعددة 
منهــا )الاحتــرام(، فهــو القاعــدة الكبــرى بالتعامــل مــع أهــل الــزوج والزوجــة، فمهمــا 
كانــت طبيعــة التدخــل الــذي يمارســه الأهــل فــي الحيــاة الزوجيــة للأبنــاء؛ لا بــد أن 
يكــون احتــرام مقامهمــا وســنّهما هــو المنطلــق الأسا�ســي للتعامــل معهمــا، اتفقــي مــع 
زوجــك علــى احتــرام آراء الأهــل واستشــارتهم للاســتفادة مــن تجاربهــم وخبرتهــم فــي 
الحيــاة، فــإذا كانــت آراءهــم ســليمة وموافقــة للشــرع والعقــل فيمكــن الأخــذ بهــا وإلا 

ارفضوهــا بطريقــة لا تســبب فجــوة فيمــا بينكمــا بالحكمــة والتغافــل«.

2-حــل الخلافــات الزوجيــة فــي الكواليــس، إن اســتدعاء الأهــل لحــل الخلافــات 
لهــم حــول مســاوئ الطــرف الآخــر والنزاعــات  بيــن الزوجيــن أو حتــى الفضفضــة 
الزوجيــة يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لتدخــات لا تنتهــي، لذلــك علــى الزوجيــن 
قــد  الحــل  تعســر  وإذا  الجميــع،  عــن   

ً
بعيــدا الكواليــس  فــي  مشــاكلهما  يحــا  أن 

 مــن اللجــوء إلــى الأهــل 
ً
يكــون مــن الحكمــة طلــب استشــارة زوجيــة مختصّــة بــدلا

 لمــن يتوجــس أو يخ�شــى 
ً
أو الأقــارب الذيــن تدخلهــم ســلبي وليــس إيجابــي، خاصّــة

تدخــل الأهــل فــي زواجــه، أو دوران قصــص بيتــه علــى الألســن وفــي مجالــس الجيــران 
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والجــارات!)118(

لإيقــاف  طريقــة  أفضــل  إن  الصغيــرة،  للأســرة  الواضحــة  الحــدود  3-رســم   
تدخــات الأهــل هــي الحــوار بيــن الزوجيــن بشــأن دور الأهــل فــي حياتهــم والاتفــاق 
علــى الأمــور المســموح وغيــر المســموح للأهــل للتدخــل فيهــا ووضــع الحــدود للزيــارات 
تمــس  أمــور لا  فــي  باستشــاراتهم  للأهــل  التقديــر والاحتــرام  مبــدأ  مــع  والمكالمــات، 
وأنــه لا  الأبنــاء  فــي حيــاة  مكانــة  لهــم  مــازال  أنــه  لطمأنتهــم  الزوجيــن  بخصوصيــة 

عنهــم.)119( الاســتغناء  يمكــن 

4-قد تكون المشــكلة في حساســية الزوجة المرتفعة لخصوصيتها -أو حساســية 
 وإن لــم يكــن كذلــك، 

ً
 فظــا

ً
الزوج-مــا يجعــل كل مــا يقــوم بــه الأهــل يبــدو تدخــا

فينبغــي علــى الحســاس أن يســعى لمعالجــة المبالغــة فــي حساســيته.)120(

فبعــض النســاء ترفــض أن يتدخــل أهــل الــزوج رفضــا قاطعــا فــي بعــض الأمــور 
الثانويــة كتدخلهــم فــي لباســها أو لبــاس الأولاد وفــي أكلهــم وفــي تحركاتهــم وتنزعــج 
مــن ذلــك وتنفعــل، إن هــذه الزوجــة التــي تبالــغ فــي ذلــك ســوف يأتيهــا التدخــل مــن 
قبــل الأهــل بشــكل أقــوى لأن ســيحصل هنــاك عنــاد مــن قبــل الأهــل تجاههــا، لذلــك 
ينبغــي أن تمنحيهــم مســاحة للتدخــل وإبــداء رأيهــم، وبعدهــا أبــدي رأيــك ...واختــاري 
ما ترينه الأصلح، فإذا كان رأيك هو الأصلح فاغلقي الموضوع أمام الأهل بطريقة 

ذكيــة كأن تقوليــن: )إن شــاء الله ســأفعل( وانتهــى الأمــر.

الزوجيــن  علــى  ينبغــي  حيــث  الإمــكان:  قــدر  الاجتماعيــة  الأعــراف  5-مراعــاة 
مراعــاة الأعــراف الســائدة اجتماعيــا وعــدم الخــروج عليهــا علنــا، حتــى لــو كانــت غيــر 
عْتَبِــر 

َ
منطقيــة بشــرط أن لا تكــون معارضــة لأحــكام الشــريعة، فعلــى ســبيل المثــال ت

بعــض البيئــات أو كثيــرٌ منهــا أن قيــام الــزوج ببعــض أعبــاء الخدمــة المنزليــة عيبــا 
 علــى ســيطرة الزوجــة عليــه وتحكمهــا بــه. 

ً
قادحــا فــي رجولتــه وشــخصيته، وعلامــة

مــع أن الشــرع والمنطــق لا يمنعــان مــن هــذا الأمــر بــل يحثــان عليــه، فأميــر المؤمنيــن 
 بعظمتــه كان يخــدم الزهــراء وينقــي لهــا العــدس.)121(
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لكــن مــع ذلــك ينبغــي علــى الــزوج أن يوعّــي أهلــه ويثقفهــم بالثقافــة الإســامية، 
ويخبرهــم بــأن بعــض العــادات والأعــراف باطلــة؛ لأنهــا تتعــارض مــع الشــرع. وأمــا إذا 
كان أهلــه مــن النــوع الــذي لا يقبــل النصيحــة، فيمكنــه أن يخفــي أمــام أهلــه هــذا 
 للعــرف الســائد عندهــم، وكذلــك علــى 

ً
الأمــر ولا يجهــر بخدمــة بيتــه أمامهــم مراعــاة

ث -أمــام أهــل زوجهــا -بمعاونــة زوجهــا لهــا  الزوجــة أن تراعــي هــذا الأمــر فــا تتحــدِّ
وتتفاخــر بذلــك. ورحــم الله مــن قــال: لا تفعــل مــا يســبق إلــى النــاس إنــكاره ولــو كان 

عنــدك اعتــذاره. )122(

الغالــب  فــي  المــرأة  أن  وهــي  الزوجــة  تعرفهــا  أن  ينبغــي  مهمــة  معلومــة  6-هنــاك 
تحــب أن تستشــير وتســتفيد مــن الآخريــن ولا تــرى فــي ذلــك عيــب أو نقــص بينمــا 
فــي شــخصيته، ولهــذا نلاحــظ أغلــب الرجــال يرفضــون  يــرى ذلــك نقصــا  الرجــل 
الاستشــارة الزوجيــة لســببين، إمــا أنــه يــرى أنهــا تنقــص مــن قــدره لأنــه لــم يســتطع 
عــاج المشــكلة أو لأنــه لا يريــد أي �شــيء مــن حياتــه الخاصــة يخــرج للآخريــن لأنهــا 
تهــدد ســمعته، لــذا ينبغــي إقناعــه بــأن الاستشــارة لا تنقــص مــن قــدر الإنســان(

رســول  فــي  ولنــا   ،)124(  .ْبَيْنَهُــم ــورَىٰ 
ُ

ش مْرُهُــمْ 
َ
وَأ  :

ً
قائــا عليهــا  حثنــا  فــالله   ،)123(

أصحابــه،  بعــض  يستشــير  كان  حينمــا  حســنة  اللهأســوة 
كالمستشــارين. إلــى أصحــاب الاختصــاص  الرجــوع  يحكــم بحســن  والعقــل 

ــل الســلبي نقمــة، فلــذا 
ّ

ــل الإيجابــي للأهــل نعمــة، وأن التدخ
ّ

الخلاصــة: إن التدخ
وجــب علــى الأهــل الحــذر مــن عقــاب الله، ونقــول لهــم: 

بــأن أحــد  .... يذكــر أحــد المستشــارين  لــه حــدود فــا تتجاوزوهــا   للتدخــل 
الآبــاء اعتــرض وقــال أليــس مــن حقنــا الاطمئنــان علــى حيــاة ابنتنــا مــع زوجهــا؟ فقال 
لــه: نعــم مــن حقــك، ولكننــا نفــرق بيــن التدخــل وبيــن الاطمئنــان، فالاطمئنــان يعنــى 
الســؤال، والتدخــل يعنــي اتخــاذ موقــف والــكلام مــع الطــرف الآخــر وتوجيهــه أو 

تحذيــره وهــذا مــا لا نريــده إلا فــي حــالات خاصــة يكــون التدخــل فيهــا إيجابيــا.

 فــي حيــاة ابنكــم أو ابنتكــم فلتكــن 
ً
 موجــودا

ً
 أيهــا الأهــل إذا مــا وجدتــم أن خلــا
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الطرفيــن،  إلــى  ولتســتمعوا  وموضوعيــة  عادلــة  نظــرة  الخلــل  هــذا  إلــى  نظرتكــم 
كــي لا تنتشــر  إلــى إطفــاء الحريــق هنــا وهنــاك؛  يبــادر  الــذي  ولتكونــوا كالإطفائــي 

فيحــرق إرجــاء البيــت، حاولــوا أن تتحلــوا بالموضوعيــة وأن تكونــوا عادليــن.

 كونــوا علــى حيــاد واقتصــروا بالتدخــل علــى الأمــور المفصليــة الحساســة، 
 يمتلــك أن يقــرر عــن نفســه ويمتلــك أن 

ً
وليعلــم أهــل الــزوج أن ابنهــم أصبــح رجــا

يقــول لا ونعــم، اتركــوه يجــرب ويخطــئ ويتعلــم مــن خطئــه، ولكــن لا تتدخلــوا معــه 
إلا وقــت الحاجــة فــي الأمــور المفصليــة كمــا قلنــا.

ونقــول لأهــل الزوجــة: ابنتكــم ســعادتها مــع زوجهــا وعودتهــا إليكــم لــن يُحــل 
مشــكلة، بــل ســيضيف مشــكلة إلــى مشــكلتها فلتحافظــوا علــى العلاقــة الزوجيــة 
واتركــوا ابنتكــم تحــل مشــاكلها، ولا تتدخلــوا إلا فــي الحالــة القصــوى التــي تســتدعي 

)125(.
ً
التدخــل فــي الأمــور المفصليــة أيضــا

 وأخيــرا نقــول للأهــل وبالأخــص إلــى والــدي الزوجيــن، اعلمــوا أن الله لا يخفــى 
عْلِنُــونَ)126(، فــأي كلمــة وأي حركــة نقــوم 

ُ
ونَ وَمَــا ت سِــرُّ

ُ
ــمُ مَــا ت

َ
عليــه خافيــة وَيَعْل

أيضــا  عليهــا  لع 
ّ
ســيط هــذه  أعمالنــا  أن  تنســوا  ولا  عليهــا،  فنحــن محاســبون  بهــا  

الرســول وآل الرســول، ومنهــم صاحــب الذكــرى الإمــام الهــادي ، فهــم 
هُ 

ُ
وَرَسُــول ــمْ 

ُ
ك

َ
عَمَل  ُ َّ

اللَّه سَــيَرَى 
َ
ف ــوا 

ُ
اعْمَل ــلِ 

ُ
وَق  :تعالــى قولــه  فــي    ؤْمِنُــونَ 

ُ ْ
والْم  

ؤْمِنُونَ)127(وفــي مصادرنــا العديــد مــن الروايــات التــي تثبــت اطلاعــه علــى علــم 
ُ ْ
وَالْم

أهــل  مــن   
ً
بــأنّ جماعــة الراونــدي  القطــب  مــا رواه  منهــا  نذكــر  بــإذن الله،  الغيــب 

. فقيــل 
ً
أصفهــان قالــوا: »كان بأصفهــان رجــل يقــال لــه عبــد الرحمــن، وكان شــيعيّا

لــه: مــا الســبب الــذي أوجــب عليــك القــول بإمامــة علــيّ النقــيّ دون غيــره مــن أهــل 
الزمــان؟

 وكان لــي لســان 
ً
 فقيــرا

ً
فقــال: شــاهدت مــا أوجــب علــيّ ذلــك. وذلــك أنــي كنــت رجــا

 مــن الســنين مــع قــومٍ آخريــن فجئنــا إلــى بــاب 
ً
وجــرأة، فأخرجنــي أهــل أصفهــان ســنة

مين.
ّ
المتــوكل متظل
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 . إذ خرج الأمر بإحضار عليّ بن محمدٍ الرّضا 
ً
وكنّا بباب المتوكل يوما

فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره«؟

فقيــل: هــذا رجــل علــويّ تقــول الرافضــة بإمامتــه. ثــم قيــل: ونقــدّر أنّ المتــوكل 
للقتــل. يحضــره 

فقلت: لا أبرح من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أيّ رجل هو.

 علــى فــرسٍ وقــد قــام النــاس صفّيــن يمنــة الطريــق ويســرَتها ينظــرون 
ً
فأقبــل راكبــا

إليــه... فلمّــا رأيتــه وقفــت فأبصرتــه، فوقــع حبّــه فــي قلبــي، فجعلــت أدعــو لــه فــي 
نف�ســي بــأن يدفــع الله عنــه شــرّ المتــوكل.

 ،
ً
 ولا يســرة

ً
فأقبــل يســير بيــن النــاس وهــو ينظــر إلــى عــرف دابّتــه لا يلتفــت يمنــة

وأنــا أكــرّر فــي نف�ســي الدعــاء لــه .. فلمّــا صــار بإزائــي أقبــل بوجهــه علــيّ وقــال: قــد 
ــر مالــك وولــدك. قــال: فارتعــدت مــن 

ّ
اســتجاب الله دعــاءك، وطــوّل عمــرك، وكث

هيبتــه، ووقعــت بيــن أصحابــي .. فســألوني: مــا شــأنك؟

قلــت: خيــر .. ولــم أخبرهــم بذلــك.... فانصرفنــا بعــد ذلــك إلــى أصفهــان، ففتــح 
ــي اليــوم أغلــق بابــي علــى مــا قيمتــه ألــف ألــف 

ّ
 مــن المــال حتــى أن

ً
الله علــيّ وجوهــا

 مــن الأولاد، وقــد بلغــت الآن مــن 
ً
درهــم ســوى مالــي خــارج داري !. ورزقــت عشــرة

، وأنــا أقــول بإمامــة هــذا الرجــل الــذي علــم مــا فــي قلبــي، 
ً
 وســبعين ســنة

ً
عمــري نيّفــا

واســتجاب الله دعــاءه فــيّ ولــي«)128(  

قِــي يــا بْــنَ  هــا الهــادِي النَّ يُّ
َ
ــدٍ، أ بــا الحَسَــنِ يــا عَلِــيَّ بْــنَ مُحَمَّ

َ
يــا ســيدي يــا مــولاي يــا أ

دّامكــم، ونحــن لدينــا 
ُ

نــا، نحــن خ
َ
دَنا وَمَوْلا قِــهِ يــا سَــيِّ

ْ
ل

َ
 اِلله عَلــى خ

َ
ــة رَسُــولِ اِلله يــا حُجَّ

حوائــج نرجــو أن تقضوهــا لنــا، فأنتــم دعائكــم مســتجاب، وأنتــم أفضــل وســيلة 
ــفَعْنا 

ْ
ش

َ
هْنــا وَاسْت وَجَّ

َ
ــا ت لنــا عنــد الله ..فبحــق هــذا اليــوم العظيــم الــذي ولــدت فيــه إنَّ

نــا 
َ
ــفَعْ ل

ْ
 عِنْــدَ اِلله اِش

ً
مْنــاكَ بَيْــنَ يَــدَيْ حاجاتِنــا، يــا وَجِيهــا دَّ

َ
نا بِــكَ إِلــى اِلله، وَق

ْ
ــل وَسَّ

َ
وَت

عِنْــدَ اِلله.
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)129(  أبـــــوذيـــــات فـــــــــي مـولد الإمـام الـهادي

فـرحـنا والـفـرح واجـــــــــــب                  عــــــــلـــــــيـــــــنـــــــــــــــا

وعـلـى كــل الـبشر بـيهم                    عــــــــلـــــــيـــــــنـــــــــــــــا

يــلايــم مــولــد الــــــهـادي                   عــــــــلـــــــيـــــــنـــــــــــــــا

                              تـلوم ابـكيفك وانـا اشعليّه

يـا شـيـعة نـعـلـن الـفـرحة                      تــــــــــعـــــــــالـــــــــــــــوا

إلــى الـلي عـالبشر كـلهم                     تــــــــــعـــــــــالـــــــــــــــوا

ونـفـخـر بـالـسعد عـالــــلي                    تــــــــــعــــــــــالــــــــــــــوا

                              جـمعنا مولد الهادي سويه

هوسات بالمناسبة )130(

علي الهادي املنه ويا فخرنه

فرحنه التمّـــم  بميـــادك  هـــا 
ــعبنه ــر شـ ــوم وتْفاخـ ــرَح هاليـ فِـ

هالمولـــد نــــــــــــــــور وافـــراح

******

علـــي مـــولاي جيتـــك حايـــر بْهمـــي
حبيبي من ازورك يرتعش جسمي

لان حبـــك يســـير وْ يجـــري وي دمـــي
بْجاهـــك تكفيني لهـــادي  يـــا 
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المناسبة

  شهادة الإمام علي الهادي

القصيدة: للشيخ حسن فرج العواميي

الجـــوادِ ابـــنَ  يـــا  العبـــادِ  تقـــيَّ  ك اليـــومَ قـــد أذاب فـــؤادييـــا 
ُ

رزؤ

دموعـــا تصـــبُّ  مقلتـــي  واتقـــادودعـــت  وزفـــرةٍ  بالتهـــابٍ 

وجـــدا قلبـــيَ  أذاب   
ً
همّـــا  

ّ
فـــــــادإن

َ
ليـــس يُق�ضـــى ومالـــه مـــن ن

 الليالـــي
ُ

ازديـــا كيـــف يق�ضـــي وفادحـــات فـــي  بـــلْ  انتهـــا  مالهـــنَّ 

الليالـــي  
َ

صـــروف يـــا  اُلله   السُهــادحســـبُك 
َ

قد تركتِ جفِني حليف

ضرامـــا يشـــب  قلبـــي  الهـــاديوتركتنـــي  علـــيٌّ  نالـــه  للـــذي 

رهـــا
ُ

 ك
َ
للأجـــدادأخرجـــوه مـــن أرض طيبـــة الجـــوار  حرمـــوه 

َ
أ

 الصعاليـــكِ
َ

والعنـــادبعـــد ذا أنزلـــوه خـــان بـــالأذى  ـــوه 
َ
ونال

يريــــ رهـــا 
ُ

ك الســـجن  فـــي  ـــروه  ـــادصيَّ
َّ
الوق نـــورهِ  إطفـــاءَ  ــــدون 

عليـــه فلهفـــي  ســـما  عـــوه  والأولادجرَّ بالأهـــل  فتديـــه 
َ
أ

فأضحـــى علـــيٌّ  نحبَـــه  للعمـــادفق�ضـــى  فاقـــدا  الديـــنُ  بعـــده 

 اللـــون حزنـــا
ُ

للســـوادولـــه الكـــون كاســـف لابـــسٌ  المجـــد  ولـــه 

يدعـــو أصبـــح  العســـكريُّ  سِـــنادي)131(ولـــه  وا  والـــدي  وا  آهِ 
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)أبوذية(

 صحت ابصوت يا بالحسن ماته
 

 هله عدهم خبر مسموم ماتـــــه
 

 ابو العسكري انشيعه انريد ماتـــه
 

 او لا يبگه طريح اعله الوطيــه
 

)أبوذية(

يـــارن هليـــوم  عـــزه  الهـــادي   او عليه امن البواچي اگلوب يــارنعلـــى 

وتشـــيل اجنازته لبن الزكــــــــــــيه الشـــيعة اعيونهـــا عالنعـــش يارن

)أبوذية(

علمهـــا والشـــيعه  الناعـــي   او نشرت للحزن أسود علمها صـــاح 
 

 علي الهادي گضه معدن علمهـــا
 

ديـــن  شـــرع  تيتـــم  او 
نبيـــه)132( او   الله 
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المحاضرة الثالثة

الخُمس... فريضةٌ إلهيّة

بسم الله الرحمن الرحيم

قُرْبَى 
ْ
سُولِ وَلِذِي ال مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِِلَّه

َ
أ

َ
نِمْتُمْ مِنْ �شَيْءٍ ف

َ
مَا غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
﴿وَاعْل

بِيلِ﴾. )133( سَاكِينِ وَابْنِ السَّ
َ ْ
يَتَامَى وَالْم

ْ
وَال

فــي اللغــة: أخــذ واحــد مــن خمســة، وخمّســتُ القــوم: أخــذت خمــس  الخمــس 
مــس، بمعنــى دفــع مــا يفضــل 

ُ
أموالهــم )134( ، أمــا معنــاه الاصطلاحــي الفقهــي فالخ

 ب»المؤنــة«، والأمــوال الأخــرى 
ً
��ر عنه�ـا ش��رعا ع��ن مصاريــف الإنس�ـان الس��نويّة المعبَّ

الأحــكام  ولمعرفــة   ،)135( الفقــه.  كتــب  فــي  مذكــورة  بشــروط  والكنــز  المعــدن  مثــل 
)الفتــاوى  كتــاب  بقــراءة  ننصــح  مبســط  بأســلوب  بالخمــس  المختصــة  الشــرعية 
عبــد  تأليــف:  ظلــه(،  )دام  السيســتاني  الســيد  ســماحة  فتــاوى  وفــق   ،) الميســرة 
الهــادي محمــد تقــي الحكيــم، وتختــارون )حواريــة الخمــس(، ويمكنكــم تحميلــه 

الإلكترونــي. المتصفــح  مــن 

 الفقــه الإمامــي. 
ً
إنّ الخمــس مــن المواضيــع المهمــة فــي الفقــه الإســامي خصوصــا

الخمــس:  عــن  السيســتاني)دام ظلــه(  الســيد  الفقهــاء ومنهــم ســماحة  يقــول كل 
ــدة المنصــوص عليهــا فــي القــرآن الكريــم، وقــد ورد 

ّ
وهــو فــي أصلــه مــن الفرائــض المؤك

الاهتم��ام بش��أنه فـي� كثي��ر مــن الروايـ�ات المأث��ورة عـن� أه��ل بيـ�ت العصمــة � ، وفــي 
بعضهــا اللعــن علــى مــن يمتنــع عــن أدائــه، وعلــى مــن يأكلــه بغيــر اســتحقاق.)136(

  وعندمــا نأتــي للواقــع نأســف لمــا نجــد )الكثيــر مــن المؤمنيــن ممــن يدّعــون حبهــم 

للأئمــة ويبــدون أشــواقهم للقــاء إمــام زمانهــم )عــج( فــي زمــن الغيبــة والحــال أنهــم 
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معرضــون عــن أهــم الواجبــات الشــرعية التــي بينهــا الإمــام الحجــة فــي حديــث مــن 
أحاديثــه الشــريفة والنــادرة، وهــي مســألة الخمــس. فقــد ورد فــي توقيــع مــن تواقيعــه 
ــى 

َ
جْمَعِيــنَ عَل

َ
ــاسِ أ لنَّ

َ
ــةِ وَا

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
لْم

َ
ِ وَا

َّ َ
 اَللَّه

ُ
عْنَــة

َ
حِيــمِ ل لرَّ

َ
حْمَــنِ ا لرَّ

َ
ِ ا

َّ َ
الش��ريفة: »بِسْــمِ اَللَّه

«. )137(، فكيــف يكــون حــال مــن يتمنــى لقــاء الإمــام 
ً
 حَرَام��ا

ً
لَ مِ��نْ مَالِنَ��ا دِرْهَم��ا

َ
ك

َ
مَ��نْ أ

)عــج( ثــم يحظــى باللقــاء وهــو مقصــر فــي واجــب مــن الواجبــات، ألا يعاتبــه الإمــام 
)عــج( معاتبــة شــديدة، حتــى يتمنــى لــو أنــه لــم يتــم اللقــاء بينهمــا؟!

ومن الغريب أن الذين يعانون من الوسواس في الطهارة والنجاسة، لا يعانون 
مــن هــذا الوســواس فــي مســألة الخمــس ودفــع الحقــوق الشــرعية. فلــم نــرَ أن أحــدا 
مــن المؤمنيــن قــال لشــيخ: لقــد خمســت أموالــي ولكننــي قلــق ألا أكــون قــد خمســتها 
بالصورة الصحيحة فحبذا لو خمستها لي مرة أخرى، كما يعيد وضوءه وصلاته. 
بــل الشــيطان يريــد مــن المؤمــن أن يعانــي مــن الوســواس فــي الطهــارة والنجاســة ولا 

يشــعر بهــذه الحالــة تجــاه الحقــوق الشــرعية وإعطــاء حــق الله ورســوله.()138(

أن  عليهــم  وجــب  الحــج  إلــى  الذهــاب  أرادوا  إذا  أنهــم  يظنــون:  النــاس  وبعــض 
يخمســوا مــع العلــم أن الخمــس واجــب كالصــاة والصيــام. ولأهميــة هــذا الموضــوع 

ارتأينــا أن نطرحــه عليكــم فــي المباحــث الآتيــة:

المبحث الأول: تفسير الآية الكريمة

ــة علــى وجــوب الخمــس بشــكلٍ واضــحٍ 
ّ
هــذه الآيــة هــي الوحيــدة فــي القــرآن الدال

 أنّ المــورد لا يخصّــص الــوارد 
ّ
وصريــح، وموردهــا وفــق نزولهــا هــو غنائــم الحــرب، إلا

لت الكثير من الآيات والأحكام، 
ّ
 لتعط

ّ
كما هو المعروف والثابت عند علمائنا، وإلا

روي عــن الإمــام الباقــر: »ولــو أنّ الآيــة إذا نزلــت فــي قــوم ثــمّ مــات أولئــك 
القــوم ماتــت الآيــة لمــا بقــيَ مــن القــرآن �شــيء، ولكــنّ القــرآن يجــري أوّلــه علــى آخــره 
مــا دامــت الســماوات والأرض« )139(ومــن هنــا فــإنّ كلمــة »غنمتــم« الــواردة فــي الآيــة 
تــدلّ علــى كلّ مــا يكســبه الإنســان ويســتفيده مــن تجــارةٍ أو حــربٍ أو عمــلٍ أو غيــر 
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ذلــك كمــا هــو مقــرّر فــي الفقــه فــي بــاب الخمــس.

مــن تقســيمه علــى  بــدّ  الخمــس لا  أنّ  الصريــح علــى  بنصّهــا   
ً
أيضــا الآيــة  وتــدلّ 

وهــي: الكريمــة  الآيــة  ذكرتهــا  التــي  الســتّة  المــوارد 

: سهم الله عزّ وجل.
ً
أولا

  سهم النبي :
ً
ثانيا

  والمراد به الإمام المعصوم  سهم قرابة النبي :
ً
ثالثا

الفقهــاء. بإجمــاع 

وهــذه الأســهم الثلاثــة هــي التــي يُطلــق عليهــا اســم »ســهم الإمــام«  فــي 
زماننــا.

فاطمــة  ابنتــه  مــن   النبــي نســل  مــن  اليتامــى  ســهم   :
ً
رابعــا



ابنتــه  مــن    النبــي  نســل  مــن  المســاكين  ســهم   :
ً
خامســا

 طمــة فا

ابنتــه  مــن    النبــي  نســل  مــن  الســبيل  أبنــاء  ســهم   :
ً
سادســا

 فاطمــة 

فــي  يُطلــق عليهــا اســم »ســهم الســادة«  التــي  وهــذه الأســهم الثلاثــة الأخيــرة هــي 
زماننــا.

وقد وردت رواياتٌ عديدة تفسّر كيفيّة هذا التقسيم للأصناف الستّة، نختار 
منهــا الروايــة التاليــة الــواردة عــن الإمــام الصــادق  فــي تفســير آيــة الخمــس 
يَتَامَىٰ 

ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
سُــولِ وَلِذِي ال مُسَــهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِِلَّه

َ
أ

َ
نِمْتُمْ مِنْ �شَــيْءٍ ف

َ
مَا غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
﴿ وَاعْل

 ، ــبِيلِ ... ﴾ قــال:»إنّ خمــس الله للرســول سَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ
َ ْ
وَالْم
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وخمــس الرســول للإمــام ، وخمــس ذوي القربــى لقرابــة الرســول الإمــام 
والمســاكين   ،الرســول يتامــى  هــم  واليتامــى   ،

منه��م، وأبن��اء الس��بيل منهـم� فال� يخ��رج منه��م إل��ى غيره��م«. )140(. )141(

بإمــام  المتمثــل  القربــى  ذوي  إلــى  وبــدوره  للرســول  الله  خمــس  إن  ســبب  وأمــا 
الزمــان، )فليــس مــن المعقــول أن يكــون لله التصــرف المباشــر فــي ملكــه الاعتبــاري 
بــأن يأخــذ الخمــس ويصرفــه فــي أمــوره الخاصــة، ولهــذا لا بــد مــن دفــع هــذا الخمــس 
إلــى خليفــة الله تعالــى القائــم مقامــه فــي تدبيــر أمــوره علــى وجــه الأرض، وهــو خليفــة 

الله فــي الأرض، فيأخــذ ســهم الله ليصرفــه فــي ســبيل الله.

وأمّــا ســبب كــون ســهم اليتامــى والمســاكين وأبنــاء الســبيل هــو للســادة لأنّ الله 
حــرّم الصدقــة علــى مــن هــم مــن نســل هاشــم مــن جهــة الأب كمــا ورد عــن الإمــام 
لنــا  أنــزل  الصدقــة  علينــا  حــرّم  ــا 

ّ
لم هــو   

ّ
إلا إلــه  لا  الله  :»إنّ    الصــادق 

الخم��س، فالصدق��ة علين��ا ح��رام، والخم��س لن��ا فريض��ة، والكرام��ة لن��ا حال�ل«.
 فهــو المتعــارف صرفــه علــى كلّ مــا يقــوي أركان  )142(وأمّــا ســهم الإمــام 

الإســام وازديــاد المؤمنيــن وتثبيتهــم علــى دينهــم وعلــى بنــاء المشــاريع والصــرف علــى 
الفقــراء والمســاكين وأبنــاء الســبيل.)143( مــن  مــن الســادة  المحتاجيــن 

المبحث الثاني: مشروعية الخمس 

سنطرح في هذا المبحث سؤالين يتبادران في أذهان بعضنا، وهما:

الســؤال الأول: مــا هــي الأدلــة الشــرعية علــى وجــوب الخمــس، ولمــاذا أهــل الســنة 
لا يعترفــون بالخمــس بــل فقــط بالــزكاة، ولمــاذا لا يُخــرج الشــيعة الــزكاة؟

ــف فيهــا بيــن الشــيعة والســنة هــو إخــراج الخمــس 
َ
ختَل

ُ
الجــواب: مــن المواضيــع الم

مــن أربــاح المكاســب, وكل مــا حصلــوا عليــه مــن أمــوال طيلــة ســنتهم, وذلــك لــورود 
أدلــة شــرعية تثبــت وجــوب الخمــس مــن القــرآن والســنة.
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نَّ 
َ
ــأ

َ
نِمْتُــمْ مِــنْ �شَــيْءٍ ف

َ
مَــا غ نَّ

َ
مُــوا أ

َ
: ﴿وَاعْل

ً
فمــن القــرآن صــرّح الله تعالــى بذلــك قائــا

ــبِيلِ﴾.)144( سَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ
َ ْ
يَتَامَــى وَالْم

ْ
قُرْبَــى وَال

ْ
سُــولِ وَلِــذِي ال مُسَــهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
لِِلَّه

الله  رســول  عــن  روي  مــا  منهــا  الروايــات  عشــرات  وردت  الســنة  ومــن 
 : »آمركــم بأربــع : الإيمــان بــالله وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وأن 

غنمت��م«.)145( م��ا  خم��س  لله  ت��ؤدّوا 

 لأمــر رســول الله   يخرجــون خمــس أربــاح 
ً
فالشــيعة - امتثــالا

مكاسبهم وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم, لأنهم يفسّرون معنى الغنيمة 
بــكل مــا يكســبه الإنســان مــن أربــاح بصفــة عامّــة . أمّــا أهــل الســنة فقــد أجمعــوا 
مَا  نَّ

َ
مُــوا أ

َ
علــى تخصيــص الخمــس بغنائــم الحــرب فقــط, وفسّــروا قولــه تعالــى : )وَاعْل

نِمْتُــمْ مِــنْ �شَــيْءٍ...( يعنــي مــا حصّلتــم عليــه فــي الحــرب. ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة 
َ
غ

مــن تخصيــص الخمــس بغنائــم الحــرب غيــر صحيــح، وذلــك للأســباب الآتيــة:

أولًا : إن هــذا القــول مخالــف لإجمــاع أهــل اللغــة فــي معنــى كلمــة ) الغنيمــة (, 
فانهــم يصرحــون باشــتمالها علــى كل مــا ظفــر بــه مــن الفوائــد والأربــاح والمكاســب 

وغنائــم الحــرب .)146(

وقــد صــرّح القرطبــي فــي تفســيره )8: 4( بــأن الآيــة تشــمل - كمــا تقتضيــه اللغــة 
- مطلــق الفوائــد والأربــاح وأنهــا غيــر مختصــة بغنائــم دار الحــرب وذكرهــا لغنائــم 
دار الحــرب إنمــا كان مــن جهــة بيــان أحــد المصاديــق)147(. يقــول العلامــة مرت�ضــى 
العســكري: ولــو كانــت الآيــة تقصــد وجــوب أداء الخمــس ممــا غنمــوا فــي الحــرب 
خاصــة، لــكان ينبغــي أن يقــول عــز اســمه: )واعلمــوا أن مــا غنمتــم فــي الحــرب(، أو 

)أن مــا غنمتــم مــن العــدى(، وليــس يقــول )أن مــا غنمتــم مــن �شــيء(. )148(

ثاني��اً : ورد فــي بعــض الأحاديــث فــي المصــادر الســنية فــي تخميــس مــوارد ليســت 
عــدم  يؤيــد  ممــا   ،)150(  ) الخمــس  الــركاز)149(  فــي   ( أنــه  فجــاء  الحــرب,  غنائــم  مــن 

انحصــار قانــون الخمــس فــي غنائــم الحــرب فحســب .
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غنائــم  غيــر  فــي  الخمــس  وجــوب  الســنة  أعــام  مــن  يــرى  مــن  هنــاك   : ثالث��اً 
 ينســب البخــاري إلــى الحســن وجــوب الخمــس فــي 

ً
الحــرب مــن الكنــز وغيــره, فمثــا

العنبــر واللؤلــؤ )151( ، ونقــل بعضهــم وجــوب الخمــس فــي المعــدن عــن عــدة، منهــم 
الــرأي.)152( وأصحــاب  والزهــري  حنيفــة  أبــي 

رابع��اً : إنّ بعــض الأعــام مــن أهــل الســنة كابــن حــزم يعتمــد علــى نفــس الآيــة 
المذكــورة فــي اســتدلاله لوجــوب الخمــس فــي الكنــز )153(، وهــذا إنمــا يــدل علــى التزامــه 
بإطــاق الآيــة, أي أنــه يعتقــد بــأن آيــة الغنيمــة لا تختــص بغنائــم الحــرب, بــل وتعــم 

كافــة الاكتســابات والفوائــد .)154(

  البيــت  أهــل  عــن  المســتفيضة  الأخبــار  مــن  العديــد  ورود  خامس��اً: 
الخمــس.)155( بوجــوب 

  البيــت  أهــل  إلــى  ينظــرون  لا  )لمــاذا  الخمــس  ينكــر  ممــن  ونســتغرب 
باعتبارهــم علمــاء الأمــة ونرجــع إليهــم فــي الاختلافــات كمــا نرجــع إلــى لســان العــرب 
وتاج العروس والمنجد وغيرها من كتب اللغة؟ لماذا لا يعدهم الخصم في مستوى 
هــؤلاء علــى أقــل التقاديــر؟، لقــد روي عــن الإمــام الصــادق  حديــث لا 
 

ُ
بِــي حَدِيــث

َ
 أ

ُ
بِــي وَحَدِيــث

َ
 أ

ُ
بـد� أن نجعلــه نص��ب أعينن��ا، وه��و قولــه: »حَدِيثِــي حَدِيــث

ؤْمِنِيــنَ 
ُ ْ
لْم

َ
ا مِيــرِ 

َ
أ  

ُ
وَحَدِيــث   ؤْمِنِيــنَ 

ُ ْ
لْم

َ
ا مِيــرِ 

َ
أ  

ُ
ي حَدِيــث جَــدِّ  

ُ
وَحَدِيــث ي  جَــدِّ

«.)156( ، ومــع  ِ عَ��زَّ وَجَ��لَّ
َّ َ

��وْلُ اَللَّه
َ
ِ ق

َّ َ
 رَسُ��ولِ اَللَّه

ُ
ِ وَحَدِي��ث

َّ َ
 رَسُ��ولِ اَللَّه

ُ
 حَدِي��ث

حــذف هــذه الوســائط الأمينــة تصبــح النتيجــة؛ حديثــي قــول الله عــز وجــل. فلمــاذا 
لا نرجــع إلــى كلماتهــم الشــريفة لفهــم كتــاب الله عــز وجــل؟ وكمــا يقــال: أهــل البيــت 

أدرى بمــا فــي البيــت.()157(

ولكــن الحقيقــة أن ســبب مــن ضيّــق دائــرة نطــاق اللفــظ هــو ليحصرهــا علــى 
مــورد واحــد مــن مــوارد الغنيمــة كانــت دوافعــه سياســية معروفــة. فأهــل البيــت 
  ومن تبعهم كانوا يشــكلون قوة خطر دائم على النظام, وعلماء البلاط 
 بمــا يضمــن مصالــح النظــام ودفــع أي احتمــال خطــر يحيــط بهــم الآن 

ّ
لا يفتــون إلا



71  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

. 
ً
أو مســتقبلا

حصــار  فــرض  ولغــرض  آنــذاك  الناشــطة  الهاشــمية  القــوة  إضعــاف  ولغــرض 
اقتصــادي يوجــب شــل حركــة الهاشــميين أوّلــوا الغنيمــة إلــى كل مــا يكســبه المقاتــل 
فــي   

ً
 ومهمــا

ً
 قويــا

ً
لــوا عامــا

ّ
الحــرب وألغــوا جميــع معانيهــا الأخــرى, وبذلــك عط فــي 

تنشــيط الهاشــميين وتفعيــل تحركاتهــم . هــذا هــو ســبب حصــر اللفــظ علــى معنــى 
واحــد لا يســتقيم .)158(

وأما قولكم: لماذا لا يخرج الشيعة الزكاة؟

فنــردّ عليــه: مــن قــال إن الشــيعة لا يؤتــون الــزكاة؟، هــذا الــكلام لا أســاس لــه، 
فلقــد أجمــع فقهــاء الشــيعة علــى أن الــزكاة فريضــة ومــن الأركان التــي بنــي عليهــا 
يــن، ومعلــوم أن الــزكاة واجبــة فــي النقديــن،  الإســام، ووجوبهــا مــن ضروريــات الدِّ
والأنعام )الغنم ـ البقر ـ الإبل(، والغلات الأربع )الحنطة ـ الشعير ـ التمر ـ الزبيب(

ذهبيــة  )دنانيــر  والفضــة  الذهــب  مــن  المســكوكة  بالنقدين)النقــود  والمقصــود 
التعامــل  ألغــي  ولكــن  والشــراء.  كالبيــع  التعامــات  فــي  المتداولــة  فضيــة(  ودراهــم 
بالمســكوكات )النقــود( الذهبيــة والفضيــة )الدراهــم والدنانيــر( واســتعيض عنهــا 
بعمــات نقديــة ورقيــة، وحتــى المعدنيــة منهــا ليســت مــن الذهــب والفضــة، ولقــد 
عــدَّ كثيــر مــن الفقهــاء أن حكــم هــذه الأخيــرة ليــس كحكــم المســكوكات الذهبيــة 
فــي آخــر الســنة، وجــب إخــراج  والفضيــة، فــا زكاة فيهــا، فــإذا فــاض عنهــا شــيئ 
خمســها، لكونهــا غنيمــة. ويضيــف الشــيعة إلــى ذلــك أربــاح التجــارات، ومــا زاد عــن 

مؤنــة الســنة، مــن قبيــل الفائــض مــن مدخــرات الأرز والطحيــن والتمــر الــخ..

العُــرف الشــيعي، لاســيما  فــي  المــال   علــى زكاة 
ً
ومــن هنــا أصبــح الخمــس طاغيــا

مــع انحســار رعــي الأنعــام الثلاثــة )الإبــل والبقــر والغنــم( وزراعــة الغــات الأربعــة 
)القمــح والشــعير والتمــر والزبيــب( فــي الحيــاة المدنيــة المعاصــرة، والتــي تعــد المــوارد 
 مــن 

ً
 بــأن مــن يخمّــس فإنمــا يــؤدي نوعــا

ً
الأخــرى التــي تجــب فيهــا زكاة المــال. علمــا

أنــواع الــزكاة بالمعنــى العــام(.)159(
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ســؤال رقم)2(: يوجد في القران الكريم العشــرات من الآيات حول الزكاة، لكن 
للخمس آية واحدة فقط، فلماذا يحرص الشيعة على الخمس دون الزكاة؟!

الجــواب: قولكــم: )إن الشــيعة يحرصــون علــى الخمــس دون الــزكاة( فهــو مــردود 
ولقــد اجبنــا عليــه قبــل قليــل. ولكــن نــودّ أن نلفــت انتباهكــم إلــى عــدة أمــور ليتضــح 

مــن خلالهــا المطلــب:

أولًا: مــن قــال إنّ كثــرة الآيــات فــي مــورد لهــا دخالــة فــي أهميــة الحكــم، بحيــث إنّ 
مــن ورد فيــه آيــات كثيــرة يكــون بمســتوىً مــن الأهميــة دون غيــره? ولنبيــن المطلــوب 

بصــورة أجلــى: نقــول: 

ــى 
ّ

كــرت أكثــر مــن اســم رســول الله صل
ُ
نحــن نــرى أن هنالــك كلمــات وأســماء ذ

الله عليــه وآلــه » محمّــد ». فاســم ســيّدنا مو�ســى علــى رســولنا وآلــه وعليــه السّــام 
كــر فــي القــرآن العزيــز 131 مــرّة، والملائكــة 41 مــرّة، والإنســان 64 

ُ
والصّلــوات ذ

مرّة، وبني إسرائيل 37 مرة الخ، ولم يعتقد ولم يقل أحد بأهميّة وشأن أصحاب 
الأســماء المذكــورة مقابــل شــأن ومرتبــة أشــرف الخلــق » محمّــد » صلــوات الله عليــه 

وآلــه. فكثــرة وتكــرار اســم مــا لا يــدل علــى الأهميّــة.

ثاني��اً: الــزكاة بحســب مــا تعطيــه اللغــة هــي أعــمّ مــن الــزكاة المصطلحــة فــي عــرف 
المتشــرعة ومعناهــا عنــد الإطــاق أو عنــد مقابلتهــا بالصــاة إنفــاق المــال لوجــه الله 
ســبحانه وتعالــى, وحينئــذ فــإنّ جــلّ الآيــات التــي ورد فيهــا ذكــر الــزكاة لــم يــرد بهــا 
الــزكاة المصطلحــة بــل مطلــق مــا ينفــق فــي ســبيل الله، ويــدلّ عليــه مــا ورد مــن الآيــات 
فــي حــقّ الأنبيــاء الســابقين قبــل تشــريع الــزكاة فــي ديننــا الحنيــف كقولــه تعالــى فــي 
ةِ وَإِيتَــاءَ 

َ
ــا ــامَ الصَّ

َ
يْــرَاتِ وَإِق

َ
خ

ْ
يْهِــمْ فِعْــلَ ال

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
إبراهيــم واســحاق ويعقــوب: ﴿ وَأ

انَ عِنــدَ 
َ
اةِ وَك

َ
ك ةِ وَالــزَّ

َ
ــا ــهُ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُــرُ أ

ْ
انَ يَأ

َ
اةِ ﴾)160(، وقولــه فــي إســماعيل: وَك

َ
ك الــزَّ

اةِ 
َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
ــا وْصَانِــي بِالصَّ

َ
ــا )161(، وقولــه حكايــة عــن مو�ســى فــي المهــد: وَأ ــهِ مَرْضِيًّ رَبِّ

)162(ــا مَــا دُمْــتُ حَيًّ

ومــن المعلــوم أن ليــس فــي شــرائعهم الــزكاة الماليــة بالمعنــى الــذي اصطلــح عليــه فــي 
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ــىٰ )163(، وقولــه: 
َّ

صَل
َ
ــهِ ف ــرَ ٱســمَ رَبِّ

َ
ك

َ
ــىٰ * وَذ

َّ
زَك

َ
ــحَ مَــن ت

َ
فل

َ
ــد أ

َ
الإســام. وكــذا قولــه: ق

 وَهُــمْ بِالآخِــرَةِ هُــمْ 
َ
اة

َ
ك ــونَ الــزَّ

ُ
ذِيــنَ لا يُؤْت

َّ
ــىٰ )164(، وقولــه: ال

َّ
زَك

َ
ــهُ يَت

َ
ــذِي يُؤْتِــي مَال

َّ
ال

ونَ )166(، وغير ذلك من الآيات 
ُ
اعِل

َ
اةِ ف

َ
ك ذِينَ هُمْ لِلزَّ

َّ
افِرُونَ)165(، وقوله: وَال

َ
ك

يــة وخاصــة الســور النازلــة فــي أوائــل البعثــة كســورة حــم الســجدة وغيرهــا ولــم 
ّ

المك
تكــن شــرّعت الــزكاة المصطلحــة بعــد, فليــت شــعري كيــف يحــقّ لأحــد أن يفســرها 

فــي الــزكاة المصطلحــة وهــي لــم تشــرّع بعــد؟!

ثالث��اً: إنّ مصــادر التشــريع الإســامي غيــر منحصــرة بالقــرآن الكريــم, بــل إنّ 
أكثــر الأحــكام مأخــوذة مــن الســنة النبويــة الشــاملة عنــد مذهــب أهــل البيــت لســنة 
الأئمــة المعصوميــن ، وقــد صــح وتواتــر النقــل عنهــم فــي وجــوب الخمــس 
إنّ  بــل  فــي بحوثهــم ورســائلهم,  الفقهــاء  بيّنــه  المكاســب والأربــاح علــى تفصيــل  فــي 
فــي صحــاح أهــل الســنة مــا يــدلّ علــى وجــوب الخمــس فــي الغنائــم بمعنــى المكاســب 

)167(.
ً
والأربــاح أيضــا

المبحث الثالث: أهمية الخمس

إن للخمــس أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الفــرد الدنيويــة والأخرويــة، وسنشــير إليهــا فــي 
النقــاط الآتيــة:

أولًا: لامتحــان إيمــان الإنســان: إن الله فــرض الخمــس مــن أجــل 
إمتحــان إيمــان الإنســان، هــل حبــه لله تعالــى ولرســوله وآلــه أكبــر مــن حبــه للمــال 
ــمْ 

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
وَإِخ ــمْ 

ُ
ك

ُ
بْنَاؤ

َ
وَأ ــمْ 

ُ
ك

ُ
آبَاؤ انَ 

َ
ك إِن  ــلْ 

ُ
ق تعالــى:  قــال  الدنيويــة؟،  والمقامــات 

وَمَسَــاكِنُ  سَــادَهَا 
َ

ك ــوْنَ 
َ

ش
ْ

خ
َ
ت  

ٌ
وَتِجَــارَة تُمُوهَــا 

ْ
رَف

َ
ت

ْ
اق مْــوَالٌ 

َ
وَأ مْ 

ُ
ك

ُ
وَعَشِــيرَت ــمْ 

ُ
زْوَاجُك

َ
وَأ

 ُ َّ
تِــيَ اللَّه

ْ
ــىٰ يَأ صُــوا حَتَّ رَبَّ

َ
ت

َ
ِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ ف

َّ
ــنَ اللَّه ــم مِّ

ُ
يْك

َ
حَــبَّ إِل

َ
رْضَوْنَهَــا أ

َ
ت

 
ً
فَاسِــقِينَ. )168(، فلــو كان حبنــا لله ولرســله صادقــا

ْ
ــوْمَ ال

َ
ق

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ُ لَا َّ

مْــرِهِ وَاللَّه
َ
بِأ

لأخرجنــا الخمــس، فقــد روي عــن الإمــام مو�ســى بــن جعفــر قــال عندمــا 
ــرأ عليــه آيــة الخمــس: ) مــا كان لله فهــو لرســوله، ومــا كان لرســوله فهــو لنــا، ثــم 

ُ
ق
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لربهــم  دراهــم جعلــوا  بخمســة  أرزاقهــم  المؤمنيــن  علــى  يســر الله  لقــد  : والله  قــال 
 وأكلــوا أربعــة احــاء, ثــمّ قــال هــذا مــن حديثنــا صعــب مســتصعب لا يعمــل 

ً
واحــدا

بــه ولا يصبــر عليــه ألا ممتحــن قلبــه للإيمــان (.)169(ويبــدو أن إعطــاء الخمــس مــن 
مظاهــر هــذا الامتحــان الإلهــي, فمــن أعطــى الخمــس بطيــب نفــسٍ وابتهــاج وســرور, 

فــان ذلــك مــن علامــات الإيمــان ولا يصبــر عليــه ألا ممتحــن قلبــه للإيمــان. )170(

ثانيــً: يترتــب علــى الخمــس آثــار دنيويــة عديــدة، 
نذكــر منهــا الآتــي:

1-الخم��س س��بب في تقوي��ة الدي��ن، ونصـر�ةٍ لأه��ل البي��ت  �، وكفــارةٍ 
للذنــوب، وســبب فــي شــمول دعــاء الإمــام �، فقــد روي عــن محمــد بــن زيــد الطبــري  
   قــال : كتــب رجــل مــن تجــار فــارس مــن بعــض موالــي أبــي الحســن الرضــا
فـ�ي الخمـس� ، فكتـب� إلي��ه : » بســم الله الرحمــن الرحيــم ، إن الله  يسأــله الأذن 
واســع كريــم ، ضمــن علــى العمــل الثــواب ، وعلــى الضيــق الهــم ، لا يحــل مــال إلا 
مــن وجــه أحلــه الله ، إن الخمــس عوننــا علــى ديننــا وعلــى عيالاتنــا وعلــى أموالنــا 
)171(، ومــا نبذلــه ونشــتري مــن أعراضنــا ممــن نخــاف ســطوته ، فــا تــزووه عنــا، ولا 

تحرمــوا أنفســكم دعاءنــا مــا قدرتــم عليــه فــان إخراجــه مفتــاح رزقكــم ، وتمحيــص 
ذنوبكــم ، ومــا تمهــدون لأنفســكم ليــوم فاقتكــم، والمســلم مــن يفــي لله بمــا عهــد 

إلي��ه ، ولي��س المس��لم م��ن أج��اب باللس��ان وخال��ف بالقل��ب، والسال�م «. )172(

2- الخم��س يدف��ع الب�لاء: عــن رســول الله  : »الصدقــة 
هــو  الصدقــة  مصاديــق  مــن  فــإن   ،)173( البــاء«  أنــواع  مــن  نوعًــا  ســبعين  تمنــع 
الخمــس؛ لأن الصدقــات تنقســم إلــى قســمين: صدقــة واجبــة، وصدقــة مســتحبة، 

فأمــا الواجبــة فهــي الــزكاة، والخمــس، وزكاة الفطــرة.)174(

 : الأكــرم  الرســول  عــن  العم��ر:  يزي��د  الخم��س   -3
الأعــراض  عــن  تدفــع  الصدقــة  فــإنّ  بالصدقــة،  مرضاكــم  وداووا  »تصدّقــوا، 

وحســناتكم«)175( أعماركــم  فــي  زيــادة  وهــي  والأمــراض, 
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4- الخم��س يدف��ع ميت��ة الس��وء: عــن الإمــام الباقــر : »البــرّ 
والصدقــة ينفيــان الفقــر, ويزيــدان فــي العمــر, ويدفعــان ســبعين ميتــة ســوء«)176(

5- الخم��س يحق��ق التكاف��ل الاجتماع��ي لأن فيــه مواســاة الفقــراء 
وسـد� حاج��ات البؤس��اء والمحتاجي��ن، ويجم��ع القل��وب المش��تتة عل��ى الإيم��ان. روي 
ـ نصــف الخمــس  ـ قرابــة الرســول  للفقــراء  قــال: »وجعــل    الكاظــم  عــن 

فأغناهــم بــه عــن صدقــات النــاس...«)177(

6- الخم��س س��بب في تزكي��ة نف��س المؤم��ن وتطه�ير روح��ه م��ن 
)178(  . يهِــم  ِ

ّ
زَك

ُ
وَت رُهُــمْ  هِّ

َ
ط

ُ
ت  

ً
ــة

َ
صَدَق مْوَالِهِــمْ 

َ
أ مِــنْ   

ْ
ــذ

ُ
خ تعالــى:  قــال  الأدن��اس، 

تــي تجعــل حــبّ المــال أداة مهلكــة بيــد صاحبهــا إذا لــم يُضبــط بمــا 
ّ
فمــن الأمــور ال

يُريــده الشــرع المبيــن والعقــل الرصيــن هــو أن حــب المــال يــؤدي إلــى الأمــور الآتيــة:

زَآئِــنَ رَحْمَــةِ 
َ

ــونَ خ
ُ
مْلِك

َ
نتُــمْ ت

َ
ــوْ أ

َّ
ــل ل

ُ
 البخــل مــع زيــادة الحــرص، قــال تعالــى: ﴿ق

تُــورًا﴾ )179(
َ
انَ الإنسَــانُ ق

َ
 الِإنفَــاقِ وَك

َ
ــيَة

ْ
ش

َ
تُمْ خ

ْ
مْسَــك

َ َّ
ا لَّأ

ً
ــي إِذ رَبِّ

حــبّ الاســتزادة والطمــع والحــرص الشــديد علــى الكنــز والادّخــار، روي عــن 
رســول الله : » لــو أنّ لابــن آدم وادييــن مــن ذهــب لابتغــى إليهمــا 

)180( »
ً
ثالثــا

نَى﴾)181(. )182(لــذا مــن يُخــرج 
ْ
آهُ اسْــتَغ ن رَّ

َ
ــى*أ

َ
غ

ْ
يَط

َ
نسَــانَ ل ِ

ْ
 الطغيــان: ﴿إِنَّ الْإ

الخمــس ســوف يطهــر نفســه مــن هــذه الرذائــل المهلكــة.

7- الخم��س س��بب في زي��ادة الأم��وال، لا كمــا يعتقــد أغلــب النــاس بأنهــا 
 ِ

َّ
سَــبِيلِ اللَّه فِــي  هُــمْ 

َ
مْوَال

َ
أ يُنفِقُــونَ  ذِيــنَ 

َّ
ال ــلُ 

َ
ث مَّ   تعالــى:  قــال  نقصانهــا،  فــي  ســبب 

ــاءُ 
َ

ــن يَش
َ
 لِِم

ُ
ُ يُضَاعِــف َّ

ــةٍ  وَاللَّه  حَبَّ
ُ
ــة

َ
ائ ةٍ مِّ

َ
لِّ سُــنبُل

ُ
ــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِــي ك

َ
نبَت

َ
ــةٍ أ ــلِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ك

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ )183(، روي عــن رســول الله : »إذا أردت أن  َّ
وَاللَّه

يث��ري الله مال��ك فزك��ه«. )184(

لقــد ذكرنــا أن المعنــى الأعــم للــزكاة يتضمــن الخمــس. وروي عــن أميــر المؤمنيــن 
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)185(، فالخمــس مــن الصدقــة  : »إذا أملقتــم، فتاجــروا الله بالصدقــة« 
 إن إخــراج الــزكاة والخمــس هــو ســبب فــي نــزول البركــة علــى أمواله. 

ً
الواجبــة. وأيضــا

نعــم، قــد لا يجــد المؤمــن فائضــا فــي راتبــه إلا أنــه يجــد البركــة فــي حياتــه مــن ذريــة 
طيبــة وزوجــة موافقــة وراحــة نفســية، ولــك أن تتخيــل الدعــوات التــي تصلــه مــن 
الفقــراء الذيــن تصلهــم هــذه الحقــوق، وكــم هــو البــاء الــذي ســيرفع عنــه بالســرور 
الــذي يدخلــه علــى العلــوي والعلويــة ؟ فيأتــي يــوم القيامــة الآلاف مــن ذريــة النبــي 
لمــا  المؤمــن  هــذا  أمــوال  لا  لــو  الله،  رســول  يــا  لــه:  يقولــون   
وجدنــا. هــل تــرى تتخطــاه شــفاعة النبــي  فــي ذلــك اليــوم؟)186(

8- الخم��س س��بب في صح��ة بع��ض العب��ادات: إن عــدم التخميــس قــد 
يؤثر أيضا على صحة بعض العبادات، ومنها الحج والعمرة والصلاة، فالشخص 
الــذي يصلــي بثــوب تعلــق فيــه الخمــس كأن يكــون قــد اشــتراه بأمــوال حــال عليهــا 
الحــول أي دارت عليهــا الســنة، أو الثــوب الــذي اشــتراه لــم يرتديــه إلا بعــد حلــول 
الحــول عليــه فــإذا لــم يخــرج خمــس قيمتــه يعتبــر مغصوبــا لأنــه تعلــق بجــزء منــه 

حقــوق المســتحقين، ومعلــوم لا تصــح الصــاة فــي المغصــوب. )187(

9- الخم��س س��بب في قب��ول الأعمال، ومنه��ا الص�لاة،  فقــد روي عن 
الإمــام الصــادق :» لا صال�ة لم��ن لا زكاة ل��ه، ولا زكاة لم��ن لا ورع ل��ه«.)188(، 

وذكرنــا أن المعنــى الأعــم للــزكاة يشــمل الخمــس.

10-ت��رك الخمس س��بب في نزول اللعن��ة، أي الطــرد مــن رحمــة الله، فمن 
كتــاب لإمامنــا المهــدي المنتظــر  قـا�ل: » بســم الله الرحمــن الرحيــم : لعنــة 

)189(. » 
ً
 حرام��ا

ً
الله والملائك��ة والن��اس أجمعي��ن عل��ى كلّ م��ن أكل م��ن مالن��ا درهم��ا

ثالثــً: يترتــب علــى الخمــس آثــار أخرويــة عديــدة، نذكر 
ــا الآتي: منه

الصدقــة  »إنّ   : الله  رســول  عــن  القبــر:  يبــرِّد  الخمــس   -1
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القبــور«)190( حــرّ  أهلهــا  عــن  لتطفــىء 

2- الخمــس يظــلُّ المخمــس يــوم القيامــة: عــن الإمــام الصــادق : »أرض 
ــه«)191(

ّ
القيامــة نــار مــا خــا ظــلِّ المؤمــن, فــإنَّ صدقتــه تظل

3-الخمــس ضمــان الجنــة: فقــد جــاء شــخص إلــى الإمــام الباقــر  يخــرج 
خمــس أموالــه فقــال لــه الإمــام: »ضمنــت لــك علــي وعلــى أبــي الجنّــة« )192(

البيــت  أهــل  عــن  المأثــورة  الروايــات  صرّحــت  لقــد  العقــاب:  يدفــع  4-الخمــس 
اللعــن والويــل والثبــور علــى مــن يمتنــع مــن أدائــه  بنــزول العقــاب مــن   
 وعلــى مــن يأكلــه بغيــر اســتحقاق . فمــن كتــاب لإمامنــا المهــدي المنتظــر

)193(  .» ن��ارا  بطنـه�  ف��ي  ي��أكل  فإنمـا�   
ً
مالنـا� ش��يئا م��ن  أكل  وم��ن   «  : ق��ال 

 فأكلــه 
ً
وقــال  : »وأمّــا المتلبســون بأموالنــا فمــن اســتحلّ منهــا شــيئا

ي��أكل الني��ران«. )194( فإنمـا� 

وقــد جــاء فــي )تفســير القمــي( فــي الآيــة الشــريفة عندمــا يســأل أهــل النــار مَــا 
سْــكِينَ)195(قال  ِ

ْ
عِــمُ الْم

ْ
ط

ُ
ــكُ ن

َ
ــمْ ن

َ
رَ فمــن أجوبتهــم يقولــون: وَل

َ
مْ فِــي سَــق

ُ
ك

َ
ك

َ
سَــل

واليتامــى  القربــى  لــذوي  الخمــس  مــن    محمــد  آل  »حقــوق   :
 في قوله تعالى 

ً
والمســاكين وابن الســبيل وهم آل محمد صلوات الله عليهم . وأيضا

سْــكِينِ )196(، أي لا ترعــون, وهــم الذيــن غصبــوا  ِ
ْ

عَــامِ الْم
َ
ــىٰ ط

َ
ــونَ عَل حَاضُّ

َ
 ت

َ
: وَلَا

آل محم��د حقه��م وأكل��وا أم��وال أيتامه��م وفقرائه��م وأبن��اء س��بيلهم«. )197(

المبحث الرابع: اعتراضات وردود

ســنطرح اعتراضــات بعــض النــاس الذيــن يمتنعــون عــن إخــراج الخمــس، وهــي 
كالآتــي:
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بكــدي وعــرق جبينــي، ولــذا  إنّ الأمــوال ملكــي ولقــد جمعتهــا  الاعتــراض الأول: 
يحــق لــي أن لا أخــرج منهــا الخمــس!!

ونردّ عليه بالنقطتين الآتيتين:

: مــن الــذي منحــك الحــول والقــوة؟ والصحــة والعافيــة؟ وممّــن التوفيــق ؟، 
ً
أولا

ــةٍ فِــي  أليســت كلهــا مــن الله تعالــى؟ أليــس الــرزاق هــو الله، قــال تعالــى:﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّ
هَــا﴾)198(، إن الله قــادر علــى أن يســلب منــك العافيــة والقــوة 

ُ
ــى اِلله رِزْق

َ
 عَل

َّ
رْضِ إِلا

َ
الأ

والعقل فتعجز عن العمل، وقادر أن يسلب منك التوفيق فلا تجد عملا.. ولكن 
الله منحــك كل ذلــك ورزقــك، وطلــب منــك أن تخــرج مــا زاد عــن مؤونــة ســنتك مــن 

كل خمســة أســهم ســهما واحــدا للمســتحقين، أي منحــك النســبة الكبــرى.. 

مــا هــو عاريــة 
ّ
 لــه وإن

ً
 حقيقيــا

ً
: إن المــال الــذي يكتســبه الإنســان ليــس ملــكا

ً
ثانيــا

ووديعــة وملــك اعتبــاريّ، فالمالــك الحقيقــي لــكل المخلوقــات هــو الله تعالــى، فهــو 
قنــا فــي النصــوص 

ّ
. فلــو دق يهِــنَّ

َ
رْضِ وَمَــا ف

َ
ــمَاواتِ وَالأ ــكُ السَّ

ْ
ــكِ، ولــه مُل

ْ
ل
ُ ْ
مَالِــكَ الْم

ةٍ  لَ مَرَّ وَّ
َ
مْ أ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
مَا خ

َ
رَادَى ك

ُ
ا ف

َ
دْ جِئْتُمُون

َ
ق

َ
نجد التصريح بذلك، يقول تعالى: ﴿وَل

كناكــم«، 
ّ
ــم﴾ )199(، فلــم تقــل الآيــة تركتــم مــا »مل

ُ
هُورِك

ُ
ــمْ وَرَاء ظ

ُ
نَاك

ْ
ل وَّ

َ
ــا خ تُــم مَّ

ْ
رَك

َ
وَت

بل عبّرت بـ »خوّلناكم«، ومعلوم أنّ تخويل ال�شيء أعمّ من تمليكه، فقد أخوّلك 
ــكك إيّــاه. ِ

ّ
التصــرّف ب�شــيء لــي دون أن أمل

مــال الله عــزّ وجــلّ، جعلــه ودائــع  : »المــال  روي عــن الإمــام الصــادق 
، ويلبســوا منــه 

ً
، ويشــربوا منــه قصــدا

ً
عنــد خلقــه، وأمرهــم أن يأكلــوا منــه قصــدا

، ويعــودوا بمــا ســوى ذلــك علــى 
ً
، ويركبــوا منــه قصــدا

ً
، وينكحــوا منــه قصــدا

ً
قصــدا

 ومــا 
ً
، ومــا شــرب منــه حرامــا

ً
فقــراء المؤمنيــن، فمــن تعــدّى ذلــك كان مــا أكلــه حرامــا

)200( . »
ً
، وم��ا ركب��ه من��ه حرام��ا

ً
، وم��ا نكح��ه من��ه حرام��ا

ً
لبس��ه من��ه حرام��ا

مــا أضــاف الملكيــة الحقيقيــة إلــى ذاتــه 
ّ
فقولــه : »المــال مــال الله« فإن

المقدّســة ولــم يُضفهــا إلــى الإنســان، وقولــه : »جعلــه ودائــع عنــد خلقــه« 
كــه الله لخلقــه... 

ّ
فلــم يقُــل  مل
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فنــا أن نوجّهــه حيــث وجّهــه بــأن 
ّ
هــذ المــال المــودع لدينــا مــن قبــل الله عــزّ وجــلّ كل

مــس مــا زاد عــن مؤنــة ســنتنا، ولا يحــق 
ّ

خ
ُ
نخــرج منــه الحقــوق الشــرعية، ومنهــا أن ن

لنــا أن نكنــز حصــة الخمــس ونتصــرّف بهــا لأنهــا ليســت ملكنــا، بــل هــي أمانــة وجــب 
مــا أعطاكــم الله هــذه 

ّ
دفعهــا لمســتحقيها، كمــا عــن مولانــا الصــادق : » إن

هوه�ـا حي�ـث وجّهه�ـا الله ول�ـم يُعطكموه�ـا لتكنزوه�ـا« )201(.  الفض�ـول م�ـن الأم�ـوال لتوجِّ
 واســعة ومــاءً 

ً
)202(ولتقريــب الفكــرة نضــرب المثــال الآتــي: لنفــرض أن لديــك أرضــا

وبــذورا وأســمدة، ثــم طلــب شــخص منــك أن يعمــل مزارعــا فــي أرضــك، وأنــت قبلــت 
أن يســتخدم أرضــك ومــاءك وبــذورك وأســمدتك بشــرط أن يعطيــك خمــس مــا 
يجنيــه مــن المزروعــات وأنــت أوكلتــه بتوزيعهــا نيابــة عنــك علــى الفقــراء، فهــل لــو 

 أم لا؟
ً
امتنــع المــزارع مــن إخــراج الخمــس يعــد خائنــا

الجــواب: نعــم؛ لأن المــزارع بــدون الأرض والبــذور وغيرهــا لا يســتطيع أن يكســب 
شيئا، فالفضل يرجع للمالك... فكيف وأن الله هو مالك لا فقط للأرض والبذور 

 وهــو الــذي أمــدّه بالقــوة ليقــوم بذلــك العمــل!!
ً
والمــاء، بــل هــو مالــك للمــزارع أيضــا

روي أن الله تعالـ�ى قاــل:» المــال مالــي، والفقــراء عيالــي، والأغنيــاء وكلائــي، فمــن 
بخ��ل بمال��ي عل��ى عيال��ي أدخل��ه الن��ار ولا أبال��ي«. )203(

ــه 
ّ
ــه مجــرّد عبــد ممتحــن بــه، فإن

ّ
لــذا فالإنســان إذا اعتقــد أنّ مالكــه الله تعالــى وأن

ســوف لا يمنــع حــقّ الله تعالــى فيــه، بــل يبذلــه بطيــب نفــس، فهــل يبخــل الإنســان 
بملــك غيــره؟

عطــي الفقــراء مــن أموالــي، لمــاذا لا يعطيهم 
ُ
الاعتــراض الثانــي: لمــاذا وجــب علــيّ أن ا

الله؟

ا قِيــلَ 
َ
الجــواب: لقــد ذكــر الله تعالــى هــذا الاعتــراض فــي ســورة يــس بقولــه: وَإِذ

ــاءُ 
َ

ــوْ يَش
َّ
عِــمُ مَــن ل

ْ
ط

ُ
ن

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
فَــرُوا لِل

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــالَ ال

َ
ُ ق َّ

ــمُ اللَّه
ُ

ك
َ
ــا رَزَق نفِقُــوا مِمَّ

َ
هُــمْ أ

َ
ل

)204(. ٍبِيــن لٍ مُّ
َ

 فِــي ضَــا
َّ

نتُــمْ إِلَّا
َ
عَمَــهُ إِنْ أ

ْ
ط

َ
ُ أ َّ

اللَّه
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 على أســاس الابتلاء، 
ً
 ويُردّ عليه بأن الله شــاءت حكمته أن يجعل الكون قائما

)205( . 
ً

حْسَــنُ عَمَلًا
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
وْتَ وَال

َ ْ
قَ الْم

َ
ل

َ
قال تعالى: خ

ومــن الابتــاء أن يختبــر عبــاده بالصبــر والشــكر، فــالله وسّــع الــرزق علــى بعضهــم 
الفقــراء،  علــى  وصرفهــا  الشــرعية  الحقــوق  بإخــراج  النعمــة  شــكر  منهــم  وطلــب 
بينمــا ضيّــق الله الــرزق علــى بعضهــم وطلــب منهــم الصبــر. فلــو أطــاع الأغنيــاء الله 
تعالــى بإخــراج الحقــوق الشــرعية لمــا بقــي فقيــر، ولــذا فــكل فقيــر شــرعي محتــاج، 
 مــن قبــل الغنــي الممتنــع عــن إخــراج الحقــوق الشــرعية مــن خمــس 

ً
يعــدّ مظلومــا

وزكاة، روي عــن الإمــام الصــادق :» إنمــا وضعــت الــزكاة اختبــارا للأغنيــاء 
ومعونــة للفقــراء، ولــو أن النــاس أدوا زكاة أموالهــم مــا بقــي مســلم فقيــرا محتاجــا، 
ولاســتغنى بمــا فــرض الله عــز وجــل لــه، وإن النــاس مــا افتقــروا، ولا احتاجــوا، ولا 

جاع��وا، ولا ع��روا إلا بذن��وب الأغني��اء«. )206(

روي عن الإمام علي:» لا وزر أعظم من وزر غني منع المحتاج«.)207(

لإخــراج  حاجــة  فــا   ،
ً
دائمــا الفقــراء  وأســاعد  عطــي 

ُ
ا أنــا  الثالــث:  الاعتــراض 

والــزكاة؟ الخمــس 

 الــردّ: إن العبــادة الحقيقيــة لله تعالــى تعنــي أن أطيعــه مــن حيــث هــو يريــد، لا 
مــن حيــث أنــا، ومزاجــي، وشــيطاني، وأهوائــي تريــد؛ لأنــي لــو اتبعــت هــواي ســأكون 
هَــهُ هَــوَاه  )208(وســيكون 

َ
 إِل

َ
ــذ

َ
خ يْــتَ مَــنِ اتَّ

َ
رَأ

َ
ف

َ
عابــدة للهــوى لا لله، قــال تعالــى:  أ

حالنــا حــال إبليــس الــذي رغــم عبادتــه لله فــي ســبعة آلاف ســنة)209(، إلا أن الله 
لعنــه وطــرده مــن رحمتــه لأنــه امتنــع عــن طاعتــه حينمــا أمــره بالســجود لآدم.

ولــذا  بأمزجتهــم،  الله  فيعبــدون  بإبليــس  يقتــدون  النــاس  بعــض  الأســف  ومــع 
بالصدقــة  الفقــراء  علــى  كالتصــدّق  المســتحبات  بعــض  فــي  الله  يطيعــون  ترونهــم 
المســتحبة، ولكنهــم يمتنعــون عــن أداء بعــض الواجبــات كإخــراج الخمــس. ومعلــوم 
تركــه  يترتــب علــى  المســتحب لا  بينمــا  ونعاقــب عليــه  نحاســب  الواجــب  تــرك  أن 

العقــاب.
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الآف  علــى  وينفــق  يتصــدق  كأن  مســتحبة  أعمــال  مــن  الإنســان  يقــوم  فمهمــا 
الواجــب... تــرك  علــى  والعقــاب  الحســاب  عنــه  تســقط  لــن  فهــي  الفقــراء، 

مــن أجــل  للفقــراء هــو  فــي دفــع الأمــوال  نيتهــم  تكــون  ولــذا ننصــح المؤمنيــن أن 
إخــراج الخمــس، غايــة الأمــر أن عليــه أن يحســب المقــدار الواجــب عليــه ويدفعــه 
للمســتحقين. فــإذا أدى الواجــب وأحــب أن يتصــدق بالصدقــة المســتحبة فهــو 

خيــر لــه.

خرج الخمس لأن نسبته كبيرة؟
ُ
الاعتراض الرابع: أنا لا ا

ونرد عليه بالنقاط الآتية:

1. لا يحــق لنــا الاعتــراض علــى أحــكام الله تعالــى، فنحــن مملوكــون للمالــك الــذي 
لــو طلــب منــا أن ندفــع كل مــا نملــك فلــن نــؤدي شــكر نعمــة مــن نعمــه التــي لا تعــدّ 

ولا تح�صــى، كنعمــة العقــل والبصــر والســمع وغيرهــا.

 وُسْــعَهَا، ونحــن 
َّلَّا

فْسًــا إِ
َ
ُ ن َّاللَّه

 
ُ

ــف
ّ
لِ

َ
، لأن لا يُك

ً
2.إن الله لا يــرى أن مــا ندفعــه كثيــرا

لا ندفــع مــن مؤونــة يومنــا، بــل مــا فــاض عــن مؤونــة ســنتنا، روي عــن مولانــا الكاظم 
ــه 

ّ
 قاــل:» قــال لــي هــارون : أتقولــون أن الخمــس لكــم ؟ قلــت: نعــم. قــال: إن

لكثي�ـر. ق�ـال: قل�ـت إنّ ال�ـذي أعطان�ـاه عَلِ�ـم أن�ـه لن�ـا غي�ـر كثي�ـر«)210(

بعــض دول  تفرضــه  مــا  مــع  يفرضهــا الإســام علينــا  التــي  النســبة  3.إذا قســنا 
نأخــذ  الشــهرية نجدهــا لا �شــيء، حينمــا  الشــخ�صي  الدخــل  مــن ضريبــة  العالــم 

الآتيــة: الحيثيــات  الاعتبــار  بنظــر 

 إن معــدل الضرائــب فــي أغلــب الــدول نســبتها أعلــى مــن 20%، وقــد تصــل فــي 
بعض الدول إلى 56% من أصل الراتب الشــهري، بينما نســبة الخمس في الإســام 

.%20

، بمعنــى كل شــهر يُســحب مــن 
ً
فــرض علــى العامليــن شــهريا

ُ
 إن الضرائــب ت
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راتــب العامــل هــذه النســبة العاليــة، بينمــا الخمــس يُفــرض مــرة واحــدة فــي الســنة.

ــرض الخمــس علــى 
َ
ســحب مــن أصــل الراتــب، بينمــا الإســام ف

ُ
 إن الضرائــب ت

ما زاد على مؤونة سنته، أي بعد أن يصرف أمواله على النفقة والعلاج والسفر، 
وعلــى احتياجاتــه واحتياجــات عائلتــه والآخريــن مــن دون اســراف، فــإذا فــاض مــن 
 وجــب أن يُخمّــس، وإذا لــم يبــقَ لــه فائــض وزائــد عــن 

ً
 كان أو كثيــرا

ً
مالــه مبلغــا قليــا

مؤونــة ســنته فــا خمــس عليــه... بــالله عليكــم، هــل يوجــد قانــون فــي العالــم أرحــم 
مــن هــذا القانــون الإلهــي؟!

ورغــم ذلــك نجــد النــاس تدفــع الضرائــب العاليــة وأغلبهــا لا تعتــرض، ولكــن لمــا 
تصــل النوبــة إلــى إخــراج الخمــس الســنوي تجــد بعضهــم يعتــرض علــى هــذا المبلــغ 
القليــل ويمتنــع مــن دفعــه رغــم أنــه قانــون إلهــي أمــر بدفعــه للفقــراء والمســاكين 

واليتامــى.

الاعتراض الخامس: أنا لا أخرج الخمس لأن العلماء يصرفونه على مصالحهم 
الشخصية!!

ونردّ عليه بالنقطتين الآتيتين: 

1-يجــب علينــا أن نتقــي الله ولا نصــدق كل مــا نســمعه مــن الآخريــن الذيــن فيهــم 
ذِيــنَ 

َّ
ال إِنَّ  تعالــى:  لقولــه   

ً
مصداقــا ســنكون  وإلا  والجاهــل،  والفاســق  المنافــق 

خِــرَةِ 
ْ

يَــا وَالْآ
ْ
ن لِيــمٌ فِــي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
 فِــي ال

ُ
ــة

َ
فَاحِش

ْ
شِــيعَ ال

َ
ن ت

َ
ــونَ أ يُحِبُّ

)211(َمُــون
َ
عْل

َ
ت  

َ
نتُــمْ لَا

َ
ــمُ وَأ

َ
يَعْل  ُ َّ

وَاللَّه

فــأن للمؤمــن حرمــة وبالأخــص عالــم الديــن،) و إن عقيدتنــا فــي المجتهــد الجامــع 
فــي حــال غيبتــه، وهــو الحاكــم والرئيــس    أنــه نائــب للإمــام  للشــرائط، 
المطلــق، لــه مــا للإمــام فــي الفصــل فــي القضايــا والحكومــة بيــن النــاس، والــراد عليــه 
راد علــى الإمــام والــراد علــى الإمــام راد علــى الله تعالــى)212(، فقــد روي عــن عمــر بــن 
حنظلــة قــال: ســألت أبــا عبــد الله عــن رجليــن مــن أصحابنــا بينهمــا منازعــة 
روى  قــد  منكــم  كان  مــن  ينظــران   ...  «:قــال أن  ميراث...إلــى  أو  ديــن  فــي 
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حديثنــا ونظــر فــي حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا-أي مرجــع التقليــد- فليرضــوا بــه 
حكمــا فأنــي قــد جعلتــه عليكــم حاكمــا، فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم يقبــل منــه فإنمــا 
اســتخف بحكــم الله وعلينــا رد، والــراد علينــا الــراد علــى الله وهــو علــى حــد الشــرك 

ب��الله«.)213(

لــذا يجــب علــى مــن عليــه الحــق فــي إخــراج الحقــوق الشــرعية إعطــاؤه للعالــم 
الأوثــق فــي نفســه فــي الأمانــة والمعرفــة، وحســن التصــرف، وبعــد النظــر، والأقــدر 
علــى إيصــال الحــق لمســتحقه، وصرفــه فــي مصرفــه)214(، وعــادة هــذه المواصفــات 

 لا يجــوز لــه تقليــده.
ً
تتوفــر فــي مرجــع التقليــد العــادل، وإلا إذا لــم يكــن عــادلا

فمراجــع التقليــد العــدول هــم نــواب الإمــام �،  وهــم لا يصرفــون الخمــس علــى 
مصالحهــم الشــخصية لأنهــا أمانــة، بــل يصرفونهــا فقــط فــي مــوارد رضــا الإمــام �، 
لــذا وظيفتهــم فيمــا يتعلــق بالخمــس دفعهــا للســادة الفقــراء غيــر المتمكنيــن مــن 
مزاولــة عمــل يســد حاجتهــم، ودفعهــا فــي ضروريــات المؤمنيــن وخدمــة شــريعة ســيد 

 المرســلين

نعــم، لا ننكــر أن هنــاك حــالات غيــر مقبولــة صــدرت مــن بعــض الــوكلاء -وهــم 
ة-، ولكن هذا لا يجيز لنا أن نعمم الأمر على المرجع وعلى بقية الوكلاء المتقين، 

ّ
قل

وْمًــا 
َ
صِيبُــوا ق

ُ
ن ت

َ
نُــوا أ تَبَيَّ

َ
بَــإٍ ف

َ
اسِــقٌ بِن

َ
ــمْ ف

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِن جَاءَك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قــال تعالــى: يَــا أ

ادِمِيــنَ. )215(، ولــذا ينصــح مكتــب ســماحة 
َ
تُــمْ ن

ْ
عَل

َ
مَــا ف ــىٰ 

َ
تُصْبِحُــوا عَل

َ
ــةٍ ف

َ
بِجَهَال

الســيد السيســتاني )دام ظلــه( المكلفيــن بمــا يلــي:

).. علــى إخواننــا المؤمنيــن وفقهّــم الله تعالــى لمراضيــه التقيّــد بمراجعــة مــن يُعــرف 
ــة والاحتيــاط مــن الــوكلاء والمجازيــن فــي المنطقــة(.)216(

ّ
بالفضــل والدق

2. إذا كان المكلــف متأثــر بهــذه الشــبهة فــا عــذر لــه يــوم القيامــة لأنــه قــد أجــاز 
بعــض الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( بــأن يدفــع المالــك 
الأمــور  فــي  الأمــوال  هــذه  صــرف 

ُ
ت بــأن  مســتحقّيه  إلــى  الســادة(  )ســهم  بنفســه 

اســتجماع  مــع  الملهوفيــن،  وإغاثــة  الكــرب  وتفريــج  والطعــام  كالعــاج  الضروريــة 
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الشــروط المذكــورة فــي الرســائل العمليــة. )217(دون الرجــوع إلــى المرجــع أو وكيلــه، 
الشــرعي. الحاكــم  إلــى  الدفــع  اســتحبابا  الأحــوط  وإن كان 

وأمــا مــا يتعلــق بســهم الإمــام فقــد )أذن ســماحة الســيد )دام ظلــه( فــي العــراق 
لمــن عليــه الحــقّ بصــرف ســهم الإمــام  مــن الخمــس إلــى مســتحقّيه مــن 

 بيــد(.)218(
ً
المؤمنيــن المعوزيــن فــي حوائجهــم الملحّــة يــدا

وأمــا مــن يســكن خــارج العــراق فيجــوز لــه دفــع ســهم الإمــام بنفســه بعــد أخــذ 
الإذن مــن المرجــع أو وكيلــه.

ونختــم المحاضــرة بتســاؤل قــد يــرد علــى بعضكــم وهــو: أنــا كلمــا اتحمّــس وأنــوي 
أن�ســى الأمــر، فبمــاذا  إلــى أن  بالتســويف وأتــردد  أبــدأ  بعــد لحظــات  أن أخمّــس، 

تنصحوننــي؟

الجواب: ننصحك باتباع النقاط الآتية:

 أهمية الخمس والآثار الدنيوية والأخروية المترتبة عليه.
ً
ري دائما

ّ
1.تذك

يكــون  كأن  لــكِ،  الله  فرضــه  الــذي  مالــكِ  منــك  غصــب  مــا  أحــدا  أن  2.تخيلــي 
أخــوك الكبيــر قــد غصــب منــك حصتــكِ فــي الإرث مــن مــال أبيــكِ بحجــة أنــه أولــى 
بــه منــكِ، رغــم أنــك فقيــرة وبحاجــة ماســة للمــال، فمــا هــو شــعورك تجــاه أخيــك؟، 
... وهــذا الأمــر ينطبــق عليــكِ فيمــا لــو امتنعــتِ عــن دفــع 

ً
بالتأكيــد ســتعديه ظالمــا

لمســتحقيه. الخمــس 

3.فــي الأعــم الأغلــب تتأثــر النــاس حينمــا تســمع نصيحــة مــن مؤمــن، أو محاضــرة 
فــي ذلــك  يتــردد  بيّــن هــذه الحقائــق، فينــوي أن يخمــس أموالــه، ولكــن بعضهــم 

ُ
ت

فَقْــرَ.)219(
ْ
ــمُ ال

ُ
انُ يَعِدُك

َ
ــيْط بســبب تأثيــر شــياطين الأنــس والجــن لأن الشَّ

جــاء فــي كتــاب الأنــوار للجزائــري بأنــه كان فــي إحــدى ســني القحــط أحــد الوعّــاظ 
 
ً
شــيطانا ســبعين  فــإن  يتصــدّق  أن  أحــد  أراد  إذا  المنبــر:  علــى  يقــول  المســجد  فــي 
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يتمســكون بيــده ويمنعونــه مــن ذلــك.

: لا توجــد فــي التصــدّق 
ً
ســمع أحــد المؤمنيــن هــذا الــكلام فقــال لأصدقائــه متعجبــا

 مــن الحنطــة وســوف آتــي بــه إلــى المســجد 
ً
كل هــذه الصعوبــة، فأنــا أملــك مقــدرا
وأعطيــه إلــى الفقــراء. وقــام مــن مكانــه.

وعندمــا وصــل إلــى البيــت وعلمــت زوجتــه بنيّتــه بــدأت تلومــه علــى ذلــك: بأنــك لا 
 
ً
 طويــا

ً
تهتــم بزوجتــك وأولادك فــي ســنة القحــط هــذه؟ لعــل القحــط اســتمر زمانــا

فســوف نمــوت مــن الجــوع فــي ذلــك الوقــت وســوف يكــون كــذا وكــذا، فإنهــا أخــذت 
توســوس لــه إلــى درجــة أن ذلــك المؤمــن رجــع إلــى المســجد بأيــد خاليــة.

 قــد أمســكوا 
ً
 فســأله أصدقــاؤه: مــاذا حــدث؟، أرأيــت كيــف أن ســبعين شــيطانا

بيــدك ومنعــوك؟ فأجــاب: إنــي لــم أر الشــياطين، ولكنــي رأيــت أمّ الشــياطين وقــد 
منعتنــي مــن ذلــك.

تــرون  فســوف  الشــياطين  يقــاوم  أن  يريــد  عندمــا  فالإنســان  حــال  كل  وعلــى 
أو الصديــق  الشــخصية علــى لســان زوجتــه  يتكلــم عــن المصلحــة  الشــيطان  أن 

ويمنعــه.)220( المخنّــث، 

ولــذا ننصحــكِ أن لا تســتمعي لــكل مــن ينهــاك عــن طاعــة الله، فــا طاعــة لمخلــوق 
عنــك  )رغمــا  لــه:  وقولــي  الشــيطان،  وســاوس  تحــدي  بــل  الخالــق،  معصيــة  فــي 
ســأنتصر عليــك واقصــم ظهــرك بطاعــة ربــي( وقومــي مباشــرة بإخــراج الخمــس فــي 
الحــال ولا تتــرددي، فإخــراج الخمــس أول مــرة قــد تريــن فيــه صعوبــة لأنــكِ بصــدد 
تطهيــر نفســك وإخــراج حــب المــال مــن قلبــك، وهــذا يحتــاج إلــى جهــاد، ولكن بمجرد 

 يســيرا.
ً
خمّ�ســي أموالــك مــرة ومرتيــن ســتجدين أن الأمــر صــار ســهلا

ُ
أن ت

وإذا كنــتِ تخمســين لأول مرة،)فعليــكِ - والحــال هــذه - أن تجــردي ممتلكاتــكِ 
فــي المقــدار  وتراجعــي الحاكــم الشــرعي أو وكيلــه لتصفيــة حســابكِ ومصالحتــكِ 

المشــكوك فيــه وتقســيط مــا لا يتيسّــر لــه دفعــه مــرّة واحــدة(.)221(
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إن تســليم الحقــوق الشــرعية للــوكلاء أمــر معمــول بــه فــي زمــن الأئمــة الأطهــار 
 
ً
� ومنهــم الإمــام الهــادي ، حيــث )بــدأ  جهــوده بإعــداد الشــيعة نفســيا

مــن  كواقــع  الصحيــح  التعامــل  معهــا  والتعامــل  الغيبــة  فكــرة  لترســيخ   
ً
وعقائديــا

خــال تأســيس لنظــام الــوكلاء ليكونــوا واســطة بينــه وبيــن الشــيعة، حيــث أخــذ 
وكلائــه  خــال  مــن  بهــم  والارتبــاط  الاحتجــاب  علــى  شــيعته  د  يعــوِّ الهــادي  الإمــام 
  ونوابــه، لكــي لا يفاجــؤوا بوضــع مســتقبلي لــم يألفــوه وهــو غيــاب الإمــام
قــام  حيــث  معهــا،  الصحيــح  التعامــل  فــي  يتحيــرون  لهــم  صدمــة  ذلــك  فيشــكل 
خــال  مــن  الإمامــة  توليــه  منــذ  الغيبــة  لفتــرة  المســتقبلي  بالتخطيــط   
اختيــار مجموعــة مــن ثقــاة أصحابــه بمــن عرفــوا بالوثاقــة والعلــم والزهــد والتقــوى 
الصالحــة  القــدوة  ليكونــوا  وتعليمهــم  بتربيتهــم  ويعتنــي  يرعاهــم  فأخــذ  والــورع 

والواســطة بينــه وبيــن شــيعته.

ســعيد  بــن  عثمــان  آنــذاك   � والعســكري  الهــادي  الإمامي��ن  وكلاء  م��ن  وكان 
تعالــى فرجــه(،  المهــدي )عجــل الله   للإمــام 

ً
بعــد ذلــك ســفيرا الــذي صــار  العمــري 

حيــث  الســرية،  غايــة  فــي  ووســائل  بطــرق  وغيرهــا  الخمــس  أمــوال  جْبَــى 
ُ
ت وكانــت 

الإمــام  إلــى  بهــا  ويأتــي  الــوكلاء  مــن  الأمــوال  ويجمــع  الســمن  بتجــارة  يتظاهــر  كان 
؛ لأن الحكومــات الظالمــة كانــت تمنــع ذلــك حيــث )يحســبونه مقدّمــة 
 يصــل إلــى حــدّ القتــل أو التشــريد 

ً
لحــدوث انقــاب عليهــم، فيعاقبــون عليهــا عقابــا

أو مصــادرة الأمــوال وتتبّــع الشــيعة والمراقبــة والمحاســبة والإخافــة والتنكيــل وهــذا 
مــا لا يرضــاه الأئمــة ســام الله عليهــم()222(

 علــى ســامة شــيعته ويحذرهــم كــي 
ً
ولــذا كان الإمــام الهــادي  حريصــا

 ، اـ للخط�ـر. نقــل الــدرازي فــي كتابــه وفــاة الإمــام علــي الهــادي لا يتعرضوـ
عــن أحمــد بــن داود بــن محمــد بــن عبــد الله الطلحــي القمــي قــال: حملنــا مــالا مــن 
خمــس ونــذر مــن عيــن ووَرِق ودنانيــر وحلــي وجواهــر وثيــاب مــن )قــم( ومــا يليهــا 
فخرجنــا نريــد أبــا الحســن ،  فلمــا صرنــا إلــى دســكرة الحكــم تلقانــا رجــل 

صَدَنــا ونحــن ســائرون فــي جملــة
َ

ق
َ
راكــب علــى جمــل ونحــن فــي قافلــة عظيمــة ف
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الله  بســم  فيــه  فــإذا  التوقيــع  هــذا  محمــد  يــا  أحمــد  يــا  يقــول:  وقائــل  المصبــاح 
الرحمــن الرحيــم، مــن الحســن المســتكين لــرب العالميــن إلــى شــيعته المســاكين أمــا 
بعــد فالحمــد لله علــى مــا نــزل بنــا منــه ونشــكره إليكــم علــى جميــل الصبــر إليــه وهــو 

حســبنا فــي أنفســنا وفيكــم ونعــم الوكيــل. )223(

قــال الــراوي: ولمــا انتقــل الإمــام علــي الهــادي ،  إلــى روح الله ورضوانــه 
عــا  المقدســة  روحــه  فاضــت  فلمــا  مــاء  فــي  وقيــل  رمــان  فــي  )المعتمــد(  وقــد ســمه 
ويخدشــون  الخــدود  يلطمــون  الهاشــميين  فــي  الواعيــة  وقامــت  داره  فــي  الصيــاح 
الوجــوه وينــادون وا ضيعتــاه، وا وحدتــاه، مــن لليتامــى والمســاكين، مــن للفقــراء 

والمنقطعيــن.)224(

نـــازحَ الـــدارِ لـــم يجـــد مـــن مفـــــــاديمات في سُرَّ من رأى مستظامـــا

الجمـــادفبكتـــه الســـماءُ والأرضُ حزنـــا صـــمِّ  لـــبُ 
َ
ق ذاب  ولـــه 

طـــرا الملائـــكُ  لـــه  أقامـــت  شـــدادو ســـبعٍ  فـــوق  الحـــزنِ  مأتـــمَ 

 الناس وهو يعارضنا بجمله فقال: يا أحمد بن داود ويا محمد بن إسحاق معي 
 ، رســالة إليكمــا فقلنــا ممــن؟ فقــال: مِــن ســيدكما أبــي الحســن الهــادي
يقــول لكمــا إنــي راحــل إلــى الله تعالــى فــي هــذه الليلــة فأقيمــا مكانكمــا حتــى يأتيكمــا 
أمــر مــن أبــي محمــد الحســن ،  فخشــعت قلوبنــا وبكــت عيوننــا وأخفينــا 
ذلــك ولــم نظهــره ونزلنــا دســكرة الملــك واســتأجرنا منــزلا وأحرزنــا مــا كان معنــا فيــه 
وأصبحنــا والخبــر شــائع بوفــاة إمامِنــا  فلمــا تعالــى النهــار رأينــا قومــا مــن 
شــيعة علــي أشــد قلقــا ممــا نحــن فيــه فلمــا جــن الليــل جلســنا بــا ضــوء ولا ســراج 

حزنــا علــى الهــادي ،  نبكــي ونشــكو إلــى الله فقــده.

قــال القمــي: وإذا نحــن بيــد داخلــة علينــا مــن البــاب فأضــاءت بنــا كمــا ي�ضــيء 
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عليـــه الجنـــان  فـــي  حـــدادوالنبيـــون  ثيـــابَ  للعـــزا  لبســـوا 

بدمـــع ناحـــت  البتـــولُ  وعليـــه 

مـــات خيـــرُ الأنـــامِ أزكـــى البرايـــا

يجري كالسيل من صميم الفــؤاد

وهـــادي الإلـــه  إلـــى  داع  خيـــرُ 

لكــن أيهــا المحــب كمــا علمــت لقــد قــام الأعيــان والــوزراء وجمــع مــن بنــي العبــاس 
بالإضافــة إلــى جمــع مــن بنــي هاشــم وســائر الشــيعة مــن ســامراء يتقدمهــم الإمــام 
العســكري ،  هــؤلاء جميعــا قامــوا بتجهيــز الإمــام الهــادي علــى أكمــل وجــه 

حتــى دفنــوه فــي داره.

ــيَ عليــه مرتيــن مــرة مــن قبــل الإمــام  ِ
ّ

وكمــا ذكــرت الروايــات أن الإمــام الهــادي صُل
العســكري ،  وأخــرى مــن قبــل الواثــق والــي العهــد العبا�ســي ولكــن الإمــام 
 ، صُلــي عليــه مرتيــن: مــرة مــن قبــل الإمــام الســجاد ، الحســين

ومــرة مــن قبــل الســيوف والنبــال والرمــاح كمــا يقــول الشــاعر:

  )مجردات(

اميـــه اســـيوف  عليـــه  او داســـت الخيـــل ابـــن الزچيـــهصلـــت 

رزيـــه كل  واعظـــم  والأشـــد 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويه يبن راعي الحميه      

لا  الحـــگ عليـــه  ســـكنه تصيـــح 

تچــــــــــــــــــيه)225( لا  او  عنـــدي  والـــي 
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المناسبة

�   مولد عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين 

القصيدة للشاعر الحيص بيص

ــهِ ــا يليـ ـــهور ومـ ــا رجـــبَ الشُّ هَنـ
جال بَقـــاؤكَ أنـــت يـــا رَجَـــبَ الرِّ

عـــامٍ كلَّ  لكـــنْ  البـــركاتُ  لـــهُ 
حـــالِ فـــي كلِّ  مُبـــاركٌ  وأنـــت 

ـــكُ فيـــه أجْـــراً نَسُّ اذا ضَمـــنَ التَّ
ـــولِ فمـــدحُ عُـــاكَ يكْفـــلُ بالنَّ

فَضلْـــتَ الصّـــارمَ الهْنـــديَّ فتْـــكاً
ـــوْدَ عنـــج الِاحْتمال وَفُقْـــتَ الطَّ

ـــدركُ عـــن شَـــفيعٍ فحلمُـــك ليـــس يُ
بالنـــزال بُ  يُجـــرَّ لا  وبأسُـــكَ 

ــلٌ ــوبَ مَطْـ ــدكَ المرهـ ــلُّ وعيـ يفُـ
ويكـــرُم وعْـــدُ خير عـــن مِطالِ

ــرى ــاءِ حَسْـ ــوابقُ العَلْيـ ــلُّ سـ تَظـ
المَعالـــي إِلـــى  الوزيرُ  شَـــدَّ اذا 

ــاهُ ــنْ عُـ ــفِرُ مـ ــر تُسـ كـ ــدُ الذِّ حميـ
الليالـــي دياجيـــرُ  ذُكـــرتْ  اذا 

اليـــهِ يرنـــو  لا  ثْـــرَ  الدَّ يُبيـــحُ 
عَقـــالِ فـــي  ـــةِ  عِيَّ للرَّ وينظـــرُ 
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المحاضرة الرابعة

التربية العقائدية للأطفال

عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين ، قال: »وأمّا حقّ ولدك، 
فأن تعلم أنّه منك، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه، وأنّك مسؤول عمّا 

وُلّيته من حسن الأدب والدلالة على ربّه عزّ وجلّ« )226(

الــذي  بالقــدر  الدينيــة لأبنائهــم  التربيــة  بشــأن  النــاس  مــن  الكثيــر  يهتــم  قــد لا 
يولونــه للتربيــة البدنيــة أو الصحيــة أو النفســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، مــع 
ــق بيــن ســلوكه الشــخ�صي 

ّ
أنّ انتمــاء الإنســان للإســام يحتّــم عليــه أن يوائــم ويوف

وتعاليــم هــذا الديــن، وأن يهّيــئ ابنــه ويعــدّه لتقبّــل الديــن، أو علــى الأقــل يطلعــه 
علــى عقائــده ومبادئــه ورؤيتــه للعالــم.

يعفــي  لا  ذلــك  أن   
ّ
إلا القلــم  عنــه  مرفــوع  البلــوغ  قبــل  الولــد  أن  وصحيــح       

ذويــه مــن المســؤولية والعمــل علــى تهذيبــه وتحصينــه وتزويــده بمختلــف المعــارف 
شــرعية  مســؤولية  المــرء  يحمّــل  الإســام  إنّ  بــل  الدينيــة،  المعــارف  رأســها  وعلــى 
 
ّ
فــي حفــظ نفســه وعيالــه مــن الانحــراف والابتعــاد عــن ديــن الله ســبحانه وخــط
 
ً
ــارا

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَــك

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الأنبيــاء والمرســلين، قــال تعالــى: يَــا أ

أنحــاء  مــن  كغيرهــا  الدينيــة  التربيــة  فــإنّ  ولــذا   ،)227(
ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ ودُهَــا 

ُ
وَق

التربيــة يفتــرض أن تواكــب الطفــل منــذ ســني عمــره الأولــى التــي يأخــذ فيهــا بالتمييــز 
والتعــرّف علــى الأشــياء، ويبــدأ بالســؤال عــن أســباب ومــا ورائيــات الأحــداث والأمــور 
ذات البعــد الدينــي أو التــي لهــا تفســير دينــي، مــن قبيــل الســؤال عــن الله الخالــق أو 

المــوت ومــا بعــده.)228(
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المبحث الأول: أهمّيّة التربية الإيمانية في حياة الطفل

هذا المبحث مخصص للرد على المقولة الآتية: لا داعي لتربية الأولاد في مرحلة 
 أن تربيته على 

ً
الطفولة تربية إسلامية، لأن إدراكه ليس كإدراك الكبير .. وأيضا

الدين منذ طفولته انتهاك لحريته.. بل يجب أن نجعلهم يكبرون ويختارون 
الدين بأنفسهم.. فهذه من حقوق الحرية. 

الجــواب: مــع الأســف نســمع مــن بعــض المربيــن أمثــال هــذا الــكلام ... بــل بعــض 
المســؤولين يســعى لرفع مادة التربية الإســامية من المناهج الدراســية، ونرد عليهم 

بالجوابيــن الآتييــن:

م ويربــي أولاده منــذ مرحلــة الطفولة على 
ّ
الج��واب النقضي: قولكــم: إن مــن يعل

الديــن هــو انتهــاك لحريتهــم، فهــذا يعنــي أنكــم أيضــا تنتهكــون حريتهــم لمــا تجبرونهــم 
علــى تعاطــي الأدويــة وضــرب الإبــر الضروريــة لشــفائهم رغــم رفــض الطفــل لهــا.

أنفســهم  حفــظ  علــى  وتربيتهــم  تعليمهــم  علــى  تحرصــون  لمــا  حريتهــم  وتنتهكــون 
مــن  والســموم وغيرهــا  المخــدرات  تعاطــي  وعــدم  والتحــرش  لــأذى  التعــرض  مــن 
الأضــرار، وتنتهكــون حريتهــم لمــا تحثونهــم علــى طلــب العلــم والتوفيــق فــي الدراســة 

رغــم عــدم رغبتهــم بذلــك.

فلمــاذا لا تتركــون للطفــل الحريــة فــي فعــل مــا يشــاء-مما ذكرنــاه-، ولمــا يكبــر هــو 
بنفســه ســيقرر فيمــا إذا أراد فعــل ذلــك أم لا، مثلمــا تطالبــون بعــدم تربيتــه تربيــة 

إســامية منــذ طفولتــه، لمــاذا الكيــل بمكياليــن!!! 

إذا قلتــم: إننــا نعلمهــم هــذه الأمــور لأننــا نريــد مصلحتهــم، فالأطفــال إدراكهــم 
ليــس كإدراك الكبيــر. نقــول: إن الإســام أيضــا يأمــر المربيــن بتربيــة الطفــل تربيــة 
إســامية لأنــه يريــد مصلحتــه، وإلا لا يعقــل أن يمتنــع عــن تربيتــه علــى أمــل أن ينــزل 

الوحــي علــى ولــده ليربيــه!!
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الجواب الحلّي: ونرد عليه بالنقاط الآتية:

مــن عمره-لهــا  الثانيــة  الســبع ســنوات  -وهــي  المتأخــرة  الطفولــة  إن مرحلــة   .1
خصائــص تميــزه عــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة، منهــا التمييــز والبلــوغ، بمعنــى إن 
مســتواه الإدراكــي مؤهــل لتربيتــه تربيــة إســامية، وإلا لــو لــم يكــن مؤهــا لعجــز 
فــرض عليــه فــي المناهــج الدراســية. وأيضــا تتميــز 

ُ
عــن تلقــي العلــوم الأكاديميــة التــي ت

هــذه المرحلــة عــن بقيــة المراحــل بأنهــا مرحلــة تتقبــل التأديــب أكثــر مــن غيرهــا، روي 
عــن الصــادق  قــال: دع ابنــك يلعــب ســبع ســنين، ويــؤدب ســبعا، والزمــه 

نفســك ســبع ســنين. )229(

وســبب ذلــك لأن فطــرة الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة لا تــزال ســليمة ونقيــة، روي 
ربّ،  يــا   : عمــران  بــن  مو�ســى  »قــال  قــال:   ، الله  عبــد  أبــي  عــن 
ــي فطرتهــم علــى 

ّ
أيّ الأعمــال أفضــل عنــدك؟ فقــال عــزّ وجــلّ: حــبّ الأطفــال، فإن

غيــر  لأنهــم  النقــاء  الجنّــة«)230(، وســبب  برحمتــي  أدخلتهــم  أمّتهــم  فــإن  توحيــدي، 
مكلفيــن ولــذا فقلوبهــم غيــر ملوثــة، وبنفــس الوقــت فارغــة تتقبــل مــا يُلقــى إليهــا مــن 
إرشــادات ونصائــح؛ فهــو فــي هــذه المرحلــة كالإســفنجة تمتــص كل مــا يصــب فيهــا، 
مــن  المأخــوذة  النقيــة  الطاهــرة  بالعلــوم  يملــئ  بــأن  الفرصــة  اســتثمار  لــذا وجــب 
محمــد وآل محمــد ، وإلا ســوف يســتغلها المنحرفــون ويملوهــا بالعقائــد 
أولادكــم  بــادروا  قــال:    الله  عبــد  أبــي  عــن  روي  الفاســدة،  والأفــكار 

بالحديــث قبــل أن يســبقكم إليهــم المرجئــة )231(. )232(

وأيضــا الطفــل فــي هــذه المرحلــة لــه اســتعداد وقابليــة كبيــرة ليأخــذ دور )العبــد( 
فــي الائتمــار بأوامــر الولــي والانتهــاء عــن نواهيــه أكثــر مــن المراحــل الأخــرى، فقــد روي 
عــن النبــي   : » الولــدُ ســيدُ ســبعِ ســنين ، وعبــدُ ســبعِ ســنين ، 

ووزي��رُ س��بعِ س��نين «.)233(

فــي  يدخــل  فســوف  إســامية  تربيــة  نربــه  ولــم  المرحلــة  هــذه  أهملنــا  لــو  بينمــا 
مرحلــة المراهقــة، فتقــل رغبتــه فــي تقبــل مــا يملــى عليــه لكونــه سيشــعر برغبــة فــي 
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الاســتقلال، ويشــتد عــوده، فيصعــب إصلاحــه كالمرحلــة الســابقة؛ لأن الولــد فــي 
الــذي يســهل  الطــري  الشــتلة الصغيــرة الأخضــر  يكــون كســاق  الطفولــة  مرحلــة 
الشــتلة وبقيــت  يقــوّم ســاق  لــم  إذا  بينمــا  بعمــود مســتقيم،  يربــط  بــأن  تقويمــه 
ســوف  تقويمــه  تحــاول  وحينمــا  ويتصلــب،  ســاقها  ســيقوى  تكبــر  فلمــا  مائلــة، 

. ينكســر

 فــي تنظيــم الحيــاة الإنســانية فــي شــتّى 
ً
 وليــس هامشــيا

ً
 أساســيا

ً
2.إنّ للديــن دورا

أبعادهــا التربويــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وأنّ الله أرســل الرســل 
فالعمليــة  الكمــال،  نحــو  وســوقه  الإنســان  هدايــة  لغــرض  الكتــب  معهــم  وأنــزل 
التربويــة هــي فــي صلــب اهتمامــات الديــن وعلــى رأس أولوياتــه ومقاصــده، وقــد قــال 

تمــم مــكارم الأخــاق«)234(
ُ
مــا بعثــت لأ

ّ
 فيمــا روي عنــه: »إن

ل طاقــة روحيــة تربويــة وأخلاقيــة تدفــع الإنســان إلــى الصــاح؛ 
ّ
إن الديــن يشــك

لأن الشــريعة تأمــره بالصــدق وأداء الأمانــة وحســن الخلــق، والشــجاعة والحميــة 
والحلم والعفو والعدل والقناعة والكرم وطلب العلم، وتدفعه إلى فعل الخيرات 
مــن بــر الوالديــن، وصلــة الرحــم، وقضــاء حوائــج النــاس ومســاعدتهم وإلــى العمــل 
الظــن  وســوء  والغــرور  والتكبــر  والجهــل  الظلــم  عــن  وتنهــاه  الحــال،  والكســب 
والغضــب والطمــع والبخــل، وتجنّبــه الشــرور وتعصمــه مــن الشــذوذ والانحــراف 

وتمنحــه التعقّــل والتصبّــر وتنمّــي قدراتــه وطاقاتــه العقليــة والجســدية.

3. إن الديــن المحمــدي الأصيــل هــو مــن يصنــع الإنســان، ويرفعــه عــن مســتوى 
الحيــوان، لأنــه مســؤول عــن بنــاء الشــخصية الإنســانية وتهذيبهــا وترويضهــا مــن 
 كان 

ً
كلّ النزعــات الشــريرة؟ ... وإلا بينكــم وبيــن الله مــا قيمــة أن يكــون الولد-ذكــرا

 ودينــا يردعــه عــن ارتــكاب 
ً
 أو بروفســور ولكنــه لا يحمــل أخلاقــا

ً
أو أنثــى- مهندســا

المحرمــات كســرقة الآخريــن وقتلهــم وظلمهــم؟!

لــذا لا ينبغــي أن يتــردّد علمــاء التربيــة والمهتميــن بهــا فــي الاســتفادة مــن المفاهيــم 
الدينيــة فــي هــذا المجــال بالنظــر إلــى دورهــا الكبيــر وقدرتهــا علــى التغييــر.
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  وممّــا يعــزّز صحــة الاعتقــاد المتقــدّم هــو التجربــة الإنســانية والواقــع العملــي، 
نــا لــو أجرينــا مقارنــة دقيقــة بيــن الآثــار والنتائــج الســلبية للمناهــج التربويــة التــي 

ّ
فإن

أبعــدت الديــن وقيمــه عــن العمليــة التربويــة، ســواء فــي المدرســة أو الأســرة، وبيــن 
النتائج السلبية للمناهج التي تعتمد التربية الدينية، لوجدنا أنّ الكفّة الأولى هي 
الراجحــة، فهــذه هــي الوقائــع والأرقــام تتحــدّث بــأنّ مســتوى الجريمــة والانحــراف 
 
ً
جــدا مرتفــع  الدينيــة  التربيــة  اعتمــاد  ترفــض  التــي  الغربيــة  المــدارس  فــي  الخلقــي 

بالقيــاس إلــى المــدارس التــي تعتمدهــا، كمــا هــو الحــال فــي المدرســة الإســامية، ولــو 
 وراجعنــا إحصــاءات الجريمــة فيــه علــى مــدار 

ً
نــا أخذنــا العالــم الإســامي مثــالا

ّ
أن

الســنة لوجدنــا أنّ نســبة الجريمــة تنخفــض إلــى أدنــى مســتوياتها فــي شــهر رمضــان 
المبــارك، لمــا للصــوم مــن تأثيــر معنــوي وروحــي علــى نفــوس المســلمين، وإذا أخذنــا 
بنظــر الاعتبــار أن بالإمــكان إصــاح المناهــج التربويــة الدينيــة مــن بعــض الشــوائب 
فــي  الدينيــة  التربيــة  اعتمــاد  إلــى  الداعيــن  أســهم  ترتفــع  فســوف  بهــا  علقــت  التــي 

العمليــة التربويــة. )235(

  4-)إن التربيــة الإيمانيــة تشــبع حــسّ فضــول الاســتفهام والمعرفــة عنــد الطفــل، 
 فــي مرحلــة 

ً
عــن الأســئلة الكونيّــة والحياتيّــة التــي لهــا صبغــة مــا ورائيّــة، خصوصــا

مــا  أو  مــن حياتــه، عندمــا يســأل عــن الخالــق وشــكله ومكانــه...،  الثانيــة  الســبع 
 فــي العالــم، كالمــوت والأمــراض والــزلازل والفيضانــات...

ً
يبــدو شــرّا

5-تعــزّز الصحّــة النفســيّة بمــا تمنحــه مــن شــعور بالأمــان والطمأنينــة وســكون 
النفــس، فيــزول عنــه الاضطــراب والقلــق مــن المســتقبل، لأنّ الديــن الحــقّ يعطــي 
ــد النزعــة العدميّــة 

ّ
 ذا هــدف ومغــزى ومعنــى، فــا يــؤدّي ذلــك إلــى تول

ً
للحيــاة تفســيرا

والشــعور بالضيــاع فــي نفــس الطفــل.

ــه يقــول: »إنّ انعــدام 
ّ
يُنقــل عــن كارل يونــج -مؤسّــس علــم النفــس التحليلــيّ -أن

 من مشاعر القلق والخوف من المستقبل، والشعور 
ً
الشعور الدينيّ يسبّب كثيرا

بعدم الأمان والنزوع نحو النزعات المادّية البحتة، كما يؤدّي إلى فقدان الشــعور 
بمعنــى هــذه الحيــاة ومغزاهــا، ويــؤدّي ذلــك إلــى الشــعور بالضيــاع«)236(
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6-تكســبه القــوّة فــي الحيــاة، والشــجاعة والثقــة بالنفــس، نتيجــة شــعوره بالمعيّــة 
الإلهيّــة، وهــذا مــا نلمســه فــي حيــاة الأنبيــاء . فيوســف ، ذلــك 
الطفــل الــذي كان فــي التاســعة مــن عمــره، حيــن ألقــاه إخوتــه فــي غيابــت الجُــبّ، 
خــرج  مــن البئــر، قــال لهــم قائــل: اســتوصوا 

ُ
والتقطــه بعــض الســيّارة وأ

، فقــال لهــم يوســف: »مــن كان مــع الله فليــس عليــه غربــة«)237(. 
ً
بهــذا الغريــب خيــرا

)238(

المبحث الثاني: كيف نربي أولانا تربية عقائدية؟

والتربيــة  العباديــة،  والتربيــة  العقائديــة،  التربيــة  تشــمل  الإيمانيــة  التربيــة  إن 
العقائديــة. التربيــة  علــى  المحاضــرة  هــذه  فــي  وســنقف  الأخلاقيــة، 

ففيمــا يرتبــط بالجانــب العقائــدي، )فثمــة مســؤولية كبيــرة ملقــاة علــى عاتــق 
وإبعــاده  الصحيحــة  العقائــد  الولــد  بتعليــم  ــل 

ّ
تتمث الأولــى،  بالدرجــة  الأبويــن 

ســم بالحكمــة، 
ّ
وتحذيــره مــن العقائــد المنحرفــة. وينبغــي أن يتــمّ ذلــك بأســلوب يت

ويراعــي مــدركات الطفــل وطاقتــه العقليــة والذهنيــة. وأن أهــم المعــارف الدينيــة 
التــي علينــا إقنــاع الطفــل بهــا وتوجيهــه نحوهــا هــي )معرفــة الله ومحبتــه(، و)الإيمــان 
بيــوم الحســاب(، و)محبــة النبــي محمــد وآل محمــد (، و)ربطــه بالقــرآن( 
)239(، وتحذيــره مــن العقائــد المنحرفــة(.)240( بإبعــاد الطفــل عــن البيئــة التــي تشــتمل 

 فــي مجتمــع 
ً
علــى عقائــد باطلــة أو منحرفــة، وتنبيهــه إليهــا وتحذيــره منهــا، خصوصــا

متعــدّد الأديــان، أو تكثــر فيــه الشــبهات.

إن الروايــة -محــل البحث-تصــرّح بــأن مــن حقــوق الولــد علــى المربــي أن يربيــه 
تربيــة إســامية، ومنهــا أن يعرّفــه ربــه، لقــول الإمــام علــيّ بــن الحســين زيــن العابديــن 
ــه منــك، ومضــاف إليــك فــي عاجــل 

ّ
، قــال: »وأمّــا حــقّ ولــدك، فــأن تعلــم أن

يتــه مــن حســن الأدب والدلالــة علــى ربّــه 
ّ
ــك مســؤول عمّــا وُل

ّ
الدنيــا بخيــره وشــرّه، وأن

  والدلالــة علــى ربّــه عــزّ وجــلّ(، فالإمــام(  فقولــه .)عــزّ وجــلّ«)241
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ــز -مــن بيــن المعــارف العقدية-علــى الدلالــة علــى ربــه، باعتبــار معرفــة الله هــي 
ّ

رك
المحــور الرئي�ســي الــذي تــدور حولــه بقيــة أصــول الديــن.

رب تساؤل يرد: كيف أربي ولدي تربية عقائدية، وأعرفه ربه؟

الجــواب: إن تربيــة الأطفــال تربيــة عقائديــة تعتمــد علــى طــرح أصــول وأســاليب 
عــدّة، نذكــر منهــا الآتــي:

بعــض  يكــرّر  أن  الطفــل  تعويــد  عــن  عبــارة  وهــو  اللفظــيّ:  التلقيــن  1-أســلوب 
الجمل العقائديّة على المستوى اللفظيّ، حتّى لو لم يدرك مضامينها ومدلولاتها، 
مثل تكرار قول: لا إله إلا الله، أو محمّد رسول الله أو عليّ وليّ الله...، حتى ترسخ 
هــذه المقولــة أو تلــك فــي نفــس الطفــل ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فــإنّ تلقيــن الطفــل 
ــر فــي تفتّــح الحــسّ الإيمانــيّ 

ّ
وتعويــده تكــرار قــول لا إلــه إلا الله وحفظــه، لــه دور مؤث

بــالله تعالــى.

وهــذا الأســلوب واضــح الاعتمــاد فــي الروايــة المرويــة عــن عبــد الله بــن فضالــة، 
عــن أبــي عبــد الله وأبــي جعفــر ، قــال: ســمعته يقــول: »إذا بلــغ الغــام 
ثــاث ســنين، يقــال لــه: قــل: لا إلــه إلا الله ســبع مــرّات. ثــم يُتــرك حتّــى يتــمّ لــه ثــاث 
قــل: محمّــد رســول الله ســبع  لــه:  فيقــال   ،

ً
يومــا أشــهر وعشــرون  ســنين وســبعة 

ــى الله علــى 
ّ

مــرّات. ويُتــرك حتّــى يتــمّ لــه أربــع ســنين، ثــم يقــال لــه: قــل ســبع مــرات: صل
محمّــد وآلــه...«. )242(

إلا  إلــه  لا  موهــم 
ّ
فعل أولادكــم،  أفصــح  »إذا   : النبــيّ  وعــن 

الله...«.)243(

 حتّــى يقــول: لا إلــه إلا 
ً
وعــن النبــيّ ، قــال: »مــن ربّــى صغيــرا

الله، لــم يحاســبه الله«)244(

وفــي هــذا الســياق، يأتــي أســلوب تعويــد الطفــل المميّــز وتدريبــه علــى قــراءة آيــات 
القــرآن والأحاديــث والأدعيــة التــي تشــتمل علــى مضاميــن عقائديّــة تربــط الطفــل 
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بقــوّة عظمــى فــي هــذا الكــون وحفظهــا، كمــا فــي دعــاء الجوشــن الكبيــر المــرويّ عــن 
هُ، 

ُ
رضِ آيات

َ
مَتُهُ، يا مَن فِي الأ

َ
ماءِ عَظ رسول الله : »يا مَن فِي السَّ

زائِنُــهُ، يــا 
َ

ــهُ، يــا مَــن فِــي البِحــارِ عَجائِبُــهُ، يــا مَــن فِــي الجِبــالِ خ
ُ
لِّ �شَــيء دَلائِل

ُ
يــا مَــن فــي ك

لِّ �شَــيءٍ 
ُ
ظهَــرَ فــي ك

َ
ــهُ، يــا مَــن أ

ُّ
ل

ُ
مــرُ ك

َ
يــهِ يَرجِــعُ الأ

َ
ــمَّ يُعيــدُهُ، يــا مَــن إِل

ُ
لــقَ ث

َ
 الخ

ُ
مَــن يَبــدَأ

ــهُ«)245(
ُ
درَت

ُ
لائِــقِ ق

َ
 فِــي الخ

َ
ف صَــرَّ

َ
ــه، يــا مَــن ت

َ
لق

َ
لَّ �شَــيءٍ خ

ُ
حسَــنَ ك

َ
طفَــهُ، يــا مَــن أ

ُ
ل

الحيــوان  يهتــدي  حيــث  العــامّ:  الســببيّة  بقانــون  الشــعور  تنميــة  2-أســلوب 
بغريزتــه التــي أودعهــا الله تعالــى فيــه إلــى وجــود ارتبــاط بيــن الأشــياء، فيهــرب مــن 
النــار لشــعوره بأنّهــا محرقــة، ويلتفــت إلــى الصــوت إذا صــدر مــن مــكان مــا، لشــعوره 
بوجود ذي الصوت في ذلك المكان... إلخ، فميكانيكا ذهن الحيوان تعمل في ضوء 
لــم يــدرك ذلــك بصــورة واعيــة، وهكــذا هــو حــال الطفــل.  قانــون الســببيّة، وإن 
وهــذا دليــل واضــح علــى فطريّــة الشــعور بقانــون الســببيّة العــامّ، وعلــى المربّــي أن 
 
ً
 فشــيئا

ً
يعمــل علــى تنميــة هــذا الإحســاس الغريــزيّ فــي نفــس الطفــل، وتحويلــه شــيئا

 نعــرف أنّ الكاتــب ليــس 
ً
 ســيّئا

ً
ــا

ّ
إلــى شــعور واعٍ بالعلــم الحصولــيّ. فــإذا رأينــا خط

ــم نعــرف أنّ الــذي قــام بهــذا 
ّ
، وإذا نظرنــا إلــى شــكل هند�ســيّ معمــاريّ منظ

ً
محترفــا

بــارع... إلــخ، فيعــرف حينهــا الطفــل أن خصوصيّــات الأثــر تــدلّ  العمــل مهنــدس 
ــر. ِ

ّ
علــى خصوصيّــات المؤث

الصانــع،  وجــود  علــى  الدليــل  عــن  سُــئِل  الــذي  للأعرابــيّ  المشــهورة  والقصّــة 
اعتمــدت علــى عنصــر الإيمــان القبلــيّ بقانــون الســببيّة العــامّ، إذ قــال: البعــرة تــدلّ 
علــى البعيــر، وآثــار الأقــدام تــدلّ علــى المســير، أفســماء ذات أبــراج، وأرض ذات 

فجــاج)246(، لا تــدلّ علــى وجــود اللطيــف الخبيــر؟!)247(

وننصــح المربيــن بذكــر بعــض القصــص التــي تثبــت وجــود الله وبــأن لهــذا الكــون لا 
بــد مــن خالــق عالــم قديــر حكيــم، ويمكنكــم مراجعــة القصــص التــي تــم ذكرهــا فــي 

محاضــرة )إثبــات وجــود الله( فــي الجــزء الثانــي مــن كتــاب )زاد المبلغــات(.)248(

ــب الطفــل علــى محبة 
ّ
وأيضــا تــم طــرح عــدة تماريــن تربويــة بأســاليب متنوعــة ترغ
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كتاب)لمســات  مــن  الأول  الجــزء  فــي  متابعتهــا  يمكنكــم  الطفولــة،  مرحلــة  فــي  الله 
تربويــة()249(

المبحث الثالث: كيف نجيب عن أسئلة الأطفال حول الله؟

تعد تربية الأطفال من أهم المسؤوليات وأكثر الوظائف حساسية بالنسبة إلى 
المربــي بشــكل عــام، والأب والأم بشــكل خــاص، فتعليــم المفاهيــم الدينيــة وتعريــف 
فــي آن واحــد. وإن  الأطفــال بالمســائل المعنويــة هــي مــن أصعــب الأعمــال وأمتعهــا 
جهــل الوالديــن أو غفلتهمــا عنهــا قــد يتســبب بمشــكلات خــال عبــور الأطفــال هــذه 

المرحلــة الحساســة.

أســئلة  عــن  الإجابــة  عــن كيفيــة  المربيــن  قبــل  مــن  تردنــا  التــي  الأســئلة  ولكثــرة   
الأطفــال حــول الله تعالــى، نبعــث إليكــم باقــة مــن الأســئلة المتنوعــة والتــي ســنجعلها 
علــى شــكل حــوار مــا بيــن أحــد الوالديــن وطفلــه، ونرجــو مــن المربــي أن يتمعــن فيهــا 
، ثــم يتحــاور بهــا مــع طفلــه، فــأن أغلــب المربيــن أمــا يجهلــون الــرد علــى 

ً
ويفهمهــا أولا

الأســئلة، أو لا يعرفــون كيــف يوصلــون المعلومــة إليهــم فــي هــذا العمــر ... وإذا لــم 
يطــرح الطفــل أســئلة عــن الله، فليحــاول المربــي أن يحفــزه علــى طرحهــا بطريقــة 

مشــوقة، ومــن ثــم الإجابــة عليهــا، وهــي كالآتــي: 

الطفل: أبي من هو الله؟

المربي: ولدي العزيز، عندما تذهب إلى المدرسة تجد فيها مديرا يقوم بإدارتها...  
وعندمــا تأتــي إلــى البســتان تجــد البســتاني يهتــم بشــؤونه ويســقي أشــجاره ويجنــي 

ثمــاره ... إذا ذهبــت إلــى الجيــش، تجــد قائــدا يطيعــه كل الجنــود والضبــاط ...

وهــو  الخالــق،  هــو  تعالــى  الله  أقــول:  بســهولة  الله  لــك  أعــرّف  أن  أردت  وإذا   
ــمَاوَاتِ  ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ُ ال َّ

المديــر، وهــو المســؤول، وهــو الرئيــس، قــال تعالــى:﴿ اللَّه
ــمَاءِ مَــاءً ﴾ )250(، فــكل مــا نــراه مــن الموجــودات هــو خلــق الله  نــزَلَ مِــنَ السَّ

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
وَالْأ

تعالــى، وكل مــا يجــري مــن حــوادث فــي الدنيــا صغيــرة و كبيــرة تحــت إدارتــه و نظــره، 
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و حتى نعرف الله بشــكل جيد علينا أن نقرأ القرآن و نتأمل في هذا العالم الكبير 
والجميــل الــذي خلقــه...

الطفل: أمي أين هو الله؟ هل هو في السماء؟ 

المربــي: ولــدي الحبيــب، فــي عمــر الطفولــة عندمــا كنّــا ننظــر إلــى الســماء ليــا، 
كنــا نظــن أن الله تعالــى موجــود إلــى جانــب النجــوم... كنــا نظــن أن لــه بيتــا كبيــرا فــي 

الســماء، وينظــر إلينــا منــه ويراقبنــا ... لكــن فهمــت بعــد ذلــك أنــه ليــس كذلــك.

بيــن  البحــار، علــى قمــم الجبــال،  فــي أعمــاق  النجــوم،  مــكان قــرب  فــي كل   الله 
الأوديــة، فــي الغابــات، فــي المــدن والقــرى، فــي المســاجد، والمــدارس، حتــى إنــه حاضــر 

معــك فــي قلبــك الطاهــر النقــي أيضــا.

ــوا 
ُّ
وَل

ُ
يْنَمَــا ت

َ
أ

َ
الله مثــل الهــواء الذيــن نتنفســه فــي كل مــكان، نقــرأ فــي القــرآن:  ف

)251(. ِ
َّ

ــمَّ وَجْــهُ اللَّه
َ
ث

َ
ف

؟
ً
الطفل: هل تعني هذه الآية: أن لله وجها

المربــي: عزيــزي ليــس لله وجــه، بــل نــرى آيــات حضــوره فــي كل مــكان، عندمــا تتفتــح 
الأزهــار ويولــد الأطفــال، وعندمــا تثمــر شــجرة الفاكهــة، ويغــرد البلبــل مــن الفــرح، 
وعندمــا تشــرق الشــمس، وتشــع النجــوم، ويبــث القمــر النــور، ويدعــو المريــض ربــه 
فيشــفيه، ويســأل المحتــاج ربــه فيعطيــه... الله أبــدا ودائمــا رفيــق حســن، وصاحــب 
الله  كان  أمهاتنــا،  بطــون  فــي  كنــا  وإلــى جانبنــا. عندمــا  معنــا  مــكان  كل  وفــي  خيــر، 

حاضــرا معنــا، ولا يــزال معنــا فــي أي مــكان كنــا.

الطفل: أمي إذا كنا لا نرى الله بالعين فكيف نعرف أنه موجود؟ 

المربــي: ســأروي لــك يــا عزيــزي هــذه القصــة: كان أحمــد يمــر مــع والــده بالقــرب 
مــن جــدول مــاء وقــد أســدلت أشــجار الصفصــاف ظلالهــا، وراح البــط يســبح علــى 
ســطح المــاء، وأشــعة الشــمس تتســلل بيــن أغصــان الأشــجار، ســأل أحمــد والــده: 
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مــن صنــع كل هــذه الأشــياء؟ فأجابــه: كلهــا مــن خلــق الله. قــال أحمــد: فلمــاذا لا نــرى 
الله؟ أيــن هــو؟، عندهــا أشــار الأب إلــى بنــاء جميــل خلــف الأشــجار وقــال لابنــه: إننــا 
 بنــاه برغــم أننــا لا نــراه، وهكــذا فإننــا 

ً
عندمــا ننظــر إلــى هــذا البنــاء نفهــم أن شــخصا

لا نــرى الله لكننــا عندمــا ننظــر إلــى الشــمس والأشــجار والطيــور نفهــم أن هنــاك 
مــن خلقهــا. إن الله هــو خالقنــا جميعــا نحــن لا نــرى لكننــا نعلــم أنــه موجــود.

الطفل: أمي ما هو شكل لله؟ هل يشبه الله أحدا؟

 أحســنت الســؤال، يتخيــل بعــض الأشــخاص أن الله مثــل طائــر يطيــر حــول 
وبعــض  الدنيــا،  مــن  المــكان  ذلــك  فــي  كالشــمس  أنــه  بعضهــم  ويتخيــل  النجــوم، 
 فــي الســن لــه لحيــة بيضــاء يســكن فــي 

ً
 طاعنــا

ً
النــاس يتخيلــون أن الله يشــبه رجــا

بيــت كبيــر فــي الســماء.

 لكن يجب أن تعلم أن الله ليس كمثل أي من هذه الأشياء... وأن هذه التخيلات 
كلهــا خاطئــة، فهــو عــز وجــل أكبــر مــن أن يشــبه أي مــن موجــودات العالــم، قــال 
شــبهه 

ُ
 لن

ً
لِــهِ �شَــيْءٌ .)252( ، فهــو ليــس مرئيــا

ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ل

.
ً
بالأمــور التــي نــراه بأعيننــا، نحــن نحســب أن الأشــياء يشــبه بعضهــا بعضــا

أي  يشــبه  لا  فهــو  تعالــى  الله  أمــا  كالشــمس،  الكهربائــي  المصبــاح  نقــول   
ً
مثــا  

أحــد، وهــو خالــق هــذا العالــم كلــه، الله الــذي نعرفــه هــو الــرب الرحيــم، الكريــم، 
المعطــي، العالِــم القــوي، ولا يشــبه أي واحــد مــن الأشــياء التــي نراهــا، جــاء فــي ســورة 
فُــوًا 

ُ
ــهُ ك

َّ
ــن ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ــدْ * وَل

َ
ــمْ يُول

َ
ــمْ يَلِــدْ وَل

َ
مَــدُ * ل ُ الصَّ َّ

حَــدٌ * اللَّه
َ
ُ أ َّ

ــلْ هُــوَ اللَّه
ُ
التوحيــد: ق

)253(.ٌحَــد
َ
أ

 الطفل: أمي هل لله شعر وحواجب مثلنا؟ 

المربــي: ولــدي العزيــز، كــم لديــك مــن الصفــاء والطهــر، وكــم أنــت ذكــي عندمــا 
تفكــر بهــذه الأســئلة، لنبحــث معــا عــن جــواب ســؤالك:

 هــل للنجــوم التــي فــي الســماء شــعر وحواجــب؟، هــل للقلــم الــذي نكتــب بــه شــعر 
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وحواجب؟، هل التفاحة التي نأكلها الآن شــعر وحواجب؟

الطفل: لا يا أمي، ليس لها شعر ولا حواجب.

 أحيانــا نرســم بعــض الأشــياء كالشــمس أو القمــر مثــا ونضــع لهــا لســانا وأنفــا 
وشــعرا وحواجــب، ولكــن هــذا العمــل هــو فــي الرســم وحســب، وليــس لــه واقــع... 
الــدوام،  علــى  ووجهــه  الإنســان  قامــة  فنــرى  النــاس  علــى  يقــع  دائمــا  نظرنــا  ولأن 
فنظــن أن كل �شــيء يشــبهه، فنشــبه مصابيــح الســيارة بعينــي الإنســان، والحديــد 
الــذي يعلــو المصابيــح بالحاجــب وهكــذا...  يتصــور بعــض النــاس أن الله يشــبهنا 
  :ولــه شــعر وحواجــب، ولكــن هــذه التصــورات ليســت صحيحــة نقــرأ فــي القــرآن

)254( . ٌلِــهِ �شَــيْء
ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
ل

 فلا يمكننا تخيل أنه شــبيه بإنســان ما، وله شــعر وحواجب...  فالله أساســا لا 
يحتــاج إلــى الشــعر والحواجــب. فالشــعر هــو زينــة للإنســان وحــامٍ لجلــد الــرأس...

 هــو زينــة لوجــه الإنســان وحــامٍ للعيــون مــن انســياب عــرق الجبهــة 
ً
والحاجــب أيضــا

إليهــا...

 وحواجب.
ً
 الله أكبر من أن نتخيل له شكلا في أذهاننا وأن نضع له شعرا

الطفل: هل ينام الله مثلنا يا أمّي؟ 

المربــي: نحــن النــاس ننــام يوميــا عشــر ســاعات تقريبــا، مــن الطبيعــي أن الأطفــال 
ينامــون أكثــر والكبــار أقــل. إذا لــم ننــم أو كان نومنــا قليــا فســنتعب ونمــرض. 

فلكــي تكــون حياتنــا ســليمة وصحيــة فعلينــا أن ننــام يوميــا بالمقــدار الكافــي، لكــن 
لا ينبغــي الاعتقــاد بــأن الله ينــام مثلنــا، فالأمــر ليــس كذلــك. جــاء فــي القــرآن الكريــم: 
 أن الكثيــر مــن مخلوقــات الله لا تنــام ولا 

ً
ــوْمٌ  )255(، وأيضــا

َ
 ن

َ
 وَلَا

ٌ
هُ سِــنَة

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
 لَا

 كل 42 
ً
تحتــاج إلــى النــوم، علــى ســبيل المثــال الكــرة الأرضيــة تــدور حــول نفســها مــرة

 كل ســنة، لكنهــا لا تنــام ولا تــكل أو تتعــب، فهــي 
ً
ســاعة، وتــدور حــول الشــمس مــرة

تــدور بهــذا الشــكل منــذ آلاف الســنين ولــم تتوقــف لحظــة واحــدة حتــى ترتــاح.
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وقــف عملهــا 
ُ
 تشــع بالنــور علــى الأرض منــذ آلاف الســنين، ولــم ت

ً
 الشــمس أيضــا

ولو لحظة واحدة ولا تنام. الأنهار الكبيرة كذلك الأمر تجري منذ مئات السنين، 
ولــم تتوقــف لحظــة واحــدة، كذلــك ينابيــع المــاء الغزيــرة. 

 وأقوى، 
ً
الله الذي خلق الأنهار والينابيع والشمس والأرض هو أكبر منها جميعا

فــإذا كانــت هــذه الموجــودات التــي هــي مخلوقــات الله لا تحتــاج إلــى النــوم، فاعلــم 
.
ً
 أن الله العظيــم والغنــي لا يحتــاج إلــى النــوم ولا ينــام أيضــا

ً
يقينــا

 
ً
إن هذه الأمور وحركة الموجودات هي دليل على أن الله لا ينام، وإذا نام لحظة

واحدة فإن هذا العالم يزول.

الطفل: إذا كان الله لا يحتاج إلى النوم، فهل يحتاج مثلنا إلى الطعام؟

المربــي: أحســنت ســؤال ذكــي وجميــل، الله غنــي، هــو خلــق النــوم، والنــوم مــن 
خلــق  النــوم،  خلــق  ومثلمــا  العالــم،  هــذا  فــي  أوجدهــا  التــي  العجيبــة  مخلوقاتــه 
إلــى  لا  مخلوقاتــه،  مــن  �شــيء  أي  إلــى  يحتــاج  لا  والله  وغيرهــا.  والشــراب  الطعــام 

الهــواء. ولا  المــاء  ولا  الإنســان  ولا  النــار  ولا  النــوم  ولا  الطعــام 

 الطفل: ولكن ألا يجوع الله مثلنا؟، ألا يحب الطعام؟

 عزيــزي، إذا ســألت طائــر الحمــام وقلــت لــه: )هــل تحــب الحلــوى؟(، فســيقول 
، أنا أريد حبات القمح(، ولو ســألت الشــجرة: )هل تحبين الحلوى، 

ً
لك: )لا شــكرا

الحلــوى،  تحبيــن  )هــل  الشــمس:  ســألت  ولــو  المــاء(،  أحــب  أنــا  لا  لــك:  فســتقول 
فســتقول لــك: لا(

في الأساس الله لا يحتاج إلى الطعام حتى يحب الحلوى، فهو خالق هذه الدنيا 
وكل المأكــولات والفواكــه التــي نراهــا، فالأطعمــة خلقهــا الله للنــاس وللموجــودات 
الحيّــة ولــم يخلقهــا لنفســه، فقــد خلــق التفــاح والإجــاص والمــوز والزبيــب والحليــب 
واللحــم والرمــان والفســتق والبنــدق واللــوز وكل المأكــولات لنأكلهــا نحــن ونتلــذذ بها.
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 أصــا الله لا يجــوع حتــى يــأكل الحلــوى أو أي طعــام آخــر، هــو ليــس مثلنــا حتــى 
و 

ُ
ذ نِــيُّ 

َ
غ

ْ
ال ــكَ  وَرَبُّ الأنعــام:  فــي ســورة  نقــرأ  وغنــي،  كبيــر  الغــذاء، الله  إلــى  يحتــاج 

)256(  .ِحْمَــة الرَّ

كل الموجــودات محتاجــة إليــه، ومحتاجــة إلــى نعمــه. أمــا هــو فغيــر محتــاج إلــى 
أحــد ولا إلــى أي �شــيء. الله يُحِبُــك لأنــك تســاعد النــاس، لا لأنــك تــأكل وحســب، الله 
يُحِبُــك لأنــك مؤمــن، الله يُحِبُــك لأنــك أنــت تحبــه أيضــا، الله يُحِبُــك وإذا أطعتــه 
 أطيــب مــن أي طعــام. 

ً
 لذيــذا

ً
يدخلــك الجنــة، ويعطيــك فــي الجنــة فواكــه وطعامــا

صحيح ينبغي أن تتذكر أن لا تســرف في أكل الحلوى حتى لا تتســوس أســنانك 
وتســبب لــك الوجع.

الطفل: هل يمكنني التحدث مع الله يا أبي؟ 

المربــي: عزيــزي، هــل تعلــم لمــاذا صنــع الإنســان الهاتــف؟، نحــن النــاس عندمــا 
نبتعــد بعضنــا عــن بعــض لا يمكــن لبعضنــا ســماع أصــوات بعضنــا الآخــر، فمثــا 
إلــى  إلــى منطقــة، أو عندمــا تذهــب مــن هــذا الشــارع  عندمــا تســافر مــن منطقــة 
شــارع آخــر بعيــد، لا يمكــن أن تســمع أصدقــاءك إذا أرادوا التحــدث معــك.. لــذا 
ابتكــر النــاس الهاتــف ليتمكنــوا مــن التكلــم فيمــا بينهــم، إذا ابتعــدوا وتفرقــوا... كل 
بيــت لــه رقــم هاتــف خــاص بــه، حيــث يمكنــك التحــدث مــع أهلــه لــو اتصلــت برقــم 

هاتفهــم.

 حتــى نحتــاج إلــى التكلــم معــه عبــر 
ً
 عنــا أبــدا

ً
 لكــن الله ســبحانه وتعالــى ليــس بعيــدا

الهاتــف .. الله موجــود فــي كل مــكان وأينمــا كنــت... حتــى عندمــا تقفــل بــاب غرفتــك، 
الله حاضــر معــك ويســمع صوتــك... حتــى إن تحدثــت بصــوت خفــي أو همســت 
 : يقــول الله تعالــى عــن لســان النبــي إبراهيــم ... 

ً
 فــالله يســمعك أيضــا

ً
همســا

)257( .عَــاء سَــمِيعُ الدُّ
َ
ــي ل  إِنَّ رَبِّ

ولا تحتــاج إلــى النــداء والصــراخ ... الله يســمعك بدقــة متناهيــة، يمكنــك التكلــم 
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مــع الله فــي أي وقــت وأينمــا كنــت .... عندمــا تذهــب إلــى النــوم، عندمــا تســتيقظ 
صباحــا، عندمــا تكــون فــي المدرســة أو فــي البيــت، عندمــا تكــون أمــام المنــزل تلعــب 

مــع أصدقائــك ..

والنتيجــة أنــك تســتطيع الحديــث مــع الله أينمــا كنــت ومتــى شــئت، قــل لــه: ) إلهــي 
أحبــك كثيــرا، إلهــي اجعلنــي محبوبــا لــك، إلهــي أطلــب منــك أن تحفظنــي وترعانــي، 
، يــا ربــي يــا محبــوب الأطفــال الخيريــن والمؤدبيــن 

ً
يــا ربــي الرحيــم كــن عونــي دائمــا

 فــي الدنيــا والآخــرة(
ً
اجعلنــي ســعيدا

الطفل: أمي هل يزيد عمر الله، ويصبح عجوزا في يوم من الأيام؟

 المربي: ابني الحبيب، الله ليس كالبشر الذين يولدون من أم، ويمرون بمراحل 
عمريــة مختلفــة مــن الطفولــة إلــى الكهولــة فالشــيخوخة...  فــا ينبغــي أن نقيــس 
الله بنــا، فهــو غيرنــا ... نحــن نــأكل وهــو لا يجــوع حتــى يــأكل، نحــن نتعــب وهــو لا 
يتعــب، نحــن نمــرض وهــو لا يمــرض، نحــن نبكــي وهــو ليــس كذلــك، نحــن نعطــش 
وهــو ليــس كذلــك، نحــن نمــوت وهــو حــي بــاق لا يمــوت، نحــن نشــيخ وهــو لا يصبــح 

.
ً
شــيخا

الطفل: أبي هل رأى أحد الله، لنقول إنه جميل؟

)هــذه وردة جميلــة(،  تقــول:  ألــوان جميلــة  تــرى وردة ذات  بنــي عندمــا  المربــي: 
عندمــا تســمع شــعرا عذبــا تقــول: )هــذا شــعر جميــل(، عندمــا يقــدم لــك صديقــك 
هديــة تقــول: )مــا أجمــل هــذا العمــل الــذي قــام بــه(، بالتأكيــد تســمع كثيــرا قــول 
)الصبــر جميــل(، )والعطــف جميــل(، لذلــك فعندمــا نقــول ل�شــيء: )إنــه جميــل(، 
والنجــوم  للأزهــار  الجمــال  ليــس  بأعيننــا،  نــراه  أن  الضــروري  مــن  ليــس  حتمــا 
والجبــال والأنهــار والأشــجار وحســب، بــل العطــف أيضــا جميــل، محبــة الآخريــن 
بــالله جميــل، جمــال الله هــو رحمتــه نفســها،  جميلــة، الصبــر جميــل، والإيمــان 
وبقيــة الصفــات الأخــرى لــه..  أليــس الإبــداع فــي خلــق الســماء جميــا؟، أليســت 
عــن  أليــس عفــو الله  الشــمس جميلــة؟،  تــدور حــول  فــي جعــل الأرض  قــدرة الله 
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العبــاد المؤمنيــن التائبيــن جميــا؟، أليــس إطعامــه لــكل الموجودات الحية الصغيرة 
والكبيــرة فــي هــذا العالــم جميــا؟،

مبــدع  لأنــه  الله جميــل  الجميــع،  مــن  أرحــم  لأنــه  الله جميــل  الحبيــب،  ولــدي   
ومصــور أكثــر مــن أي شــخص آخــر، الله جميــل لأنــه أقــدر مــن الجميــع، الله جميــل 
لأنــه أعلــم مــن الجميــع، الله جميــل لأنــه يصفــح عنــا ويعفــو بأســرع مــا يكــون، الله 
جميــل لأنــه قــدّر لنــا أن ندعــوه فــي أي وقــت أردنــا ذلــك، الله جميــل لأنــه ســمح لنــا 

بمعرفــة محبتــه لنــا. 

حبيبــي بنــي، لا شــك فــي أن الله القــادر الرحيــم والعطــوف الغفــور العالــم المبــدع، 
جميل.

الطفل: أبي هل يملك الله بيتا يسكن فيه؟

أفضــل،  لحيــاة  وبيــت  مــأوى  إلــى  نحتــاج  البشــر  نحــن  الحبيــب،  ولــدي  المربــي: 
فالبيت يقينا الحر والبرد والمطر، وكذلك نحتمي به من الحشــرات المزعجة ومن 
خطــر الحيوانــات المفترســة، وللبيــت فوائــد أخــرى نحفــظ فيــه أموالنــا وطعامنــا 
والاســتراحة  والأكل  للنــوم  إلينــا  بالنســبة   

ٌ
كبيــرة  

ٌ
أهميــة لــه  فالبيــت  وممتلكاتنــا، 

وغيرهــا.

كمــا أن لــكل حيــوان مــن الحيوانــات بيتــا خاصــا بــه، فبيــوت الحيوانــات مختلفــة 
مــن حيــث الشــكل. لنــرَ هــل يحتــاج الله إلــى بيــت أم لا؟

، الله لا يحتــاج إلــى بيــت؛ لأنــه لا يتــأذى مــن أي 
ً
جــواب هــذا الســؤال واضــح جــدا

�شــيء...  لا مــن البــرد، ولا الحــر، ولا الريــاح، ولا الأمطــار.  وكذلــك لا ينالــه أي ضــرر 
مــن الحيوانــات، ولا يحتــاج إلــى طعــام ليأكلــه فــي البيــت، وهــو لا ينــام حتــى يحتــاج 
إلــى مــكان يتمــدد فيــه، ولا يحتــاج إلــى ســرير أو لبــاس أو طعــام أو أثــاث ليحفظهــا 

داخــل بيــت.
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فــي الدنيــا التــي  ولــدي الحبيــب، الله خلــق الأرض والســماوات، وهــو لا يحتــاج 
خلقهــا إلــى بيــت لنفســه. الله أكبــر مــن أن يحتــاج إلــى بيــت.

 الطفل: إذن لماذا نقول إن المسجد هو بيت الله؟ 

فيــه،  النــاس  تعبــده  أن  الله  يحــب  الــذي  المــكان  هــو  المســجد  عزيــزي،  المربــي: 
فعندمــا نقــول: ) إن المســجد بيــت الله(، فليــس معنــاه أنــه يبيــت ليــا فــي المســجد، 
ويحتمــي فيــه مــن البــرد والثلــج!! مــن الطبيعــي أن كل مــكان نذكــر الله فيــه ونعبــده 
 
ً
ونصلــي فيــه جيــد ومقبــول. لكــن العبــادة والصــاة فــي المســجد أفضــل وأكثــر ثوابــا

مــن أي مــكان آخــر.

الطفل: أبي إلى أين ذهب جدّي عندما توفي؟ 

المربــي: ولــدي الحبيــب، المــوت هــو الانتقــال مــن عالــم إلــى آخــر، فجــدك مــات لأن 
حياتــه فــي هــذا العالــم قــد انتهــت. وهــو الآن فــي عالــم آخــر يجــد فيــه والــده ووالدتــه 

وأصدقــاءه الذيــن ســبقوه.

 الطفل: إذا أخطأتُ فهل سيُسامحني الله يا أمي؟

إلــى التوبــة ووعدنــا  القــرآن الكريــم  فــي  ابنــي الحبيــب، الله تعالــى دعانــا   المربــي: 
التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب  أن    بالمســامحة. كمــا أكــد أئمتنــا 
لــه. إن الله أكثــر رحمــة مــن أن لا يغفــر للتائبيــن. ليــس علينــا إلا النــدم والعــودة 
 ومحبــة مــن أي أحــد 

ً
عــن أخطائنــا وســيمحو ذنوبنــا بســرعة.. إن الله أكثــر حنانــا

نعرفــه، الله يحبنــا أن نكــون صالحيــن لأن الخطــأ يُشــعر النــاس بالذنــب ويزيدهــم 
، ممــا يؤثــر فــي تصرفاتهــم وفــي علاقتهــم بالنــاس حتــى المقربيــن منهــم. 

ً
 وانزعاجــا

ً
توتــرا

 ،
ً
 بذيئــا

ً
، أو تكلمــت كلامــا

ً
أخبرنــي هــل حصــل معــك أن أخطــأت؟ كأن كذبــت مثــا

أو مزّقــت دفتــر أختــك الصغــرى؟، مــاذا كان شــعورك؟ هــل توتــرت وصــرت تدعــو 
كــي لا يعــرف أحــد بمــا فعلتــه؟، هــل تذكــر كيــف كان قلبــك ينبــض وكيــف  الله 

؟
ً
 ومنزعجــا

ً
ــك تتألــم، وكــم كنــت متوتــرا

ُ
كانــت مَعِدَت
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 إن الله لا يحــب أن نمــر بهــذه الحالــة لأنهــا مزعجــة وتشــعرنا بالحــزن. لذلــك 
بخطئنــا،  نعتــرف  بــأن  بالتوبــة،  ســرع 

ُ
ن أن   والأئمــة الأنبيــاء  وصانــا 

ُ
أ

قــرر وعــدم العــودة إلــى الخطــأ. فمــا أن نقــول: )ســامحني يــا إلهــي(، حتــى يُســامحنا 
ُ
ون

لأنــه يحبنــا ويحــب أن نعيــش ســعداء دون توتــر وخــوف مــن أن تنفضــح أخطاؤنــا.

الطفل: ماذا علينا أن نفعل حتى نشكر الله؟

كر أي شخص، ماذا نفعل؟
ُ

المربي: هذا السؤال مهم جدا، عندما نريد ش

أعرتنــي  لأنــك  لــك  )شــكرا  لــه:  أقــول  قلمــا،  أعارنــي  الــذي  الرفيــق  أشــكر  لكــي   
لــه  ونقــدّم  لــك(،  شــكرا  يــداك،  )ســلمت  الــدرس:  بعــد  لأســتاذنا  نقــول  قلمــك(، 
هديــة فــي عيــد المعلــم. ولكــي نشــكر الأم التــي تتعــب كثيــرا فــي أعمــال المنــزل، نقــوم 
 مــن الزهــور أو لباســا أو كتابــا. يقــول 

ً
بمســاعدتها ونشــتري لهــا فــي عيــد الأم باقــة

الله  أعطانــا  لقــد   ،)258(.حْصُوهَــا
ُ
ت  

َ
لَا  ِ

َّ
اللَّه  

َ
نِعْمَــة وا  عُــدُّ

َ
ت وَإِن  الكريــم:  القــرآن 

حاســة  الله  وأعطانــا  العقــل،  الأذنيــن،  اللســان،  العينيــن،  الرجليــن،  اليديــن، 
الــذوق، والشــم، والســمع، والبصــر واللمــس. خلــق لنــا الطعــام والفواكــه لنــأكل 
عنــد الجــوع ونشــبع، خلــق لنــا الشــمس لتنيــر دنيانــا، وخلــق القمــر والنجــوم لينيــرا 
ســماءنا المظلمــة فــي الليــل، وخلــق لنــا المطــر والمــاء ليــروي عطشــنا. ليــس بمقدورنــا 

أن نشــكر الله علــى كل هــذه النعــم.

 علــى أي حــال يجــب أن نشــكره علــى قــدر اســتطاعتنا، وهــو القائــل فــي القــرآن 
رُوا لِــي.)259(

ُ
ــك

ْ
الكريــم وَاش

الطفل: ولكن يا أبي كيف لنا أن نشكره على كل هذه النعم؟

المربي: بني، إن أفضل طريقة لشكر الله والثناء عليه هي بالاستفادة الصحيحة 
مــن نعمــه، وهــذه الاســتفادة تكــون مــن خــال العمــل بمــا أمرنــا بــه، أي أن نطيعــه 
ولا نعصيــه. فلــو قدمــت العــون للآخريــن بيديــك، أو ســقيت الزهــور، أو ســاعدت 

أمــك، أو لاعبــت أخــاك الصغيــر، أو درســت دروســك جيدا...إلــخ
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 ولــو بذلــت القــدرة التــي أعطــاك الله إياهــا يوميــا فــي أعمــال الخيــر تكــون عنــد 
أحــدا  الله-دفعــت  ســمح  -لا  إذا  أمــا  صحيــح،  بشــكل  الله  شــكر  أديــت  قــد  ذلــك 
بيديــك فأوقعتــه، أو ركلــت أحــدا برجليــك، أو كذبــت بلســانك، واغتبــت النــاس، 

وأنفقــت وقتــك فــي الأعمــال القبيحــة، فــا تكــون قــد شــكرت الله.

 إن قــول )الحمــد لله( أمــر جيــد، ولكــن أفضــل طريقــة لشــكر الله هــو القيــام 
بالأعمــال التــي أمــر بهــا، فــإذا أحســنت الاســتفادة مــن نعــم الله عليــك، وشــكرته 
مْ 

ُ
رْت

َ
ــك

َ
ئِن ش

َ
على الدوام فســيكون الله إلى جانبك دائما، يقول تعالى في القرآن:  ل

)260(.ْــم
ُ

ك زِيدَنَّ
َ َ
لَأ

ولــدي الحبيــب، كلمــا وفقــتَ للقيــام بعمــل جيــد قــل: )أشــكرك يــا رب علــى نعمــك 
التــي أنعمــت علــيّ(.

الطفل: ترى هل سيموت الله يومًا؟

المربــي: عزيــزي، دقــق معــي, عندمــا لا نســقي شــتلة الــورد، تذبــل شــيئًا فشــيئًا، 
ومــع ســقوط أوراقهــا تمــوت... عندمــا تــذوب الشــمعة تنطفــئ وتمــوت... وعندمــا 
جــرح، تنــزف حتــى تمــوت ...  وعندمــا يبتلــى 

ُ
تصــاب الحمامــة بطلقــة نــار مــن صيــاد وت

الإنســان بمــرض عضــال ولا تنفــع معــه علاجــات الأطبــاء، يمــوت بعــد مــدة... 

 أن ســبب المــوت والانقضــاء هــو الذبــول 
ً
عنــد التأمــل بهــذه الأمثلــة نفهــم جيــدا

والجــرح والتهشــيم والمــرض. أمــا بالنســبة إلــى الله فــا معنــى لــكل هــذه الآفــات فــي 
حقــه حتــى نقــول: إنــه ســيموت أيضــا!!

 الله ليــس كشــتلة الــورد ليحتــاج إلــى المــاء فيمــوت مــن دونــه... وهــو ليــس كالشــمع 
لينقــص وجــوده شــيئا فشــيئا وعنــد ذوبانــه ينتهــي... وليــس مثــل الحمامــة ليتعــرض 

للجــرح ويموت

 بســبب المــرض، الله موجــود 
ً
 وفــي النتيجــة، الله ليــس كالإنســان ليمــوت أيضــا

وغيــر محتــاج إلــى �شــيء، الله قــوي، قائــم، ولا يبلــى ولا ينقــص. لذلــك فهــو كائــن لــن 



..................................................................................................................110 يوم 8 رجب

يمــوت أو يبلــى. 

)261( .ُيَمُوت 
َ

ذِي لَا
َّ
حَيِّ ال

ْ
يقول القرآن عن الله: ال

مــن أن  الزمــان، وأقــوى  مــن حــوادث  أيٌ  مــن أن يصيبــه  أقــوى   الله ســبحانه 
يتغلــب عليــه المــوت، وهــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه قــام بقــدرة الله الــذي لا يمــوت.

الطفل: أبي ما حجم الله، وكم هو كبير وعظيم؟

المربي: عزيزي، هل الله بحجم الجبل؟ 

الطفل: لا حتما فالله أكبر من الجبل.

المربي: هل الله بحجم الشمس؟ 

الطفل: لا، فالله أكبر من الشم.

المربي: هل الله بحجم الكواكب والمجرات؟ 

الطفل: حتما لا، فالله أكبر من ذلك.

هــذه  نتخيلــه، الله كبيــر وعظيــم، فقــد خلــق كل  مــا  مــن كل  أكبــر  فــالله   إذن 
تــدور  الأرض  كبيــر وعظيــم حيــث جعــل  الســهولة، الله  بمنتهــى  الكبيــرة  الجبــال 
حــول الشــمس بســرعة فائقــة، الله كبيــر وعظيــم إلــى حــد أنــه يــرزق ويُطعــم كل 
الحيوانــات التــي تعيــش علــى الكــرة الأرضيــة، الله كبيــر نــرى آيــات عظمتــه فــي كل 
نتصــوره كبيــرا  �شــيء  يمكــن تحديــد مقــدار عظمتــه، كل  الدنيــا ولكــن لا  نواحــي 

فــالله أكبــر منــه.

الطفل: أمي لماذا لا يعطينا الله بعض حاجاتنا؟ 

الله  حثنــا  ســهل..  لكنــه   
ً
صعبــا يبــدو  قــد  ســؤالك  ولــدي،  يــا  أحســنت  المربــي: 

رِيــبٌ ۖ 
َ
ــي ق ِ

ّ
إِن

َ
ــي ف كَ عِبَــادِي عَنِّ

َ
ل

َ
ا سَــأ

َ
الرحيــم فــي القــرآن علــى الدعــاء وقــال: وَإِذ

)262(  .ِدَعَــان ا 
َ
إِذ اعِ  الــدَّ  

َ
دَعْــوَة جِيــبُ 

ُ
أ
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 إذا لــم يُــرِد الله مســاعدتنا، لا يطلــب منــا أن ندعــوه، لكــن هــل فكــرت مــرة بأنــه 
لــو أجيبــت كل دعواتنــا -نحــن الناس-مــاذا ســيحدث؟

مطِــر، والبائــع 
ُ
مطِــر الســماء، والمســافر يدعــو أن لا ت

ُ
 مثــا: المــزارع يدعــو أن ت

يدعــو أن ترتفــع أســعار البضاعــة ليبيــع ويســتفيد أكثــر، أمــا الآخــرون فيدعــون 
.... أنظــري فــإن أجــاب الله كل دعواتنــا  كــي لا يدفــع أكثــر  أن تنخفــض الأســعار 
فســيختل نظــام الحيــاة ... إضافــة إلــى أن الكثيــر مــن أدعيتنــا قــد تكــون فــي غيــر 
صالحنــا، لهــذا فإنــه تعالــى لا يســتجيب لهــا. الله يحبنــا ويعلــم أن حاجاتنــا فــي بعــض 

الأحيــان ليســت لمصلحتنــا فــا يقضيهــا لنــا ...

الأطفــال يطلبــون مــن الله أن يُصبــح لديهــم عشــرات الهدايــا والجوائــز والكثيــر 
مــن الحلــوى، لكــن الله يعلــم أن الكثيــر مــن الحلــوى تضــر بهــم وتصيــب أســنانهم 

بالتســوّس.

الطفل: إذا لم يستجب الله لكل طلباتنا، فهل هو حقا يحبنا؟ 

المربــي: الجــواب عــن ذلــك ســهل جــدا وواضــح يــا بنــي، فللمحبــة علامــات، فــكل 
لنــا عندمــا  يُظهــر محبتــه  فالمعلــم  الأنحــاء،  مــن  بنحــو  تظهــر محبتــه  يُحبنــا  مــن 
خــال  مــن  بنــا  يهتمــان  لنــا عندمــا  يظهــران محبتهمــا  والأبــوان  ويعلمنــا،  يرشــدنا 
حُســن المعاملــة والرعايــة وشــراء اللبــاس والطعــام وغيــر ذلــك.... مــن يُحبنــا يظهــر 

ذلــك لنــا.

لقــد أعطــاك الله عينيــن جميلتيــن،  لنــا،  يُبيــن الله محبتــه  انظــر كيــف   والآن 
وأعطــاك يديــن قويتيــن، ولكــي تســتطيع الم�شــي خلــق لــك قدميــن قويتيــن، وأهــداك 
أذنيــن للســمع وليصبــح وجهــك جميــا منحــك حاجبيــن، وأعطــاك أســنانا لمضــغ 
الطعــام، وعندمــا كنــت فــي أحشــاء أمــك كان الله يرعــاك لحظــة بلحظــة...  والآن 
لا نســتطيع عــدّ نِعَــم الله عليــك، ولكــن أظــن أنــك ســتعلم جيــدا مــن خــال هــذه 
لتعلــم أن الله  لــك...  ألا تكفــي هــذه الإشــارة  التــي ذكرتهــا مقــدار محبتــه  النعــم 

يحبــك؟
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 نعم الله يحبك ولكن عليك أن تحبه أنت أيضا وتطيعه. )263(

المعرفــة الثانيــة التــي يجــب علينــا التركيــز عليهــا بعــد معرفــة الله تعالــى، هــي معرفــة 
  264(، حيــث روي عــن رســول الله(

 النبــي وآل النبــي
بيتــه  أهــل  وحــبّ   ، نبيكــم  حــبّ   : خصــال  ثــاث  علــى  أولادكــم  أدبّــوا   «  : وســلم 
فــي   وقــراءة القــرآن «)265(ومــن الأمــور التــي تــزرع محبــة أهــل البيــت ،
قلــوب المواليــن هــو الفــرح لفرحهــم والحــزن لحزنهــم، ومــن تلــك المناســبات التــي 
  أدخلــت الســرور والفرحــة علــى وجــه ســبط رســول الله الإمــام الحســين
وأهــل بيتــه الطيّبيــن الطاهريــن، هــو أن الله تعالــى رزقــه فــي مثــل هــذا 
 اســماه بعبد الله 

ً
اليوم-التاســع من شــهر رجب عام )60هـ( في المدينة المنورة-ولدا

الرضيــع ، أمّــه: الرّبــاب بنــت امــرئ القيــس بــن عــديّ -الشــاعر المعــروف-.

الــذي يعــد أصغــر جنــديّ وناصــرٍ للإمــام الحســين فــي كربــاء، وأعظــم 
وأكبر وليٍّ من أولياء الله وباب من أبواب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم 

مظلــومٍ فــي التاريــخ.

فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حيّا

 هوسات لمولد الطفل عبدالله الرضيع

هلهولــه انريــد  الرضيــع  لعبــدالله 

علگولـه هليلـه  الفـرح  وشـمعات 
ــووله ــود س ــه للمول ــس وحن ــي ملب صوان

هنولـه هليـوم  السـبط  ولحسـين 

وهنوها 
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وهنوها / امه وعماته

🎊🎊🎊
مســروره الدنيــه  الحســين  ابــن  بنــور   

المعمــــــــــــــوره ضـــوت  اولادتـه  يـوم 
نــوره البــزغ  يــوم  الگمــر  حتــى  خجــل 

منثـــــــــــــــوره للولـد  الفـرح  اوراد 

وطشوها

طشوها / وردات المولد

🎊🎊🎊
 محلاتـــه الجميـــل يناغـــي ابمهـــده

متورده بالنور  شـــمس  وجناته 
 وعطر ثغره عطر احلى من الورده

احلى من العسل واحلى من شهده

وعطوره

وعطوره / احلى من الورده

🎊🎊🎊

قصيدة شعبية للشاعرة أم حسين العسكري ناصريه:

عبـــد الله انولـــد والشـــيعه فرحانـــه
ويانه بهاليـــوم  الفرحـــت  وين 

عبـــد الله انولـــد والمهـــد غنالـــه
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ياطير الســـعد هاليـــوم هناله
يتلالـــه بالمهـــد  وجناتـــه كمـــر 

وابنوره ضوه هـــل بيت واركانه
خلونـــه نبـــارك كلنـــه ابـــو الســـجاد

كل شـــعبان ميلاد الفرح ينعاد
هنـــو عمتـــه والكافـــل الـــورراد

فرحـــان الكفيل وثبـــت برهانه
الجيدوم هوس  من  ثبت  برهانه 

ناده ياهله بعبد الله هذا اليوم
فرحـــان ويصيـــح الفـــرح كـــون يدوم

ويانه يفـــرح  واليحبنه  فرحنـــه 
فرحنـــه واليحبنـــه يفـــرح الليلـــه

هنو ام الحسن وحسين والعيله
ــه ــكل مداليلـ ــن بـ ــان الحنيـ فرحـ

عنوانه شـــعبان  الفـــرح  عنوان 
يابعـــد الكلـــب عبـــد الله يســـباحه

عنـــوان الفرح شـــعبان بافراحه
الشيعه ندعي دوم مرتاحه كون 

وابجاهـــك يعجـــل فـــرج مولانه



115  ....................................................................................................................    زاد المبلغات



..................................................................................................................116 يوم 10 رجب

المناسبة

 ميلاد الإمام محمد بن علي الجواد

اري العامليي القصيدة للشاعر مرت�ض ال�ش

أيــضــيـعُ هـــــذا الـــيــومُ فـــــي الأيـــــامِ ؟

حــــــاشــــــا  فــــفــــيــــه ولادةٌ لإمـــــــــــامِ 
أيــــــامُ  طــلّــتـهـم عـــلـــى الــدنــيـا وهـــــم

خـــيـــرُ  الــــــورى هـــــي أحــســـنُ الأيّــــامِ 
هـــــــم  ســـــــادةُ الــدنــيــا وأيــــــامٌ لـــهـــم

هــــــي ســـــادةُ الأيـــــامِ فـــــي الأعـــــوامِ 
فــــــــولادةُ الأطـــهـــــارِ لــيــســت عــنــدنــا

مـــحــــض احــتــفـالٍ بـــــل نـــجــاة أنـــــامِ 
فـــتـــرانــــا  نــــفــــــرحُ كــالــغــريـــق إذا رأى

ه بــــزمــــامِ  ســــفــــنَ  الـــنـــجــاةِ تــــمــــدُّ
ِـدَ  الـــجــوادُ كـــــأنّ نــجــمـاً ســاطــعـا وُلــــ

خــــــرقَ الـــظــلامَ فـــلــم يـــعــدْ بـــظــلامِ 
الـــكـــــون يـــزهـــو والــمــلائــكُ تــحـتـفـي

بـــــــــولادةِ  الـــعــلــمِ الـــتــقــيّ الـــســامــي

ُـه هــــــذا  الـــجـــوادُ وقــــــد أهـــــلّ هـــلالـ

بـــالــخــيـــرِ  والإحـــــســـــان والإنـــــعــــامِ 
الــــبـــاذلُ الــمــعــطـاءُ خــــيـــرا مــغــدقــاً
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لــــلـــنــــاس  إن بـــــعــــدوا ولـــــلأرحــــامِ 
ــــــــه حـــكـــمـــــة كـــنــبــيّــــه آتـــــــــــاه  ربُّ

يــحــيــى  الــحــصــور الــعــابــد الـــقـــوّامِ 
إنّ  الــــنـــبـــــوةَ والإمـــــامـــــةَ لـــيـــســتــا

بـــالـــســنّ  لــــكــــنْ مـــنـــحــة الــــعـــلّامِ 
فالُله يـــعــلــمُ حــــيـــث يــجــعــل فــضــلــهَ

ِ لـــلأعـــمــــار والأجـــــســـــامِ  لا شـــــــــــأنَ 
بــــــزّ الــخـصـومَ بـتـسـعـةٍ حــتّــى انــــزوى

فــــــي ألـــســنِ الــحــسّـاد زيـــــف كـــــلامِ 
ُـهم فـــي الـعـلـمِ والـتـقـوى وفـــي مــــنَْ مـثـل

كـــشــــفِ الأمـــــــورِ حــلالــهـــا وحــــــرام ِ
ُـهـم فـــي الـحِـلـم والــعـدل الـــذي مــــن مـثـل

بـــلــــغ الـــــــذرى والــصــفـــحَ والإقــــــدامِ 
هـــــم لــلـبـريـةِ رحـــمــةٌ وُهـــبــت وهـــــم

لـــلـــمــســلــمــيـــنَ أبٌ ولــــــــلإســـــــلامِ 
وصـــــــــاةُ ربـــــــي والـــســـلامُ عــلــيـهـمُ

بـــنـــهــارِ أيــــامــــي وفـــــــي الإعــــتـــامِ 
وعــلــى الــجــــوادِ الــبــرِ مــولــودِ الــرضــا

أزكــــــى الــســلامِ ســــرى مــــع الأنــســامِ 
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المحاضرة الخامسة

الحب ما بين الجنسين، )عيد الحب(

روي عن النبي الأكرم أنه قال:

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ( )266( )مَنْ تَشَبَّ

مباحث الرواية الكريمة

المبحث الأول: حكم التشبّه بالكافرين

فــي حياتنــا الاجتماعيــة جملــة مــن العــادات والتقاليــد والطقــوس، بعــض منهــا 
أو  الدينــي  المــوروث  مــن  مســتمدة  حالــة  يمثــل  بمــا  وأجدادنــا،  آبائنــا  مــن  ورثنــاه 
الاجتماعــي الأصيــل الــذي يعيشــه المجتمــع، وبعضهــا الآخــر –والــذي نريــد الوقــوف 
عليه-هــو مــا تســرب إلينــا مــن بــاد غريبــة علينــا، ســواءٌ مــن ناحيــة التديــن، أو مــن 

ناحيــة العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة. 

فصرنــا نــرى -مــع الأســف-أن هــذا الجيــل أخــذ يتشــبّه بالفاســقين فــي فســقهم، 
ضُــوبِ 

ْ
غ

َ ْ
وبالكافريــن فــي انحرافهــم، الذيــن عبّــر عنهــم القــرآن فــي ســورة الفاتحــة بالْم

يــنَ، عــن طريــق تقليدهــم الأعمــى )مــن دون أن يســأل نفســه ولــو 
ّ
الِ يْهِــمْ والضَّ

َ
عَل

التــي يؤمــن  مــا يفعلــه هــل هــو صحيــح وفــق الموازيــن الدينيــة  بــأن  مجــرد ســؤال 
بهــا أو العــادات الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة التــي تربــى عليهــا، فهــو فــي الحقيقــة 
ينســلخ مــن مجتمعــه وقيمــه وأخلاقــه ودينــه مــن حيــث لا يشــعر، ويتــدرج نحــو 
الهاويــة بدعــاوى وتســويلات شــيطانية تــارة، أو تمويــل أنــاس مضليــن يريــدون لهــذا 

الديــن ولمعتنقيــه الضــال والانحــال والضعــف تــارة أخــرى(. )267(
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 لأنــه يعــدّ أمــارة عــن الانســاخ فــي الديــن وعــدم 
ً
إن هــذا التقليــد محــرّم شــرعا

وارتــداء  والســفور  التبــرج  فــي  بالمنحرفــات  تتشــبه  التــي  كالمــرأة  وإهانتــه،  احترامــه 
ونفــخ  والرمــوش  الأظافــر  تركيــب  وفــي  المســتورة،  غيــر  الضيقــة  المثيــرة  الثيــاب 
الشــفاه، وفــي ســماع الأغانــي، وعقــد علاقــات غيــر شــرعية، وبعــض أولادنــا قلدهــم 
فــي التخنيــث والشــذوذ، وفــي لبــس السلاســل فــي المعاصــم والأعنــاق، وفــي قصّــات 
الشــعر، وحمــل رموزهــم كارتــداء قــادة فيهــا رمــز الصليــب، وارتــداء لبــاس الشــهرة 
كالبنطــال الممــزق، وفــي قصــات الشــعر، وفــي مأكلهــم ومشــربهم المحــرم ... بــل الأمــر 
لم يتوقف على ذلك، بل تجاوزه ليقلدوهم في عاداتهم وأعيادهم المنحرفة كعيد 

الهــال وويــن )neewollaH(، وعيــد الحــب المقتــرن بالفســاد والترويــج للضــال

أقول: ماذا جرى لنا؟، هل نسينا أنفسنا؟ مَنْ نحن؟!!

نحن مسلمون، أي أن كل فرد منّا يحمل الهوية الإسلامية، الذي يفترض عليه 
أن يفتخــر بهــا ... هــذه الهويــة لا يوجــد لهــا مثيــل فــي الكــون .... فــالله تعالــى قــال فــي 
 ،)268( .ِــاس رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
يْــرَ أ

َ
نتُــمْ خ

ُ
كتابــه الكريــم -وهــو المعجــزة الخالــدة-: ك

أي أنتــم خيــرُ أمــة مــا دمتــم محافظيــن علــى هويتكــم الإســامية ومتبعيــن القــادة 
الذيــن نصبهــم الله تعالــى أســوة وقــدوة للبشــر، الذيــن لا مثيــل لهــم بــكل الكــون منــذ 
أن خلــق آدم والــى قيــام الســاعة، وهــم محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين 
والتســعة المعصوميــن مــن ذريــة الحســين ، والواجــب علينــا أن نتمســك 
 َ َّللَّه
ٱ  

ْ
قُــوا ٱتَّ  

ْ
ءَامَنُــوا ذِيــنَ 

َّ
ٱل هَــا  يُّ

َ
أ

يَٰٓ   تعالــى:  قــال  للمــوت،  الإســامية  الهويــة  بهــذه 
سْــلِمُونَ. )269(فهــل يعقــل أن اســتبدل هويتــي  نتُــم مُّ

َ
 وَأ

َّلَّا
ــنَّ إِ

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
اتِــهِۦ وَلَا

َ
ق

ُ
حَــقَّ ت

ــنْ 
َ
ل

َ
 ف

ً
يْــرَ الِإسْــامِ دِينــا

َ
الإســامية بهويــة كافــرة ضائعــة؟، قــال تعالــى:  وَمَــنْ يَبْتَــغِ غ

)270( . َاسِــرِين
َ

خ
ْ

يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ مِــنْ ال

هل يعقل أن نترك حجج الله الطاهرين ونطارد خلف منحرفين وكفرة؟
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قــد يقــول أحدكــم: أعــوذ بــالله أنــا حينمــا أقلدهــم لا أقصــد أن أتــرك الإســام ولا 
!! ترك محمد وآل محمد

ولكــن لــزم أن نعــرف أن الله ســبحانه وتعالــى والأئمة)الذيــن يمثلــون 
يمثلــون  )الذيــن  أوامرهــم  يخالفــون  الذيــن  وأعداءهــم  جانــب،  فــي  هــم  الحــق( 
الباطــل( هــم فــي الجانــب المقابل......فالإمــام الحســين  فــي يــوم عاشــوراء 
كان فــي جانــب والأعــداء لعنهــم الله فــي جانــب آخــر... فلــو كنــت فــي ذلــك الزمــن، أي 

جانــب ســتختار؟

. ستقول: أختار الوقوف مع جانب الإمام الحسين

ولا  يتبعــه  أن  عليــه  وجــب    الحســين  الإمــام  مــع  يكــون  الــذي  ولكــن 
يتبــع أعــداءه، ولكننــا نــرى أن ســلوك بعــض المســلمين يثبــت عكــس مــا يقولونــه 
باعهــم 

ّ
ويدّعونــه مــن الوقــوف إلــى جانــب الإمــام الحســين ؛ لتقليدهــم وات
للفاســقين والكفــرة فــي ســلوكهم المنحــرف عــن تعاليــم الديــن والشــريعة.

ونحــن فــي زماننــا هــذا إمــا أن نكــون مــع إمــام زماننــا الإمــام المهــدي )عــج( أو مــع 
أعدائــه. وأن الــذي يحــدد مصيرنــا هــو موقعنــا ...فــي أي جانــب نقــف؟

كنــت  فقــال:  عمائــه،  عــن  أعمــى  القا�ضــي،  ربــاح  بــن  عبــدُالله  سَــأل  ــه 
ّ
أن روي 

؛ قال لي: أجب رسول الله 
ً
 هائلا

ً
حضرت كربلاء وما قاتلت؛ فنمت فرأيت شخصا

. فقلــت: لا أطيــق! فجرّنــي إلــى رســول  ؛ 
 وفــي يــده حربــة، وبســط قدّامــه نطــع، وملــك قبلــه قائــم فــي يــده 

ً
فوجدتــه حزينــا

يحيــون  ثــم  فيهــم فتحرقهــم  النــار  وتقــع  القــوم  أعنــاق  يضــرب  النــار  مــن  ســيف 
 هكذا. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، والله، ما ضربت بسيف 

ً
ويقتلهم أيضا

ــرت 
ّ
. فقــال النبــي : »ألســتَ كث

ً
ولا طعنــت برمــح ولا رميــت ســهما

الســواد؟! فســلمني وأخــذ مــن طســت فيــه دم فكحلنــي مــن ذلــك الــدم، فاحترقــت 
عينــاي، فلمــا انتبهــت كنــت أعمــى. )271(
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هــو  معصيتــه  علــى  سيُحاســب  الــذي  العا�صــي  ليــس  بأنــه  الروايــة  مــن  نفهــم 
بــه، فهــؤلاء ثلاثتهــم  لــه، والرا�ضــي  عيــن 

ُ
الم بــل يشــمل  المرتكــب للمعصيــة فقــط، 

شــركاء فــي المعصيــة... فهــذا الرجــل رغــم أنــه لــم يشــارك فــي قتــل الحســين ع، بــل إن 
ــر ســوادهم )أي كثــر 

ّ
مجــرد رضــاه بحضــوره بجهــة العــدو صــار منهــم؛ لأن وجــوده كث

 »: عددهــم( فنــال مــا نالــه مــن عقــاب، لــذا نقــرأ فــي زيــارة الإمــام الحســين
رَضِيَــت بـــه« أي أن اللعــن ليــس مختصــا بمــن ظلــم 

َ
 سَــمِعت بِـــذلك ف

ً
مَــة

ُ
عَــنَ اُلله ا

َ
وَل

محمــد وآلــه بــل حتــى الرا�ضــي بــه... أقــول: فكيــف بالــذي قلــدّ أعــداء آل محمــد فــي 
ســلوكهم المنحــرف الفاحــش؟

البيــت  وأهــل  ورســوله  الله  أعــداء  مصيــر  هــو  مــا  تعرفــون  بالتأكيــد  وأنتــم 
القيامــة. يــوم 

رب تســاؤل يــرد: بــأن الذيــن نتبعهــم ونقلدهــم ليســوا أعــداء آل محمــد؛ لأنهــم لا 
يعادونهــم ولا يعــادون المســلمين ولا يحاربونهــم!!

علانيــة  الســاح  يحمــل  مــن  كل  علــى  العــدو  لفــظ  يقتصــر  لا   :
ً
أولا نقــول: 

ويشــن الحــرب علينــا، بــل هنــاك أعــداء وظيفتهــم الخــداع والتمويــه والوسوســة 
بِيــنٌ ﴾)272( وكالمنافقيــن،  نسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ ِ

ْ
انَ لِلْإ

َ
ــيْط كالشــيطان، قــال تعالــى:﴿ إِنَّ الشَّ

هُــمْ  نَّ
َ
أ
َ
ۖ ك وْلِهِــمْ 

َ
لِق سْــمَعْ 

َ
ت ــوا 

ُ
يَقُول ۖ وَإِن  جْسَــامُهُمْ 

َ
أ عْجِبُــكَ 

ُ
ت يْتَهُــمْ 

َ
رَأ ا 

َ
قــال تعالــى:﴿ وَإِذ

 ُ َّ
هُــمُ اللَّه

َ
ل

َ
ات

َ
رْهُــمْ ۚ ق

َ
احْذ

َ
عَــدُوُّ ف

ْ
يْهِــمْ ۚ هُــمُ ال

َ
لَّ صَيْحَــةٍ عَل

ُ
 ۖ يَحْسَــبُونَ ك

ٌ
دَة سَــنَّ ــبٌ مُّ

ُ
ش

ُ
خ

هَــا  يُّ
َ
أ ــونَ﴾ )273(، والله تعالــى أمرنــا أن لا نتولــى الأعــداء، قــال تعالى:يَــا 

ُ
ك

َ
ــىٰ يُؤْف

َّ
ن

َ
أ  ۖ

)274(.وْلِيَــاء
َ
أ ــمْ 

ُ
ك وَعَدُوَّ ي  عَــدُوِّ وا 

ُ
خِــذ تَّ

َ
ت لا  آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال

: مــن ناحيــة شــرعية، إن حرمــة التشــبه بالكافــر لا تقتصــر علــى الكافــر 
ً
ثانيــا

الــذي لا  الناصبــي  الكافــر غيــر  بــل حتــى  العــداء للإســام،  يُظهــر  الــذي  الناصبــي 
، أي لا يجــوز اتباعــه 

ً
يظهــر العــداء للإســام والمســلمين، فــا تجــوز موالاتــه أبــدا

وتقليــده فيمــا يحرمــه الله تعالــى، لأن المــوالاة لا تكــون إلا لله ولمحمــد وآل محمــد 
والتبــرّي مــن أعدائهــم، )ولا ريــب أنّ مــوالاة أهــل البيــت  مــع 
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التبــري مــن أعدائهــم -أي: المــوالاة الحقيقيــة الدائــرة بيــن النفــي والإثبــات كـــ)لا إلــه 
 الله( - عامل مهمّ، وهو من أهم الواجبات الدينية، كما أنه من الأركان المهمة 

ّ
إلّا

للإيمــان)275(، بــل هــو عمــدة مــا فــي البــاب للدخــول إلــى الجنّــة(.)276(

ي، ونجيب عن ذلك:
ّ
قد يتبادر في أذهان بعضكم عن معنى التول

ي في الاصطلاح الشيعي يعني محبة الأئمة الأطهار والانقياد 
ّ
 إن التول

لهــم وولايتهــم. )277(، أي هــو المحبــة الظاهــر أثرهــا فــي مقــام العمــل، والانقيــاد لهــم 
واتباعهــم وتقليدهــم فــي أفكارهــم وأقوالهــم وأعمالهــم. فالتولــي هــو ارتبــاط بمنهــج 
محمــد وآل محمــد ، بمعنــى أن التولــي ليــس مجــرد ادعــاء للمحبــة وإنمــا 

هــو ارتبــاط عملــي مــن خــال الســير فــي منهــج الرســالة الســماوية.

بيــت  أهــل  أعــداء  مــن  التبــري  يجــب  أي  التولــي،  قبــال  فــي  فهــو  التبــري  بينمــا 
وتقليدهــم. واتباعهــم  توليهــم  ويحــرم  العصمــة، 

قــد يســأل أحدنــا: إذا كان الكافــر محســنا معــي، ولــم يصــدر منــه ســلوك يــدل 
علــى معاداتــه لــي، فهــل يجــب علــيّ أن أبغضــه أم تجــوز محبتــه؟

يجيب عن ذلك مكتب سماحة السيد السيستاني )دام ظله(:

 إذا لم يكن يُظهر المعاداة للإســام والمســلمين بقول أو فعل، فلا بأس بالقيام 
ُ عَنِ  َّ

مُ اللَّه
ُ

 يَنْهَاك
َّ

بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان إليه، قال تعالى: لَّا
وا 

ُ
قْسِــط

ُ
وهُــمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
ــمْ أ

ُ
ــن دِيَارِك ــم مِّ

ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
يــنِ وَل ــمْ فِــي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ــمْ يُق

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ال

)279( .)278(َقْسِــطِين
ُ ْ
َ يُحِــبُّ الْم َّ

يْهِــمْۚ  إِنَّ اللَّه
َ
إِل

ولكــن نؤكــد أن جــواز محبتهــم لا تعنــي جــواز موالاتهــم، بــل شــرعا يحــرم مــوالاة 
الكافريــن ســواءً علــى المســتوى العقائــدي كإنكارهــم لله، أو علــى المســتوى الأخلاقــي 
كانعــدام العفــة والغيــرة والحميــة، أو علــى المســتوى الســلوكي كممارســة العلاقــات 
الخمــر،  الأغانــي، وشــرب  الوالديــن، وســماع  والتخنيــث وعقــوق  الشــرعية  غيــر 
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وويــن  الهــال  كعيــد  المنحرفــة  بعاداتهــم  كالاحتفــال  العــادات  مســتوى  علــى  أو 
كان  أو  الفســاد  مــن  ب�شــيءٍ  مقترنــا  دام  مــا  وغيرهــا  الحــب  وعيــد   )Halloween(
ترويجــا للضــال كمــا هــو الحاصــل. بــل نحــن المســلمون لنــا عقائدنــا الإســامية 
فــي ســورة  فــي الكمــال، قــال تعالــى  وأخلاقنــا وســلوكنا وعادتنــا التــي بلغــت القمّــة 
تُــمْ عَابِــدُونَ 

ْ
ن

َ
 أ

َ
عْبُــدُونَ * وَلَا

َ
عْبُــدُ مَــا ت

َ
 أ

َ
افِــرُونَ * لَا

َ
ك

ْ
هَــا ال يُّ

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
الكافــرون) :)280ق

ــمْ وَلِــيَ 
ُ

ــمْ دِينُك
ُ

ك
َ
عْبُــدُ * ل

َ
تُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــمْ * وَلَا

ُ
ــا عَابِــدٌ مَــا عَبَدْت

َ
ن

َ
 أ

َ
عْبُــدُ * وَلَا

َ
مَــا أ

ِدِيــن

وهناك العديد من الآيات التي حرّمت تولي الكافر، ونذكر منها هاتين الآيتين:

دُونِ  مِــنْ  وْلِيَــاءَ 
َ
أ افِرِيــنَ 

َ
ك

ْ
ال وا 

ُ
خِــذ تَّ

َ
ت لا  آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يَــا  تعالــى:﴿  قــال 

ؤْمِنِيــنَ﴾)281(، أي لا يجــوز أن تتخــذوا الكافريــن قــدوة وأســوة وتتبعوهــم فيمــا 
ُ ْ
الْم

. محمــد  وآل  محمــد  وتتركــون  الله  خالــف 

وْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ 
َ
صَــارَى أ يَهُــودَ وَالنَّ

ْ
وا ال

ُ
خِــذ تَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قــال تعالــى:﴿ يَــا أ

ــهُ مِنْهُــمْ ﴾)282(، أي أن الــذي يتولــى ويتبــع ويقلــد  إِنَّ
َ
ــمْ ف

ُ
هُــمْ مِنْك

َّ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ يَتَوَل

َ
أ

الكافــر ســيكون منهــم، أي ســوف تكــون عاقبتــه مثــل عاقبتهــم، وسيحشــر معهــم 
يــوم القيامــة ويدخــل نــار جهنم...أعاذنــا الله وإياكــم منها...فنحــن لا طاقــة لنــا علــى 
براكيــن  مــن  هــي أعظــم شــأنا  التــي  بنــار جهنــم  الثقــاب، فكيــف  عــود  نــار  تحمــل 

الدنيــا!!

تقليــد  فــي  رغبتــه  أجــل  مــن  بالنــار  الجنــة  يبيــع  ممــن  نســتغرب  نحــن  حقيقــة 
 

َ
ــا

َ
 ف

ً
مَانــا

ْ
ث

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
الفاســقين والكفــار، قــال أميــر المؤمنيــن علــي : » إِنَّ لِِأ

ــي الكافــر هــو حرمــة 
ّ
ــةِ » )283(ومعلــوم أن مــن مصاديــق حرمــة تول جَنَّ

ْ
 بِال

َّ
بِيعُوهَــا إِلَّا

َ
ت

التشــبه به، ولقد ذكر الفقهاء العديد من النصوص الشــرعية، نذكر منها الآتي:

هُــوَ 
َ
ــوْمٍ ف

َ
هَ بِق ــبَّ

َ
ش

َ
روي عــن النبــي الأكــرم أنــه قــال: )مَــنْ ت

مِنْهُــمْ( )284(
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عَمُوا 
ْ
ط

َ
 ت

َ
عْدَائِي، وَلَا

َ
بَسُوا لِبَاسَ أ

ْ
ل

َ
 ت

َ
 وروي عن الإمام الصادق: » لَا

عْدَائِــي« 
َ
مَــا هُــمْ أ

َ
عْدَائِــي ك

َ
ــوا أ

ُ
ون

ُ
تَك

َ
عْدَائِــي ف

َ
وا مَسَــالِكَ أ

ُ
ك

ُ
سْــل

َ
 ت

َ
عْدَائِــي، وَلَا

َ
عَــامَ أ

َ
ط

)285(ومــن أجــل هــذه الأدلــة الشــرعية وغيرهــا التــي تثبــت حرمــة التشــبه بالكفــار، 

التشــبه  مضمونهــا  كان  إذا  بالحرمــة  الأســئلة  مــن  العديــد  علــى  الفقهــاء  أجــاب 
بالكفــار، نذكــر منهــا الســؤالين الآتييــن:

المعاصــم  فــي  السلاســل  لبــس  ظاهــرة  فــي  الشــرعي  الحكــم  هــو  مــا  الســؤال)1(: 
الذهــب؟ أو  الفضــة  مــن  تكــون  وقــد  الشــباب  بعــض  إلــى  بالنســبة  والأعنــاق 

 مــن 
ً
 بالكفــار وكان التشــبّه مظهــرا

ً
الجــواب: لا يجــوز ذلــك إذا كان فيــه تشــبّها

ــي عــن الديــن والانســاخ عــن الهويــة، أو كان الملبــوس مــن الذهــب.
ّ

مظاهــر التخل
)286(

قــام بعــض الشــباب بإحــداث قصــات عجيبــة للشــعر  الســؤال)2(: منــذ مــدة 
 بــدول الغــرب فمــا هــو قولكــم؟

ً
تشــبّها

مظاهــر  مــن   
ً
مظهــرا التشــبّه  كان  إذا  يجــوز  لا  نعــم  ذلــك،  ينبغــي  لا  الجــواب: 

)287( الهويــة.  عــن  والانســاخ  الديــن  عــن  ــي 
ّ

التخل

السؤال المهم الذي لا بد من طرحه قبل الانتقال للمبحث الثاني هو: 

 ، ألا يمكن أن أوالي واتبع الاثنين؟، أي أوالي واتبع محمد وآل محمد
وبنفس الوقت اتبع الفسقة والكافرين؟

الجــواب: )إنّ مــن أعظــم مصائــب الأمــة الإســامية اليــوم أنّ الجميــع يكــنّ لأهــل 
يتبــرّؤون  هــؤلاء لا  أكثــر  أنّ   

ّ
إلّا الــولاء،  ويدّعــي  المحبــة   العصمــة بيــت 

مــن أعدائهــم ولا يقفــون فــي مواجهتهــم()288(

 من التبري منهم. 
ً
بدليل اتباعهم وتقليدهم لمن يخالف تعاليم الشريعة بدلا

لزم أن نعرف أن أهل البيت وأعداءهم على طرفي نقيض فالاقتراب 
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مــن أحدهمــا ابتعــاد عــن الآخــر وبالعكــس، فهمــا يختلفــان فــي العقيــدة وفــي بعــض 
الســلوك والأخــاق والقيــم والمبادئ.

مثــال ذلــك: الإســام يحــرص علــى المحافظــة والاعتــزاز بالهويــة الجنســية، بينمــا 
هم يشــجعون على تخنيث الرجال واســترجال النســاء، الإســام يحرص بأن تكون 
العلاقــة شــرعية بيــن الذكــر والأنثــى، بينمــا هــم يشــجعون علــى الزنــا والشــذوذ بــل 
ويروجــون إليــه، الإســام منــح حقوقــا للمــرأة عديــدة تحفــظ كرامتهــا وأن لا تكــون 
الــزواج والمهــر  لــذا فــرض عليهــا الحجــاب وشــرّع  بهــا ويرمونهــا،  ألعوبــة يتمتعــون 
للرجــال  التعــري وتســمح  علــى  المــرأة  تشــجع  ولكــن قوانينهــم  لهــا حقوقــا  وفــرض 
باســتدراجها وإفــراغ شــهوتهم متــى مــا ثــارت، أي صــارت كاللعبــة، وغيرهــا كثيــر مــن 

الأحــكام والقيــم والمبــادئ التــي نختلــف معهــم.

وحينمــا نســتقرئ النصــوص الشــرعية نجــد العديــد منهــا يؤكــد بــأن تولــي أهــل 
البيــت  لا يســتقيم بــدون التبــري مــن أعدائهــم، ونذكــر منهــا النصــوص 

الآتيــة:

 َ َّ
ونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّه خِــرِ يُــوَادُّ

ْ
يَــوْمِ الْآ

ْ
ِ وَال

َّ
وْمًــا يُؤْمِنُــونَ بِــاللَّه

َ
جِــدُ ق

َ
 ت

َ
 قــال تعالــى:﴿ لَا

هُ... ﴾)289(
َ
وَرَسُــول

ــه مــن شــيعتنا وهــو متمسّــك 
ّ
 قــال الصــادق : »كــذب مــن زعــم أن

)290( بعــروة غيرنــا« 

بــل تشــير بعــض الروايــات إلــى أنّ مــن يوالــي أهــل البيــت ويتــودّد لأعدائهــم أشــدُّ 
العلاقــة  عــن  النــاس  قلــوب  تعميــة  فــي  يُســهم  لأنــه  وذلــك  عليهــم،   

ً
وســوءا لعنــة 

)291(  . العصمــة  بيــت  بأهــل  الحقيقيــة 

أنــه قــال: »إنّ ممــن يتّخــذ مودّتنــا أهــل     روي عــن الإمــام الرضــا 
ــن هــو أشــدّ لعنــة علــى شــيعتنا مــن الدّجّــال، فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله 

َ
البيــت لم

ــه إذا كان كذلــك اختلــط الحــقّ 
ّ
بمــاذا؟ قــال: بمــوالاة أعدائنــا ومعــاداة أوليائنــا، إن
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بالباطــل، واشــتبه الأمــر فلــم يعــرف مؤمــن مــن منافــق« )292(

 روي عــن أميــر المؤمنيــن: »اعلمــوا أنّ الله تبــارك وتعالــى يبغــض 
مــن عبــاده المتلــوّن، فــا تزولــوا عــن الحــقّ، وولايــة أهــل الحــقّ، فــإنّ مــن اســتبدل 

بنــا هلــك، وفاتتــه الدنيــا وخــرج منهــا« )293(

نريــد  والتــي  المســلمين،  بعــض  بهــا  تمســك  التــي  الإســامية  غيــر  العــادات  ومــن 
الوقــوف عليهــا هــو )عيــد الحــب(، الــذي انتشــر بشــكل كبيــر فــي البلــدان الإســامية 
وترتــب عليــه فســاد كبيــر. وقبــل الدخــول فيــه لا بــدّ مــن توضيــح موقــف الشــريعة 
الإســامية من الحب ما بين الجنســين، والذي ســنطرحه في المبحث الآتي، وبعده 

ســنختم المحاضــرة بمبحــث عيــد الحــب.

المبحث الثاني: الحب ما بين الجنسين

سنتناول في هذا المبحث مطلبين، وقبل ذلك لنقف على معنى الحب.

الحُــب: هــو انجــذاب القلــب بصــورة غيــر إراديــة نحــو المحبــوب مــن الجنــس الآخر 
 مــن التمنيــات 

ً
لأســباب قــد تختلــف مــن شــخص لآخــر، وقــد يرافــق الحــب أنواعــا

والآمــال والتصــورات، كأن يتمنــى الحبيــب أن تصبــح حبيبتــه شــريكة حياتــه.)294(

وأما المطلبان فهما:

المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الحب ما بين الجنسين

فــي هــذا المطلــب إلــى مــورد مــن مــوارد الالتبــاس التــي يقــع فيهــا  ســوف نتعــرّض 
الجــدل بشــأن عاطفــة الحــبّ، وهــو قضيــة الحــبّ بيــن الجنســين -الذكــر والأنثــى-، 
مطلــوب  فهــو  الزوجيــن  بيــن  الحــبّ  أمــا  شــرعي،  زواج  رابطــة  تربطهمــا  لــم  ممــن 

الزوجيــة. الحيــاة  أمــان لاســتمرار  ل صمّــام 
ّ
ويشــك

 مــا يقــع التســاؤل عــن موقــف الإســام مــن هــذا النــوع مــن الحــبّ، الــذي 
ً
 وكثيــرا

ــل بالنجــاح، فمــا هــو 
ّ
يســبق عقــد الــزواج وقــد ينتهــي بالــزواج، وقــد يفشــل ولا يتكل

الموقــف الإســامي مــن هــذا الحــبّ هــل يحرّمــه أم يبيحــه؟
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   وفي الجواب على ذلك لا بدّ من التفصيل بين نوعين من الحبّ أو العشق:

 1-حالــة العشــق التــي تربــط الرجــل بالمــرأة التــي لا يحــلّ لــه الارتبــاط بهــا، إمــا 
لكونهــا مُحْصَنَــة ومتزوجــة مــن غيــره، أو لكونهــا مــن محارمــه الذيــن يحــرم الــزواج 
بهــنّ علــى كلّ حــال كالخالــة والعمــة وبنــت الأخــت أو الأخ .. وهــذا النــوع مــن العشــق 
 لــه ولا يسترســل معــه فــي إظهــار 

ً
هــو عشــق محــرّم، وعلــى الإنســان أن يضــع حــدّا

المشــاعر بالقــول أو الإيمــاءة أو نحــو ذلــك، والتحريــم هنــا ينطلــق مــن اعتبــارات 
مفهومــة ومنطقيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار مصلحــة الإنســان النوعيــة، وتهــدف إلــى 

حمايــة الاســتقرار العائلــي والمجتمعــي والأخلاقــي.

فــي ظــرف   
ً
  2-حالــة الحــبّ بيــن طرفيــن يكــون الارتبــاط العقــدي بينهمــا مباحــا

تحــرّك هــذه المشــاعر، كمــا لــو أحــبّ الرجــل امــرأة غيــر متزوجــة وتكــون ممــن يحــلّ 
 مــن وجــود 

ً
لــه الــزواج منهــا أو بالعكــس، وفــي هــذه الحالــة ليــس ثمّــة مــا يمنــع شــرعا

هــذه المشــاعر. )295(

سَــه و يحترمــه  مَــه بصــورة مطلقــة، بــل يُقدِّ إن الإســام لا يخالــف الحُــب و لا يُحرِّ
 بالصفات الشرعية التي دعت الشريعة 

ً
 متصفا

ً
 صادقا

ً
و يُثيب عليه إن كان حبا

الإســامية إليــه، و ذلــك لأن الحُــب فــي واقعــه أمــر غريــزي و فطــري و آيــة مــن آيــات 
 لاســتمرار النســل البشــري 

ً
الله المهمــة، جعلــه الله عــزَّ و جــلَّ بيــن الجنســين ســببا

و اســتقراره و راحتــه و ســدِّ حاجتــه، و رفــع النقــص و الحرمــان عــن الجنســين 
الأطــر  ضمــن  و  المشــروعة  بالطــرق  لكــن  الآخــر  إلــى  منهمــا  كل  انشــداد  بواســطة 
زْوَاجًــا 

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
الشــرعية، قــال الله عــزَّ و جــلَّ : ﴿ وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

ــرُونَ ﴾)296(
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ

لِــكَ لَآ
َٰ
 إِنَّ فِــي ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْــك

َ
لِت

ِ صلــى الله 
َّ

رَسُــولُ اللَّه ــالَ 
َ
ق ــالَ: 

َ
ق أنــه   

ً
ــام أيضــا عَــنْ الإمــام الصــادق عليــه السَّ

هَــبُ 
ْ

 يَذ
َ

ــكِ لَا حِبُّ
ُ
ــي أ ِ

ّ
ةِ-أي قــول الرجــل لزوجتــه- إِن

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ لِل ــوْلُ الرَّ

َ
عليــه و آلــه : »ق

)297(« 
ً
بَــدا

َ
بِهَــا أ

ْ
ل

َ
مِــنْ ق

 مــن القلــب وبأهــداف ســليمة وشــرعية، بُغيــة 
ً
 منبثقــا

ً
فــإذا كان الحــب صادقــا
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الوصــول إلــى زواج شــرعي، فهــذا النــوع مــن الحــب جائــز لا إشــكال فيــه إن توقــف 
مــة. م، أو المحادثــات المحرَّ حــرَّ

ُ
عنــد هــذا الحــد، مــا لــم يتعــدَ إلــى النظــر أو اللمــس الم

ولعــل الصحيــح أن هــذا النــوع مــن الحُــب -البــريء مــن الحــرام -ليــس لــه مصــداق 
، ذلــك لأن أغلــب مــا يجــري بيــن 

ً
فــي الواقــع الخارجــي -قبــل عقــد الــزواج -إلا نــادرا

الجنســين فــي العصــر الحاضــر ليــس مــن هــذا القبيــل، بــل هــو علاقــة جنســية شــبه 
متكاملــة ملؤهــا الافتتــان والإثــارة والشــهوة المحرمــة التــي تكــون عاقبتهــا الانــزلاق 
إلــى مهــاوي الرذيلــة والفســاد، ومــن الواضــح أن هــذا النــوع مــن الحــب حــرام يجــب 
 
ً
الابتعــاد عنــه.)298(   وخلاصــة القــول: إنّ الحــبّ إذا تحــوّل إلــى حالــة غرائزيــة بعيــدا

 
ً
مذمومــا يغــدو  ــه 

ّ
فإن الجنســين،  بيــن  العلاقــة  ــم 

ّ
ينظ الــذي  الشــرعي  العقــد  عــن 

 عمــا إذا امتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فتحــوّل إلــى وصــال 
ً
، فضــا

ً
ومرفوضــا

ــر 
ّ

حقيقــي بيــن الطرفيــن، إن المحــبّ فــي هــذه الحالــة يكــون قــد ابتــذل الحــبّ وعك
صفــوه وشــابه بغيــره وخــان إيمانــه بــالله تعالــى، لأنّ المؤمــن الصــادق والموحــد هــو 
الــذي يحــبّ لله وليــس علــى حســاب الله تعالــى)299( الــذي لا يريــد مــن تشــريعه إلا 

مصلحــة الفــرد والمجتمــع.

السيطرة على مشاعر الحب

ربمــا يقــال: إنّ الحــب والعشــق غيــر اختيــاري للإنســان، بينمــا التكليــف يتعلــق 
ــف فــي 

ّ
بالأمــور الإراديــة التــي للإنســان الخيــار فــي أن يفعلهــا أو يتركهــا، فكيــف نٌكل

بعــض الأحيــان أن نوقــف الحــب؟

 مثــال ذلــك: امــرأة تحــب رجــا، وتتواصــل معــه منــذ مــدة، ولكنهــا لا تســتطيع 
طاقــة  يفــوق  تكليــف  أنــه  تشــعر  قلبهــا؟،  مــن  حبــه  تخــرج  فكيــف  منــه،  الــزواج 

الإنســان؟

كــر صحيــحٌ مــن حيــث المبــدأ، بيــد أنّ امتــدادات هــذا الحــبّ 
ُ
الجــواب: إنّ مــا ذ

فــي الفعــل هــي بشــكل أو بآخــر تحــت إرادة  فــي القــول أو  وتعبيراتــه التــي تتجّســد 
و)المشــاعر(،  )الأفــكار(،  بيــن  وثيقــة  علاقــة  هنــاك  لأن  واختيــاره،  الإنســان 
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و)الســلوك(، ولتوضيــح ذلــك ســنذكر بعــض الخطــوات التــي تعينــك علــى ذلــك:

1.إن مــا نفكــر بــه يؤثــر علــى كيفيــة شــعورنا وفعلنــا، فلــذا إذا كانــت المــرأة تحــب 
 لا يمكــن الــزواج منــه لســبب مــا، فوجــب أن تفكــر بطريقــة تقلــل وتوقــف تلــك 

ً
رجــا

المشــاعر، بــأن تجعــل تفكيرهــا يركــز علــى ســلبياته، ولا تفكــر فــي إيجابياتــه، وإذا 
قالــت: )لا ســلبيات فيــه(، فاعلمــوا أن الحــب قــد أعماهــا عــن رؤيــة الحقيقــة، روي 
مــرَضَ 

َ
ع�شــى بَصَــرَهُ، وَأ

َ
 أ

ً
ــيئا

َ
ــقَ ش

َ
عــن أميــر المؤمنيــن  أنــه قــال: )مَــن عَش

ــتِ 
َ
رَق

َ
ــد خ

َ
يــرِ ســميعَةٍ، ق

َ
نٍ غ

ُ
يــرِ صَحيحَــةٍ، وَيَســمَعُ بــأذ

َ
بِعَيــنٍ غ ــرُ 

ُ
هُــوَ يَنظ

َ
لبَــهُ، ف

َ
ق

هُــوَ عَبــدٌ لهــا وَلِمــنِ فــي 
َ
فسَــهُ، ف

َ
يهــا ن

َ
لبَــهُ، وَوَلهَــتِ عَل

َ
نيــا ق ــتِ الدُّ

َ
مات

َ
ــهُ، وَأ

َ
ــهَواتِ عَقل

َ
الش

يَدَيــهِ �شَــيء مِنهــا ...()300(

 
ً
، كأن تكونيــن متزوجــة، فاعلمــي أن مــا تفعلينــه أمــرا

ً
وإذا كان الــزواج منــه محرّمــا

 يســتلزم نيــل غضــب الله تعالــى وأهــل البيــت ، ولا فائــدة منــه، 
ً
محرّمــا

والعاقلــة هــي مــن تتخيــل أن الارتبــاط بذلــك الرجــل كمــن تجلــس بقــرب شــخص 
مصــاب بمــرض خطيــر معــدٍ، فهــل ســتحب الارتبــاط بــه؟، العاقلــة لا تقبــل. ولكــن 
بِلــت، فلتعلــم أن المــوت هــو مجــرد جســر ســينقلها إلــى قبرهــا الــذي ســيتحول 

َ
إذا ق

البرزخ-الــذي  نــار  –وهــو  برهــوت  بــوادي  المرتبطــة  النيــران  حفــر  مــن  حفــرة  إلــى 
ســيعذب فيــه العصــاة والزنــاة الآف الســنين، هــذا عــدا عــذاب الآخــرة... وأيضــا 
ينبغــي التفكيــر فــي الآثــار الوخيمــة المترتبــة علــى إظهــار الحــب الــذي قــد يتســبب 
تحمــد  لا  مــا  ذلــك  علــى  ــب 

ّ
يترت وربّمــا  الآخــر  للطــرف  الزوجيــة  العلاقــة  بتخريــب 

عقبــاه... هــذا التفكيــر المســتمر ســيقلل مــن العاطفــة الجياشــة.

علــى  أمــارة  فهــو  غيــره،  بعشــق  ابتــاه  إذا  الله  أن  يعــرف  أن  الإنســان  علــى   .2
قــال:  بأحــكام الله، روي عــن المفضــل  التزامــه  فــي حبــه لله تعالــى وعــدم  تقصيــره 
الله،  ذكــر  عــن  خلــت  قلــوب  قــال:  العشــق  عــن    الله  عبــد  أبــا  ســألت 

غيــره.)301( حــب  الله  فأذاقهــا 
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ولذا فالعلاج يكون كالتالي:

 ودون تأخيــر. وضــرورة التــوكل علــى الله، وعلينــا أن 
ً
1. قطــع هــذه العلاقــة فــورا

ن 
َ
نتيقــن أن الله لا يفعــل إلا مــا فيــه مصلحتنــا، ولنتذكــر قولــه تعالــى:  وَعَ�سَــى أ

)302( .َ مُــون
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُــمْ لَا

َ
ــمُ وَأ

َ
ُ يَعْل َّ

ــمْ ۗ وَاللَّه
ُ

ك
َّ
ــرٌّ ل

َ
ــيْئًا وَهُــوَ ش

َ
ــوا ش حِبُّ

ُ
ت

تعالــى  حبّــه  وإدخــال  القلــب  مــن  تعالــى  الله  غيــر  حــبّ  إخــراج  علــى  العــزم   .2
ــر نعمــه الكثيــرة التــي أنعمهــا علــى الإنســان مــن الصحــة والعافيــة، والشــباب 

ّ
بتذك

والســامة وغيــر ذلــك ممــا لا تعــدّ ولا تح�صــى. 

 ،
ً
 عمليــا

ً
3.الإيحــاء النف�ســي بالالتــزام بحــب الله تعالــى ونبــذ حــبّ غيــره، التزامــا

كالارتبــاط بالصــاة وقــراءة القــرآن والأذكار والقيــام بالأعمــال الخيريــة قربــة لله 
تعالــى.

4. التوســل بــالله والنبــي وأهــل بيتــه وطلــب الاســتغاثة مــن الله بــأن 
يعينــه علــى هــذا الأمــر، وأن يغنيهــا الله بــزوج مؤمــن صالــح.

الهوايــات  وممارســة  والعمــل  كالدراســة  نافعــة  بأمــور  الفــراغ  وقــت  5.إشــغال 
وبعــض المهــارات التــي تزيــد مــن الثقــة بالنفــس، وتقويــة الشــخصية، والتركيــز علــى 

تحقيــق الأهــداف.

6. التواصل مع مستشارة تربوية مؤمنة، أو صديقة مؤمنة حكيمة وفيّة.

المطلب الثاني: الحب ما بين الجنسين، أسئلة وردود 

وسنطرح ما يتبادر في أذهان الفتيات والشابات من أسئلة حول هذا الموضوع 
وهي كالآتي:
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السؤال الأول: ما هو حكم التواصل عبر الإنترنت مع الجنس الآخر؟

الجواب: يقول الفقهاء، ومنهم سماحة السيد السيستاني )دام ظله(: 

لا يجــوز للمــرأة التواصــل مــع الرجــل بالمراســلة الكتبيــة أو الصوتيــة فيمــا لا 
 مــن الوقــوع فــي الحــرام ولــو بالانجــرار إليــه شــيئا 

ً
يجــوز بالمشــافهة بــا فــرق، خوفــا

فشــيئا.)303(

المتانــة  حــدود  عــن  الخــروج  إلــى  يــؤدي  مــا  كثيــرا  المــوارد  هــذه  فــي  التواصــل  إن 
واللياقــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي الــكلام بيــن الأجنبــي والأجنبيــة، ويــؤدي إلــى إثــارة 
غرائــز الطرفيــن ويســتتبع مــا بعدهــا مــن المحرمــات ممــا لــم يكــن يتوقعهــا الطرفــان 
منــذ البدايــة، وذلــك ممــا يقــف عليــه الواقــف علــى العلاقــات الاجتماعيــة مــن هــذا 

.
ً
 فشــيئا

ً
القبيــل مــع خــوف الوقــوع فــي الحــرام ولــو بالانجــرار إليــه شــيئا

وهــذا مــا نــراه فــي أغلــب الحالات...حيــث يبــدأ الرجــل بــ)الســام( ..ثــم )التعارف(...
ثــم )أنــي معجــب بــك وبكتاباتــك(، بينمــا هــو معجــب بأنوثتهــا ويريــد اصطيادهــا، ثــم 
يصارحها بحبه وهيامه، وهي تصدّقه، إلى أن يوقعها في شــباك الرذيلة، بالتقاط 
 بــدون علمهــا، وبعــد مــدة ليســت طويلــة يكشــر 

ً
الصــور ومقاطــع الفيديــو لهــا ســرا

عن أنيابه بأن يســتفزها، فأما أن تنفذ طلباته  القبيحة أو يقوم بفضحها بنشــر 
صورهــا للأهــل أو عبــر الإنترنــت ... وفــي الأغلــب طلباتــه بــأن تدفــع لــه الأمــوال بشــكل 
مســتمر، أو تلبــي رغباتــه الجنســية متــى مــا أراد مقابــل أن يســتر عليهــا... وتــرد أمثــال 

هــذه الحــالات إلــى مراكــز الشــرطة وإلــى المستشــارين بالمئــات والآف..

لــذا لــزم علــى المــرأة أن لا تســمح لنفســها أن تكــون لعبــة يتســلى بهــا الفســقة، بــل 
لــزم أن تصــون نفســها.

لهــا  ينبغــي  ولا   :)304( ظلــه(  )دام  السيســتاني  الســيد  ســماحة  مكتــب  يقــول 
التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد 
 لمــا يلزمهــا 

ً
 عقــاءً بحيــث يعــدّ منافيــا

ً
كمــا لــو كان التصــرّف مــن قبــل الزوجــة مريبــا
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رعايتــه تجــاه زوجهــا أو كان التصــرف مــن البنــت ممــا يوجــب أذيّــة الأب شــفقة 
ــف رفــع الإشــكال علــى 

ّ
عليهــا، وكذلــك الحــال فــي الابــن بالنســبة إلــى أبيــه، وإذا توق

ــاع الــزوج أو الوالــد علــى مضمــون المراســات تعيّــن ذلــك إذا لــم يترتــب محــذور 
ّ
إط

آخــر. وعلــى العمــوم فــإنّ للــزوج والوالــد وظيفــة فــي شــأن الزوجــة والولــد. قــال الله 
 
ً
ــم نــارا

ُ
م وأهليك

ُ
ــوا أنفسَــك

ُ
ذيــنَ آمنــوا ق

ّ
تعالــى فــي ســورة التحريــم، الآيــة  :6يَــا أيّهــا ال

 شِــدَادٌ لا يعصُــون اًلله مــا أمَرَهــم 
ٌ
ــة غِــاظ

َ
 عليهــا ملائِك

ُ
ودهــا النــاسُ والحِجَــارة

ُ
وق

فــي القيــام   لهمــا 
ً
ويفعلــون مــا يُؤمــرون. فعلــى الزوجــة والأولاد أن يكونــوا عونــا

بهــذه الوظيفــة علــى مــا أمــر الله تعالــى بــه، ولهمــا فــي حــال عــدم الاســتجابة لذلــك 
القيــام بوظيفــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي مــورده حســب الضوابــط 

الشــرعيّة والله العاصــم.

ــه لا يقــع فــي المعصيــة، فهــل يجــب عليــه 
ّ
الســؤال الثانــي: إذا اطمــأنّ شــخص بأن

الحــدّ مــن ارتباطــه بالجنــس المخالــف؟

ــه لا يقــع فــي المعصيــة، فهــذا لا يعنــي الانفتــاح 
ّ
الجــواب: إذا اطمــأن الشــخص بأن

الحــب ضمــن حــدوده  هــذا  لبقــاء  فــا ضمــان  الآخــر،  الجنــس  مــع  العلاقــات  فــي 
ينبغــي  فــا  للتطــور  الجنســين مؤهلــة  بيــن  العلاقــة  الشــرعية، حيــث أن طبيعــة 
للمؤمنيــن والمؤمنــات أن يفتحــوا بــاب هــذا النــوع مــن الحــب. بــل ينبغــي الاقتصــار 
على موارد الحاجة التي لا بدّ منها، إذ إنّ الإنسان لا يضمن عواقب الأمور، وهو 

علــى الأقــلّ لا يضمــن مشــاعر الطــرف الآخــر.

بيــن  علاقــات  إقامــة  فــي  المشــروع  وتعالى-الطريــق  الله-ســبحانه  رســم  وقــد 
ــد علــى تجنّــب حــالات التواصــل التــي قــد يُستشــعر منهــا ولــو بنســبة 

ّ
الجنســين، وأك

ظلــه(  )دام  السيســتاني  الســيد  ســماحة  يفتــي  لــذا  المحــذور.  فــي  الوقــوع  ضئيلــة 
بحرمــة التواصــل بيــن الجنســين خوفــا مــن الوقــوع فــي الحــرام ولــو بالانجــرار إليــه 

شــيئا فشــيئا – كمــا هــو حاصــل فــي الواقــع –. )305(
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ــابّ والفتــاة الحــدود، وأصبحــت 
ّ

الســؤال الثالــث: إذا تجــاوزت العلاقــة بيــن الش
 عليهمــا، مــا الســبيل إلــى قطــع هــذه العلاقــة؟

ً
ل خطــرا

ّ
تشــك

الجــواب: لعــلّ الصراحــة هــي الأســلوب الأنجــح فــي إنهــاء هــذه العلاقــة، ويكــون  
بة عليها )306(، فمثلا إذا أخبرك بأن قصده شريف ويريد 

ّ
ذلك بذكر المخاطر المترت

لــن تســتمري معــه ولــن تبادليــه المشــاعر المثيــرة إلا  الــزواج منــك فأخبريــه بأنــك 
بعــد عقــد الــزواج، وغيــري رقــم هاتفــك وعنوانــك الإلكترونــي إذا كان يزعجــك ولا 
ينتهــي، فــإذا كان صادقــا وتمّــت الاســتجابة لذلــك وطــرق البــاب كان بهــا ، وبالتالــي 
ــت المســألة بشــكل موثــوق فيــه، ولكــن إذا كان يطــرق الشــباك فهــو 

ّ
تكــون قــد حل

ســارق ويريــد التلاعــب بــك فتوخــي الحــذر ابنتــي فانــك ســتبقين عزيــزة مكرّمــة، مــا 
دمــت لــم تســمحي لأي رجــل أن يدنــس طهارتــك، وإلا إذا انقــدت لشــهوتك فســوف 
تناليــن الخــزي والخــذلان والذلــة والمهانــة لأن الرجــل لمــا يريــد أن يتــزوج، فــا يتــزوج 
إلا مــن المــرأة المحصنــة التــي تنجــح فــي الامتحــان بــأن لا تغويهــا إغــراءات الرجــال، 
وأمــا التــي تفشــل فــي الامتحــان فســوف يتســلون بهــا. فحــذاري يــا ابنتــي أن تكونــي 

منهــم.

الســؤال الرابــع: كنــت أشــعر بنقــص عاطفــيّ مــن أســرتي تجاهــي، فأقمــت علاقــة 
ص من هذه المعضلة، أرجوكم أرشدوني 

ّ
عاطفيّة مع شاب، والآن أحاول أن أتخل

إلــى كيفيّــة الخــاص منها؟

، ومن ثم الأهل.
ً
الجواب سنخاطب به صاحبة السؤال أولا

:  ابنتــي العزيــزة: إنّ النقــص العاطفــيّ لا يعــوّض مــن طريــق علاقــة عابــرة 
ً
أولا

وغيــر شــرعيّة بشــاب، فأنــت كمــن يســتجير مــن الرمضــاء بالنــار، فــإذا مــا انتكســت 
هــذه العلاقــة فإنّهــا تكــون بمنزلــة مصيبــة تحــلّ علــى الفتــاة، وإذا مــا تصاعــدت هــذه 
، وهــي فــي كلّ الأحــوال معصيــة. 

ً
العلاقــة فإنّهــا لا شــكّ ســتجرّ عليهــا الوبــال أيضــا

)307(

وتجنبــا للتكــرار ننصــح الفتــاة بمراجعــة النقــاط التــي ذكرناهــا فــي ســؤال )هــل 
يمكــن الســيطرة علــى مشــاعر الحــب؟( فــي المطلــب الأول.
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:  أيهــا المربــون الأفاضــل: إن أولادكــم إذا فقــدوا الحــب والعاطفــة منكــم، 
ً
ثانيــا

وكنتــم مشــغولون عنهــم، أو كنتــم قســاة فــي تعاملكــم معهــم، فاعلمــوا أن ردة فعــل 
بعضهــم تتجــه إلــى مــا يشــبع عاطفتهــم والبحــث عمــن يحبهــم، فلــذا الفتــى يأخــذ 
بالبحــث عــن حبيبتــه، والفتــاة تبــدأ بالبحــث عــن حبيــب لتســد النقص...وبمــا أن 
الوقايــة خيــر مــن العــاج لــذا ينبغــي التأكــد مــن عــدم تقصيركــم فــي منحهــا الحــب 
والعاطفــة، وأيضــا ينبغــي الوقــوف علــى الأســباب الأخــرى ومنهــا شــعورها بالقلــق 
والتوتــر بســبب المشــاكل الزوجيــة أو التعامــل معهــا بغضــب وقســوة، فلذا-مــن 
ناحيــة نفســية- تريــد أن تنفّــس عــن نفســها بعقــد علاقــة مــع رجــل، أو قــد تكــون 
الفتــاة بحاجــة إلــى الــزواج ويوجــد مــن يرغــب فــي الــزواج بهــا ولكــن بعــض الأهــل 
يرفضون بحجة أنها ما زالت صغيرة، رغم أن عمرها تجاوز الخمسة عشر عاما. 
علمــا أن الشــريعة الإســامية تجيــز للمــرأة أن تتــزوج ويطأهــا زوجهــا إذا بلغــت تســع 

ســنوات قمريــة.

ينبغــي لــأم أن تكــون قريبــة مــن ابنتهــا كالصديقــة الوفيــة، وتعــرف مــا تفكــر فيــه 
وتشــعر بــه، فــإذا عرفــت أنهــا لا ترغــب بالــزواج فــا تجبرهــا علــى ذلــك، وإذا عرفــت 
أنهــا ترغــب بــه، فــا تعيرهــا، وتنظــر إليهــا نظــرة تحقيــر وازدراء، فالشــريعة تحــث 
المنحــرف  بالإعــام  تأثــر  المجتمــع  أغلــب  الأســف  مــع  ولكــن  المبكــر،  الــزواج  علــى 
واعتبــر أن المــرأة لا يحــق لهــا المطالبــة بالــزواج إلا بعــد أن تكمــل دراســتها وتتجــاوز 
العشــرينات مــن عمرهــا، وتأخيــر زواج -مــن ترغــب به-قــد يترتــب عليــه وقــوع الفتــاة 

فــي الحــرام، وســيتحمل الأهــل نســخة مــن أثمهــا... 

إن المربــي العاقــل المؤمــن هــو مــن يجعــل الأولويــة لتعاليــم الله علــى غيرهــا، ولــذا 
إذا تقــدّم لأبنتــه زوج، وعلــم بــأن ابنتــه موافقــة، يبــدأ بدراســة الأمــر ليــرى هــل أن 
الشــخصين مؤهــان للــزواج أم هــي مجــرد نــزوة عابــرة؟، هــل أنهمــا بقــدر المســؤولية 
أم لا؟، هل أن الرجل مخادع أم نواياه سليمة؟، ما هو مستوى أخلاقه ودينه؟، 
هــل طباعــه تنســجم مــع ابنتــه، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي ينبغــي أن يوعّــي فيهــا ابنتــه 

أيضــا كــي لا تنــدم.
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الســؤال الخامــس: كيــف يمكننــا أن نحــول دون إيجــاد علاقــات غيــر مشــروعة 
بيــن الجنســين فــي المجتمــع؟

الجــواب: طــرح الإســام جملــة مــن الحلــول للحــؤول دون حصــول هــذه المشــكلة، 
نذكــر منهــا باختصــار مــا يلــي:

ــه يحقّــق للشــابّين الإشــباع الجن�ســيّ بمقــدار يســاعد 
ّ
الأوّل: الــزواج المبكــر، فإن

علــى تجنّــب إقامــة علاقــات غيــر مشــروعة.

ــي بمــكارم الأخــاق، كعامــل يســاعد علــى تجنّــب الاختــاط الــذي 
ّ

الثانــي: التحل
تثيــر  التــي  المصــوّرة  البرامــج  مشــاهدة  عــن  والامتنــاع  الغرائــز،  إثــارة  إلــى  يــؤدّي 

والاحتشــام. العفّــة  ورعايــة  الشــهوات، 

الاقتــداء  خــال  مــن  وتعالــى-،  الله-تبــارك  وهــو  الأعلــى  بالمثــل  الالتــزام  الثالــث: 
وإطاعتهــم،   )( وآلــه  وســلم،    محمّــد  بالنبــيّ 

حســنة. هــا 
ّ
كل التــي  بصفاتهــم  ــي 

ّ
والتحل بهــم،  والتشــبّه 

الرابع: إشغال النفس بأشياء أخرى مفيدة وتجنّب الفراغ.

الخامس: التفكير الدائم بالموت وما بعده، وبيوم الحساب وما بعده. )308(

المبحث الثالث: عيد الحب 
ابتــداءً لا بــد مــن الوقــوف علــى رأي الشــريعة الإســامية بمــا يتعلــق بالاحتفــال 
بالأعيــاد غيــر الإســامية، والــذي ســنطرحه مــن خــال عــرض الأســئلة الــواردة علــى 

ســماحة آيــة الله الســيد علــي السيســتاني )دام ظلــه(، وهــي كالآتــي:

السؤال)1(: هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟

الجــواب: إذا خلــت عــن الفســوق وســائر أنــواع الفســاد ولــم يكــن فــي ذلــك نشــرٌ 
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للضــال فــا مانــع. )309(

السؤال)2(: هل يجوز أن نحتفل برأس السنة الميلادية؟

الجــواب: لا مانــع منــه فــي حــدّ ذاتــه، نعــم إذا كان يقتــرن ب�شــيءٍ مــن الفســاد أو 
ترويــج الضــال لــم يجــز.)310(

السؤال)3(: ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟

الجواب: إذا لم يكن فيه ترويج للفساد أو الضلال فلا مانع.)311(

نفهــم ممــا اســتعرضناه، أن الحكــم بالجــواز مشــروط بعــدم ارتــكاب المنكــرات 
والمحرمــات وكل مــا ينطبــق عليــه عنــوان الفســاد والفســوق، ولــم يكــن فــي ذلــك 
نشــر للضــال. وإلا إذا كان الاحتفــال يتضمــن �شــيء مــن ذلــك فــا يجــوز الاحتفــال 

حتفِــل آثــم.
ُ
ويكــون الم

لمــا  بعــض المســلمين  هــذه الأعيــاد، إلا أن  مــن  الشــرعي  الموقــف  ورغــم وضــوح 
ينظــرون للفتــاوى، يأخــذون منهــا مــا يعجبهــم ويتركــون مــا لا يعجبهــم، أي يأخــذون 
مــن الفتــوى عبــارة )يجــوز(، ويغفلــون عــن عبــارة )بشــرط ألا تقتــرن بالمنكــرات( 
 للدينــا، فهــم كمــا 

ً
 لله، بــل عبيــدا

ً
... هــذا الصنــف مــن النــاس هــم ليســوا عبيــدا

عِــقٌ 
َ
يــنُ ل يَــا، والدِّ

ْ
ن ــاسُ عَبِيــدُ الدُّ وصفهــم الإمــام الحســين بــن علــي: » النَّ

ــون 
ُ
ان يَّ ــلَّ الدَّ

َ
ءِ ق

َ
بَــا

ْ
صُــوا بِال ا مُحِّ

َ
ــإِذ

َ
ــهُمْ، ف

ُ
تْ مَعَايِش ــهُ مَــا دَرَّ

َ
ون

ُ
سِــنَتِهِمْ، يَحُوط

ْ
ل

َ
ــى أ

َ
عَل

)312(»
صدقــت يــا أبــا عبــد الله...فهنــاك بعــض مــن يدّعــي المــوالاة لكــم والحــزن لحزنكــم 
والفــرح لفرحكم...ولكنهــم كاذبــون، بدليــل حينمــا تمــر الذكــرى الســنوية لبعــض 
الأعيــاد النصرانيــة أو الوثنيــة وغيرهــا، ومنهــا عيــد الحــب، تــراه يحتفــل بهــا رغــم 
اقترانهــا بالمنكــرات كعقــد علاقــات غيــر شــرعية مــع آخريــن، ومــن التهــادي المحــرم، 
والغــزل والتصافــح والملامســة، والنظــر المحــرم ... إلــخ، وفــي بعــض الأعيــاد -كعيــد 
رأس الســنة الميلادية-يقتــرن مــع الاحتفــال، الغنــاء والرقــص وشــرب المنكــر وكأنــه 

وثنــي أو نصرانــي.
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 أن الكافريــن قلدونــا فــي أعيادنــا كعيــد الفطــر والأضحــى؟، 
ً
يــا تــرى هــل رأينــا يومــا

هــل رأينــا أنهــم قلدونــا فــي أحزاننــا كحزننــا فــي يــوم عاشــوراء؟، حتــى نحــرص لهــذه 
الدرجــة علــى إحيــاء أعيادهــم لربمــا أكثــر مــن حرصنــا علــى إحيــاء أعيادنــا؟

إلى أي درجة من الانحطاط الأخلاقي وصلنا؟، ... ثقوا أن الغرب والكفار 

 بــأن المحتفليــن 
ً
لــن يفتخــروا بنــا، بــل يضحكــوا علينــا؛ لأن هــذا ســيعطي انطباعــا

كمــا  لأنهــم  بدينهــم؛  ولا  بأنفســهم  ثقــة  لديهــم  وليســت  الداخــل،  مــن  فارغــون 
لِّ رِيــحٍ  

ُ
ــونَ مَــعَ ك

ُ
اعِــقٍ يَمِيل

َ
لِّ ن

ُ
بَــاعُ ك

ْ
ت

َ
وصفهــم الإمــام علــي : »وَهَمَــجٌ رَعَــاعٌ أ

��نٍ وَثِي��قٍ«.)313(
ْ

��ى رُك
َ
جَئُ��وا إِل

ْ
��مْ يَل

َ
��مِ وَل

ْ
عِل

ْ
ل

َ
��مْ يَسْ��تَضِيئُوا بِنُ��ورِ ا

َ
ل

ولقــد انتشــر فيديــو فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن رجــل -كان كافــرا وصــار 
مســلما قبــل ســنوات- ينتقــد الاحتفــال الــذي أقامــه المســلمون فــي الســعودية بعيــد 
الهــال وويــن )Halloween(المقتــرن بالمنكــرات مــن غنــاء ورقــص واختــاط محــرم، 
أنــاس مثلــي أصبحــوا مســلمين منــذ 31 ســنة،  يكــون  مــا مضمونــه: عندمــا  قــال 
وتركنــا خلفنــا كل الأعيــاد الوثنيــة، -ومنــه الاحتفــال بعيــد الهــال وويــن مــن أجــل 
عبــادة الله... ولكننــي أتفاجــأ حينمــا أرى بعــض مســلمي الســعودية يحتفلــون بــه 
- إنــه حقــا �شــيء مقلــق حينمــا نــرى مســلمي اليــوم يحتفلــون بالأعيــاد الوثنيــة التــي 

تُهــا مــن أجــل الإســام، بينمــا هــم يحيــون الوثنيــة!! 
ْ

ترك

سؤال لا بد من طرحه: هل يعرف المسلمون أصل عيد الحب الذي يقلدونه؟

ذكــرت الموســوعة الكاثوليكيــة، أنَّ القســيس )فالنتايــن(، كان يعيــش فــي أواخــر 
القــرن الثالــث الميــادي، تحــت حكــم الإمبراطــور الرومانــي )كلاوديــس الثانــي(.

وقــد قــام الإمبراطــور بســجن القســيس؛ لأنــه خالــف بعــض أوامــره، وفــي الســجن 
تعــرّف علــى ابنــةٍ لأحــد حــراس الســجن، ووقــع فــي غرامهــا وعشــقها، وكانــت تــزوره 

ومعهــا وردة حمــراء لإهدائهــا لــه.

فلمــا رأى منــه الإمبراطــور مــا رأى أمــر بإعدامــه، فعلــم بذلــك القســيس، فــأراد 
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 عليهــا: »مــن 
ً
أن يكــون آخــر عهــده بعشــيقته، حيــث أرســل إليهــا بطاقــة، مكتوبــا

عــدِم فــي الرابــع عشــر مــن فبرايــر ســنة720م، ثــم تطــور 
ُ
المخلــص فالنتايــن« ثــم أ

القســيس  )باســم  إلــى  العبــارة  بتغييــر  القساوســة  قــام  حيــث  ذلــك  بعــد  الأمــر 
البطاقــة(. هــذه  لــك  أرســل  فالنتايــن، 

شــباب  يجتمــع  الأوروبيــة،  القــرى  إحــدى  فــي  إنــه   :
ً
أيضــا الموســوعة  فذكــرت 

القريــة فــي منتصــف فبرايــر مــن كل عــام، ويكتبــون أســماء بنــات القريــة فــي أوراق، 
ويجعلونهــا فــي صنــدوق، ثــم يســحب كل شــاب مــن هــذا الصنــدوق ورقــة، والتــي 

يخــرج اســمها علــى ورقتــه، تكــون عشــيقته طــوال الســنة.

 لذكرى القســيس 
ً
والظاهر من حادثة شــباب القرية، أنهم فعلوا ذلك، تخليدا
 للفاحشة والخنا. وكذلك يفعلون.

ً
فالنتاين، وعشيقته، وحبا

وهــذا العيــد عندهــم لا علاقــة لــه بــالأم ولا بــالأب ولا الإخــوة ولا الأبنــاء، بــل حتــى 
لــه بالزوجــة ولا حتــى الخطيبــة، بــل مناســبة خاصــة بالعلاقــات غيــر  ولا علاقــة 

الشــرعية مــن الحــب والغراميــات والعشــق المحــرم.

فكيــف ســمح المســلمون بــل حتــى الشــرفاء وإن لــم يكــن لهــم ديــن أن يتســرب 
إلــى عوائلهــم أو أن يلقــى رواجــا بينهــم وهــو مــن أقــذر أعيــاد الكفــار لاشــتماله علــى 
مــع ديننــا الإســامي وعرفنــا الاجتماعــي  تلتئــم  التــي لا  الفســق والفجــور  مظاهــر 

)314( المحافــظ. 

  فــإذا كان عيــد الحــب يدعــو إلــى الحــب والمــودة الخالصــة فهــذا هــو مــا يدعــو 
إليــه الإســام، روي عــن الإمــام الباقــر :» الديــن هــو الحــب، والحــب هــو 

الدي��ن«.)315(

وعن الإمام الصادق : »هل الدين إلا الحب؟! إن الله عز وجل يقول: 
)316( .» ُ َّ

مُ اللَّه
ُ

بِعُونِي يُحْبِبْك اتَّ
َ
َ ف َّ

ونَ اللَّه حِبُّ
ُ
نتُمْ ت

ُ
لْ إِن ك

ُ
ق

ــم 
ُ

ــدٍ بيــدِهِ لا يُؤْمِــنُ أحدُك وعــن النبيقـا�ل: »والــذي نفــسُ مُحَمَّ
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خِي��هِ م��ا يُحِ��بُّ لنفسِ��هِ«.)317(
َ
حت��ى يُحِ��بَّ لِِأ

فعّــل الحــب فــي هــذا اليــوم فيمــا ير�ضــي الله تعالــى؟، كأن يخصــص 
ُ
فلمــاذا لا ن

للتركيــز علــى المحبــة مــا بيــن الزوجيــن، وأنــه يــوم المحبــة والألفــة والتســامح والعفــو 
 ِ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّه

َ
والرحمــة والمغفــرة، وبذلــك يــزداد الترابــط فــي الأســرة الواحــدة... ق

 « 
ً
بَــدا

َ
بِهَــا أ

ْ
ل

َ
هَــبُ مِــنْ ق

ْ
 يَذ

َ
ــكِ لَا حِبُّ

ُ
ــي أ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ لِل ــوْلُ الرَّ

َ
: »ق

)318( فــي حيــن أن الــزوج الــذي يُعبّــر عــن حبــه لغيــر زوجتــه، أو الرجــل الــذي يُعبّــر عــن 

حبــه لزوجــة رجــل آخــر، ســوف يــؤدي هــذا الانفــات إلــى تدميــر الأســر وفســادها، 
 عــن فســاد دينــه وآخرتــه ... وهكــذا الحــال مــع العــزّاب.

ً
فضــا

والــذي ليــس لديــه زوجــة فيمكنــه أن يعبــر عــن حبــه لأمــه أو لأبيــه أو لأختــه أو 
لأحــد محارمــه، أو المــرأة تعبــر عــن حبهــا لصديقتهــا الوفيــة، أو الرجــل لصديقــه 
كالتهــادي  وعرفــا  شــرعا  والمقبولــة  المعقولــة  والوســائل  الطــرق  بإحــدى  الوفــي 
بهديــة، قــال رســول الله : »تهــادوا تحابّــوا، تهــادوا فإنّهــا تذهــب 

)319( بالضغائــن« 

سؤال: ما هي الآثار والأضرار المترتبة على المشاركة في عيد الحب؟

الجواب: تتجلى الآثار والأضرار الناشــئة عن المشــاركة في هذه المناســبة بأمور؛ 
منها:

1 ـ )إن مــا يفعلــه الكفــار فــي أعيادهــم واحتفالاتهــم، منــه مــا هــو كفــر، ومنــه مــا 
هــو محــرم، ومنــه مــا هــو مبــاح، والتمييــز بيــن هــذا وذاك، قــد يخفــى علــى الكثيــر، 
وهــذا مــؤداه أن يتســاهل عامــة المســلمين بأمــور صريحــة فــي كفــر، أو مــا دونهــا مــن 

الموبقــات.

مودتهــم  مــن   
ً
نوعــا ــورث 

ُ
ت مناســباتهم،  فــي  ومشــابهتهم  الكفــار  مشــاركة  إنَّ  ـ   2

ومحبتهــم وموالاتهــم، وقــد تقــرّر أن مــوالاة الكفــار تنافــي الإيمــان، كمــا هــو معلــوم

وْلِيَــاءَ 
َ
افِرِيــنَ أ

َ
ك

ْ
ؤْمِنُــونَ ال

ُ ْ
 الْم

ْ
خِــذ  بالضــرورة مــن ديــن الإســام، قــال تعالــى: لا يَتَّ
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)320( ٍفِــي �شَــيْء ِ
َّ

يْــسَ مِــنْ اللَّه
َ
ل

َ
لِــكَ ف

َ
ؤْمِنِيــنَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ

ُ ْ
مِــنْ دُونِ الْم

مــن  عليــه  هــم  بمــا  الكفــار  ســرور  وجــب 
ُ
ت الكفــار،  بأعيــاد  الاحتفــال  إنَّ  ـ   3

الباطــل، وذلــك إذا رأوا المســلمين تابعيــن لهــم فــي طريقتهــم، وهــذا ظاهــر فــي قــوة 
قلوبهــم وانشــراح صدورهــم، وطمعهــم فــي المســلمين ونهــب خيراتهــم واســتذلالهم، 

فعلــوا. وقــد 

4 ـ تعطيــل أعيــاد المســلمين؛ فالنفــس تأخــذ حظهــا مــن اللعــب واللهــو فــي تلــك 
ــرتْ النفــوس عــن 

َ
ت

َ
مــة؛ فــإذا مــا جــاء العيــد الحقيقــي للمســلمين، ف الأعيــاد المحرَّ

الرغبــة فــي عيــد الله، وزال مــا كان عنــده لــه مــن المحبــة والتعظيــم.

5. إن ذلــك يوجــب عــزة الكافريــن وذلــة المؤمنيــن، وقــد منــع الإســام مــن ذلــك بــل 
ومنــع كل تشــريع فيــه ذلــك، كمــا فــي منــع تزويــج الكافــر مــن المســلمة، أو ولايــة الأب 
أو الجــد الكافــر علــى الصغيــر، أو وراثــة الابــن الكافــر مــن الابــن، وهكــذا غيرهــا مــن 

الأحــكام التــي يجدهــا المتتبــع فــي الكتــب الفقهيــة. 

واحتفالاتهــم  أعيادهــم  فــي  الكفــار  مشــاركة  أن  هــو  كلــه  ذلــك  مــن  والأهــم   .6
لهــم  والمشــاركين  بهــم  الـــمُتشبهين  بالمســلمين  يُــؤدي  ذلــك،  فــي  بهــم  والتشــبه 
النبــي  البحث-عــن  -محــل  الروايــة  بدليــل  المذمومــة،  أخلاقهــم  اكتســاب  إلــى 
هُــوَ مِنْهُــمْ()321(، وأيضــا روي 

َ
ــوْمٍ ف

َ
هَ بِق ــبَّ

َ
ش

َ
الأكرمأنــه قال:)مَــنْ ت

عــن مولــى المتقيــن علــي : »قــل مــن تشــبّه بقــوم إلا أوشــك أن يكــون منهــم« 
 انَّ المشــاركة فــي الظاهــر تســتدعي المشــاركة فــي الباطــن ولــو بعــد حيــن، إلــى 

ْ
)322(، إذ

نْ 
َ
ــوءَى أ سَــاءُوا السُّ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
 ال

َ
انَ عَاقِبَــة

َ
ــمَّ ك

ُ
أن ينســلخوا عــن الديــن، قــال تعالــى: ث

)324( .)323(ون
ُ
يَسْــتَهْزِئ بِهَــا  ــوا 

ُ
ان

َ
وَك  ِ

َّ
بِآيَــاتِ اللَّه بُــوا 

َّ
ذ

َ
ك

بينما لو تشبهنا بالصالحين وعلى رأسهم أهل البيت  فسوف نكون 
مــن شــيعتهم ونحشــر معهــم، وهــذا هــو الفــوز العظيــم. لــذا وجــب علينــا أن نتعــرف 
علــى أئمتنــا الأطهــار  وعلــى ســيرتهم وصفاتهــم ومعالــي أخلاقهــم لنتبعهــم 
ونقلدهــم فــي أفكارهــم وأقوالهــم وأفعالهــم، ومنهــم صاحــب الذكــرى إمامنــا التاســع 
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الإمــام محمــد الجــواد  ... حيــث فــي مثــل هــذ اليــوم العاشــر مــن شــهر 
رجــب )كان الشــيعة ينتظــرون بفــارغ الصبــر ولادة الإمــام الجــواد مــن أبيــه الإمــام 
الرضــا ، وذلــك لعلمهــم بهــذا الأمــر، ولكــن الإمــام الرضــا  كان 
 بعــد، 

ً
قــد مــر علــى عمــره الشــريف أكثــر مــن أربعيــن ســنة ولكنــه لــم يــرزق ولــدا

 يكــون الــوارث لــي 
ً
 ســوف يرزقنــي ولــدا

ّ
وعندمــا كان يســأل عــن ذلــك يجيــب: »إن اللّه

والإمــام مــن بعــدي« )325(

 ولد الإمام سنة )195هـ(. وقال الإمام الرضا  عند ولادته: »قد 
ً
وأخيرا

ولــد لــي شــبيه مو�ســى بــن عمــران فالــق البحــار وشــبيه عي�ســى بــن مريــم، قدســت أم 
 فيبكــي لــه وعليــه 

ً
ولدتــه، قــد خلقــت طاهــرة مطهــرة ثــم قــال : يقتــل غصبــا

 
ّ

 حتــى يعجــل اللّه
ً
 علــى عــدوه وظالمــه فــا يلبــث إلا يســيرا

ّ
أهــل الســماء ويغضــب اللّه

بــه إلــى عذابــه«.)326(

وولادة الإمــام  أزالــت القلــق مــن قلــوب الشــيعة حيــث كان يحزنهــم أن 
لا يكــون للإمــام الرضــا  خليفــة. )327(

فتحكيــه  الكرامــة  مــن  فيــه  جــرى  ومــا  وســاعته  العظيــم  المولــد  حــدث  وأمــا 
ــا 

ّ
الســيدة الكريمــة حكيمــة بنــت أبــي الحســن مو�ســى بــن جعفــر  قالــت: )لم

حضــرت ولادة الخيــزران أم أبــي جعفــر  دعانــي الرضــا ، فقــال: 
 ،

ً
 ووضــع لنــا مصباحــا

ً
»يــا حكيمــة احضــري ولادتهــا«، وأدخلنــي وإيّاهــا والقابلــة بيتــا

وأغلــق البــاب علينــا.

فلمّــا أخذهــا الطلــق طفــئ المصبــاح، وكان بيــن يديهــا طســت، فاغتممــت بطــفء 
المصبــاح، فبينــا نحــن كذلــك إذ بــدر أبــو جعفــر  فــي الطســت، وإذا عليــه 
فأخذتــه  فأبصرنــاه  البيــت  أضــاء  حتــى  نــوره  يســطع  الثــوب  كهيئــة  رقيــق  �شــيء 
 وفتــح  فــي حجــري ونزعــت عنــه ذلــك الغشــاء. فجــاء الرضــا  فوضعتــه 
البــاب وقــد فرغنــا مــن أمــره، فأخــذه ووضعــه فــي المهــد، وقــال لــي: »يــا حكيمــة الزمــي 
مهــده«، قالــت: فلمّــا كان فــي اليــوم الثالــث رفــع بصــره إلــى الســماء ثــم نظــر يمينــه 
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 رســول الله«. فقمــت 
ً
 الله، وأشــهد أن محمــدا

ّ
ويســاره ثــم قــال: »أشــهد أن لا إلــه إلا

 .
ً
ذعرة فزعة فأتيت أبا الحســن ، فقلت: ســمعت من هذا الصبي عجبا

تــرون مــن عجائبــه  فقــال: »ومــا ذاك؟«، فأخبرتــه الخبــر. فقــال: »يــا حكيمــة مــا 
أكثــر«.)328(

ا فسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَاتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّ

 واد مام الجج ي مدح الإإ
ف

هوسات �

إجـيـنـــه الـمـــولدك مولاي و بلهفه تعنينه

يــا بــاب الـمــراد الــيوم جبنـه كل أمانينـه
قـصـدناك  بأمل  و أشواق و بميلادك تهانينه

مــحــتـاره الـدنـيــــــــــــــه بـأفـكــــــــــــــاره
يـــا بـاب الـمراد اليوم إجينه إبكل حوائجنه

يـا  الـلـي ابمنهل أجدادك تربينه و تدرجنه
يـالـقـبـــرك مــاذ النــاس قبرك روضــة الجنه

ابـمـيـــــــــــــــــــلاده الـزهــره  فــرحــانــه 

 واد مام الجج ي مدح الإإ
ف

أبيات أبوذيّة �

الليله      يفوح     بعطوره     وردنــــــــــه
الجواد    اليوم    من    بابه    وردنــــه
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ردنه     نحيي    ميلاده    و    ردنــــــــه
انهني     والده     و    كل    البـــــــــــرية

جواد    إبن   الرضا   لهواك   هاوين
و   دربك   يا   إمامي   وين  هاوين

و    لولاك    ابجهنم   جان   هاوين
و    لولاك    العده   تشمــــــــت   عليه
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 المناسبة

 ولادة أمير المؤمنين

ية للشاعر السيد رضا الهندي  القصيدة الكو�ث

جَوْهَـــرْ أَمْ  ثَغْـــرِكَ  ــــجُ  أًمُـفَـلَّ
رْ  سُـــكَّ أَمْ  رُضابِـــكَ  ورحيـــقُ   

صانِعُـــهُ  لِثَغـــرِكَ  قـــالَ  قـــد 
الكوثـــرْ أعطينـــاكَ  ـــا  إنَّ

مِسْـــكٌ أَمْ  كَ  بِخَـــدِّ والخـــالُ 
الأحمـــرْ الـــوردَ  بـــه  طـــتَ  نقَّ

الخـــد بِـــذاكَ  الخـــالُ  ذاكَ  أَمْ 
مَجْمَـــرْ علـــى  ـــدِّ  النَّ فَتِيـــتُ 

تَذكـــو جَمرَتِـــهِ  مـــن  عجبـــً 
العَنْبَـــرْ يحتـــرقُ  لا  وبهـــا 

أعمالـــي صحيفـــة  دتُ  ســـوَّ
حيـــدَرْ إلـــى  الأمـــرَ  وَوَكَلْـــتُ 

ــا ــوَبِ الدنيـ ــن نُـ ــيَ مـ ــوَ كهفـ هـ
وشـــفيعيَ فـــي يوم المحشَـــرْ

بولايتـــه لـــي  ـــتْ  تمَّ قـــد 
تُشـــكَرْ أن  عـــن  ـــت  جمَّ نعَـــمٌ 

الأوفـــى الحـــظَّ  بهـــا  لُأصيـــبَ 
الأوفَـــرْ بالســـهمِ  ـــص  وأُخَصَّ
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الكبـــرى النّـــار  مِـــنَ  بالحفـــظِ 
الأكبَـــرْ الفـــزعِ  مِـــنَ  والأمـــنِ 

هـــل يمنعنـــي وهـــو السّـــاقي
الكوثَرْ؟ حـــوض  أشـــرب من  أن 

مائـــدةٍ عـــن  يطردنـــي  أم 

والمُعتَـــرّْ للقانـــعِ  وُضعـــت 
يـــا مَـــنْ قـــد أنكـــر مـــن آيـــات

يُنكَـــرْ لا  مـــا  حَسَـــنٍ  أبـــي 
بالأيـــامِ لجهلـــك  كنـــتَ  إنْ 

رْ شُـــبَّ أبـــي  مقـــامَ  جحـــدتَ 
أُحُـــداً واســـأل  بـــدراً  فاســـأل 

خَيْبَـــرْ وســـلِ الأحـــزاب وســـلْ 
ومَـــنْ الأمـــرَ  فيهـــا  ـــر  دبَّ مَـــنْ 

ـــرْ دمَّ ومـــن  الأبطـــال  أردى 
ـــركِ ومَـــنْ مَـــنْ هـــدَّ حُصـــونَ الشِّ

ـــرْ عَمَّ ومَـــنْ  الإســـامَ  شـــادَ 
وعلـــى طـــهَ  مَـــهُ  قدَّ مَـــنْ 

ـــرْ أمَّ لـــه  الإيمـــانِ  أهـــلِ 
بســـواكَ حســـنٍ  أبـــا  قاسُـــوكَ 

رْ؟ ـــوْدِ يُقـــاسُ الـــذَّ وهـــل بالطَّ
نـــاوَوْكَ بِمَـــنْ  ســـاوَوْكَ  ـــى  أنَّ

قَنْبَـــرْ؟ وهـــل ســـاوَوْا نعلَـــيْ 
مَـــنْ غيـــركَ مَـــن يُدعـــى للحـــرب

وللمِنْبَـــرْ؟ وللمحـــرابِ 
انتشـــرت إذا  الخيـــرِ  أفعـــالُ 
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فـــي النـــاس فأنتَ لهـــا مصدَرْ
فمـــا المعـــروفُ  ذُكِـــرَ  وإذا 

يُذكَـــرْ شـــيءٌ  بـــه  لِسِـــواك 
ــمِ ــر وكَظْـ ــرْ بالصبـ ــمْ تُؤْمَـ ــوْ لَـ لَـ

تُؤْمَـــرْ لَـــمْ  وليتَـــكَ  الغَيْـــظِ 
مـــا العاجـــلِ  أعـــراضَ  لكـــنْ 

جَوْهَـــرْ يـــا  بِرِدائِـــكَ  عَلُقَـــتْ 
يـــنِ الدِّ بحفـــظِ  المُهتَـــمُّ  أنـــتَ 

يَغْتَـــرْ نيـــا  بالدُّ وغيـــرُكَ 
فيهـــا كانـــت  مـــا  أفعالُـــكَ 

ـــرْ اذّكَّ لِمَـــن  ذكـــرى  إلّا 
الخُصَمـــاءَ أَلزمـــتَ بهـــا  حججـــً 

اسْـــتَبْصَرْ لِمَـــنِ  وتبْصِـــرةً 
تُحْصَـــى لا  جلالِـــكَ  آيـــاتُ 

تُحْصَـــرْ لا  كمالِـــكَ  وصِفـــاتُ 
مدائِحَـــهُ فيـــك  ل  طَـــوَّ مَـــنْ 

ـــرْ قَصَّ واجبهـــا  أدنـــى  عـــن 
آمالـــي كعبـــةَ  يـــا  فاقبَـــلْ 

هَدْيِ مَديحي ما استَيْسَـــرْ مِنْ 



..................................................................................................................148 يوم 13 رجب

المحاضرة السادسة

علي  كعبة الأحرار

: روي عن رسول الله
ةِ كَمَثَلِ اَلْكَعْبَةِ. )329( مَثَلُ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ اَلْْأُمَّ

المبحث الأول: الولادة الميمونة

  ولــد أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  فــي أشــرف بقــاع الأرض وهــو 
 ولــد فــي أشــرف الأزمنــة؛ لأن ولادتــه 

ً
بيــت الله الحــرام فــي الكعبــة المقدســة. وأيضــا

ليلــة  وفــي  الحــرم،  الأشــهر  مــن  وهــو  رجــب  شــهر  مــن  خلــت  عشــرة  لثــاث  كانــت 
الجمعــة وهــي خيــر ليالــي الأســبوع، ســنة ثلاثيــن مــن عــام الفيــل، ولــم يولــد قبلــه 
ــه فــي التعظيــم. 

ّ
 لمحل

ً
 لــه بذلــك وإجــالا

ً
ولا بعــده مولــود فــي بيــت الله الحــرام، إكرامــا

وكان عمــر النبــي صلــى الله عليــه والــه عندئــذٍ ثلاثيــن ســنة، وذلــك بعــد تزوّجــه صلــى 
الله عليــه والــه مــن خديجــة بخمــس ســنين، وقبــل المبعــث بعشــر ســنين. 

  إن المحقــق المتتبــع للنصــوص الروائيــة التــي تصــرّح بــولادة الإمــام علــي
فــي الكعبــة المشــرفة، ســيلمس أن هنــاك دلالات علميــة لابــد مــن الوقــوف عليهــا، 

ومــن تلــك الــدلالات شــهرة الواقعــة، وأنهــا ليســت مــن أخبــار الآحــاد.

 حيــث اشــتهرت الــولادة فــي الكعبــة المشــرفة شــهرة تتجــاوز كل الشــكوك التــي 
 حــول موضــوع مــن هــذا القبيــل. والمــراد بالشــهرة هنــا، تواتــر الروايــة فــي 

ً
تثــار غالبــا

كتــب الفريقيــن علــى أقــل التقاديــر.)330(

قــال الحاكــم فــي المســتدرك: »تواتــرت الأخبــار أنّ فاطمــة بنــت أســد)رض( ولــدت 
 وجهه في جوف الكعبة«، وصرّح العديد 

ّ
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم اللّه

ــه لــم يولــد فيهــا أحــد ســواه، راجعــوا مصــادر الفريقيــن فــي 
ّ
مــن العلمــاء والمؤرّخيــن بأن
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الهامــش. )331(، ولكــون محاضرتنــا مختصــة بــولادة الإمــام علــي ، فــا بــد 
مــن الوقــوف علــى نــص الروايــة، ونرجــو منكــم الالتفــات إليهــا  لأن لنــا وقفــة علــى 
فقراتهــا، ولقــد اختــرت لكــم مــا رواه لنــا العلامــة المجل�ســي فــي كتابــه بحــار الأنــوار مــا 

نصه:

انَ 
َ
ــالَ: ك

َ
مُ ق

َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
ــدٍ عَــنْ آبَائِــهِ عَل بْــنِ مُحَمَّ ِ جَعْفَــرِ 

َّ َ
بِــي عَبْــدِ اَللَّه

َ
 روي عَــنْ أ

ــى 
َ
رِيــقِ بَنِــي هَاشِــمٍ إِل

َ
عْنَــبٍ جَالِسَــيْنِ مَــا بَيْــنَ ف

َ
لِــبِ وَ يَزِيــدُ بْــنُ ق

َّ
ط

ُ ْ
لْم

َ
ــاسُ بْــنُ عَبْــدِ ا عَبَّ

ْ
ل

َ
ا

بْــنِ  سَــدِ 
َ
أ ــتُ 

ْ
بِن  

ُ
اطِمَــة

َ
ــتْ ف

َ
ت

َ
أ  

ْ
حَــرَامِ إِذ

ْ
ل

َ
ِ ا

َّ َ
بَيْــتِ اَللَّه بِإِزَاءِ-مقابــل-  ى  عُــزَّ

ْ
ل

َ
ا رِيــقِ عَبْــدِ 

َ
ف

ــهُرٍ 
ْ

ش
َ
 أ

َ
ؤْمِنِيــنَ تِسْــعَة

ُ ْ
لْم

َ
مِيــرِ ا

َ
 بِأ

ً
ــة

َ
ــتْ حَامِل

َ
ان

َ
مُ وَ ك

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ عَل

ُ ْ
لْم

َ
مِيــرِ ا

َ
مُّ أ

ُ
هَاشِــمٍ أ

رَمَــتْ 
َ
ــقُ ف

ْ
ل
َّ
لط

َ
هَــا ا

َ
ذ

َ
خ

َ
ــدْ أ

َ
حَــرَامِ وَ ق

ْ
ل

َ
بَيْــتِ ا

ْ
ل

َ
فَــتْ بِــإِزَاءِ ا

َ
وَق

َ
ــالَ ف

َ
مَــامِ ق لتَّ

َ
انَ يَــوْمَ ا

َ
وَ ك

ــتْ:
َ
ال

َ
ــمَاءِ وَ ق لسَّ

َ
حْــوَ ا

َ
رْفِهَــا ن

َ
بِط

مِــنْ  بِــيٍّ 
َ
ن لِّ 

ُ
بِــك وَ  سُــولُ  لرَّ

َ
ا عِنْــدِكَ  مِــنْ  بِــهِ  جَــاءَ  بِمَــا  وَ  بِــكَ   

ٌ
مُؤْمِنَــة ــي  ِ

ّ
إِن رَبِّ  يْ 

َ
أ  « 

ــهُ بَنَــى  لِيــلِ وَإِنَّ
َ

خ
ْ

ل
َ
ي إِبْرَاهِيــمَ ا مِ جَــدِّ

َ
لا

َ
 بِــك

ٌ
ــة

َ
ق ــي مُصَدِّ ِ

ّ
تَــهُ وَ إِن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
لِّ كِتَــابٍ أ

ُ
بِيَائِــكَ وَبِــك

ْ
ن

َ
أ

ــائِي 
َ

حْش
َ
ــذِي فِــي أ

َّ
ل

َ
ــودِ ا

ُ
وْل

َ ْ
لْم

َ
ا ا

َ
بَيْــتِ وَمَــنْ بَنَــاهُ وَبِهَــذ

ْ
ل

َ
ا ا

َ
كَ بِحَــقِّ هَــذ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ

َ
عَتِيــقَ ف

ْ
ل

َ
بَيْتَــكَ ا

ــرْتَ  ــا يَسَّ
َّ َ
ئِلِــكَ لَم

َ
ــهُ إِحْــدَى آيَاتِــكَ وَدَلا نَّ

َ
 أ

ٌ
ــا مُوقِنَــة

َ
ن

َ
مُنِــي وَيُؤْنِسُــنِي بِحَدِيثِــهِ وَأ ِ

ّ
ل

َ
ــذِي يُك

َّ
ل

َ
ا

دَتــي«
َ
ــيَّ وِلا

َ
عَل

ــتُ 
ْ
بِن  

ُ
اطِمَــة

َ
مَــتْ ف

َّ
ل

َ
ك

َ
ــا ت مَّ

َ
ل

َ
عْنَــبٍ: ف

َ
بْــنُ ق يَزِيــدُ  لِــبِ وَ 

َّ
ط

ُ ْ
لْم

َ
ا بْــنُ عَبْــدِ  ــاسُ  عَبَّ

ْ
ل

َ
ا ــالَ 

َ
 ق

هْــرِهِ -أي انفتــح الجــدار مــن 
َ
فَتَــحَ مِــنْ ظ

ْ
ــدِ اِن

َ
بَيْــتَ ق

ْ
ل

َ
يْنَــا ا

َ
عَــاءِ رَأ لدُّ

َ
ا ا

َ
سَــدٍ وَ دَعَــتْ بِهَــذ

َ
أ

 
ُ
فَتْحَــة

ْ
ل

َ
ــمَّ عَــادَتِ ا

ُ
ــا ث

َ
بْصَارِن

َ
ابَــتْ عَــنْ أ

َ
 فِيــهِ وَ غ

ُ
اطِمَــة

َ
ــتْ ف

َ
ل

َ
جهــة الركــن اليمانــي- وَدَخ

ــمْ يَنْفَتِــحِ 
َ
ل

َ
يْهَــا بَعْــضُ نِسَــائِنَا ف

َ
بَــابَ لِتَصِــلَ إِل

ْ
ل

َ
فْتَــحَ ا

َ
نْ ن

َ
رُمْنَــا أ

َ
، ف ِ

َّ َ
نِ اَللَّه

ْ
ــتْ بِــإِذ

َ
زَق

َ
ت
ْ
وَاِل

 
َ
ــة

َ
ث
َ
لا

َ
بَيْــتِ ث

ْ
ل

َ
 فِــي ا

ُ
اطِمَــة

َ
ــى وَبَقِيَــتْ ف

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ َ
مْــرِ اَللَّه

َ
مْــرٌ مِــنْ أ

َ
لِــكَ أ

َ
نَّ ذ

َ
عَلِمْنَــا أ

َ
بَــابُ، ف

ْ
ل

َ
ا

رَاتُ فِــي  ــدَّ
َ

خ
ُ ْ
لْم

َ
 ا

ُ
ث تَحَــدَّ

َ
كِ وَ ت

َ
ــك لسِّ

َ
ــوَاهِ ا

ْ
ف

َ
لِــكَ فِــي أ

َ
ــونَ بِذ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
ــة

َّ
هْــلُ مَك

َ
ــالَ وَأ

َ
ــامٍ، ق يَّ

َ
أ

. دُورِهِــنَّ
ُ

خ

ــتْ 
َ
ل

َ
ــتْ دَخ

َ
ان

َ
ــذِي ك

َّ
ل

َ
وْضِــعِ ا

َ ْ
لْم

َ
بَيْــتُ مِــنَ ا

ْ
ل

َ
فَتَــحَ ا

ْ
ــامٍ اِن يَّ

َ
ــةِ أ

َ
ث
َ
لا

َ
انَ بَعْــدَ ث

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ــالَ ف

َ
 ق

ــاسِ  لنَّ
َ
ــتْ: » مَعَاشِــرَ ا

َ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــى يَدَيْهَــا، ث

َ
مُ عَل

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
 وَعَلِــيٌّ عَل

ُ
اطِمَــة

َ
رَجَــتْ ف

َ
خ

َ
فِيــهِ، ف

ــدِ 
َ
بْلِــي وَق

َ
ــنَّ ق

ُ
ــنْ ك تَــارَاتِ مِمَّ

ْ
خ

ُ ْ
لْم

َ
ــى ا

َ
نِــي عَل

َ
ل ضَّ

َ
قِــهِ وَف

ْ
ل

َ
تَارَنِــي مِــنْ خ

ْ
َ عَــزَّ وَ جَــلَّ اِخ َّ َ

إِنَّ اَللَّه
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نْ يُعْبَــدَ 
َ
 يَجِــبُ أ

َ
 فِــي مَوْضِــعٍ لا

ً
َ سِــرّا َّ َ

هَــا عَبَــدَتِ اَللَّه ــتَ مُزَاحِــمٍ وَإِنَّ
ْ
 بِن

َ
ُ آسِــيَة َّ َ

تَــارَ اَللَّه
ْ

اِخ
 
َ
دَة

َ
يْهَــا وِلا

َ
ــرَ عَل  يَسَّ

ُ
ُ حَيْــث َّ َ

تَارَهَــا اَللَّه
ْ

ــتَ عِمْــرَانَ اِخ
ْ
، وَإِنَّ مَرْيَــمَ بِن

ً
 اِضْطِــرَارا

َّ
ُ فِيهَــا إِلا َّ َ

اَللَّه
يْهَــا 

َ
 عَل

َ
سَــاقِط

ُ
ــى ت رْضِ حَتَّ

َ ْ
لْأ

َ
ةٍ مِــنَ ا

َ
ــا

َ
ــةِ فِــي ف

َ
ل

ْ
خ لنَّ

َ
يَابِــسَ مِــنَ ا

ْ
ل

َ
عَ ا

ْ
جِــذ

ْ
ل

َ
تِ ا هَــزَّ

َ
عِي�سَــى ف

بْلِــي 
َ
مَــنْ مَ�ضَــى ق لِّ 

ُ
ــى ك

َ
يْهِمَــا وَعَل

َ
نِــي عَل

َ
ل ضَّ

َ
تَارَنِــي وَف

ْ
ــى اِخ

َ
عَال

َ
ت  َ َّ َ

ــا،  وَإِنَّ اَللَّه  جَنِيًّ
ً
بــا

َ
رُط

لُ مِــنْ 
ُ
ــامٍ آك يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث
َ
لا

َ
عَتِيــقِ وَبَقِيــتُ فِيــهِ ث

ْ
ل

َ
بَيْتِــهِ ا فِــي  ــدْتُ 

َ
ــي وَل ِ

ّ
ن
َ
يــنَ لِِأ ِ

َ
عَالَم

ْ
ل

َ
مِــنْ نِسَــاءِ ا

 بِــي 
َ

ــى يَــدَيَّ هَتَــف
َ

ــدِي عَل
َ
ــرُجَ وَوَل

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
رْزَاقِهَــا ف

َ
ــةِ وَأرواقهــا أ جَنَّ

ْ
ل

َ
ثِمَــارِ ا

ــالَ:
َ
 وَق

ٌ
هَاتِــف

وَعِــزِّ  دْرَتِــي 
ُ
ق مِــنْ  ــهُ 

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
ــي خ ِ

ّ
إِن وَ ــى 

َ
عْل

َ ْ
لْأ

َ
ا عَلِــيُّ 

ْ
ل

َ
ا ــا 

َ
ن

َ
أ

َ
ف  

ً
عَلِيّــا يهِ  سَــمِّ  

ُ
اطِمَــة

َ
ف يَــا   «

يْــهِ 
َ
 إِل

ُ
ضْــت وَّ

َ
دَبِــي وَف

َ
ــهُ بِأ

ُ
بْت دَّ

َ
 اِسْــمَهُ مِــنِ اِسْــمِي وَأ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ق

َ
ــت

ْ
لِــي وَقِسْــطِ عَدْلِــي وَاِش

َ
جَلا

 بَيْتِــي 
َ

ــوْق
َ
 ف

ُ
ن ِ

ّ
ذ

َ
لُ مَــنْ يُــؤ وَّ

َ
مِــي وَوُلِــدَ فِــي بَيْتِــي وَهُــوَ أ

ْ
امِــضِ عِل

َ
ــى غ

َ
ــهُ عَل

ُ
ت

ْ
ف

ْ
مْــرِي وَوَق

َ
أ

مَــامُ  ِ
ْ

لْإ
َ
نِــي وَهُــوَ ا

ُ
ل ِ

ّ
دُنِــي وَيُهَل مُنِــي وَيُمَجِّ ِ

ّ
ــى وَجْهِهَــا وَيُعَظ

َ
ــامَ وَيَرْمِيهَــا عَل

َ
صْن

َ ْ
لْأ

َ
سِــرُ ا

ْ
وَيَك

ــهُ  حَبَّ
َ
ــنْ أ

َ
وبَــى لِِم

ُ
ط

َ
ــهُ، ف ــدٍ رَسُــولِي وَوَصِيُّ قِــي مُحَمَّ

ْ
ل

َ
ــي وَخِيَرَتِــي مِــنْ خ بِيِّ

َ
بَعْــدَ حَبِيبِــي وَن

ــهُ«.
َّ

ــهُ وَجَحَــدَ حَق
َ
ل

َ
ذ

َ
ــنْ عَصَــاهُ وَخ

َ
وَيْــلُ لِِم

ْ
ل

َ
صَــرَهُ وَا

َ
وَ ن

بَــهْ وَ 
َ
يْــكَ يَــا أ

َ
مُ عَل

َ
ــا لسَّ

َ
مُ: ا

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــالَ عَلِــيٌّ عَل

َ
الِــبٍ سُــرَّ وَق

َ
بُــو ط

َ
ــا رَآهُ أ مَّ

َ
ل

َ
ــالَ ف

َ
 ق

ــلَ 
َ

ــا دَخ مَّ
َ
ل

َ
يْــهِ وَ آلِــهِ ف

َ
ُ عَل َّ َ

ــى اَللَّه
َّ

ِ صَل
َّ َ

ــلَ رَسُــولُ اَللَّه
َ

ــالَ: دَخ
َ
ــمَّ ق

ُ
ــهُ، ث

ُ
ات

َ
ِ وَ بَرَك

َّ َ
 اَللَّه

ُ
رَحْمَــة

يْــكَ يَــا 
َ
مُ عَل

َ
ــا لسَّ

َ
ــالَ: ا

َ
مُ وَضَحِــكَ فِــي وَجْهِــهِ وَق

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ عَل

ُ ْ
لْم

َ
مِيــرُ ا

َ
ــهُ أ

َ
ــزَّ ل

َ
اِهْت

 ِ
ّٰ َ

ــالَ - بِسْــمِ اَللّٰه
َ
ــى وَق

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ َ
نِ اَللَّه

ْ
نَحْنَــحَ بِــإِذ

َ
ــمَّ ت

ُ
ــالَ ث

َ
ــه،ُ ق

ُ
ات

َ
ِ وَبَرَك

َّ َ
 اَللَّه

ُ
ِ وَرَحْمَــة

َّ َ
رَسُــولَ اَللَّه

ــى 
َ
إِل اشِــعُونَ  

ٰ
تِهِــمْ خ

ٰ
فِــي صَلا ذِيــنَ هُــمْ 

َّ
ل

َ
ؤْمِنُــونَ - `ا

ُ ْ
لْم

َ
ــحَ ا

َ
ل

ْ
ف

َ
ــدْ أ

َ
حِيــمِ - `ق لرَّ

َ
حْمٰــنِ ا لرَّ

َ
ا

مَــامَ 
َ
 ت

َ
ــرَأ

َ
حُــوا بِــكَ وَق

َ
ل

ْ
ف

َ
ــدْ أ

َ
يْــهِ وَ آلِــهِ ق

َ
ُ عَل َّ َ

ــى اَللَّه
َّ

ِ صَل
َّ َ

ــالَ رَسُــولُ اَللَّه
َ

ق
َ
يَــاتِ، ف

ْ
لْآ

َ
آخِــرِ ا

الِــدُونَ،  
ٰ

فِــرْدَوْسَ هُــمْ فِيهٰــا خ
ْ
ل

َ
ــونَ ا

ُ
ذِيــنَ يَرِث

َّ
ل

َ
ــونَ  ا

ُ
وٰارِث

ْ
ل

َ
ئِــكَ هُــمُ ا

ٰ
ول

ُ
وْلِــهِ: أ

َ
ــى ق

َ
يَــاتِ إِل

ْ
لْآ

َ
ا

ؤْمِنِيــنَ- 
ُ ْ
لْم

َ
مِيــرُ ا

َ
مِيرُهُــمْ – أي أنــت أ

َ
ِ أ

َّ َ
ــتَ وَاَللَّه

ْ
ن

َ
يْــهِ وَآلِــهِ: أ

َ
ُ عَل َّ َ

ــى اَللَّه
َّ

ِ صَل
َّ َ

ــالَ رَسُــولُ اَللَّه
َ

ق
َ
ف

هُــمُ وَبِــكَ يَهْتَــدُونَ.)332(
ُ
ِ دَلِيل

َّ َ
ــتَ وَاَللَّه

ْ
ن

َ
يَمْتَــارُونَ وَ أ

َ
ومِهِــمْ ف

ُ
مِيرُهُــمْ مِــنْ عُل

َ
ت

كــر فــي عشــرات مصــادر أهــل الســنّة 
ُ
ولقــد ذكرنــا أن مضمــون هــذه الروايــة قــد ذ

 عــن مصــادر الشــيعة، وبمراجعتهــا لا يبقــى مجــال لمــن يشــكك فــي ولادة علــى 
ً
فضــا

  هو الذي ولد بالكعبة وإنما هو شخص 
ً
بالكعبة ويقول:« لم يكن عليا



151  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

 
ً
شــوا عــن �شــيء يعيبــون بــه عليــا

ّ
يســمى حكيــم بــن حــزام«. إن أعــداء الإمــام علــي فت

  فلــم يجــدوه، فلجــأوا إلــى مصــادرة بعــض مناقــب الإمــام علــي 
ونســبتها إلــى غيــره مــن أجــل إطفــاء نــور الله، ونســوا أن الله تعالــى يقــول: يُرِيــدُونَ 

)333( . افِــرُون
َ
ك

ْ
ــرِهَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــورِهِ وَل

ُ
ُ مُتِــمُّ ن َّ

وَاهِهِــمْ وَاللَّه
ْ
ف

َ
ِ بِأ

َّ
ــورَ اللَّه

ُ
فِئُــوا ن

ْ
لِيُط

 : قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي)334( وقــد سُــئل عــن الإمــام علــي
 ،

ً
خوفــا محبــوه  وأخفاهــا   ،

ً
حســدا فضائلــه  أعــداؤه  أخفــى  رجــل  فــي  أقــول  )مــاذا 

وظهــر مــن بيــن ذيــن وذيــن مــا مــأ الخافقيــن(.)335(

المبحث الثاني: وليد الكعبة، أسئلة وردود

ســنجيب فــي هــذا المبحــث علــى أبــرز الأســئلة التــي قــد تتبــادر فــي أذهــان بعضكــم 
عنــد قــراءة الروايــات المختصــة بــولادة الإمــام علــي ، وهــي كالآتــي:

ســؤال رقــم)1(: إن الكرامــات المذكــورة فــي حــق الإمــام علــي ، ومنهــا مــا 
ورد ذكــره فــي حديــث ولادتــه مــن انشــقاق جــدار الكعبــة، والبقــاء ثلاثــة أيــام فيهــا، 
تــأكل أمــه مــن ثمــار الجنــة، ونطــق الإمــام عنــد ولادتــه، وغيرهــا لــو كان صحيحــا 
لنطــق بــه القــرآن كمــا نطــق عــن معجــزات نبــي الله عي�ســى ، ألا تعــدون 

هــذه النصــوص مــن وضــع الغــاة؟!

ونجيب عن ذلك بهاتين النقطتين:

والأوصيــاء  الأنبيــاء  يــد  علــى  والمعجــزات  الكرامــات  ظهــور  مــن  يلــزم  لا  1ـ   
فــي القــرآن الكريــم، وإلا لــزم ذكــر مئــات المعاجــز للنبــي  وجــوب ذكرهــا وتوثيقهــا 
القــرآن  أن  مــع   ،

ً
عمومــا المســلمين  بيــن  نقلهــا  تظافــر  التــي   

، منهــا الكرامــات التــي تزامنــت مــع 
ً
الكريــم لــم يذكــر منهــا ســوى ال�شــيء اليســير جــدا

ولادة النبيكارتجاج إيوان كســرى حتى ســقط منه أربع عشــرة 
شــرافة، وغــوص بحيــرة ســاوة، وخمــود نــار فــارس ولــم تخمــد قبــل بألــف ســنة، 
واضطــراب الأحبــار والرهبــان عنــد ولادتــه حتــى رآه بعضهــم وعــرف خاتــم النبــوة 
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الشــريف.)336( جســمه  علــى 

2ـ لــو صــح أن نطلــق لفظ)الغلــو( علــى كرامــات أهــل البيــت عليهــم الســام لصــح 
أن نطلــق لفــظ الغلــو فــي حــق كرامــات ومعاجــز الأنبيــاء والرســل عليهــم الســام 
يْــرِ 

َّ
ــةِ الط

َ
هَيْئ

َ
يــنِ ك ِ

ّ
ــنَ الط مِّ ــم 

ُ
ك

َ
ــقُ ل

ُ
ل

ْ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
لــورود مثلهــا فــي القــرآن، قــال تعالــى: أ

نِ 
ْ
بِــإِذ ــىٰ 

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي الْم

ُ
بْــرَصَ وَأ

َ ْ
مَــهَ وَالْأ

ْ
ك

َ ْ
بْــرِئُ الْأ

ُ
ۖ وَأ  ِ

َّ
نِ اللَّه

ْ
بِــإِذ يْــرًا 

َ
ــونُ ط

ُ
يَك

َ
نفُــخُ فِيــهِ ف

َ
أ

َ
ف

.)337( فحكــم الأمثــال فيمــا يجــوز ولا يجــوز واحــد. َّ
اللَّه

نعــم قــد يقــول أحدكــم: أن هــذه المعاجــز ورد ذكرهــا فــي القــرآن لــذا فهــي ليســت 
بغلــو!!

ويــرد عليــه: مثلمــا نــص القــرآن الكريــم قــد ثبــت بالتواتــر، كذلــك ثبتــت بعــض 
الكعبــة. فــي    علــي  الإمــام  ولادة  بالتواتــر كروايــة  والروايــات  الأحاديــث 

فالحديــث المتواتــر يعنــي الحديــث الــذي سلســلة رواتــه الــى المعصــوم بحــدّ مــن 
الكثــرة فــي جميــع الطبقــات يمتنــع عــادة تواطؤهــم علــى الكــذب فــي نســبة الحديــث 

إلــى المعصــوم، وإنــه يوجــب العلــم بصــدوره عــن المعصــوم.

القــرآن  مقابلــة  ثبــت  )وقــد  الشــيعة:  وســائل  كتــاب  فــي  العاملــي  الحــر  يقــول 
والحديــث فــي زمــن الرســول صلــى الله عليــه وآلــه والأئمــة عليهــم الســام بالتواتــر، 

بذلــك(.)338(  العلــم  بحصــول  صــدق  شــاهد  والوجــدان 

وإذا كانــت الكرامــة ثابتــة بحــق غيــر الأنبيــاء كمــا حصــل مــع كرامــات الســيدة 
ۖ  إِنَّ  ِ

َّ
ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ اللَّه

َ
ال

َ
ا ۖ ق

َ
ــذ

ٰ
ــكِ هَ

َ
ــىٰ ل

َّ
ن

َ
مريــم عليهــا الســام، قــال تعالــى: ]يَــا مَرْيَــمُ أ

يْــرِ حِسَــابٍ[)339(  فلمــاذا لمــا تصــل النوبــة إلــى ذكــر كرامــات 
َ
ــاءُ بِغ

َ
َ يَــرْزُقُ مَــن يَش َّ

اللَّه
الأئمــة الأطهــار عليهــم الســام ينكرهــا بعضهــم؟!

إن بيــان هــذه الحقائــق لا يعــد غلــوا، وإنمــا الغلــو هــو: إعطــاء المخلــوق صفــات 
التفاصيــل  علــى  وللوقــوف  المســتقلين،  والتدبيــر  والخلــق  الســيطرة  مــن  الخالــق 
ننصحكــم بمراجعــة المحاضــرة الســابعة المعنونــة )التوســل بالســيدة الزهــراء ع( 
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فــي الجــزء الخامــس مــن كتــاب )زاد المبلغــات( للباحثــة مياســة شــبع.

وينبغــي أن لا نعجــب ممــا ورد فــي حــق أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مــن كرامــات 
فهــو الإمــام المنصــوص عليــه مــن قبــل الله عــز وجــل، وهــو نفــس النبــي الأميــن صلــى 
مْ[)340(  ، وهــو بمنزلــة النبــي 

ُ
نفُسَــك

َ
نفُسَــنَا وَأ

َ
الله عليــه وآلــه بنــص آيــة المباهلــة ]وَأ

صلــى الله عليــه وآلــه الــذي قــال فيــه: »یــا علــيّ! أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن مو�ســی 
الا أنــه لا نبــيّ بعــدي«. )341(

النبــي صلــى الله  بــاب مدينــة علــم المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه، وكان  وهــو 
مــه ألــف بــاب مــن العلــم يفتــح مــن كل بــاب ألــف بــاب كمــا ورد 

ّ
عليــه وآلــه قــد عل

ــنَ  مِّ ــمٌ 
ْ
 أن يأتــي مــن عِنــدَهُ عِل

ً
ذلــك بالآثــار الصحيحــة، فــإن كان لا يزيدنــا عجبــا

كِتَــابِ بعــرش بلقيــس مــن اليمــن إلــى أرض القــدس بأقــل مــن طرفــة عيــن، فلِــمَ 
ْ
ال

كِتَــابِ كلــه)342( أن ينطــق عنــد مولــده أو أن يحيــى الموتــى 
ْ
ــمُ ال

ْ
نعجــب بمَــنْ عِنــدَهُ عِل

حبــه  علــى  والنفــاق  الإيمــان  مــدار  ســبحانه  المولــى  جعــل  الــذي  وهــو  الله،  بــإذن 
وبغضــه)343(، وصيــرّه مولــى كل مؤمــن ومؤمنــة الــى يــوم الديــن؟! )344(

الســؤال)2(: روي فــي حديــث آخــر: أن النبــي ، قــال فــي حديــث 
طويل: »ولقد هبط حبيبي جبرئيل في وقت ولادة علي ، فقال: يا حبيب 
 ، علــي  أخيــك  بــولادة  ويهنــؤك  الســام،  عليــك  يقــرأ  الأعلــى  العلــي  الله، 
أيدتــك  إذ  ويقــول: هــذا أوان ظهــور نبوتــك، وإعــان وحيــك، وكشــف رســالتك، 

بأخيــك، ووزيــرك . . الــخ«)345(

كيــف تقــول الروايــة: إن جبرائيــل هبــط علــى رســول الله، وقــال لــه: . .؟!، فهــل 
كان  يبعــث؟!، وكيــف  أن  قبــل    النبــي  يهبــط علــى  كان جبرائيــل 
الرســول يعلــم بالقــرآن ونحــن نعلــم أنــه نــزل عليــه بالتدريــج 

؟
ً
ابتــداءً مــن يــوم المبعــث لمــا كان عمــر الرســولأربعين عامــا

 لمــا 
ً
الجــواب: إن بعــض النــاس تعتقــد أن محمــد  صــار نبيــا

 كان  النبــي  الأمــر غيــر صحيــح لأن  ، وهــذا 
ً
بلــغ الأربعيــن عامــا
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 حيــن بلــغ أربعيــن ســنة. 
ً
 منــذ ولــد -كمــا دلــت عليــه الروايــات-، ثــم صــار رســولا

ً
نبيــا

 منــذ ولــد، فقــد قــال تعالــى:﴿ 
ً
)346(، ويــدل علــى ذلــك: أن عي�ســى  كان نبيــا

انِــيَ 
َ
ِ آت

َّ
ــي عَبْــدُ اللَّه ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ــا * ق هْــدِ صَبِيًّ

َ ْ
انَ فِــي الْم

َ
ــمُ مَــن ك ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
 ن

َ
يْــف

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
يْــهِ ق

َ
ــارَتْ إِل

َ
ش

َ
أ

َ
ف

اةِ مَــا 
َ
ك ةِ وَالــزَّ

َ
ــا وْصَانِــي بِالصَّ

َ
نــتُ وَأ

ُ
يْــنَ مَــا ك

َ
ا أ

ً
نِــي مُبَــارَك

َ
ــا * وَجَعَل بِيًّ

َ
نِــي ن

َ
كِتَــابَ وَجَعَل

ْ
ال

ــا ﴾)347( دُمْــتُ حَيًّ

ا ﴾)348( مَ صَبِيًّ
ْ

حُك
ْ

يْنَاهُ ال
َ
وقال سبحانه وتعالى عن يحيى ع:﴿َ آت

 فضيلــة، ولا كرامــة، ولا معجــزة إلا 
ً
وورد فــي أخبــار كثيــرة إن الله لــم يعــطِ نبيــا

)349(، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد روي أنــه 
 أعطاهــا نبينــا الأكــرم

 وآدم بيــن الــروح والجســد« ، أو نحــو ذلــك.
ً
 قــال: » كنــت نبيــا

)350(

أقــل  –علــى   
ً
نبيــا محمــدكان  النبــي  أن  ذلــك  مــن  نســتنتج 

التقادير-منــذ ولادتــه لــذا مــن الطبيعــي أن ينــزل عليــه الوحــي، وأن نــزول القــرآن 
عليهإنمــا يحتــاج لمجــرد نــزول الوحــي، الــذي تتحقــق بــه النبــوة، 
ــةٍ 

َ
ــةٍ مُبَارَك

َ
يْل

َ
نَــاهُ فِــي ل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
ــا أ  فــي ليلــة القــدر، قــال تعالــى:  إِنَّ

ً
وقــد كان ذلــك حاصــا

 لا بــد أن نعلــم أن للقــرآن نزوليــن قــد ذكرهمــا 
ً
. )351(، ولكــي نفهــم المطلــب جيــدا

العلمــاء، وهمــا كالآتــي:

ــدْرِ ﴾)352( أي 
َ

ق
ْ
ــةِ ال

َ
يْل

َ
فِــي ل نَــاهُ 

ْ
نزَل

َ
ــا أ الأول: نزولــه دفعــة واحــدة، قــال تعالــى:﴿ إِنَّ

نــزل القــرآن مــن الله ســبحانه علــى قلــب النبــي  الطاهــر فــي ليلــة 
القــدر مــن شــهر رمضــان.

بحســب  ســنة   )23( مــدى  علــى  نــزل  حيــث  التدريجــي،  النــزول  والثانــي: 
النبــي  أن  عديــدة  آيــات  مــن  يســتفاد  حيــث  والاحتياجــات.  والحــوادث  الظــروف 
 كان عالمــا بالقــرآن قبــل نزولــه التدريجــي، كالآيــة )114( مــن 
يْــكَ وَحْيُــهُ وجــاء فــي الآيــة 

َ
ن يُقْ�ضَــىٰ إِل

َ
بْــلِ أ

َ
قُــرْآنِ مِــن ق

ْ
عْجَــلْ بِال

َ
 ت

َ
ســورة طــه: وَلَا

)353(. بِــهِ  لِتَعْجَــلَ  كَ 
َ
لِسَــان بِــهِ  حَــرِّكْ 

ُ
ت  

َ
لَا   القيامــة:  ســورة  مــن   )6(
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 بالقــرآن منــذ 
ً
إذن نفهــم مــن ذلــك أن رســول الله  كان عالمــا

صغــره، أو قبــل ذلــك حيــث كان آدم بيــن المــاء والطيــن أو بيــن الــروح والجســد، 
. علــى ولادة علــي 

ً
فيكــون نــزول القــرآن ســابقا

ولادتــه  بعــد    عليًــا  الإمــام  أن  الروايــة:  فــي  ذكرتــم  لقــد  الســؤال)3(: 
ذِيــنَ هُــمْ 

َّ
ؤْمِنُــونَ * ال

ُ ْ
ــحَ الْم

َ
ل

ْ
ف

َ
ــدْ أ

َ
حِيــمِ * ق حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ

ّ
تنحنــح)354( وقــال:﴿ بِسْــمِ اللّه

اشِــعُونَ ﴾)355(، كيــف قــرأ علــي  حيــن ولادتــه الآيــات مــن 
َ

تِهِــمْ خ
َ

فِــي صَلَا
ســورة المؤمنــون، وهــي لــم تكــن قــد نزلــت علــى رســول الله ص؟!، كيــف علــم علــي 
  مــه النبــي

ّ
 بهــذا القــرآن، وهــو قــد ولــد لتــوّه ولــم يُعل

إيــاه؛ لأنــه  ولــد قبــل البعثــة بعشــر ســنوات!!!

الجــواب: لقــد ذكرنــا فــي جــواب الســؤال الســابق أن القــرآن نــزل دفعــة واحــدة 
  يعلــم علــي  أن  مــن  مانــع  ، ولا  الرســول  قلــب  علــى 
بالقــرآن، مــا دام نــوره مشــتقًا مــن نــور رســوله، فقــد روي عــن الرســول صلــى الله 
عليــه وآلــه: خلقــت أنــا وعلــي بــن أبــي طالــب مــن نــور واحــد«)356(،  وهــو وصيــه، وهــو 

يعلــم بمــا أنــزل الله علــى نبيــه، بالنحــو المناســب لمســيرة خلقتــه.

مْنَــاهُ 
َّ
إن علــوم محمــد وآل محمــد  علــوم لدّنيــة، قــال تعالــى:  وَعَل

مًــا  . )357( مصــدره الله تعالــى، أي أن الله لمــا يريــد أن يزقهــم بالعلــم 
ْ
ــا عِل دُنَّ

َّ
مِــن ل

فــا يحتــاج الأمــر إلــى أن يكبــروا فتنضــج مداركهــم وعقولهــم بالتدريــج كالإنســان 
فــي قلوبهــم، روي عــن الإمــام  نــور يقذفــه الله  العــادي، فتــارة علمهــم عبــارة عــن 
الصــادق عليــه الســام: ليــس العلــم بالتعلــم، إنمــا هــو نــور يقــع فــي قلــب مــن يريــد 

الله تبــارك وتعالــى أن يهديــه. )358(

وتــارة أخــرى يرثــون العلــوم مــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، أو عــن طريــق 
الإلهــام بنكــت فــي القلــوب، أو بتحديــث الملائكــة لهــم.  )359(

  فمعلــوم أن الأئمــة  محَدّثــون بمعنــى أن الله يطلعهــم علــى الوقائــع 
والحقائــق مــن وراء حجــاب، أو أنهــم يســتلهمون الأخبــار مــن قِبــل الله تعالــى، عــن 
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طريــق الوحــي وهــو الملــك.

: كيف يأتيه الوحي وهو ليس بنبي؟
ً
قد يعترض بعضنا قائلا

اللغــوي  المعنــى  يجمعهــا  ومختلفــة  متعــددة  اســتعمالات  )الوحــي(  لكلمــة  )إن 
الكلــي، وهــو الإعــام بخفــاء، وهــذا المعنــى الجامــع موجــود فــي بعضهــا حقيقــة، وفــي 
 لا يعقــل. 

ً
 أو حيوانــا

ً
 وادعــاءً، كمــا لــو كان الموحــى إليــه جمــادا

ً
بعضهــا الآخــر مجــازا

وهــذا يمكــن اســتفادته مــن التدبــر فــي المــوارد القرآنيــة التــي ورد فيهــا اســتعمال هــذه 
مْرَهَــا )360(، فالمــراد أنــه ســبحانه 

َ
لِّ سَــمَاءٍ أ

ُ
وْحَــىٰ فِــي ك

َ
اللفظــة كقولــه تعالــى: وَأ

أودع فــي كل ســماء، الســنن والنظــم الكونيــة، وقــدّر لهــا دوامهــا.

ــكَ  وْحَــىٰ رَبُّ
َ
 يأتــي لفــظ )الوحــي( فــي مــورد الإدراك بالغريــزة كقولــه تعالــى: وَأ

ً
وأيضــا

جِبَــالِ بُيُوتًــا  . )361(، فمــا يقــوم بــه النحــل مــن اتخــاذ 
ْ

خِــذِي مِــنَ ال نِ اتَّ
َ
حْــلِ أ ــى النَّ

َ
إِل

البيــوت بهــذه الأشــكال الهندســية المتقنــة والعجيبــة الصنــع إنمــا هــو نتــاج غزيــرة 
إلهيــة مودعــة فــي مكامــن خلقتــه وصميــم وجــوده.

وْحَيْنَــا 
َ
 يأتــي الوحــي بمعنــى الإلهــام والإلقــاء فــي القلــب كقولــه تعالــى:  وَأ

ً
وأيضــا

حْزَنِــي 
َ
 ت

َ
افِــي وَلَا

َ
خ

َ
 ت

َ
يَــمِّ وَلَا

ْ
قِيــهِ فِــي ال

ْ
ل

َ
أ

َ
يْــهِ ف

َ
ا خِفْــتِ عَل

َ
ــإِذ

َ
رْضِعِيــهِ ف

َ
نْ أ

َ
مِّ مُو�سَــى أ

ُ
ــى أ

َ
إِل

 .)362(، وحيــث إن تفهيــم أمّ مو�ســى مصيــر ولدهــا كان بإلهــام وإعــام خفــي، عبــر 
حْتِهَــا 

َ
نَادَاهَــا مِــن ت

َ
عنــه بالوحــي. وكمــا أوحــى الله إلــى الســيدة مريــم عليهــا الســام: ف

يْــكِ 
َ
 عَل

ْ
سَــاقِط

ُ
ــةِ ت

َ
ل

ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْــكِ بِجِــذ

َ
ا * وَهُــزِّي إِل حْتَــكِ سَــرِيًّ

َ
ــكِ ت ــدْ جَعَــلَ رَبُّ

َ
حْزَنِــي ق

َ
 ت

َّ
لَّا

َ
أ

)363(.ــا بًــا جَنِيًّ
َ
رُط

 يأتــي الوحــي فيــراد بــه كلام الله تعالــى المنــزل علــى نبــي مــن أنبيائــه كمــا فــي 
ً
وأيضــا

 ،)364( ُحَكِيم
ْ

عَزِيزُ ال
ْ
ُ ال َّ

بْلِكَ اللَّه
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
لِكَ يُوحِي إِل

َٰ
ذ

َ
قوله تعالى: ك

 ،ٰوَحْــيٌ يُوحَــى 
َّ

هَــوَىٰ * إِنْ هُــوَ إِلَّا
ْ
وقولــه تعالــى فــي ســورة النجــم: وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ ال

وقد غلب استعمال الوحي في المعنى الأخير, فكلما أطلق الوحي وجُرّد عن القرينة 
كان يــراد منــه مــا يلقــى إلــى الأنبيــاء مــن قِبــل الله تعالــى.. لــذا وجبــت الملاحظــة بــأنَّ 
 بالمعنــى الأخيــر، فقــد انقطــع الوحي 

ً
 إلهيــا

ً
قــون وحيّــا

ّ
أئمــة أهــل البيــت لا يتل
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بهــذا المعنــى وتبليــغ الرســالات بعــد رحيــل النبــي الأعظــم ، وإنمــا 
هــي علــوم اختُصــوا بتلقيهــا لمــا يدخــل فــي مهمــة إمامتهــم وقيادتهــم للأمــة بعــد رســول 
القلــب  فــي  الإلهــام والإلقــاء  بــأن  لمــا ســبق   

ً
 وتســمى وحيــا الله 

. وقــد وردت جملــة مــن الروايــات التــي تبيــن لنــا كيفيــة تلقــي الإمــام 
ً
يســمى وحيــا

 لهــذه العلــوم.

روي عن عي�سى بن حمزة الثقفي قال: قلت لأبي عبد الله  أنا نسألك 
 تطــرق ثــم تجيبنــا قــال: )إنــه نعــم ينقــر وينكــت 

ً
 فتســرع فــي الجــواب وأحيانــا

ً
أحيانــا

فــي آذاننــا وقلوبنــا فــإذا نكــت أو نقــر نطقنــا وإذا أمســك عنــا أمســكنا(.)365(ونحن 
نســتغرب مــن المخالفيــن حينمــا يعترضــون بــأن الإمــام مُحــدّث، فيخبــره الملــك منــذ 
ولادتــه بمــا أنــزل الله تعالــى علــى رســوله ، رغــم أنــه منصّــب مــن 

قبــل الله؟!، فــي حيــن أنهــم يتقبلــون بــأن عمــر محــدث )حســب زعمهــم()366(

  
ً
الســؤال)4(: لقد ذكرتم في الرواية: إن فاطمة بنت أســد ولدت عليا

بَــهْ وَ 
َ
يْــكَ يَــا أ

َ
مُ عَل

َ
ــا لسَّ

َ
فــي جــوف الكعبــة » . .فلمــا خرجــت قــال علــي  : ا

ــهُ ...وفــي نــص آخــر: أنــه  لمــا ولــد ســجد علــى الأرض، وهــو 
ُ
ات

َ
ِ وَ بَرَك

َّ َ
 اَللَّه

ُ
رَحْمَــة

 
ً
 رســول الله، وأشــهد أن عليــا

ً
يقــول: »أشــهد أن لا الــه إلا الله، وأشــهد أن محمــدا

و�صــي رســول الله. بمحمــد يختــم النبــوة، وبــي يتــم الوصيــة، وأنــا أميــر المؤمنيــن إلــخ  
.«)367( كيــف يتكلــم علــي  حيــن ولادتــه، فــإن هــذا الأمــر غيــر معقــول؟!

الجــواب: إن نطــق الصغيــر بالــكلام، وظهــور رجاحــة عقلــه، وإقــراره بالإيمــان، 
 للعــادة، لكنــه ليــس مــن المحــالات فــي 

ً
وبالإســام، وبغيــر ذلــك . . وإن كان مخالفــا

 فــي وعــي الأطفــال فــي صغرهــم؛ وفــي أوقــات ظهــور 
ً
 ظاهــرا

ً
نفســه، ونحــن نشــهد تفاوتــا

ذلــك منهــم . . فكيــف إذا كان الله تعالــى هــو الــذي يظهــر هــذه الفضيلــة لهــم.

وقــد أنطــق الله تعالــى عي�ســى بــن مريــم  فــور ولادتــه، فقــال فــي ســورة 
 عليــه 

ً
ــا ، فلمــاذا لا يُنطِــق عليــا بِيًّ

َ
نِــي ن

َ
كِتَــابَ وَجَعَل

ْ
انِــيَ ال

َ
ِ آت

َّاللَّه
ــي عَبْــدُ 

ّ
مريــم:3 إِنِ

 ، وهــو أفضــل 
ً
الســام، وهــو أفضــل منــه!! )368(، فلمــاذا لا يُنطِــق عليــا
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ســائر  علــى    علــي  الإمــام  أفضليّــة  هــو  الشــيعة  تتبنّــاه  مــا  )367(إن  منــه!! 
م بدلائل 

ّ
الأنبياء ســوى نبيّنا الرســول الأعظم  وســل

كثيــرة منقولــة عنــد الفريقيــن. )368(. )369(

والروايات عديدة، منها حديث الرسول :» لولا علي لم يكن 
لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه« )371(، ومنها ما روي بأن صعصعة بن صوحان)371(

)ر�ضــي الله عنــه( ســأل الإمــام عليــا  قائــا: يــا أميــر المؤمنيــن! أخبرنــي أنــت 
أفضل أم آدم أبو البشــر؟

فقــال الإمــام  يــا صعصعــة! تزكيــة المــرء نفســه قبيــح و لــولا قــول الله 
 ﴾)373(مــا أجبــت يــا صعصعــة ! أنــا أفضــل 

ْ
ث حَــدِّ

َ
ــكَ ف ــا بِنِعْمَــةِ رَبِّ مَّ

َ
:﴿ وَأ عَــزَّ و جَــلَّ

مــن آدم، لأن الله تعالــى أبــاح لآدم كل الطيبــات المتوفــرة فــي الجنــة ونهــاه عــن أكل 
لــم  وأنــا  منهــا!  وأكل  ربــه  ولكنــه ع�صــى  التفاحــة- فحســب،  ورايــات  الحنطة-وفــي 
الحنطــة، فأعرضــت عنهــا رغبــة  أكل  عــن  نهانــي  ومــا  الطيبــات،  مــن  ربــي  يمنعنــي 

وطوعــا.

فقــال صعصعــة: أنــت أفضــل أم نــوح؟ فقــال : أنــا أفضــل مــن نــوح، 
لأنــه تحمــل مــا تحمــل مــن قومــه، و لمــا رآى منهــم العنــاد دعــا عليهــم و مــا صبــر علــى 
ــارًا ﴾)374(، و  افِرِيــنَ دَيَّ

َ
ك

ْ
رْضِ مِــنَ ال

َ ْ
ــى الْأ

َ
رْ عَل

َ
ــذ

َ
 ت

َ
ــوحٌ رَبِّ لَا

ُ
ــالَ ن

َ
أذاهــم فقــال: ﴿ وَق

لكنــي بعــد حبيبــي رســول الله صلــى الله عليــه و آلــه تحملــت أذى قومــي و عنادهــم 
فظلمونــي كثيــرا فصبــرت و مــا دعــوت عليهــم. وابــن نــوح كان كافــرا وابنــاي ســيدا 

شــباب أهــل الجنــة.

فقال صعصعة: أنت أفضل أم إبراهيم؟

رِنِــي 
َ
أ رَبِّ  إِبْرَاهِيــمُ  ــالَ 

َ
ق  

ْ
وَإِذ قــال: ﴿  إبراهيــم  أنــا أفضــل، لأن   : فقــال 

بِــي ... ﴾)375(، و لكنــي 
ْ
ل

َ
مَئِــنَّ ق

ْ
كِــنْ لِيَط

َٰ
ــىٰ وَل

َ
ــالَ بَل

َ
ؤْمِــنْ ق

ُ
ــمْ ت

َ
وَل

َ
ــالَ أ

َ
ــىٰ ق

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي الْم

ُ
 ت

َ
يْــف

َ
ك

قلــت وأقــول: لــو كشــف لــي الغطــاء مــا ازددت يقينــا.
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قال صعصعة: أنت أفضل أم مو�سى؟

: أنــا أفضــل مــن مو�ســى، لإن الله تعالــى لمــا أمــره أن يذهــب إلــى  قــال 
ــونِ ﴾)376(، 

ُ
نْ يَقْتُل

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
أ

َ
فْسًــا ف

َ
ــتُ مِنْهُــمْ ن

ْ
تَل

َ
ــي ق ِ

ّ
ــالَ رَبِّ إِن

َ
فرعــون ويبلــغ رســالته﴿ ق

وجَــلَّ  عَــزَّ  الله  بأمــر    الله  رســول  حبيبــي  أمرنــي  حيــن  ولكنــي 
حتــى أبلــغ أهــل مكــة المشــركين ســورة بــراءة، وأنــا قاتــل كثيــر مــن رجالهــم وأعيانهــم! 
مــع ذلــك أســرعت غيــر مكتــرث، وذهبــت وحــدي بــا خــوف ولا وجــل فوقفــت فــي 

جمعهــم رافعــا صوتــي، وتلــوت الآيــات مــن ســورة بــراءة وهــم يســمعون!!

قال صعصعة: أنت أفضل أم عي�سى؟

قــال : أنــا أفضــل، لأن مريــم بنــت عمــران لمــا أرادت أن تضــع عي�ســى 
كانــت فــي بيــت المقــدس، جاءهــا النــداء يــا مريــم أخرجــي مــن البيــت! هــا هنــا محــل 
ــةِ ... ﴾)377(، 

َ
ل

ْ
خ عِ النَّ

ْ
ــىٰ جِــذ

َ
إِل ــاضُ 

َ
خ

َ ْ
جَاءَهَــا الْم

َ
أ

َ
عبــادة لا محــل ولادة فخرجــت﴿ ف

ولكــن أمــي فاطمــة بنــت أســد لمــا قــرب مولــدي جــاءت إلــى بيــت الله الحــرام والتجــأت 
إلى الكعبة، وســألت ربها أن يســهل عليها الولادة، فانشــق لها جدار البيت الحرام 
وســمعت النــداء: يــا فاطمــة ادخلــي! فدخلــت ورد الجــدار علــى حالــه فولدتنــي فــي 

حــرم الله وبيتــه. وليــس لأحــد هــذه الفضيلــة لا قبلــي ولا بعــدي. )378(

المبحث الثالث: أسرار وليد الكعبة

لا يتسنى لكل إنسان أن يولد في مكان قد أختاره الله تعالى ليكون مثابة للناس 
وكعبــة تقصــد علــى مــر العصــور والأزمــان، إلا مــن كان لــه منزلــة وكرامــة علــى الله 
تعالــى وهــذا مــا حصــل بالفعــل بالنســبة لمولــى الموحديــن وكعبــة المؤمنيــن علــي بــن 
أبــي طالــب ع، حيــث أختــاره الله ليكــون وليــد الكعبــة المباركــة التــي تــؤم وتقصــد كل 
 للمســلمين أجمعيــن، واختيــار الله تعالــى الكعبــة كمــكان 

ً
يــوم خمــس مــرات قبلــة

لــولادة أميــر المؤمنيــن علــي  لا يخلــو عــن وجــه مــن الرعايــة الســماوية 
لهــذا المولــود)378(، وهــذا الأمــر يتبيــن مــن خــال النقــاط الآتيــة:
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أولًا: إن دخ��ول فاطمة بنت أس��د)رض( للكعب��ة ووضعها لعلي ، كان 
م��ن ب��اب الإعجاز لا من باب الاتف��اق والصدفة حتــى يُزعــم بــأن الوضع لــم تكــن فيه 
. ولمــا 

ً
ميــزة تكريــم ســماوية. بــل إن الفضيلــة والكرامــة فــي أن بــاب الكعبــة كان مقفــا

ظهــرت آثــار وضــع الحمــل علــى فاطمــة بنــت أســد )ر�ضــي الله عنهــا( عنــد الطــواف 
خــارج الكعبــة انفتــح لهــا الجــدار بــإذن الله تعالــى وهتــف بهــا هاتــف بالدخــول...

 مــن الله تعالــى، فهــذا »يزيــد بــن قعنــب« أحــد 
ً
وهــذا يــدل بــأن الوضــع كان أمــرا

: »... فرأينــا البيــت قــد انشــق )أي انفتــح( 
ً
الذيــن عاينــوا الواقعــة، يسترســل راويــا

)والتــزق  حالــه  إلــى  وعــاد  أبصارنــا،  عــن  وغابــت  فيــه  فاطمــة  ودخلــت  ظهــره  عــن 
الحائــط( فرمنــا أن ينفتــح قفــل البــاب فلــم ينفتــح، فعلمنــا أن ذلــك أمــر مــن الله 

)379( »..   تعالــى. ثــم خرجــت فــي اليــوم الرابــع وعلــى يدهــا أميــر المؤمنيــن

 
ً
 نفهــم مــن ذلــك أن وضــع أم طالــب)رض( فــي ذلــك المــكان المقــدس يعــدّ تكريمــا

.-
ً
-صدفــة

ً
 لميزتــه الرســالية، لأن الوضــع لــم يكــن اتفاقيا

ً
لوليدهــا وإشــارة

ثاني��اً: إن ولادت��ه في الكعب��ة تدّل عل��ى طهارت��ه. فمــن المعلــوم أن مــا يصحب 
 مــن خــروج كيــس المشــيمة والدمــاء قــد يــؤدي إلــى نجاســة المــكان، 

ً
الــولادة عــادة

وهــذا يقت�ضــي أن تكــون ولادة علــي  طاهــرة مــن تلــك النجاســات. ولــم نقــرأ 
فــي كتــب التاريــخ ولا حتــى إشــارة إلــى أن تلــك الــولادة قــد تركــت نجاســة فــي الكعبــة 
ألــوان  مــن  لــون  طريــق  عــن  إلا  تتــم  لا  الطاهــرة  الــولادة  أن  والمتيقــن  المشــرفة. 
التكريــم الإلهــي للمولــود. ويؤيــده بعــض الروايــات، منهــا الروايــة المرويــة فــي »معانــي 
الأخبــار« علــى لســان فاطمــة بنــت اســد)رض(: »إن مريــم بنــت عمــران أوحــي إليهــا أن 
أخرجــي مــن بيــت المقــدس فإنــه بيــت عبــادة ولا بيــت ولادة، وإنــي دخلــت بيــت الله 
الحــرام فأكلــت مــن ثمــار الجنــة وأرزاقهــا، فلمــا أردت أن أخــرج هتــف بــي هاتــف: يــا 
 لا بيــت 

ً
...« . فهــي تعلــم أن الكعبــة بيــت عبــادة أيضــا  فهــو علــيٌّ

ً
فاطمــة، ســمّيه عليّــا

 للوضــع فــي بيــت العبــادة.
ً
ولادة، ولكــن طهــارة الــولادة وشــأن المولــود كانــت مبــررا
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ويؤيــده الروايــة التــي ذكــرت الحــوار الــذي دار مــا بيــن صعصعــة بــن صوحــان 
المؤمنيــن!  أميــر  يــا  قائــا:    عليــا  الإمــام  ســأل  حينمــا  عنــه(  الله  )ر�ضــي 
أخبرنــي أنــت أفضــل أم عي�ســى؟ قــال  أنــا أفضــل، لأن مريــم بنــت عمــران 
لمــا أرادت أن تضــع عي�ســى كانــت فــي بيــت المقــدس، جاءهــا النــداء يــا مريــم أخرجــي 
ــى 

َ
ــاضُ إِل

َ
خ

َ ْ
جَاءهَــا الْم

َ
أ

َ
مــن البيــت! هــا هنــا محــل عبــادة لا محــل ولادة فخرجــت ف

ــةِ)381(، ولكــن أمــي فاطمــة بنــت أســد لمــا قــرب مولــدي جــاءت إلــى بيــت 
َ
ل

ْ
خ عِ النَّ

ْ
جِــذ

الله الحــرام والتجــأت إلــى الكعبــة، وســألت ربهــا أن يســهل عليهــا الــولادة، فانشــق 
لهــا جــدار البيــت الحــرام وســمعت النــداء: يــا فاطمــة ادخلــي! فدخلــت ورد الجــدار 
فــي حــرم الله وبيتــه. وليــس لأحــد هــذه الفضيلــة لا قبلــي ولا  علــى حالــه فولدتنــي 

بعــدي.)382(

وقــد أشــار ابــن شــهر آشــوب المازندرانــي )ت 588 هـــ( الــى طهــارة الــولادة، فقــال: 
»فالولــد الطاهــر مــن الطاهــر ولــد فــي الموضــع الطاهــر، فأيــن توجــد هــذه الكرامــة 
لغيــره؟ فأشــرف البقــاع: الحــرم، وأشــرف الحــرم: المســجد، وأشــرف بقــاع المســجد: 
وليــس  الشــرف،  غايــة  فــي  يكــون  فيهــا  فالمولــود  يولــد مولــود ســواه.  ولــم  الكعبــة. 
المولــود فــي ســيد الأيــام: يــوم الجمعــة، فــي الشــهر الحــرام، فــي البيــت الحــرام ســوى 

)383(. أميــر المؤمنيــن

السر الثالث: إن ولادته استجابة للدعوة الإبراهيمية

حينمــا نقــف علــى قصــة نبــي الله إبراهيــم الخليلســنجد أن الله تعالــى 
ابتلاه وامتحنه بعدة امتحانات وتكاليف، قال تعالى في ســورة البقرة :124 وَإِذِ 
تِــي  يَّ رِّ

ُ
ــالَ وَمِــن ذ

َ
ــاسِ إِمَامًــاۖ  ق ــكَ لِلنَّ

ُ
ــي جَاعِل ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ۖ  ق هُــنَّ مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
لِمَــاتٍ ف

َ
ــهُ بِك ــىٰ إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ

َ
ابْتَل

يــنَ، فكانــت النتيجــة أن إبراهيــم أتــم هــذه التكاليــف  الِِمِ
َّ
 يَنَــالُ عَهْــدِي الظ

َ
ــالَ لَا

َ
ۖ ق

ـ-وهــي عشــرة -وامتثلهــا وأطــاع الله تعالــى فيهــا، وكانــت مــن جملــة هــذه التكاليــف 
بَيْــتِ 

ْ
وَاعِــدَ مِــنَ ال

َ
ق

ْ
ــعُ إِبْرَاهِيــمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
أنــه بنــى الكعبــة الشــريف، قــال تعالــى: وَإِذ

)384(ُعَلِيــم
ْ
ــمِيعُ ال ــتَ السَّ

ْ
ن

َ
ــكَ أ ــا إِنَّ ــلْ مِنَّ بَّ

َ
ق

َ
نَــا ت وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّ
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 يبيــن أنــه حينمــا أتــمّ الامتحانــات ونجــح فيهــا أعطــاه  هُــنَّ مَّ
َ
ت

َ
أ

َ
وقولــه تعالــى: ف

الله تعالــى منصــب الإمامــة المباركــة وجعلهــا -بالجعــل التشــريعي -فــي ذريتــه ولكــن 
دون الظالميــن منهــم.

هنــاك  أن  إبراهيمســنجد  قصــة  فــي  والتدقيــق  التمعــن  خــال  ومــن 
ارتباطــا مــا بيــن بنائــه الكعبــة الشــريفة، وبيــن الامتحانــات التــي مــر بهــا، وبيــن إعطــاء 
الإمامــة لــه كمنصــب إلهــي يكــون بالنــص، وطلــب إبراهيممــن الله تعالــى 

 المؤمنيــن.
ً
الإمامــة لذريتــه الشــريفة وخصوصــا

أقــول: لــو تمعنــا فــي ذلــك كلــه وبيــن ولادة علــيّ بــن أبــي طالبفــي الكعبــة 
إلا  هــي  مــا  الشــريفة  الكعبــة  عليافــي  المؤمنيــن  أميــر  ولادة  أن  لنــا  لظهــر 
اســتجابة للدعــوة الإبراهيميــة فــي إعطــاء الإمامــة فــي ذريتــه المؤمنــة وكمــا ورد علــى 
لســان النبــي محمدحيــث قــال لعلــي ع: أنــا وأنــت دعــوة إبراهيــم 
مــن شــجرة  يــا علــي  مــن أشــجار شــتى وأنــا وأنــت  أو قولــه ص: »النــاس  الخليــل. 

واحــدة«.)385(

 إذن يظهــر أن الدعــوة الإبراهيميــة قــد تمثلــت اســتجابتها فــي بــزوغ فجــر الإمامــة 
من أول يوم بنيت فيه الكعبة إلى أول يوم ولد في الكعبة ذلك المولود الإبراهيمي  

إن صــح التعبير.

والشــاهد علــى مــا نقــول هــو مــا يظهــر مــن لســان أم أميــر المؤمنيــن  وهــي 
فاطمــة بنــت أســد   عندمــا كانــت حامــا بعليحيــث كانــت تأتــي 
إلــى الكعبــة الشــريفة وتطــوف حولهــا، وتقــف أمامهــا و ترمــي بطرفهــا نحــو الســماء 

وتقــول: »أي رب إنــي مؤمنــة بــك وبمــا جــاء مــن عنــدك مــن رســل وكتــب،

 وإنــي مصدقــة بــكلام جــدي إبراهيــم الخليــل، وإنــه بنــى البيــت العتيــق، فبحــق 
الــذي بنــى  هــذا البيــت وبحــق المولــود الــذي فــي بطنــي إلا مــا يســرت علــيّ ولادتــي«)386(
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الس��ر الراب��ع: لا تق��ام الصلاة م��ن دون البيت الح��رام ولا تقام أيضاً م��ن دون ذرية 
وهم الإمام عل��ي والأئمة من ولده  إبراهي��م

إنّ خيــر دال علــى التــازم بيــن الكعبــة )أعزهــا الله تعالــى( وعلــي بــن أبــي طالــب 
 ، هــو مــا كشــفه مقيــم البيــت وبانيــه، أي: إبراهيــم الخليــل 
يْــرِ 

َ
غ بِــوَادٍ  تِــي  يَّ رِّ

ُ
ذ مِــنْ  نْتُ 

َ
سْــك

َ
أ ــي  ِ

ّ
إِن نَــا  رَبَّ إبراهيــم:  لســان عبــده  عــن  تعالــى  قــال 

ــاسِ تَهْــوِي   مِــنَ النَّ
ً
ئِــدَة

ْ
ف

َ
اجْعَــلْ أ

َ
 ف

َ
ة

َ
ــا نَــا لِيُقِيمُــوا الصَّ مِ رَبَّ حَــرَّ

ُ ْ
ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ الْم

)387(ْيْهِــم
َ
إِل

ويــدل  وذريتــه،  الحــرام  البيــت  بيــن  العلاقــة    إبراهيــم  يُظهــر  هنــا: 
مــن  والغايــة  العلاقــة،  هــذه  تكويــن  أوجبــت  التــي  العلــة  علــى  نفســه  الوقــت  فــي 
الحضــور، ألا وهــي: الصــاة، وإقامــة الصــاة مرهونــة بذريــة إبراهيــم؛ بمعنــى بنــاء 
الصــاة وتقويمهــا هــو مــن اختصــاص ذريــة إبراهيــم  فــكان البنــاء مــن 

مرحلتيــن:

صلاتهــم.  فــي  إليــه  المصلــون  يتوجــه  كــي  الحــرام  الله  بيــت  بنــاء  الأولــى:  المرحلــة 
والــذي بعــدم تحققــه أي التوجــه للقبلــة، تبطــل الصــاة بإجمــاع فقهــاء المســلمين. 
فــكان إبراهيــم وولــده إســماعيل همــا مــن أقامــا القواعــد والبنــاء فــي المرحلــة الأولــى.

المرحلــة الثانيــة: كانــت الإقامــة للصــاة بعــد أن بُنــي البيــت الحــرام، وهذا مرهون 
 لــذا كانــت الكعبــة محــل التوجــه للصــاة 

َ
ة

َ
ــا نَــا لِيُقِيمُــوا الصَّ بذريــة إبراهيــم، رَبَّ

وكان علــي بــن أبــي طالــب  إمــام الإقامــة.  

 فســر ولادتــه فــي الكعبــة كأنــه رســالة موجهــة إلينــا مضمونهــا كالآتــي: مثلمــا وجــب 
عليكــم أن تتجهــوا فــي صلاتكــم إلــى الكعبــة المشــرفة، ولا تصــح الصــاة إلا بالتوجــه 
إليها، ولا تصح صلاة الجماعة إلا بالإتمام بالإمام ولا يجوز التقدم عليه، كذلك 
 ،

ً
وجــب عليكــم مــوالاة وطاعــة الإمــام الــذي ولــد فــي الكعبــة التــي تتجهــون إليهــا يوميــا

ولا يجــوز التقــدم عليه.
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ولكن لماذا علي  دون النبي؟

الجــواب: لأن الرســول  لا خــاف فيــه بيــن المســلمين، ولكــن 
  الرســول  أطــاع  الأول  إلــى قســمين:  انقســموا  الرســول  أتبــاع 
الرســول  خالــف  والثانــي  واتباعــه،  الســام  عليــه  علــي  الإمــام  بمــوالاة 

.الإمــام مــوالاة  برفــض   

إذن علــيٌ هــو الفيصــل الــذي تتكشــف بــه حقائــق الأعمــال فأمــا كفــر ونفــاق، 
وأمــا إيمــان وتقــوى أي بــه تتحــدد الصــاة فأمــا تكــون مقبولــة وأمــا مــردودة.)388( 
روي عــن النبــي  أنــه قــال لعلــي بــن أبــي طالــب :» يــا علــي 
لا يحبــك إلا مــن طابــت ولادتــه، ولا يبغضــك إلا مــن خبثــت ولادتــه، ولا يواليــك إلا 

مؤمــن ولا يعاديــك إلا كافــر« .)389(

الس��ر الخام��س: إن مول��د أم�ري المؤمن�ني  في الكعب��ة، إي��ذان م��ن الله 
تعالى إلى البش��رية جمعاء بأنّ الّذي س��يطهّر هذه الكعبة من رجس الأصنام هو هذا 

المولود المب��ارك الّذي ولد فيها.

أمــه  ســمعت  حينمــا   ،الإمــام ولادة  حديــث  فــي  ذكرنــاه  المعنــى  وهــذا 
ــى 

َ
عَل وَيَرْمِيهَــا  صْنَــامَ 

َ ْ
لْأ

َ
ا سِــرُ 

ْ
وَيَك بَيْتِــي  ــوْقَ 

َ
ف نُ  ِ

ّ
ذ

َ
يُــؤ مَــنْ  لُ  وَّ

َ
أ »..وَهُــوَ  يقــول:  هاتفــا 

المعنــى عنــد فتــح  هــذا  قــد تحقــق   
ً
نِــي..«، وفعــا

ُ
ل ِ

ّ
وَيُهَل دُنِــي  وَيُمَجِّ مُنِــي  ِ

ّ
وَيُعَظ وَجْهِهَــا 

 
ً
مكــة المكرمــة حيــث دخــل النبــي المصطفــى محمدمكــة فاتحــا

قــة علــى جدرانهــا ولــكل قبيلــة مــن قبائــل العــرب كان منصوبــا 
ّ
والأصنــام آنــذاك معل

لهــا صنــم فــي جــوف الكعبــة، فمــا كان مــن الرســول الأعظــمإلا 
 علــى منكبــه الشــريف، وأخــذ الأميــر يحطــم الأصنــام ويرمــي بهــا إلــى 

ً
أن أصعــد عليــا

)390(ــا
ً
انَ زَهُوق

َ
بَاطِــلَ ك

ْ
بَاطِــلُ ۚ إِنَّ ال

ْ
حَــقُّ وَزَهَــقَ ال

ْ
الأرض، والنبــي يقــول: جَــاءَ ال

قــال رجــل للصــادق :» أخبرنــي لمــاذا رفــع النبــي عليــا علــى كتفــه؟ قــال: 
ليعــرف النــاس مقامــه ورفعتــه. فقــال: زدنــي يــا بــن رســول الله. فقــال: ليعلــم النــاس 
أنــه أحــق بمقــام رســول الله. فقــال: زدنــي. فقــال : ليعلــم النــاس أنــه إمــام 
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ذلــك  بكنــه  أخبرتــك  لــو  هيهــات والله  فقــال:  زدنــي.  فقــال:  المرفــوع.  والعلــم  بعــده 
لقمــت عنــي وأنــت تقــول إن جعفــر بــن محمــد كاذب فــي قولــه أو مجنــون« .)391(

ولقــد أجــاد الشــعراء فــي ذكــر هــذه المنقبــة العظمــى لعلــي ع، ومنهــم الشــافعي 
حيــث يذكــر هــذه الفضيلــة بأبيــات تنســب لــه؛ يقــول فــي جملــة منهــا:

يــدَه وعــــلـيٌ واضــعٌ أقـــدامَـــه الُله  وضـع  محـلٍ  فـي 

حيــث أشــار فــي هــذا المقطوعــة الشــعرية إلــى حديــث معــراج النبــي فــي قولــه: »إنّ 
الله عــزّ شــأنه وضــع يــده علــى كتفــي حتــى أحسســت بردهــا علــى كبــدي«.)392(

السر السادس: إنّ الإمام أول من يؤمن بالنبي ، وأول من 
يؤذن على ظهر الكعبة.

حيــث صرّحــت جملــة مــن النصــوص الروائيــة بذلــك، منهــا الروايــة التــي ذكرناهــا 
ــوْقَ بَيْتِــي..«، وفــي روايــة 

َ
نُ ف ِ

ّ
ذ

َ
لُ مَــنْ يُــؤ وَّ

َ
فــي المبحــث، حيــث قــال الهاتــف: »..وَهُــوَ أ

أخــرى مثلهــا مــع اختــاف بســيط فــي نهايتهــا حيــث تقــول الروايــة: »وهــو الــذي يكســر 
الأصنــام فــي بيتــي، وهــو الــذي يــؤذن فــوق ظهــر بيتــي ويقدســني....«.)393(

ويظهــر مــن هــذا الحديــث أن أول مــن يــؤذن فــوق الكعبــة الشــريفة هــو الإمــام 
أميــر المؤمنيــن  خــاف مــا يدعيــه بعــض الكتــاب أن أول مــن أذن هــو 
بــال هــو أول مــن أذن، ولكــن ليــس هــو أول مــن أذن فــوق الكعبــة  بــال، نعــم 

الشــريفة، فلقــد ســبقه الإمــام  إلــى ذلــك. )395(

الس��ر الس��ابع: إنّ الإم��ام  ب��دأ حيات��ه منطلقاً م��ن بي��ت الله وقضاها في 
س��بيل الله وختمها في بيت الله.

ويوجــد معنــى دقيــق ولطيــف فــي ولادة علــي  فــي الكعبــة وهــذا مــا نفهمــه 



..................................................................................................................166 يوم 13 رجب

فــي آخــر حياتــه الشــريفة حيــث عنــد    مــن خــال قــول أميــر المؤمنيــن
مــا ضربــه الملعــون ابــن الملجــم المــرادي علــى رأســه الشــريف  لــم يقــل: »فــزت ورب 
مــن الأقســام،  العظيــم« ولا بغيرهــا  العــرش  أو »فــزت ورب  الســموات والأرض« 
فيهــا، وكأنــه ســام  ولــدت  التــي  الكعبــة  أي ورب  الكعبــة«،  »فــزت ورب  قــال:  بــل 
الله عليــه يشــير إلــى أنــه ولــد فــي بيــت مــن أعظــم بيوتــات الله وهــو بيــت الله الحــرام 
الكعبــة الشــريفة، وختــم حياتــه فــي بيــت مــن بيوتــات الله وهــو مســجد الكوفــة، فمــا 
أعظــم الفــوز عندمــا تكــون الــولادة فــي الكعبــة، وتكــون الشــهادة فــي المســجد، وقــد 
يكــون إشــارة بقولــه )فــزت ورب الكعبــة( إلــى أنــه صاحــب الكعبــة ومحطــم الأصنــام 
فيهــا، ورافــع شــأنها ومشــرفها بتلــك الــولادة العلويــة العظمــى فحياتــه بــدأت وانتهــت 

فــي بيوتــات الله تعالــى.)395(

 السر الثامن: هناك ملازمة وتشابه بين الإمام عليّ  وبين الكعبة 

وهذا السر سوف نختم به المحاضرة في المبحث الآتي: 

المبحث الرابع: أوجه التشابه بين الإمام والكعبة

، نوجزهــا  بيــن الكعبــة وأميــر المؤمنيــن علــي  مــا  هنــاك أوجــه تشــابه 
بالآتــي:

1.كلاهما النظر إليهما عبادة، والتوجه لهما فريضة. 

روي عــن أبــي ذر: قــال رســول الله : مثــل علــي فيكــم -أو قــال: 
فــي هــذه الأمــة -كمثــل الكعبــة المســتورة، النظــر إليهــا عبــادة، والحــج إليهــا فريضــة.

)396(

النصــوص  ذكرتــه  فقــد  عبــادة،  إليهمــا  النظــر  بكــون  بينهمــا  مــا  الشــبه  فوجــه 
الله  رســول  عــن  روي  فقــد    الإمــام  يخــص  ففيمــا  الروائيــة، 
عبــادة«.)397( طالــب  أبــي  بــن  علــي  وجــه  إلــى  النظــر   «  :
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وفيمــا يخــص الكعبــة، فقــد روي عــن أبــي عبــد الله  قــال: النظــر إلــى 
الكعبــة عبــادة، والنظــر إلــى الوالديــن عبــادة، والنظــر إلــى الإمــام عبــادة. )398(

وأمــا وجــه الشــبه فيمــا بينهمــا بكــون الحــج إليهمــا فريضــة. فالحــج إلــى الكعبــة 
 ،)399(. بَيْــتِ 

ْ
ال حِــجُّ  ــاسِ  النَّ ــى 

َ
عَل  ِ

َّ
وَلِِلَّه تعالــى:  قــال  المســلمين،  كل  علــى  واجــب 

حيــث يــراد مــن الحــج المعنــى الاصطلاحــي مــن الطــواف والســعي وغيــره، وأمــا الحــج 
والزيــارة والإتيــان،  القصــد  اللغــوي وهــو  المعنــى   منــه  فيــراد  الإمــام  إلــى  الواجــب 
ويتجســد هــذا المعنــى بوجــوب تولــي أميــر المؤمنيــن  وأولاده المعصوميــن 
، واتباعهــم والاقتــداء بهــم، روي عــن الإمــام علــي : »انظــروا 
أهــل بيــت نبيكــم فالزمــوا ســمتهم واتبعــوا أثرهــم ، فلــن يخرجوكــم مــن هــدىً ، ولــن 

فــي ردىً.)400( يعيدوكــم 

2.كلاهمــا نصبهمــا اللــه علمــا للنــاس، فقــد روي عــن رســول الله 
 -لعلــي  -:»إنمــا مثلــك فــي الأمــة مثــل الكعبــة، نصبهــا 
الله علمــا، وإنمــا تؤتــى مــن كل فــج عميــق، ونــاد ســحيق، وإنمــا أنــت العلــم علــم 

الهــدى، ونــور الديــن، وهــو نــور الله«. )401(

الــذي يقصــده كل  العلــم  التــي هــي بمنزلــة  إلــى الكعبــة  لمــا نصلــي نتوجــه  فكلنــا 
المســلمين فــي شــرق الأرض وغربهــا، وأيضــا الإمــام علــي عليــه الســام الــذي فــرض 
الله علــى كل المســلمين فــي شــرق الأرض وغربهــا موالاتــه وطاعتــه صــار بمنزلــة العلــم 

المنصــب مــن قبــل الله للتوجــه إليــه.

3.كلاهما الفاروق الذي يفرّق بين المؤمن والمنافق. 

إن الله تعالــى غيّــر القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة المشــرفة ليفــرق ويميــز 
بيــن مــن يتبــع الرســول وبيــن مــن لا يتبعــه، أي ليميــز بيــن المؤمــن 
بِــعُ 

َّ
يَت مَــنْ  ــمَ 

َ
لِنَعْل  

َّ
إلا يْهَــا 

َ
عَل نْــتَ 

ُ
ك تِــي 

َّ
ال  

َ
ــة

َ
قِبْل

ْ
ال نَــا 

ْ
جَعَل وَمَــا  تعالــى:﴿  قــال  والكافــر، 

 الله تعالــى أمــر النــاس أن تتولــى 
ً
ــىٰ عَقِبَيْــهِ ﴾)402(  وأيضــا

َ
لِــبُ عَل

َ
ــن يَنق سُــولَ مِمَّ الرَّ

 بعــد 
ً
مــن بعــده الإمــام علــي عليــه الســام ليميــز المؤمــن عــن الكافــر والمنافــق، وفعــا
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، وهنــاك 
ً
وفــاة رســول الله  هنــاك مــن أطــاع الرســول فتولــى عليــا

ــدٌ  ، قــال تعالــى: وَمَــا مُحَمَّ
ً
مــن ع�صــى الرســول فانقلــب علــى عقبيــه وخالــف عليــا

 .ْــم
ُ

ابِك
َ

عْق
َ
ــى أ

َ
بْتُــمْ عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
تِــلَ ان

ُ
وْ ق

َ
ــإِنْ مَــاتَ أ

َ
ف

َ
سُــلُ أ بْلِــهِ الرُّ

َ
ــتْ مِــنْ ق

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
 رَسُــولٌ ق

َّ
إِلا

 : بقولــه لعلــي 403(، وهــذا المعنــى أشــار إليــه رســول الله(

»لا يحبــك إلا مؤمــن ولا يبغضــك إلا منافــق«)404( 

4.كلاهمــا يحققــان الأمــان، فمثلمــا يتحقــق الأمــان فــي البيــت الحــرام 
مِنًــا)405(، كذلــك حــال مــن يلتجــئ 

َ
انَ آ

َ
ــهُ ك

َ
ل

َ
حينمــا يلتجــئ إليــه الإنســان، وَمَــنْ دَخ

إلــى علــي بــن أبــي طالــب  فإنــه يحصــل علــى الأمــان مــن الهــاك والضــال 
وأخــذ  الوثقــى،  بالعــروة  استمســك  لأنــه  الآخــرة؛  فــي  والفــوز  الفتــن  فــي  والوقــوع 
بالصــراط المســتقيم وكان فــي زمــرة الصالحيــن كعمــار بــن ياســر وأبــي ذر الغفــاري 
 : لعلــي  وغيرهمــا وهــو مــا دل عليــه قــول رســول الله
«)406(، فهــذا حــال 

ً
»أنــت كبيــت الله، مــن دخلــه كان آمنــا، ومــن رغــب عنــه كان كافــرا

)407(. البيــت الحــرام وحــال علــي

5. كلاهمــا لا يأتيــان النــاس، وإنمــا النــاس تأتيهمــا. إن الإمــام 
لا يأتــي إلــى النــاس وإنمــا النــاس هــم الذيــن يأتــون إليــه، حالــه فــي ذلــك حــال الكعبة، 
فالنــاس هــم الذيــن يأتــون إلــى الكعبــة وليــس العكــس، وهــو مــا دلّ عليــه الحديــث 
النبــوي الشــريف، روي عنــه  -لعلــي  -: »أنــت بمنزلــة 
الكعبــة تؤتــى ولا تأتــي، فــإن أتــاك هــؤلاء القــوم فســلموها إليــك -يعنــي الخلافــة 

-فاقبــل منهــم، وإن لــم يأتــوك فــا تأتهــم حتــى يأتــوك« .)408(

قد يقول أحدنا: إن الإمام علي  ميت، فكيف نأتيه؟

مبادئــه  وأن  تمــوت،  لا  حيّــة  روحــه  ولكــن  ميــت،  جســده  الإمــام  إن  الجــواب: 
البيــت عليهــم  فــي علــوم أهــل  وقيمــه وأفــكاره وأقوالــه وأفعالــه كلهــا حيّــة مدونــة 
الســام التــي يمكننــا الانتهــال منهــا بالرجــوع إلــى علمائنــا ومراجعنــا العــدول واتبــاع 

.البيــت أهــل  علــوم  مــن  المســتنبطة  الأحــكام 
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6.نكــران النــاس إليهمــا لا يضرهمــا بــل يضرهــم. إنّ نكــران 
 بــل يضــر 

ً
بعضهــم لإمامــة علــي بــن أبــي طالــب  لا يضــر فــي إمامتــه شــيئا

الناكــر نفســه، حالــه حــال مــن أنكــر الكعبــة والتوجــه نحوهــا فــي الصــاة فــان ذلــك 
، بــل يضــر بنفســه لأن صحــة صلاتــه متوقفــة علــى التوجــه 

ً
لا يضــر الكعبــة شــيئا

للكعبــة، كمــا لا تصــح صــاة الجماعــة مــن دون إمــام؟!

فكــذا مــن أنكــر إمامــة علــي  أو أحــد أبنائــه الأئمــة الإثنــي عشــر، فــإن 
بــل ســيضر نفســه لأنــه ســيموت ميتــة جاهليــة   

ً
المنكــر للإمامــة لا يضرهــا شــيئا

لقولــه : »مــن مــات بغيــر إمــام مــات ميتــة جاهليــة« )409(ولقــول 
الأئمــة كمــا روي عــن الإمــام الحســن العســكري : »مــن مــات ولــم يعــرف 

إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«)410(. )411(

آل  ســورة  فــي  تعالــى  قــال  والهدايــة،  للبركــة  موجبــان  7.كلاهمــا 
. َيــن ِ

َ
عَالَم

ْ
لِل ا وَهُــدًى 

ً
مُبَــارَك  

َ
ــة

َّ
بِبَك ــذِي 

َّ
ل

َ
ل ــاسِ  لِلنَّ بَيْــتٍ وُضِــعَ  لَ  وَّ

َ
عمــران: 96 إِنَّ أ

 يعنــي كثيــر الخيــر والبركــة وقيــل 
ً
يقــول الشــيخ الطبر�ســي فــي تفســيره: مُبٰــارَكا

مبــاركا لثبــوت العبــادة فيــه دائمــا حتــى يحكــى علــى أن الطــواف بــه لا ينقطــع أبــدا 
وقيــل لأنــه يضاعــف فيــه ثــواب العبــادة عــن ابــن عبــاس و رووا فيــه حديثــا طويــا 
و قيــل لأنــه يغفــر فيــه الذنــوب و يجــوز حملــه علــى الجميــع إذ لا تنافــي وَهُــدىً 

يــن‌َ أي دلالــة لهــم علــى الله تعالــى.)412( ِ
َ

عٰالَم
ْ
لِل

اتباعــه  لأن  والبركــة،  الخيــر  أســاس   علــي الإمــام  تولــي  أن  ومعلــوم 
وطاعته يؤدي إلى زيادة الإيمان والتقوى ولا شكّ أنهما من الأمور الجالبة للبركة، 
اتٍ مِــنَ 

َ
يْهِــمْ بَــرَك

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
ــوْا ل

َ
ق مَنُــوا وَاتَّ

َ
قُــرَى آ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
قــال الله عــزّ وجــلّ: وَل

سِــبُونَ)413(، وأيضــا الإمــام 
ْ

ــوا يَك
ُ
ان

َ
اهُــمْ بِمَــا ك

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
بُــوا ف

َّ
ذ

َ
كِــنْ ك

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ــمَاءِ وَالْأ السَّ

بركــة لقضائــه لحوائجنــا عنــد التوســل بــه، وغفرانــه لذنوبنــا، ولشــفاعته لشــيعته 
ومحبيــه. 
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هلمّــن بنــا أخواتــي.. بناتــي العزيــزات.. لنســتنجد بوليــد الكعبــة المبــارك فــي مثــل 
هــذا اليــوم المبــارك، ولنقــل بصــوت واحــد: 

قِــهِ يــا 
ْ
ل

َ
 اِلله عَلــى خ

َ
ــة بِــي طالِــبٍ يــا حُجَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ يــا عَلِــيَّ بْــنَ أ

ُ
ميــرَ الم

َ
بــا الحَسَــنِ يــا أ

َ
يــا أ

مْنــاكَ بَيْــنَ يَــدَيْ  دَّ
َ
نا بِــكَ إِلــى اِلله، وَق

ْ
ــل وَسَّ

َ
ــفَعْنا وَت

ْ
ش

َ
هْنــا وَاسْت وَجَّ

َ
ــا ت نــا إنَّ

َ
دَنا وَمَوْلا سَــيِّ

نــا عِنْــدَ اِلله.
َ
ــفَعْ ل

ْ
 عِنْــدَ اِلله اِش

ً
حاجاتِنــا، يــا وَجِيهــا

  هوسات لمولد الإمام علي

علي الكرار واسمك حاضر الشدات 

                                                       نعم باسمك ولينه نْواجه الصعبات

وابد من هاب وشْما صعبة الكلفات 

                                                         بالكلفه وْ يانه وْ تحمــــــــــــــينه

*******

علي وبْسمك نباهي الدنيه والافلاك 

                                                يبو الحسنين بالدم احنه بايعناك

نعم للموت يا بو الحمله عاهدناك 

                                                  للمـــــــــوت نْبايع واليــــــــــــنه

يبو الحسنين بيك تْفاخر الاسلام 

                                          لان باب العلم انت وْ ابو الاعَـــــــــــــلام

ابو الاطهار والينه وْ ثلثت انعام 

                                        تْباها الكون بْاسمك وانت العالم ياكرار
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)414(  أبوذيات بمناسبة مولد الامام علي

وحَـــكَ اللي قلـــع خيبر علينـــا

فرض واجب يضل حُبه عَلينــــــا
ـــا ـــه نصـــه علينــ ـــر مــــن خالقـــ أمـــ

بتنصيبه شــــهد خيـــر البريــه

********

ألـــك بالكعبــــه يـــا اباالحســـن منزل
وألك رب العـــــرش أيـــات منزل

وألك سبطيــــن عنهـــــم ابد منزل
وألك صارت كفوا الزهره الزجيه

********

وحكَ ربي الخلك سبعــــه بستـــه
يحيــدر بالحشـــر تشفـع بستــــه

أريـــــد أكتبلك بهاليوم بستـــــــه

وأنشـد بالفرح صبح ومسيــــــــه
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المناسبة

وفاة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين 

القصيدة للشاعر السيّد رضا الموسوي الهندي

سلامٌ على الحوراء ما بقي الدهرُ

البـدر  أشـرق  ومـا  شـمسٌ  سـطعت  ومـا   
وصبــره الكبيــر  القلــب  علــى  ســام 

الحُمـرُ الأدمـعُ  لـه  حزناً  جـرت  بيـومٍ 
بأثرهــا كـــربلاء  جـــاءت  جَحافـــل 

حـصَــرُ عَــدّها  علـى  يَقـوى  لا  جَحافـلُ 
وعَينُهــا كربــاء  فـــي  جــرى  مــا  جــرى 

الصخــرُ لـه  يـذوب  ّـا  ممـ جـرى  مـا  تـرى 
مُبضّعــً الحســين  جســـم  أبصَــرت  لقــد 

الصبـرُ مفهـومــه  دون  بصبـرٍ  فجـاءت 
ووالــدي أمّــي  يابـــن  ونـــادت  رأتـــه 

الأســرُ كُتـبَ  ولـي  مكتــوب  القتــل  لـك 
أُطيقُــه لا  أســىً  قلـــبي  فـــي  إنّ  أخــي 

الصــدرُ تحمّلــه  عـن  ذرعاً  ضـاق  وقـد 
حَــدّه نـحَـــرَك  حَـــزّ  حُســامٌ  أيــدري 

نحـرُ المصطفـى  الـورى  خيـر  مـن  حـزّ  بـه   
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العــدى مــع  أسيـــرَ  أن  عزيـــزٌ  علــيَّ 

الحَـرُّ يَصهَـرُك  الطـفّ  بــوادي  وتبقــى 
بكربــا فقلبــي  جســمي  ســرى  إن  أخــي 

العُمــرُ ّـي  مِنـ ينتهــي  أن  إلــى  مُقيــمٌ 
هَيّــنٌ. رزئـــك  غيـــر  رزءٍ  كلّ  أخــي 

الأمـرُ واعصَوصَـب  اشتــدّ  بســواه  ..ومـا 
الأذى مِــن  ســليمٍ  جســمٍ  فـــي  أُنعَـــمُ  أ 

والسُـمرُ البيـض  تنهـل  منـه  وجسـمك 
لياليــً عـــادت  الأيـــامُ  بعـــدك  أخــي 

عصـرُ ولا  هنــاك  صبـح  فلا  علـيَّ 
تَنَــم فلـــم  الرُقـــادَ  عينــي  حاربَــت  لقــد 

العُـذرُ عينـي  تنـم  لـم  إن  أخـي  يـا  ولـي 
راحــةٌ لأختــك  مــا  تـــدري  أنــت  أخــي 

الشِـمرُ راعَهـا  بــه  يــوم  مـن  وذلـك 
جــرى مــا  بعــد  لهــا  تُرجـــى  ســلوةٌ  فــا 

مُـرّ فَمِهـا  فـي  العَــذب  الـزُلال  وحتـى 
ووُردَه الـفـــرات  القـــوم  ُـــك  أيمنَع

مَهـرُ ربّهـا  مِـن  الزهــراء  إلـى  وذاك 
أبــي أنــتَ عــن جــدّي وأمّــي وعــن  أخــي 

اليُسـرُ وبـك  سلــوةٌ  لـي  حسـنٍ  وعـن 
ــاهَدت ــك ش ــاي وجهَ ــاهدَت عين ــى ش مت

الــضُرّ وانكشــف  الغَـرّاء  وجوهَهُـم 
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ومُــذ غِبــتَ عنّــي غــاب عنّــي جميعهــم

جَــبرُ لـه  يُرجـى  ليـس  كسـرٌ  ففَقـدُك 

أبوذية للشاعر أبو جعــفر العــبودي: 

ســلها  . ســــيوف  زمانــي  زينــب  أنــــه 

سـلها  . وحيـل  روحـي  وصـاب  عليـه 
ســلها  . عــــلي  بويـــــه  العـــــين  هــاك 

شـويه بعــــــدك  غــفت  هـــم  بغـــيابك 
شــلها  . وكلــف  جبيــره  إجروحــي  أنــه 

شـلها  . العــين  الهـاي  ضـوه  وغــيرك 
شــلها  . وشــلل  إبروحــي  عـــين  الدهــر 

إديـه بيـن  مـــن  خــــذك  مــــن  يبويـه 
ولجمــات  . يكَــرب  إلـــج  روح  يــا  الحــزن 

ولجمـات  . خـلالج  إشـكـثـــر  وجــروح 
ولجمــات  . للكــوفـــه  إويايــــه  دكَـومـــي 

بيـه إشــلــون  صـلاتــه  إبسجـــدة  عــلي 
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المحاضرة السابعة

الصبر على البلاء

حِيمِ نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

مَــرَاتِ 
َّ
فُــسِ وَالث

ْ
ن
َ ْ
مْــوَالِ وَالْأ

َ ْ
قْــصٍ مِــنَ الْأ

َ
جُــوعِ وَن

ْ
ــوْفِ وَال

َ
خ

ْ
ــمْ بِ�شَــي‏ْءٍ مِــنَ ال

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
﴿وَل

يْــهِ رَاجِعُــونَ * 
َ
ــا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ــا لِِلَّه ــوا إِنَّ

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صَابَتْهُــمْ مُصِيبَــة

َ
ا أ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
ابِرِيــنَ * ال ــرِ الصَّ ِ

ّ
وَبَش

هْتَــدُونَ ﴾ )415(
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ الْم

َٰ
ول

ُ
 ۖ وَأ

ٌ
هِــمْ وَرَحْمَــة ــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ

َ
يْهِــمْ صَل

َ
ئِــكَ عَل

َٰ
ول

ُ
أ

المبحث الأول: تفسير الآيات الكريمة

 كونيــة لا تقبــل التغييــر، وأمــا 
ٌ
كمــا هــو معلــوم أن الابتــاء والاختبــار الإلهــي سُــنّة

تــمّ التطــرق إليــه فــي الجــزء الأول مــن كتــاب )زاد المبلغــات(  ســبب الابتــاء فقــد 
محاضــرة بعنــوان )فلســفة الابتــاء(، وذكرنــا فيهــا مبحــث بعنــوان: ) لمــاذا يبتلينــا 

الله( تجــدون فيهــا تفاصيــل المبحــث.

لتكفيــر  منهــا:  عديــدة  والابتــاء  الامتحــان  أســباب  إنّ  نقــول:  باختصــار  ولكــن 
الذنــوب، ولتربيــة وتأديــب الإنســان، ولتعجيــل عقوبــة العاصيــن الذيــن لا يرجــى 
 مــن أجــل تمييــز إيمــان الإنســان 

ً
منهــم خيــر، ولرفــع درجــة ومنزلــة المخلصيــن، وأيضــا

ــوا 
ُ
رَك

ْ
ن يُت

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
الصــادق عــن الــكاذب، قــال تعالــى فــي ســورة العنكبــوت: أ

ذِيــنَ 
َّ
ُ ال َّ

مَــنَّ اللَّه
َ
يَعْل

َ
ل

َ
بْلِهِــمْۖ  ف

َ
ذِيــنَ مِــن ق

َّ
ــا ال تَنَّ

َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
 يُفْتَنُــونَ* وَل

َ
ــا وَهُــمْ لَا ــوا آمَنَّ

ُ
ن يَقُول

َ
أ

اذِبِيــنَ، أي مــن أجــل كشــف رتبــة إيمــان كل واحــد منّــا. 
َ
ك

ْ
مَــنَّ ال

َ
يَعْل

َ
ــوا وَل

ُ
صَدَق

ــت 
ّ
وأمــا مــا يتعلــق بأنــواع الابتــاء، وبيــان بعــض الآثــار المترتبــة عليــه فلقــد تطرق

إليــه الآيــة محــل البحــث. فلمعرفــة ذلــك لنقــف علــى تفســير الآيــة الكريمــة:

يختبــر  مــن  إصابــة  ولنصيبنكــم  أي  ــمْ﴾، 
ُ

ك وَنَّ
ُ
نَبْل

َ
﴿وَل تعالــى:  قولــه  تفســير  أمــا 
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مِــنَ  بِ�شَــي‏ْءٍ   ﴿ للقضــاء.)416(  وتستســلمون  البــاء  علــى  تصبــرون  هــل  أحوالكــم 
كتابــه  فــي  الســبزواري  الموســوي  الأعلــى‏  عبــد  الســيد  يقــول  جُــوعِ﴾، 

ْ
وَال ــوْفِ 

َ
خ

ْ
ال

أو  كان  مظنونــا  المكــروه  توقــع  )والخــوف  القــرآن:  تفســير  فــي  الرحمــن  مواهــب 
العــدو.  مــن  الخــوف  مــن  ب�شــيء  لنمتحنكــم  المعنــى:  و  معلومــا. 

مْــوَالِ﴾  النقــص يأتــي بمعنــى الخســران و هــو فــي مقابــل التمــام. 
َ ْ
قْــصٍ مِــنَ الْأ

َ
﴿ وَن

يهتــم الإنســان بحفظــه  مــا  و  المنافــع  و  الأعيــان  مــن  الأعــم  الأمــوال  مــن  المــراد  و 
فيشــمل الحيــوان و العبيــد وكل مــا يُبــذل بإزائــه المــال.

فُــسِ﴾ أنّ‌ المــراد بالأنفــس كل مــا يتأثــر الإنســان بفقــده و ورود النقــص 
ْ
ن
َ ْ
﴿ وَالْأ

عليــه ســواءً كان مــن النقــص فــي قــوى النفــس كالأمــراض أو عــروض المــوت عليهــا 
فيشــمل النفــس و الأقــارب و الأصدقــاء.

مَــرَاتِ﴾ الثمــرات جمــع ثمــرة و هــي تشــمل مــا ينبــت فــي الأرض بالطبيعــة 
َّ
﴿وَالث

مما لا مالك لها فعلا و ينتفع بها الإنســان كالمرعى وجملة كثيرة من النباتات التي 
لهــا منافــع هامــة للإنســان و تكــون غــذاء للحيــوان. 

هــي  أيضــا و  القلــوب  ثمــرات  مــا ذكرنــاه  إلــى  بالثمــرات مضافــا  يــراد  ويصــح أن 
الأولاد كمــا يعبــر عنهــم بهــا كثيــرا و فــي الحديــث عــن النبــي: »إذا 
 تعالــى للملائكــة: أقبضتــم ولــد عبــدي‌؟ فيقولــون: نعــم. 

ّ
مــات ولــد العبــد قــال اللّه

 تعالــى: مــاذا قــال عبــدي‌؟ 
ّ

فيقــول: أقبضتــم ثمــرة قلبــه‌؟ فيقولــون: نعــم. فيقــول اللّه
 تعالــى: ابنــوا لعبــدي بيتــا فــي الجنّــة، و 

ّ
فيقولــون: حمــدك و اســترجع، فيقــول اللّه

ســموه بيــت الحمــد«.)417(

وْفِ 
َ

خ
ْ

ســؤال: لماذا ذكر الله تعالى كلمة﴿ ب�شــيء ﴾ قبل ذكره لأنواع البلاء مِنَ ال
مَرَاتِ؟

َّ
فُسِ وَالث

ْ
ن
َ ْ
مْوَالِ وَالْأ

َ ْ
قْصٍ مِنَ الْأ

َ
جُوعِ وَن

ْ
وَال

: أي بقليل من ذلك وإنما قلله بالإضافة 
ً
يجيب عن ذلك العلامة المجل�سي قائلا

إلــى مــا وقاهــم عنــه ليخفــف عنهــم، ويريهــم أن رحمتــه لا تفارقهــم أو بالنســبة إلــى مــا 
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يصيب به معانديهم في الآخرة . 

ابِرِيــنَ﴾ الخطــاب للرســول  أو لمــن يتأتــى منــه  ــرِ الصَّ ِ
ّ

﴿ وَبَش
البشــارة والمصيبــة تعــمّ مــا يصيــب الإنســان مــن مكــروه أي أخبرهــم بمالهــم علــى 

الصبــر فــي تلــك المشــاق والمــكاره مــن المثوبــة الجزيلــة، والعاقبــة الجميلــة. )418(

السؤال المطروح: ما هي البشارة المترتبة في الصبر على المكاره والابتلاء؟

ا 
َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
الجــواب يذكــره تعالــى مباشــرة بعــد الآيــة محــل البحــث، حيــث قــال﴿ ال

هِــمْ  ــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ
َ
يْهِــمْ صَل

َ
ئِــكَ عَل

َٰ
ول

ُ
يْــهِ رَاجِعُــونَ * أ

َ
ــا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ــا لِِلَّه ــوا إِنَّ

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صَابَتْهُــمْ مُصِيبَــة

َ
أ

هْتَــدُونَ ﴾ )419(يقــول صاحــب كتــاب الأمثــل فــي تفســير كتــاب 
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ الْم

َٰ
ول

ُ
 ۖ وَأ

ٌ
وَرَحْمَــة

يْــهِ رَاجِعُــونَ ﴾ )420(، 
َ
ــا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ــا لِِلَّه الله المنــزل: أي أننــا لمــا نتعــرض لبــاء ونقــول:﴿ إِنَّ

فهــذه العبــارة تعنــي الإقــرار التــام بالعبوديــة المطلقــة لله، أي أن الله يعلمنــا أن لا 
نحــزن علــى مــا فاتنــا، لأنــه ســبحانه مالكنــا ومالــك جميــع مــا لدينــا مــن مواهــب، 
إن شــاء منحنــا إياهــا، وإن اســتوجبت المصلحــة أخذهــا منــا، وفــي المنحــة والمحنــة 

مصلحــة لنــا.

والالتفــات المســتمر إلــى حقيقــة عودتنــا إلــى الله ســبحانه، يشــعرنا بــزوال هــذه 
لارتقــاء  ووســيلة  زائــل،  غــرض  ووفورهــا  الماديــة  المواهــب  نقــص  وبــأن  الحيــاة، 
الإنســان علــى ســلم تكاملــه، فاستشــعار العبوديــة والعــودة فــي عبــارة إنــا لله وإنــا 
فــي  فــي تعميــق روح المقاومــة والاســتقامة والصبــر  لــه الأثــر الكبيــر  إليــه راجعــون 

النفــس.

واضــح أن المقصــود مــن قــول هــذه العبــارة ليــس ترديدهــا باللســان فقــط، بــل 
استشــعار هــذه الحقيقــة، والالتفــات إلــى مــا تنطــوي عليــه مــن توحيــد وإيمــان.

 لكــن هــذا الأجــر العظيــم والثــواب الجزيــل مشــروط بعــدم الجــزع وباســتمرار 
الصبــر وعــدم الخــروج عــن الحالــة الطبيعيــة مــن قــول أو فعــل، وعــن الإمــام علــي 
 للأشــعث بــن قيــس لمــا عــزاه عــن ابــن لــه: »يــا أشــعث إن تحــزن علــى ابنــك 
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فقــد اســتحقت منــك ذلــك الرحــم، وإن تصبــر ففــي الله مــن كل مصيبــة خلــف، 
يــا أشــعث إن صبــرت جــرى عليــك القــدر وأنــت مأجــور، وإن جزعــت جــرى عليــك 
كَ وهــو بــاء وفتنــة، وحزنــك وهــو ثــواب  القــدر وأنــت مــأزور، يــا أشــعث ابنــك سَــرَّ
إلــى  ينتقــل  لمــا  المؤمــن‏  عــن  يدافــع  الصبــر  أن  قــرأت  مــا  ورحمة«.)421(ومــن جميــل 
 الصــادق : »إذا 

َّ
الآخــرة منــذ نزولــه فــي قبــره، فقــد روي عــن أبــي عبــد اللَّه

دخــل المؤمــن فــي قبــره، كانــت الصــاة عــن يمينــه والــزكاة عــن يســاره، والبــرّ مطــل 
عليــه ويتنحّــى الصبــر ناحيــة، فــإذا دخــل عليــه الملــكان اللــذان يليــان مُســاءلته، 
قــال الصبــر للصــاة والــزكاة والبــرّ: دونكــم صاحبكــم، فــإن عجزتــم عنــه فأنــا دونــه« 
)422(، ففــي ذلــك العالــم حينمــا يحتــاج الإنســان إلــى مــن يدافــع عنــه ويلتمــس ذلــك 

ويطلبــه، لــن ينفعــه إلا أعمالــه الصالحــة وأخلاقــه الحســنة، ومنهــا وعلــى رأســها 
الصبــر.

وقبــل أن ننتقــل إلــى المبحــث الثانــي لا بــدّ مــن الوقــوف علــى معنــى الصبــر وبيــان 
ً
حــدوده التــي لــو تجاوزهــا الفــرد صــار مذمومــا

إن المقصــود بالصبــر هــو احتمــال المــكاره مــن غيــر جــزع )423(،أو هــو ثبــات النفــس 
علــى الحــق وعــدم اضطرابهــا فــي الشــدائد والمصائــب.)424(، ونأســف لمــا نجــد بعــض 

المســلمين وقعــوا بيــن إفــراط وتفريــط.

فأمــا الإفــراط: فهــو المبالغــة فــي مفهــوم الصبــر والاعتقــاد بأنــه يعنــي الســكوت 
عــن الحــق وعــدم الأخــذ بالأســباب.. ومــا يترتــب عليــه مــن خنــوع وذلــة ومهانــة. وهــذا 
، فمــن حــق كل مظلــوم أن يطالــب برفــع الظلــم عنــه، 

ً
 وعقــا

ً
المعنــى مرفــوض شــرعا

وإذا كان لــه حــق فــي تحســين وضعــه.. أن يطالــب بــه، وهــذا المعنى-مــن المطالبــة 
خــال  ســنرى  وأتباعهم-كمــا  المعصوميــن  ســلوك  فــي   

ً
متجســدا بالحق-ســنراه 

البحــث-، وهــذا الأمــر لا يتنافــى مــع الصبــر مــا لــم يصاحبــه الاعتــراض وعــدم الر�ضــى 
بقضــاء الله تعالــى وقــدره.

فــي  الوقــوع  عليــه  ويترتــب  الصبــر  فــي  والتقصيــر  الإهمــال  فهــو  التفريــط  وأمــا 
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الجــزع، فصــار بعــض النــاس لا يصبــر علــى الطاعــة، ولا عــن المعصيــة، ولا علــى 
ــاسِ وهــذا علامــة  يْــدِي النَّ

َ
سَــبَتْ أ

َ
بَحْــرِ بِمَــا ك

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
فَسَــادُ فِــي ال

ْ
هَــرَ ال

َ
البــاء، فلــذا ظ

علــى ضعــف الإيمــان بــالله، روي عــن أميــر المؤمنيــن : إنــه ســيكون زمــان 
لا يســتقيم لهــم الملــك إلا بالقتــل والجــور، ولا يســتقيم لهــم الغنــى إلا بالبخــل ولا 
يســتقيم لهم الصحبة في الناس إلا باتباع أهوائهم والاســتخراج من الدين، فمن 
أدرك ذلــك الزمــان فصبــر علــى الفقــر وهــو يقــدر علــى الغنــى، وصبــر علــى الــذل وهــو 
يقــدر علــى العــز، وصبــر علــى بغضــة النــاس وهــو يقــدر علــى المحبــة أعطــاه الله 

ثــواب خمســين صديقــا. )425(

المبحث الثاني: تطبيقات نسوية على أنواع الابتلاء

ســوف نتنــاول فــي هــذه المحاضــرة أبــرز عظيمتيــن بلغتــا القمــة فــي الصبــر فــي أنــواع 
الابتــاءات، ومنهــا الأنــواع الخمســة التــي تطرقــت لهــا الآيــة الكريمــة -محــل البحــث-

مَرَاتِ.
َّ
فُــسِ وَالث

ْ
ن
َ ْ
مْــوَالِ وَالْأ

َ ْ
قْــصٍ مِــنَ الْأ

َ
جُــوعِ وَن

ْ
ــوْفِ وَال

َ
خ

ْ
مِــنَ ال

وهما السيدة فاطمة الزهراء �، والثانية ابنتها عقيلة بني هاشم �، وتكليفنا 
الشــرعي يحتّــم علينــا الاقتــداء بهمــا؛ لأن الســيدة فاطمــة � ســيدة نســاء العالميــن 
، ويترتــب علــى 

ً
مــن الأوليــن والآخريــن، وتليهــا ابنتهــا العقيلــة، همــا أكثــر النســاء صبــرا

تلــي الآيــة  فــي الآيــة الثانيــة التــي  ذلــك أنهمــا أهــدى نســاء العالميــن؛ لأن الله تعالــى 
ــمْ بِ�شَــي‏ْءٍ مِــنَ 

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
محــل البحــث قــد وصــف الصابريــن بالمهتديــن، قــال تعالــى: ﴿وَل

هْتَــدُونَ ﴾)426(
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ الْم

َٰ
ول

ُ
 ۖ وَأ

ٌ
هِــمْ وَرَحْمَــة ــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ

َ
يْهِــمْ صَل

َ
ئِــكَ عَل

َٰ
ول

ُ
ــوْفِ ... أ

َ
خ

ْ
ال

بِهُدَاهُــمُ 
َ
ۖ ف  ُ َّ

ذِيــنَ هَــدَى اللَّه
َّ
ئِــكَ ال

َٰ
ول

ُ
والله يأمرنــا بالاقتــداء بالمهتديــن، قــال تعالــى: أ

تَــدِهْ. )427(ومــن تدّعــي أنهــا تقتــدي بهمــا ولا تقتــدي بأعمالهمــا فهــي مــن أبغــض 
ْ
اق

أبغــض  وإنّ  ألا  قــال:  العابديــن � حينمــا  زيــن  الإمــام  بذلــك  النــاس كمــا صــرّح 
النــاس إلــى الله عــزّ وجــلّ مــن يقتــدي بســنّة إمــام ولا يقتــدي بأعمالــه. )428(ونطــرح 

صبــر الصدّيقتيــن بالمطلبيــن الآتييــن:



181  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

المطلب الأول: فاطمة الزهراء  الصابرة الممتحنة

مــن ألقــاب الســيدة فاطمــة الزهــراء  أنهــا )الصابــرة( و )الممتحنــة(، 
فلقــد تعرضــت � إلــى امتحانــات ومصائــب عظيمــة، ولقــد ذكرنــا أبــرز مصائبهــا 
فــي كتــاب زاد المبلغــات الجــزء الخامــس فــي المحاضــرة الرابعــة، ولكــن ســنختصر 
صبــر الزهــراء  فــي الأنــواع الخمســة مــن الابتــاءات التــي تطرقــت لهــا الآيــة 

الكريمــة، وهــي كالآتــي:

1.الابتــاء بالْخَــوْفِ: إن الســيدة فاطمــة تعرضــت إلــى أنــواع مــن 
العنــف والاعتــداء مــن قبــل الأعــداء لدرجــة أن القــوم قامــوا بإحــراق دارهــا وكســر 
ضلعهــا وإســقاط جنينهــا ولطــم خدهــا، ولمــا ســحبوا أميــر المؤمنيــن علــي � لمحاولــة 
إكراهــه علــى بيعــة الأول، صبــرت علــى الحــق وخرجــت خلفــه الســيدة فاطمــة -رغــم 
مــا تعرضــت لــه مــن الأذى- لتدافــع عنــه وهــددت القــوم بنــزول العــذاب، )فأدركهــا 
ما بعث أباك رحمة، فارجعي. 

ّ
 سلمان ر�ضى الله عنه ، فقال : يا بنت محمد، إنّ الله إن

فقالــت: » يــا ســلمان، يريــدون قتــل علــيّ، مــا علــى علــيّ صبــر، فدعنــي حتــى آتــي قبــر 
ــي أخــاف أن 

ّ
أبــي فأنشــر شــعري، وأشــقّ جيبــي، وأصيــح إلــى ربّــي، فقــال ســلمان: إن

تخســف بالمدينــة، وعلــيّ � بعثنــي إليــك، ويأمــرك أن ترجعــي إلــى بيتــك، وتنصرفــي 
 أرجــع، وأصبــر، وأســمع وأطيــع  «)429(  ومنهــا صبرهــا علــى فقــد أبيهــا 

ً
. فقالــت: إذا

رســول الله � ومــا جــرى عليهــا بعــده لدرجــة » أنّهــا أخــذت قبضــة مــن تــراب النبــي 
� فوضعتهــا علــى عينيهــا ثــمّ قالــت :

ـــة أحمـــدٍ  مـــاذا علـــى مـــن شـــمَّ ترب
 أن لا يشـــمَّ مدى الزمان غوالي

ــا  ــو أنهـ ــبٌ لـ ــتْ عَلـــيَّ مصائـ ـ صُبَّ
تْ على الأيام عُدْنَ ليالي «. )430(  صُبَّ
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2.الابتــاء بالْجُــوعِ: لقــد تعرضــت الســيدة فاطمــة  إلــى الجــوع 
وصبــرت عليــه فــي مواقــف عديــدة، فقــد روي عــن عمــران بــن حصيــن قــال: كنــت 
 إذ أقبلــت فاطمــة فوقفــت بيــن يديــه فنظــر 

ً
مــع النبــيّ  جالســا

إليهــا وقــد غلبــت الصفــرة علــى وجههــا، وذهــب الــدم مــن شــدّة الجــوع، فقــال: » 
دنــي يــا فاطمــة« فدنــت حتــى وقفــت بيــن يديــه، 

ُ
دنــي يــا فاطمــة« فدنــت ثــم قــال: » ا

ُ
ا

اللهــمّ  بيــن أصابعــه وقــال: »  القــادة وفــرج  فــي موضــع  يــده علــى صدرهــا  فوضــع 
مشــبع الجاعــة ورافــع الوضعــة لا تجــع فاطمــة بنــت محمّــد«.)431(

مــن  ــم 
ّ
,وتأل للمعانــاة  مواجهــة  الرســول  بنــت  فاطمــة  عيــن  فــي  الدنيــا  هــي  هــذه 

 بحــاوة الصبــر ونــدى 
ً
الجــوع, وانهيــار مــن التعــب، ولكــن كلّ ذلــك يبــدو ممزوجــا

ــى الصابــرون أجرهــم بغيــر 
ّ
 لا انتهــاء لــه، حصــة يــوم يوف

ً
الإيثــار، لأنّ وراءه نعيمــا

)432(  . حســاب 

  مْــوَالِ: لقــد صبــرت الصديقــة فاطمــة 3.الابتــاء بَنَقْــصٍ مِنَ الْْأَ
أن  وذكرنــا  فــدك،  أرض  علــى  الظالمــون  اســتولى  حينمــا  وصبــرت  الفقــر،  علــى 
الصبــر لا يعنــي التخــاذل بــل يعنــي الثبــات علــى الحــق بالمطالبــة بــه وتــرك الجــزع، 
لــذا لــم تســكت الســيدة الزهــراء  عــن حقهــا المســلوب بــل دافعــت عنــه، 
فلقــد روي عــن عائشــة، قالــت : »لمــا بلــغ فاطمــة إجمــاعُ أبــي بكــر علــى منعهــا فــدك 
لاثــت خمارهــا علــى رأســها، واشــتملت بجلبابهــا، و أقبلــت فــي لمــة مــن حفدتهــا ونســاء 
 رســول الله  حتّــى 

َ
قومهــا تطــأ ذيولهــا، مــا تخــرم مشــيتُها مشــية

دخلــت علــى أبــي بكــر، و هــو فــي حشــد مــن المهاجريــن و الأنصــار وغيرهــم، فنيطــت 
 أجهــش لهــا القــومُ بالبــكاء وارتــجّ المجلــس.

ً
ــة

ّ
ــت أن نَّ

َ
دونهــا مــاءة، ثــمّ أ

 حتّى إذا سَكنَ نشيج القوم و هدأت فورتهم، افتتحت كلامَها 
ً
ة

َ
ثمّ أمهلت هُنيئ

نــاء عليــه والصــاة علــى رســول الله )صلــى الله عليــه و 
ّ
- والث بالحمــد لله –عزّوجــلَّ

آلــه(، إلــى أن قالــت: ...أيهــا المســلمون! أأغلــب علــى أرثيــه ؟ 

يــا بــن أبــي قحافــة أفــي كتــاب الله تــرث أبــاك ولا أرث أبــي؟ لقــد جئــت شــيئا فريّــا , 
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يْمَانُ 
َ
 سُــل

َ
أفعلــى عمــد تركتــم كتــاب الله ونبذتمــوه وراء ظهوركــم إذ يقــول:  وَوَرِث

هَــبْ لِــي مِــنْ 
َ
دَاوُودَ )433(، وقــال فيمــا اقتــصّ مــن خبــر يحيــى بــن زكريــا إذ قــال:  ف

ــو  
ُ
ول

ُ
ــا )434(، وقــال:  وَأ ــهُ رَبِّ رَضِيًّ

ْ
 مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَل

ُ
نِــي وَيَــرِث

ُ
ــا * يَرِث ــكَ وَلِيًّ

ْ
دُن

َ
ل

لِّ �شَــيْءٍ عَلِيــمٌ  )435(، وقــال 
ُ
َ بِــك َّ

ِ إِنَّ اللَّه
َّ

ــى بِبَعْــضٍ فِــي كِتَــابِ اللَّه
َ
وْل

َ
رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ ْ
الْأ

ــرَكَ 
َ
يَيْــنِ  )436(، وقــال:  إِنْ ت

َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
ِ الْأ

ّ
ــلُ حَــظ

ْ
ــرِ مِث

َ
ك

َّ
ــمْ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلَا

َ
ُ فِــي أ َّ

ــمُ اللَّه
ُ

:  يُوصِيك
قِيــنَ  )437(، وزعمتــم أن  تَّ

ُ ْ
ــى الْم

َ
ــا عَل عْــرُوفِ حَقًّ

َ ْ
رَبِيــنَ بِالْم

ْ
ق

َ ْ
وَالِدَيْــنِ وَالْأ

ْ
 لِل

ُ
ــة وَصِيَّ

ْ
يْــرًا ال

َ
خ

لا حظــوة لــي ولا أرث مــن أبــي ولا رحــم بيننــا أفخصّكــم الله بآيــة أخــرج منهــا أبــي؟ أم 
ــة واحــدة؟ أم أنتــم 

ّ
تيــن لا يتوارثــان؟ أو لســت أنــا وأبــي مــن أهــل مل

ّ
تقولــون: أهــل مل

أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبــي وابــن عمّــي؟. )438(

ومظلومــة  مهضومــة  صابــرة  وبقيــت  عليهــم،  الحجــة  أقامــت  الخطبــة  وبهــذه 
  أوصت الإمام علي  واجدة وغاضبة على من ظلمها، حتى أنها
قبــل وفاتهــا بعــدة وصايــا منهــا أنهــا )ألا يحضــر أحــد مــن الذيــن ظلموهــا فــي تشــييع 

جثمانهــا()439( . )440(

نْفُــسِ: ذكرنــا أنّ‌ المــراد بالأنفــس كل مــا  َالْْأَ 4.الابتــاء بنقــص فــي 
قــوى  فــي  النقــص  مــن  النقــص عليــه ســواءً كان  بفقــده و وورود  يتأثــر الإنســان 
لــه  تعرضــت  الأمــر  وهــذا  الأحبــة.  علــى  المــوت  عــروض  أو  كالأمــراض  النفــس 
أبــي  أبيهــا:  وعمّــي   ، خديجــة  الســيدة  أمهــا  بفقــد   الزهــراء
أبيهــا، فلقــد كان حــزن  ، والابتــاء الأعظــم هــو بفقــد  طالــب وحمــزة 
الســيدة الزهــراء  عليــه حزنــا عظيمــا لدرجــة أنهــا كانــت تبكــي علــى رســول 
ويــروى  الخمســة،  البكائيــن  مــن  عُــدت  حتــى   

ً
ونهــارا  

ً
ليــا   الله 

أنــه اجتمــع شــيوخ أهــل المدينــة وطلبــوا مــن الإمــام علــي  أن تبكــي أمــا فــي 
)441( يتــأذون مــن بكائهــا.  النهــار لأنهــم  الليــل أو 

وابتليــت بفقــد صحتهــا حينمــا أســقطوا جنينهــا وكســروا ضلعهــا إلــى أن ماتــت 
مهضومــة. مظلومــة 
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مَــرَاتِ: ذكرنــا أن بعــض المفســرين فسّــر  5.الابتــاء بنقــص فــي الثَّ
القلــوب.)442( ثمــرات  فإنهــم  الأولاد،  بمــوت  الثمــرات  فــي  النقــص 

روي عــن رســول الله  أنــه قــال لعلــي    : » يــا علــي ، 
إنَّ فاطمــة بضعــة منــي وهــي نــور عينــي ، وثمــرة فــؤادي«.)443(

»فاطمــة  قــال:   الحســنين حــق  فــي  قــال  أنــه  الله  رســول  عــن  وروي 
فــؤادي()444( ثمــرة  بهجــة قلبــي، وابناهــا 

سؤال: لماذا يكنى الولد بـ)ثمرة الفؤاد( ؟

الجــواب: )كأنــه بمناســبة أنَّ الشــجرة كمــا تتزيــن بالثمــرة كذلــك يتزيــن الإنســان 
، وكذلــك الولــد، كمــا أنهــا 

ً
 وزمنــا

ً
 وكيفــا

ً
بالولــد، وأن الثمــرة امتــداد للشــجرة كمــا

علــة غائيــة لهــا فــي الجملــة، وهــي بالفعــل لمــا هــو فــي الشــجرة بالقــوة(.)445(

ولدهــا  بفقــد  المتمثــل  أولادهــا  بفقــد   الزهــراء ابتليــت  ولقــد 
بــه،  حامــل  وهــي  والبــاب  الحائــط  بيــن  عُصــرت  حينمــا   المحســن
وابتليــت بالحــزن علــى مــا ســيجري علــى ولديهــا الحســن والحســين  مــن 
ظلامــات لا مثيــل لهــا ممــن يدّعــي أنــه مــن أمــة أبيهــا... وهــذا الأمــر أخبرهــا بــه الرســول 
 ، فقــد روي عــن أبــي عبــد الله قــال: لمــا حملــت فاطمــة 
بالحسين جاء جبرائيل إلى رسول الله   فقال: إن فاطمة ستلد 
ولــد تقتلــه أمتــك مــن بعــدك فلمــا حملــت فاطمــة بالحســين كرهــت حملــه وحيــن 
 
ً
وضعتــه كرهــت وضعــه، ثــم قــال أبــو عبــد الله  : هــل رأيتــم فــي الدنيــا أمــا

 فتكرهــه ولكنهــا كرهتــه لا نهــا علمــت أنــه ســيقتل, وفيــه نزلــت هــذه الآيــة: 
ً
تلــد غلامــا

)447(.)446(  رْهًــا
ُ

رْهًــا وَوَضَعَتْــهُ ك
ُ

ــهُ ك مُّ
ُ
تْــهُ أ

َ
نسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ إِحْسَــانًاۖ  حَمَل ِ

ْ
يْنَــا الْإ  وَوَصَّ
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المطلب الثاني: عقيلة بني هاشم  جبل الصبر

فــي  الســؤال المطــروح: مــا الدليــل علــى أن عقيلــة بنــي هاشــم قــد بلغــت القمّــة 
صبرهــا؟

الجــواب: تشــهد بذلــك مواقفهــا الابتلائيــة العظيمــة التــي تنهــد لهولهــا الجبــال، 
ومنهــا: صبرهــا فــي واقعــة الطــف والنهضــة الحســينية، التــي عبّــر عنهــا الإمام الصادق 
وَفِــي  فِــي الإسْــامِ  تَهــا  ــمَ رَزِيَّ

َ
عْظ

َ
مَهــا وَا

َ
عْظ

َ
 مــا ا

ً
 فــي زيــارة عاشــوراء: مُصيبَــة

رْضِ. ونكتفي بذكر الأنواع الخمســة التي ذكرتها الآية محل 
ْ
ــماواتِ وَالا جَميعِ السَّ
البحــث، وهــي كالآتــي:

مواقــف  فــي  بالخــوف   العقيلــة ابتليــت  لقــد  بالْخَــوْفِ:  1.الابتــاء 
منهــا  ونذكــر  عليــه،  ثبتــت  بــل  الحــق،  تــرك  مــن  يمنعهــا  لــم  ذلــك  ولكــن  عديــدة، 

الآتيــة: المواقــف 

1-موقــف التحاقهــا بركــب الحســين  . إن عقيلــة بنــي هاشــم � بمجــرد 
أنهــا  رغــم  معــه،  الالتحــاق  قــررت  لكربــاء،  الذهــاب  قــرر  الإمــام  أن  ســمعت  أن 
مــة ,كانــت تعلــم أنَّ الإمــامَ الحُســين  قــالَ لأخيــهِ محمّــدٍ 

ّ
عل

ُ
العالمــة غيــر الم

بــنِ الحنفيّــة: أتانــي رســولُ اِلله  بعــدَ مــا فارقتُــك ، فقــالَ : يــا 
ــا لِله 

ّ
 ، فقــالَ لــهُ ابــنُ الحنفيّــة : إن

ً
حُســين أخــرُج فــإنَّ اَلله قــد شــاءَ أن يــراكَ قتيــا

ــا إليــهِ راجعــون فمــا معنــى حملِــكَ هــؤلاءِ النســاءِ معــكَ وأنــتَ تخــرجُ علــى مثــلِ 
ّ
وإن

مَ 
ّ
هــذهِ الحــال ؟ قــالَ فقــالَ لــه قــد قــالَ لــي إنَّ اَلله قــد شــاءَ أن يراهــنَّ ســبايا وســل

عليــهِ وم�ضــى. )448(

فــي قلــب الإنســان وقــد يدفــع بعضهــم  فهــذا الموقــف يُدخــل الخــوف والرعــب 
تــرى أخاهــا  العقيلــة صبــرت وثبتــت عليــه وقبلــت أن  لتــرك نصــرة الحــق، ولكــن 
 
َ
ــط

ّ
خط

ُ
، وقبلــت أن تكــون مســبية مــن أجــل تحقيــق الم

ً
الحســين  مقتــولا

 الإلهيّــة التــي اقتضَــت ذلــك، فقدّمــت نفســها وكل مــا لديهــا فــداءً 
َ
الإلهــيَّ والحكمــة
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ــا ندعــو الله فيمــا يحــب فــإذا وقــع مــا نكــره 
ّ
للديــنِ والإســام. فلســان حالهــا هــو: »إن

لــم نخالــف الله فيمــا يحــب«)449(

إذن العقيلــة بلغــت أعلــى درجــات التســليم والانقيــاد لأمــر الله ولــم تعتــرض عليــه 
بــولادة عي�ســى  لــك 

َ
، كمــا انقــادت مريــم � لأمــر الله تعالــى حينمــا بشــرها الم

ً
أبــدا

  : ًــرت ربمــا اســتنكرت الأمــر ابتــداء
ّ

.....بــل أن مريــم لمــا بُش
ــاءُ  ۚ 

َ
ــقُ مَــا يَش

ُ
ل

ْ
ُ يَخ َّ

لِــكِ اللَّه
َٰ

ذ
َ

ــالَ ك
َ
ــرٌ ۖ ق

َ
ــمْ يَمْسَسْــنِي بَش

َ
ــدٌ وَل

َ
ــونُ لِــي وَل

ُ
ــىٰ يَك

َّ
ن

َ
ــتْ رَبِّ أ

َ
ال

َ
ق

)450( . ُــون
ُ
يَك

َ
ــنْ ف

ُ
ــهُ ك

َ
مَــا يَقُــولُ ل إِنَّ

َ
مْــرًا ف

َ
�ضَــىٰ أ

َ
ا ق

َ
إِذ

فــي حيــن أن الســيدة زينــب لمــا حــان وقــت الابتــاء لــم تســتنكر، بــل ولــم 
تستفســر عــن الســبب، فهــي لــم تقــل لأخيهــا ســيد الشــهداء   بعــد أن

 ســمعت ذلــك: ) هــل يُعقــل أن أســبى وأنــا العقيلــة المخــدّرة الطاهــرة بنــت الوحــي  
والرســالة؟!! (

 بــل تذكــر الروايــات مــا مضمونــه بأنهــا عندمــا اســتأذنت زوجهــا للالتحــاق بالإمــام 
بالحســين، قالــت لــه مــا مضمونــه:« ... فــإن لــم تــأذن لــي بذلــك امتثلــت 
أمــرك وانتهيــت بنهيــك ولــم أذهــب معــه، ولكــن كــن علــى علــم بأنــي لــو لــم أذهــب 
(... وبعــد أن أذن لهــا ســرّت الســيدة زينــب 

ً
معــه لمــا بقيــت بعــده فــي الحيــاة إلا قليــا

 مــن موقــف ابــن عمهــا عبــد الله تجاههــا وشــكرته علــى ذلــك، ثــم ودعتــه 
.وغــادرت بيتــه لتلتحــق بأخيهــا الإمــام الحســين

فلذا لا غرابة لما نسمع من بعض علمائنا كالدربندي في كتابة )أسرار الشهادة( 
وغيــرُه أنهــا )صلــوات الله عليهــا( أفضــل مــن مريــم ابنــة عمــران وآســية بنــت مزاحــم 

وغيرهمــا مــن فضليات النســاء.

2-موقف تقديم جواد المنية للإمام الحسين ، أي خوف يصيب أخت 
قائــد المعركــة حينمــا تــرى أن كل أصحــاب قائدهــا وأهــل بيتــه وأولاده قــد قتلــوا 

 لا ناصــر لــه ولا معيــن، يحيطونــه الآف الأعــداء!!! 
ً
 فريــدا

ً
وصرعــوا وبقــي وحيــدا
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قد يدفع الخوف لغير أخت الحسين أن تطلب منه الاستسلام للعدو وترك 

نصــرة الحــق، ولكــن العقيلــة لــم تفعــل ذلــك، حيــث يــروى أنــه : لمــا أراد أن يتقــدم 
إلــى القتــال نظــر يمينــا وشــمالا ونــادى: ألا هــل مــن يقــدم لــي جــوادي، فســمعت 
لمــن  تقــول:  وهــي  إليــه  وأقبلــت  الجــواد  بعنــان  وأخــذت  زينــب، فخرجــت 

تنــادي، وقــد قرحــت فــؤادي.)451(

وفي بعض المصادر أنها قالت: : أيُّ أختٍ تقدم لأخيها جوادَ المنية؟

 أي تعرف أنه جواد المنية ومع ذلك قدمته، أي قدمت له الوسيلة التي يذهب 
بها للموت؛ لأنها أرادت أن تحقق المشيئة الإلهية )شاء الله أن يراه قتيلا (...

وموقفهــا هــذا يذكرنــي بموقــف تســليم نبــيِ الله إبراهيــم حينمــا أمــره 
الله تعالــى أن يذبــح ولــده إســماعيل ، فلــم يعتــرض الأب علــى ذبــح ولــده، 
ما أمرهمــا لله تعالــى الــذي أخبرنــا بذلــك 

ّ
ولا الولــد مــن أن يذبحــه أبــوه لأنهمــا ســل

ــتَ 
ْ
ق ــدْ صَدَّ

َ
نْ يَــا إِبْرَاهِيــمُ * ق

َ
ادَيْنَــاهُ أ

َ
جَبِيــنِ *وَن

ْ
ــهُ لِل

َّ
ل

َ
مَا وَت

َ
سْــل

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
 : )ف

ً
قائــا

حْسِــنِينَ﴾)452(
ُ ْ
جْــزِي الْم

َ
لِــكَ ن

َ
ذ

َ
ــا ك يَــا إِنَّ

ْ
ؤ الرُّ

أن  الكوفــة، حيــث  فــي  زياد)لــع(  بــن  الطاغيــة عبيــد الله  فــي مجلــس  3-وقوفهــا 
الوقــوف فــي مجلــس سَــفّاكٍ يُدخــل الخــوف فــي قلــب الإنســان، وقــد يجعلــه يتــردد 
عــن قــول كلمــة الحــق، ولكــن العقيلــة كان موقفهــا عكــس ذلــك، فيــروى أن ابْــنَ 

هْــلِ بَيْتِــكِ؟
َ
خِيــكِ وَأ

َ
ِ بِأ

َّ
يْــتِ صُنْــعَ اللَّه

َ
 رَأ

َ
يْــف

َ
: )ك

ً
زِيَــادٍ قــال للعقيلــة شــامتا

بيــح, 
َ

؟(، أي لــم تــرَ ســوى الق
ً
تــرى مــاذا أجابــت ؟، هــل قالــت: ) مــا رأيــت جميــا

بالقتلــى  الدمــاء والقتــل والتمثيــل  تــرَ ســوى ســفك  لــم  ــنيع والبَشِــع لكونهــا  والشَّ
والضــرب؟!! والشــتم  والســب  والســبي  والعطــش  والحــرق 

تْلَ 
َ

ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
ُ عَل َّ

تَبَ اللَّه
َ

وْمٌ ك
َ
ءِ ق

َ
، هَؤُلَا

ً
 جَمِيلًا

َّ
يْتُ إِلَّا

َ
تْ: »مَا رَأ

َ
ال

َ
الجواب: كلا، بل ق

ــنِ 
َ
ــرْ لِِم

ُ
ظ

ْ
ان

َ
اصَــمُ، ف

َ
خ

ُ
تُحَــاجُّ وَت

َ
ُ بَيْنَــكَ وَبَيْنَهُــمْ ف َّ

ــى مَضَاجِعِهِــمْ، وَسَــيَجْمَعُ اللَّه
َ
بَــرَزُوا إِل

َ
ف

)453(.»
َ
��ة

َ
��كَ يَ��ا ابْ��نَ مَرْجَان مُّ

ُ
تْ��كَ أ

َ
كِل

َ
��جُ يَوْمَئِ��ذٍ، ث

ْ
فَل

ْ
ال
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ســيدتي ومولاتــي: كيــف تعديــن كل هــذه المصائــب التــي تنهــد لهولهــا الجبــال شــيئا 
جميلا؟!

ظاهــر  إلــى  أنظــر  لا  إننــي  لقالــت:   
ً
زينبحاضــرة الســيدة  كانــت  لــو 

الحــدث، بــل أنظــر إلــى باطنــه الــذي لا يــراه إلا مــن بلــغ درجــة اليقيــن، قــال تعالــى: 
)454(  َــون

ُ
افِل

َ
غ هُــمْ  خِــرَةِ 

ْ
الْآ عَــنِ  وَهُــمْ  يَــا 

ْ
ن الدُّ حَيَــاةِ 

ْ
ال ــنَ  مِّ اهِــرًا 

َ
ظ مُــونَ 

َ
يَعْل

مراتــب  أعلــى  هــي  التــي  اليقيــن  درجــة  بلغــت   زينــب فالســيدة  نعــم، 
الإيمــان، والتــي مــن يصلهــا يــرى فــي الدنيــا الثــواب المترتــب علــى العمــل مــن جنــة ونــار 

)455(. َجَحِيــم
ْ

ــرَوُنَّ ال
َ
ت
َ
يَقِيــنِ * ل

ْ
ــمَ ال

ْ
مُــونَ عِل

َ
عْل

َ
ــوْ ت

َ
 ل

َّ
لَّا

َ
، قــال تعالــى: ك

 
َّ

يْــتُ إِلَّا
َ
رب تســاؤل يــرد: تــرى مــاذا رأت العقيلــة حتــى قالــت لابــن مرجانــة: )مَــا رَأ

!!)
ً

جَمِيــا

بــه  أخبــر  مــا  بشــهادته، وهــذا  الحســين �  الإمــام  نالهــا  التــي  الدرجــة   رأت 
الرســولحينما قــال لســبطه الحســين  : » ... وإن لــك 

فــي الجنــة درجــات لا تنالهــا إلا بالشــهادة.)456(..وهو أمــرٌ جميــل.

  رأت أن الدم انتصر على السيف، وكأن لسان حال الإمام الحسين يقول:
 )إن كان دينُ محمد لن يستقم           إلا بقتلي ياسيوف خذيني(...

وهو أمرٌ جميل

دَ بشــهادتهِ ولــن يمــوت أبــدا .. وهــذا ليــس 
ُ
ل

َ
 رأت أن الإمــام الحســينَ ســيخ

كلامــا إنشــائيا فارغا...بــل هــي الحقيقــة التــي أفصحــت عنهــا العقيلــة   لمــا 
رأت الإمــام الســجاد  يجــود بنفســه علــى مــا جــرى، فقالــت لــه: » مالــي أراك 
تجــود بنفســك يــا بقيــة جــدي وأبــي وإخوتــي؟ .... فــوالله إن ذلــك لعهــد مــن رســول 
الله  إلــى جــدك وأبيــك وعمــك، ولقــد أخــذ الله ميثــاق أنــاس مــن 
هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات, أنهم 
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يجمعــون هــذه الأعضــاء المتفرقــة فيوارونهــا، وهــذه الجســوم المضرجــة ,وينصبــون 
لهــذا الطــف علمــا لقبــر أبيــك ســيد الشــهداء  لا يــدرس أثــره، ولا يعفــو 
رســمه، علــى كــرور الليالــي والأيــام و ليجتهــدن أئمــة الكفــر وأشــياع الضلالــة فــي 
هــذا  يُعــد  )457(...ألا  أثــره إلا ظهــورا وأمــره إلا علــوا.  يــزداد  فــا  محــوه وتطميســه 

جميــا؟؟؟!!! وأيٌّ جمــالٍ يفــوق هــذا الجمــال ؟؟

2.الابتــاء بالْجُــوعِ: إن الابتــاء بالجــوع أمــر فــي غايــة الصعوبــة، روي عــن قــال 
رســول الله  :»كاد الفقر أن يكون كفرا«.)458(

بالجــوع  الحســينية  النهضــة  فــي  والرســالة  الوحــي  وبنــات  العقيلــة  ابتليــت  لقــد 
، وكانــت تو�صــي النســاء 

ً
والعطــش وصبــرن عليــه ولــم يقلــل ذلــك مــن إيمانهــن أبــدا

لمــا دخلــوا الكوفــة ) صــار أهــل الكوفــة  بــأن الســبايا  والأطفــال بالصبــر، فيــروى 
يناولــون الأطفــال الذيــن علــى المحامــل بعــض التمــر والخبــز والجــوز، فصاحــت 
بهــم أم كلثــوم وقالــت: يــا أهــل الكوفــة إن الصدقــة علينــا حــرام وصــارت تأخــذ ذلــك 

مــن أيــدي الأطفــال وأفواههــم وترمــي بــه إلــى الأرض( )459(

وروي عــن الإمــام علــي بــن الحســين  أنــه قــال: »إن عمتــي زينــب كانــت 
تــؤدي صلواتهــا: الفرائــض والنوافــل .. مــن قيــام، عنــد ســير القــوم بنــا مــن الكوفــة 
إلــى الشــام!، وفــي بعــض المنــازل كانــت تصلــي مــن جلــوس! فســألتها عــن ســبب ذلــك؟

فقالــت: أصلــي النوافــل مــن جلــوس لشــدة الجــوع والضعــف، وذلــك لأنــي منــذ 
ثــاث ليــال، أوزع مــا يعطوننــي مــن الطعــام علــى الأطفــال، فالقــوم لا يدفعــون لــكل 

 مــن الخبــز فــي اليــوم والليلــة!!«)460(
ً
 واحــدا

ً
منــا إلا رغيفــا

  تــل الإمــام الحســين
ُ
ــوَالِ: فبعــد أن ق مْ ــنَ الْْأَ ــصٍ مِ ــاء بَنَقْ 3.الابت

فــي الخيــام.. كل ذلــك رأتــه   ومتاعــه، وجميــع مــا  ,انتهبــوا ثقــل الحســين 
أحدقــوا  حتــى  الله  لعنهــم  الله  أعــداء  أقبــل  حينمــا)  ورأت   � هاشــم  بنــي  عقيلــة 
بالخيمــة، ومعهــم شــمر )لــع(، فقــال: ادخلــوا فاســلبوا بزتهــن)461(، فدخــل القــوم 
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لعنهــم الله فأخــذوا مــا كان فــي الخيمــة حتــى أفضــوا إلــى قــرط كان فــي أذن أم كلثــوم 
أخــت الحســين  فأخــذوه وخرمــوا أذنهــا، حتــى كانــت المــرأة لتنــازع ثوبهــا 
علــى ظهرهــا حتــى تغلــب عليــه، وأخــذ قيــس بــن الأشــعث لعنــه الله قطيفــة الحســين 
 فــكان يســمى قيــس القطيفــة، وأخــذ نعليــه رجــل مــن بنــي أود، يقــال لــه 

الأســود، ثــم مــال النــاس علــى الــورس والحلــي والحلــل والإبــل فانتهبوهــا(. )462(

ــسِ: لقــد ابتليــت العقيلــة  بفقــد  نْفُ ــي َالْْأَ ــص ف ــاء بنق 4.الابت
العديد من  الأنفس العزيزة عليها كفقد إخوتها وأولاد إخوتها وأرحامها كالعباس 
وعلــي الأكبــر والقاســم وعبــد الله الرضيــع ومســلم وأولاده وغيرهــم ... حيــث تذكــر 
المصــادر أن عــدد الشــهداء الهاشــميين الذيــن ثبــت استشــهادهم فــي يــوم عاشــوراء 
 مــن الذكــور بيــن 

ً
مــن ســنة : 61 هجريــة بكربــاء هــم واحــد و خمســون شــخصا

صغيــر و كبيــر.)463(

وكل هــؤلاء العظمــاء يهــون مصابهــم مقابــل الحفــاظ علــى حيــاة الإمــام الحســين 
�، ولكــن العقيلــة  شــهدت قتــل ســيد شــباب الجنــة والتمثيــل بــه بطريقــة 

لا مثيــل لهــا، فقــد رأتــه مرميــا علــى الثــرى جثــة بــا رأس ، ولكــن بــأي هيئــة ؟؟!!

بــه   ووجــد  بــن علــي  : أصيــب الحســين  يقــول الإمــام الباقــر 
ثلاثمائــة وبضعــة وعشــرون طعنــة برمــح أو ضربــة بســيف أو رميــة بســهم، فــروي 

أنهــا كانــت كلهــا فــي مقدمــه لأنــه  كان لا يولــي . )464(

تخيلــوا معــي... امــرأة مرهفــة المشــاعر .. تمــر بتلــك الظــروف العصيبــة والمواقــف 
المؤلمــة، تــرى هــذه المناظــر البشــعة أمــام عينيهــا.. 

ورغم ذلك تأتي وتضع يديها تحت بدنه المقدّس ورفعته نحو الســماء، وقالت: 
ــا هذا القربان« ــل منَّ »إلهــي تقبَّ

نحــن نعلــم أن الله تعالــى قــد اختــار نبــي الله إبراهيــم  بــأن يقــدّم بنفســه 
 لامتحــان إيمانــه. ولكــن  القربــان إليــه والمتمثــل بذبــح ولــده إســماعيل 
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الله فــداه بذبــح عظيــم ,لحكمــة وهــي لكــي يأتــي مــن نســل إســماعيل نبــي الرحمــة 
  ــمَ يأتــي مــن الرســول � الإمــام الحســين

ّ
محمد)ابــن الذبيحيــن(، ومــن ث

 لله )ذبيــح الله( لينــال أعلــى الدرجــات عنــده تعالــى... 
ً
وهــو الــذي ســيكون قربانــا

يُكــرم العقيلــة ويجعلهــا هــي مــن تقــدّم هــذا القربــان لله ...كمــا  ..وشــاء الله أن 
ولــده، ولكــن  يقــدم قربــان  مــن  هــو  بــأن جعلــه    إبراهيــم  نبــي الله  أكــرم 
الفــارق واضــح...لأن الســيدة زينــب  تبقــى امــرأة طبيعتهــا التكوينيــة ذات 
 عــن الرجــل 

ً
عواطــف جياشــة، إلا أنهــا أثبتــت للعالــم أن المــرأة بإيمانهــا لا تقــل شــأنا

ــمْ.
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

َّاللَّه
ــمْ عِنْــدَ 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
المؤمــن العظيــم، فــإِنَّ أ

بّل الله قربان العقيلة �؟
َ

ق
َ
السؤال المطروح: هل ت

، فقــد روي عــن محمــد 
ً
الجــواب: لقــد تقبّــل الله منهــا هــذا القربــان قبــولا حســنا

بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر وجعفــر بــن محمــد  يقــولان: إن الله 
تعالــى عــوّض الحســين  مــن قتلــه أن جعــل الإمامــة فــي ذريتــه، والشــفاء فــي 
تربتــه، وإجابــة الدعــاء عنــد قبــره، ولا تعــد أيــام زائريــه جائيــا وراجعــا مــن عمره. )465(

فالتعويــض الأول بجعــل الإمامــة مــن ذريتــه هــو الــذي ســيحقق الهــدف الــذي 
لقنــا مــن أجلــه، وهــو عبــادة الله بالطاعــة المطلقــة إليــه الــذي صــرّح بــه تعالــى 

ُ
خ

 لِيَعْبُــدُونِ. )466(علــى يــد الحفيــد التاســع 
َّ

نــسَ إِلَّا ِ
ْ

جِــنَّ وَالْإ
ْ

قْــتُ ال
َ
ل

َ
بقوله:وَمَــا خ

مــن ذريــة الإمــام الحســين  وهــو الإمــام المهــدي عــج الــذي ســيملأ الأرض 
لثــارات  بـ)يــا  الثــورة  يرفــع شــعار  قســطا وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا، حينمــا 

الحســين(...فلولا هــذا القربــان لمــا بقــي للإســام أثــر.

ــرَاتِ: وصلــت نوبــة نقــص الأنفــس إلــى نقــص  مَ ــي الثَّ ــص ف ــاء بنق 5.الابت
ثمــرات فــؤاد الســيدة زينــب )عليهــا الســام( وأفــاذ كبدهــا، أولئــك الفتيــة الذيــن 
تلــك   تربيــة  فــي  حياتهــا  وصرفــت  أيامهــا،  وأتبعــت  لياليهــا،  زينــب  الســيدة  ســهرت 

البراعــم، حتــى نمــت وأورقــت. 
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الحســين  الإمــام  أخيهــا  نصــرة  ســبيل  فــي  حياتهــا  فــي  �شــيء  أغلــى  قدمــت  إنهــا 
القتــال، ومســحت عنهمــا  لبــاس  عــون ومحمــد  ألبســت ولديهــا  ، حيــث 
 الحســين أخيهــا  محضــر  إلــى  بهمــا  وأقبلــت  ســيفيهما  وأعطتهمــا  الغبــار 
تســتأذن لهمــا المبــارزة مــع الأعــداء، فلــم يــأذن لهمــا الإمــام قــد وقــال : قــد لا ير�ضــى 

الله. عبــد  زوجــك  بذلــك 

وأوصاهمــا  إليــك  أرســلهما  الــذي  هــو  بــل   : زينــب  الســيدة  فقالــت 
أبنــاء إخوتــي. مــن  للمبــارزة علــى غيرهمــا  بالجهــاد دونــك، وأوصانــي أن أقدمهمــا 

وبعــد إصــرار الســيدة زينــب  علــى أخــذ الإذن لولديهــا مــن أبــي عبــد 
الله ، أذن لهــم الإمــام ، فخرجــا مــن الخيمــة ترافقهمــا أمهمــا 

الحــوراء زينــب ، واتجهــوا إلــى ميــدان القتــال.

 فــي الميــدان، قــال: عجبــي لهــذه المحبــة 
ً
 ومحمــدا

ً
لمــا رأي عمــر بــن ســعد)لع( عونــا

فِــدت بولديهــا وقــرة عينهــا دون أخيهــا الحســين!!
َ
بيــن زينــب والحســين، كيــف ن

ورجلاهمــا   
ً
معــا  � الحســين  الإمــام  حملهمــا  وعــون،  محمــد  استشــهاد  وبعــد 

تخطــان الأرض وجــاء بهمــا إلــى الخيمــة، فخرجــت نســاء بنــي هاشــم تســتقبلهما إلا 
العقيلــة زينــب، أبــت أن تخــرج مــن خيمتهــا.

يقــول الســيد محمّــد كاظــم القزوينــي: لــم أجــد فــي كتــب المقاتــل أن الســيدة زينــب 
الكبــرى صاحــت أو ناحــت أو صرخــت أو بكــت فــي شــهادة ولديهــا، لا فــي 

يــوم عاشــوراء ولا بعــده. 

ومــن الثابــت أن مصيبــة ولديهــا أوجــدت فــي قلبهــا الحــزن العميــق، بــل وألهبــت فــي 
نفســها نيــران الأ�ســى وحــرارة الثــكل، ولكنهــا كانــت تخفــي حزنهــا علــى

 . ولديها، لأن جميع عواطفها كانت متجهة إلى الإمام الحسين 

وهنــاك وجــه آخــر قــد يتبــادر إلــى الذهــن: وهــو أن بكاءهــا علــى ولديهــا قــد كان 
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بيــن يديــه  أنهمــا قتــا  يســبب الخجــل والإحــراج لأخيهــا الإمــام الحســين، باعتبــار 
الحســين  للإمــام  تقــول  أن  تريــد  ـ  بســكوتها  ـ  زينــب  الســيدة  فــكأن  عنــه،   

ً
ودفاعــا

: ولــداي فــداء لــك، فــا يهمــك ولا يحرجــك أنهمــا قتــا بيــن يديــك. والله 
العالــم.)467(

الحفــاظ علــى  فــي صبرهــا علــى فقــد أحبتهــا، وصبــرت علــى  العقيلــة  واســتمرت 
البقيــة الصالحــة والنســاء والأطفــال، وصبــرت علــى الســبي وظلــم العــدوان حينمــا 
أركبوهــن علــى نــوق هزيلــة تحــدو بهــن مــن كربــاء إلــى الكوفــة، ثــم إلــى الشــام، وفــي 
مدينــة  إلــى    بيتــه  وأهــل  الســجاد  الإمــام  مــع  عــادت   ( المطــاف  نهايــة 
جدّهم رسول الله ، فلمّا بلغ عبد الله بن جعفر زوجها ,مقتل 
ابنيــه محمــد وعــون مــع الحســين ، جلــس للعــزاء عليهــم، وأخــذ النــاس 
يدخلــون عليــه ويعزّونــه بمصابــه بهــم، فلمــا اجتمعــوا عنــده قــال: الحمــد لله عــزّ 
 فقــد واســاه ولــداي، 

ً
وجــلّ علــى مصــرع الحســين، إن لــم تكــن يــداي واســت حســينا

ه لممّا يُســخي بنف�ســي 
ّ
والله لو شــهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه، والله إن

عنهمــا، ويهــون علــيّ المصــاب بهمــا، أنّهمــا أصيبــا مــع أخــي وابــن عمّــي، مواســين لــه 
صابريــن معــه.)468(

ونقل العبيدلي العرجي في كتابه )أنساب آل أبي طالب()469(بسنده عن مصعب 
بــن عبــد الله، قــال: لمــا قــام عبــد الله بــن الزبيــر بمكــة، وحمــل النــاس علــى الأخــذ بثــأر 
الحســين، وخلــع يزيــد، وبلــغ بعــد ذلــك أهــل المدينــة خطبــت زينــب فيهــم وصــارت 
بهــم علــى القيــام للأخــذ بالثــأر، فبلــغ ذلــك الأميــر الأمــوي علــى المدينــة عمــرو بــن 

ّ
تؤل

ســعيد الأشــدق وكتــب إلــى يزيــد يُعلمــه بالخبــر.

بينهــا وبينهــم )أهــل المدينــة(. فأبلغهــا بالخــروج مــن  إليــه: أن فــرّق  فكتــب يزيــد 
)470( تشــاء.  حيــث  والإقامــة  المدينــة 

، فــي أواخــر شــهر ذي الحجــة 
ً
وخرجــت الحــوراء زينبمــن المدينــة كرهــا
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  ســنة 61 للهجــرة أي قبــل أن يحــول الحــول علــى قتــل أخيهــا الحســين
ومعهــا ابنتــاه فاطمــة وســكينة، والمشــهور أنهــا توجهــت إلــى الشــام. )471(وبعــد م�ضــي 
 مضــت مــن شــهر رجــب ســنة 

ً
ســنة توفيــت عشــية يــوم الأحــد لخمســة عشــر يومــا

62 للهجــرة. )472(

)473(  نعي لوفاة السيدة زينب

أناطر عالدرب ومتانيه العـــــــين

أخيتكم تريد اتمـــــوت يحســـــين

اظـــن حانـــت وفاتـــي وكَـــرب البـــــين
وانه بغربه ووحيده ومالي امعين

بمصـــاب زينــــــــــب كـــون تـــدرون
وي طرت الفجر للشــــام تلفـون

واشوفنكم يخوتي اهنا تكَــــعدون

وعلى افراش المنيه من تشوفون
ـــي عليـــه مـــن يبجـــي يخوانــــــــــــ

الي يون ونه شـــــــجيه ومنهو 
ـــويلي عزيـــه منهـــو اليســـــــــــــــ

غريبه اندفن حدر يالوطــــــــــيه
وحشـــه البيـــت خالـــي ابلايـــه خـــوان

مـــن ينصب عـــزه ويقرالي قرآن
مـــن ينعـــه عليـــه مـــن آل عـــــــدنان

ظلت خاليه منهـــــــــم الديران
تمنيـــت الحســـــين بـــداري موجـــود
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ويقرالي عزيـــــه وكَلبه ممــرود
ومـــن بعـــده الكفيل ايصيـــر رادود

وبنص العزا جسام شــــــــادود
وكل هاشـــــم تـــون اعلـــه الرزيـــه

وعلى زينــــب ينصبـــون العزيه

 ينب ي حق وفاة السيدة ز
ف

أبوذية �

أنا زينب وصبري هاجمني

هاجمني المصايـــب  ونـــار  أنـــا 

هاجمنـــي ثلاثـــة  مـــن  ثلاثـــة 
زمانـــي وكربـــاء وقومـــي عليا

***

تقول وحقك ما شفت راحم وناصح
وشمر بالسوط يضربني وناصح

ـــح ـــب وناص ـــو زين ـــر ياخ ـــون حاض ل
أبد مـــا جا ما جســـر واحد علي

***

ضعـــت وتحيـــرت ياحســـين بعـــدك
ألف ياحيف منـــي الدهر بعدك

أنـــا مـــاردت العمـــر ياحســـين بعدك
عمت عيني من أشوفك على الوطية
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****

جـــن ويـــاك كـــص نحـــري وحزنـــي
وعكبك مابطـــل نوحي وحزني

وحزني عندك  من  الدهر  أخذني 
عليه ومشيت ميســـره غصبن 

****

ـــا ـــن صباه ـــت م ـــي تعذب ـــن مثل م
ودم يجري دمعهـــا من صباها

يبـــو فاضـــل العينـــك مـــن صباهـــا
انهدم سوري وعدوك شمت بيه

* * *

بالضعينــة شـــــملنه  شتـــــت  الـــــدهر 

بالضعينـة اميـه  سيــــوف  ودلـــيـــلي 
بالضعينــة يحــدي  الــشــــمر  وســــافه 

رميـه الغبـره  عـــلى  فــاضــل  وأبــــو 

* * *
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المناسبة

وفاة ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله

 ي طالب نب أ�ب مام عليي � القصيدة: للإإ

ــت  ــد عَلِمَ ــا وَقَ ــى الدُني ــي عَل ــسُ تَبك النَف

فيهـا مـا  تَـركُ  فيهـا  السَلامَةَ  إِنَّ 
يَســكُنُها    المَــوتِ  بَعــدَ  لِلمَــرءِ  دارَ  لا 

بانيهـا المَـوتِ  قَبـلَ  كانَ  الَّتـي  إِلّا 
مَســكَنُها   طــابَ  بِخَيــرٍ  بَناهــا  فَــإِن 

بانيهـا خـابَ  بَشَـرٍّ  بَناهـا  وَإِن 
نَجمَعُهــا  الميــراثِ  لِــذَوي  أَموالُنــا 

نَبنيهـا الدَهـرِ  لِخـرابِ  وَدورُنـا 
مُسَــلطَنَةً  كانَــت  الَّتــي  المُلــوكُ  أَيــنَ 

سـاقيها المَـوتِ  بِـكَأسِ  سَـقاها  حَتّـى   
كَــم مِــن مَدائِــنَ فــي الآفــاقِ قَــد بُنِيَــت

دانيهـا المَـوتُ  وَدانَ  خَراباً  أًمسَـت 
فيهــــــــــا ومــا  الدنيــا  إلــى  تركِـــنَنَّ  لا 

ويُفنيــــــــها يُفنينـا  شـك  لا  فالمـوت 
وَجَــلٍ عَلــى  كانَــت  وَإِن  نَفــسٍ  لِــكُلِّ 

تُقَوّيهـا آمـالٌ  ـةِ  المَنيَّ مِـنَ   
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يَقبُضُهــا وَالدَهــرُ  يَبسُــطُها  فَالمَــرءُ 

يَطويهـا وَالمَـوتُ  تَنشُـرُها  وَالنَفـسُ 
مطهـــــــــــرةٌ أخــاقٌ  المــكارم  إنَّ 

ثانيهــــــــــــا والعقـلُ  أولُهـا  الــدّين 
والعلــم ثالثــــــُـــها والحلــم رابعــــُــهـــا

ُـــــها والفضلُ سادســـــُــها والجودُ خامس
والبــرُّ سابعــــُــــها والشــكرُ ثامنـــــُـهـــا 

باقيــــــهــا واللّيـنُ  تاسعـــُــــها  والصبـرُ   
أصادقـــُـــهـــا  لا  أنــي  تعلــم  والنفــسُ 

أعصيــــهــا حيـن  إلا  أرشـدُ  ولسـت   
خازنــــــها  رضــوانُ  غــداً  لــدارِ  واعمــل 

ناشيـــــهــا والرحمـنُ  أحمـدُ  والجـــارُ   
طينتـــُهـــا  والمســكُ  ذهــبٌ  قصورُهــا 

فيــــهــا نابـتٌ  حشـيشٌ  والزعفــرانُ   
عســـــلٍ  ومــن  محــضٌ  لبــنٌ  أنهارُهــا 

مجاريــــــها فـي  رحيقاً  يجـري  والخمـرُ   
عاكفــةً  الأغصــانِ  علــى  تجــري  والطيــرُ 

مغانيــــهــا فـي  جهـراً  الَله  تسبّــحُ   
مــن يشــتري الــدار فــي الفــردوسِ يعمرُهــا 

يحييــــهــا الليـلِ  ظلامِ  فـي  بركعـةٍ   
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المحاضرة الثامنة

كشف الكربة عند فقد الأحبة

بسم الله الرحمن الرح�ي

)474( ِقِيَامَة
ْ
ْ يَوْمَ ال ُ

جُورَكُم
ُ
 أ

َ
وْن

َّ
وَف

ُ
ا ت َ َّ وْتِ ۗ وَإِ�ن َ  الْمْ

ُ
ة

َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
 ن

ُّ ُ
 كُل

مباحث الآية الكريمة

 ِكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَْوْت  :المبحث الأول: تفسير قوله تعالى

القيامــة، وحينمــا  يــوم  أعمالنــا  وأجــور  المــوت  عــن  الكريمــة  الآيــة  هــذه  تتكلــم 
نســتقرئ القــرآن الكريــم مــن أولــه إلــى آخــرة قلمــا نجــد صفحــة مــن صفحاتــه تخلــو 
البحــث،  المــوت ومنــازل الآخــرة والجنــة والنــار. ومنهــا هــذه الآيــة محــل  مــن ذكــر 
ولأهميتهــا فقــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم ثــاث مــرات، فــي ســورة آل عمــران، 

الآيــة 185، وفــي ســورة الأنبيــاء، الآيــة 35، وفــي ســورة العنكبــوت، الآيــة 57.

 للرؤيــة الدينيــة لا يعنــي العــدم والفنــاء وإنمــا جســر نعبــر مــن 
ً
إنّ المــوت طبقــا

خلالــه مــن دار الدنيــا إلــى دار الآخــرة، أي بموتــه لا تعــدم أرواحنــا، بــل ســتكون 
بَصَــرُكَ 

َ
حواســنا بعــد المــوت أشــدَ قــوة ممــا كانــت عليــه فــي الدنيــا، قــال تعالــى:  ف

والســمع  بــل  الحديــد،  مثــل   
ً
قويــا ســيكون  البصــر  أن  أي   ،)475( حَدِيــدٌ  يَــوْمَ 

ْ
ال

إلــى  مــن دار  ينقلنــا  المــوت مجــرد قنطــرة وجســر  حديــد، والإدراك حديــد... إذن 
 
ّ
دار، روي عــن الإمــام الحســين بــن علــي عــن المــوت فقــال: “مــا المــوت إلا
قنطــرة تعبــر بكــم مــن البــؤس والضّــراء إلــى الجنــان الواســعة، والنعيــم الدائــم، 

كــم يكــره أن ينتقــل مــن ســجن إلــى قصــر«)476( فأيُّ
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وْتِ‌؟
َ ْ
لْم

َ
‌ ا

ُ
ة

َ
ائِق

ٰ
فْسٍ‌ ذ

َ
لُّ‌ ن

ُ
يا ترى ما تفسير قوله تعالى: ك

إلــي تفســير القــرآن: أي كل مــن يتنفــس  يقــول صاحــب كتــاب إرشــاد الأذهــان 
فــي هــذه الــدار الفانيــة، ســيذوق طعــم المــوت. )477( ويحيــا 

يْنَمَــا 
َ
فهــذه الآيــة الكريمــة تخبرنــا بــأن المــوت حــق لا مفــرّ منــه، قــال تعالــى:  أ

دَةٍ ۗ.  )478(ولكننــا لا نعلــم بزمــان  ــيَّ
َ

ش نتُــمْ فِــي بُــرُوجٍ مُّ
ُ

ــوْ ك
َ
ــوْتُ وَل

َ ْ
ــمُ الْم

ُّ
ــوا يُدْرِكك

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت

)479( ُمُــوت
َ
رْضٍ ت

َ
يِّ أ

َ
فْــسٌ بِــأ

َ
ــدْرِي ن

َ
ومــكان موتنــا، قــال تعالــى: وَمَــا ت

 جــاء صبــاح يــوم عنــد ســليمان علــى نبيّنــا وآلــه‌ وعليــه الصّــاة 
ً
 فزعــا

ً
قيــل إن رجــا

والســام، فلمّــا شــاهد ســليمان اصفــرار وجهــه وازرقــاق شــفاهه مــن شــدّة الخــوف 
ــة خوفــك وفزعــك؟!

ّ
والهلــع، ســأله: مــا بالــك أيهــا المؤمــن ومــا عل

أجــاب الرجــل: لقــد نظــر إلــيّ عزرائيــل نظــر غضــب وحقــد فأفزعنــي ذلــك كمــا 
تــرى.

فقال سليمان: وما هي حاجتك الآن؟

ني أنجو هناك 
ّ
قــال: يــا نبــي الله الريــح طــوع أمــرك، فمُرهــا لتأخذنــي إلــى الهنــد، لعل

من براثن عزرائيل.

اليــوم  الهنــد. وفــي  إلــى  الريــح لتحملــه علــى وجــه الســرعة  النبــي ســليمان  فأمــر 
التالــي جلــس ســليمان فــي مجلســه فجــاء عزرائيــل لرؤيتــه، فقــال لــه: يــا عزرائيــل! 
لمــاذا نظــرتَ إلــى ذلــك العبــد المؤمــن نظــرة مغضــب حافــد فدفعــتَ بذلــك المســكين 

الفــزع إلــى الفــرار مــن أهلــه وبيتــه إلــى ديــار الغربــة؟

 نظــرة مغضــب، ولقــد أســاء الظــنّ بــي، فقــد 
ّ
فقــال عزرائيــل: لــم أنظــر إليــه قــط

كان الــربّ ذو الجــال أمرنــي بقبــض روحــه فــي الهنــد فــي الســاعة الفلانيّــة، فوجدتــه 
 من تلك الســاعة، فغرقتُ لذلك في دنيا من العجب والدهشــة وتحيّرت 

ً
هنا قريبا

فــي أمــري، فخــاف ذلــك الرجــل مــن تحيّــري وظــنّ خطــأ انــي أريــد الســوء بــه. لقــد كان 
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الاضطــراب مــن جهتــي أنــا، وكنــتُ أحــدّث نف�ســي: لــو امتلــك هــذا الرجــل ألــف جنــاح 
لمــا أمكنــه الطيــران بهــا والذهــاب إلــى الهنــد فــي هــذا الزمــن القصيــر، فكيــف ســأنجز 

هــذه المهمّــة التــي أوكلهــا الله لــي؟

ثــم قلــتُ لنف�ســي: فلأذهــب كمــا أمــرت فليــس ذلــك مــن شــأني. وهكــذا فقــد ذهبتُ 
بأم�ـر الح�ـقّ إل�ـى الهن�ـد ففوجئ�ـتُ ب�ـه هن�ـاك فقبض�ـتُ روحه. )480(

إذن لا يســتثنى أحــد مــن المــوت، ويوميــا نســمع بمــوت عــدد كبيــر مــن البشــر، 
عــدد  بلــغ   )ofni.sretemodlrow( موقــع  فــي  المتحــدة،  الأمــم  لتقديــرات  فوفقًــا 
الوفيــات حــول العالــم فــي عــام 2023 حوالــي 56.2 مليــون حالــة وفــاة. وهــذا يعنــي 

أن هنــاك حوالــي153 ألــف حالــة وفــاة يوميًــا أو 6.3 مليــون حالــة وفــاة شــهريًا.

إذن المــوت أمــر يقينــي لا شــك فيــه، روي عــن الإمــام الصــادق : مــا خلــق 
الله عــز وجــل يقينــا لا شــك فيــه أشــبه بشــك لا يقيــن فيــه مــن المــوت. )481(ويفتــرض 
 ولا يغفــل عنــه، وأن يســتعد لمــا بعــد المــوت 

ً
علــى العاقــل أن يذكــر المــوت يوميــا

بالــورع عــن محــارم الله والتــزود بالتقــوى.

ورغــم ذلــك فحينمــا نأتــي للواقــع نجــد أنّ حديــث المــوت هــو الغائــب الأكبــر عــن 
مناســباتنا لكــون النــاس صــارت تكــره ذكــر المــوت، بســبب جهلهــم لحقيقــة المــوت، 
 : أو لتعلقهــم بالدنيــا وكثــرة ارتــكاب المعا�صــي، روي عــن الإمــام الصــادق
جــاء رجــل إلــى أبــي ذر فقــال: يــا أبــا ذر مالنــا نكــره المــوت؟ فقــال: لأنكــم عمرتــم الدنيا 

وأخربتــم الآخــرة، فتكرهــون أن تنقلــوا مــن عمــران إلــى خــراب. )482(

في حين أن كل ثانية ودقيقة تمر من أعمارنا تقربنا من الموت والقبر. 

 :فأنفاســنا هــي خطواتنــا التــي تســير بنــا إلــى المــوت، روي عــن الإمــام علــي
ا )484(، بمعنى  هُمْ عَدًّ

َ
عُدُّ ل

َ
مَا ن »نفس المرء خطاه إلى أجله« )483(، قال تعالى:  إِنَّ

أن الملائكــة تعــدّ علينــا الأنفــاس التــي قررهــا الله لنــا، فــكل شــهيق وزفيــر يقربنــا مــن 
مَــا  أجلنــا المحتــوم، روي عــن الإمــام الصــادق  فــي تفســير قولــه تعالــى :  إِنَّ
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ا  أنــه ســأل أحــد أصحابــه، قــال: » مــا هــو عنــدك؟ » قــال: عــدد  هُــمْ عَــدًّ
َ
عُــدُّ ل

َ
ن

الأيــام، قــال: » إن الآبــاء والأمهــات يحصــون ذلــك، ولكنــه عــدد الأنفــاس » )485(

وصدق الشاعر حينما قال:

 دقائقٌ وثوان.
َ
 له*** إنّ الحياة

ٌ
 دقاتُ قلبِ المرءِ قائلة

ونحــن عندمــا نأتــي إلــى الشــريعة الإســامية نجدهــا تؤكــد علــى الإكثــار مــن ذكــر 
 الإنسان على التوبة والإنابة، وترك التسويف والتأخير، ويجعل 

ّ
الموت لأنه يحث

الإنســان أكثــر قناعــة، ويحــث العاقــل علــى الإقــاع عــن المعصيــة والإســاءة، والأهــم 
مــن هــذا كلــه أن ذكــر المــوت يهــوّن علينــا مصائــب الدنيــا، روي عــن الإمــام علــي 
: أكثــروا ذكــر المــوت، ويــوم خروجكــم مــن القبــور، وقيامكــم بيــن يــدي الله 

عــز وجــل، تهــون عليكــم المصائــب. )486(

فحينمــا تســمع أن فلانــا قــد اغتابــك أو نــمّ عليــك أو ســرقك، أو ظلمــك، فــا 
رْصَــادِ. )487( ِ

ْ
بِالْم

َ
ــكَ ل داعــي أن نطيــل مــن حزننــا ونفكــر فــي الانتقــام، والســبب إِنَّ رَبَّ

فالــذي ظلمــك ســوف تنتقــل حســناته إليــك، أو يتحمّــل جــزء مــن ســيئاتك، وإِن 
تِ بِهَــا 

ْ
رْضِ يَــأ

َ ْ
وْ فِــي الْأ

َ
ــمَاوَاتِ أ وْ فِــي السَّ

َ
ــرَةٍ أ

ْ
ــن فِــي صَخ

ُ
تَك

َ
ــرْدَلٍ ف

َ
ــنْ خ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ

َ
ق

ْ
ــكُ مِث

َ
ت

بِيــرٌ. )488(
َ

 خ
ٌ

طِيــف
َ
َ ل َّ

ُ ۚ إِنَّ اللَّه َّ
اللَّه

فالتفكيــر بالمــوت ســيطفأ النــار التــي سُــجّرت فــي قلبــك ويهــوّن عليــك المصائــب، 
ــر بالمــوت علاجــا لهمومنــا وأحزاننــا، روي عــن أبــي بصيــر 

ّ
بــل لــزم أن نجعــل التفك

عــن الإمــام الصــادق  : »إذ قــال لــه: أمــا تحــزن؟ أمــا تهتــم؟ أمــا تألــم؟ قلــت 
فــي قبــرك  : فــإذا كان ذلــك منــك فاذكــر المــوت ووحدتــك   قــال 

َّ
بلــى واللَّه

وســيلان عينيــك علــى خديــك وتقطــع أوصالــك وأكل الــدود مــن لحمــك، وبــاك، 
مــن  كثيــر  عــن  ويردعــك  العمــل  علــى  يحثــك  ذلــك  فــإن  الدنيــا  عــن  وانقطاعــك 

الحــرص علــى الدنيــا«.)489(

لكــن  والمتشــائم(،  )بالمعقّــد،  المــوت  ذكــر  يكثــر  مــن  علــى  يطلــق  الغافــل  نعــم، 
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»رضــا   :المؤمنيــن أميــر  عــن  روي  هــؤلاء،  يقولــه  بمــا  يهتــم  لا  العاقــل 
)490( تــدرك.  لا  غايــة  النــاس 

ر في الموت ويذكره في اليوم عدّة مرات فسيحشر 
ّ

إن الشريعة تبشرنا بأن من يفك
مــع الشــهداء... نعــم، هــذه الحقيقــة صــرّح بهــا الرســولحينما 
  هل يحشــر مع الشــهداء أحد؟ قال: نعم 

َّ
ســئل: )يا رســول اللَّه

من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشــرين مرة( .)491(

والأمــر الآخــر الــذي يهــوّن علينــا مصائــب الدنيــا وفقــد الأحبــة هــو تذكــر مصائــب 
أهــل البيــت  وفقدهــم، فلــو اســتحق أحــد مــن الخلــق أن لا يمــوت، لمــا 
مــات خيــر خلــق الله محمــد ص، روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه: يــا علــيّ مــن 
أميــر  وأنشــأ  المصائــب،  أعظــم  مــن  فإنهــا  بــي  فليذكــر مصيبتــه  بمصيبــة  أصيــب 

: المؤمنيــن 

ولـــــــــــــــدا   ولا  يبقــي  والــدا  لا  المــوت 

أحـــــــــــدا تـرى  لا  أن  إلـى  السـبيل    هـذا 
لأمتـــــــــــــــه   يخلــد  ولــم  النبــي  هــذا 

خلـــــــــــــــدا قبلـه  خلقـا  اللّـه  خلـد  لـو    
ــة    ــر خاطئـــــــــــــ ــهام غي ــا س ــوت فين للم

  من فاته اليوم سهم لم يفته غدـــــــا)492(

 ِوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ا تُوَفَّ َ المبحث الثاني: تفسير الآية:وَإِنَّمَّ

ــوْنَ 
َّ
وَف

ُ
مَــا ت ننتقــل إلــى تفســير الجــزء الثانــي لهــذه الآيــة وهــو قولــه تعالــى:  وَإِنَّ

)493(  قِيَامَــةِ 
ْ
يَــوْمَ ال ــمْ 

ُ
جُورَك

ُ
أ

إعطــاء  تعنــي  التــي   « توفــون   « وعبــارة  الشــيرازي:  مــكارم  ناصــر  الشــيخ  يقــول 
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-يــوم القيامــة -وافيــا  بالكامــل تكشــف عــن إعطــاء الإنســان أجــر عملــه  الجــزاء 
نقيصــة.)494( وبــدون 

إن المبتلــى الصابــر علــى فقــد الأحبــة ســيرى أثــر هــذا الصبــر فــي الدنيــا والبــرزخ 
ويــوم القيامــة. والأجــور التــي ســينالها عظيمــة جــدا لدرجــة أنــه يتمنــى فــي الآخــرة أن 
الله ابتــاه بأعظــم مــن ذلــك روي عــن الإمــام الباقــر : »لــو يعلــم المؤمــن 
فــي هــذا  )495(ونريــد  فــي المصائــب مــن الأجــر لتمنــى أن يقــرض بالمقاريــض«.  لــه  مــا 
المبحــث أن نتكلــم عــن الأجــور الــذي ســتعطى للمؤمــن المبتلــى الصابــر علــى فقــد 

الأحبــة، ونذكــر منهــا الأجــور الآتيــة:

1. غفــران الذنــوب: روي عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: إن أول مــا 
تبــع جنازتــه.)496( مــن  يغفــر لجميــع  أن  موتــه  بعــد  المؤمــن  بــه  يجــازى 

ــا: روي عــن أم ســلمة زوجــة النبــي  ــي الدين ــرا ف ــى خي ــوّض المبتل 2.يع
صلــى الله عليــه وآلــه قالــت: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه يقــول: مــا مــن 
مســلم تصيبــه مصيبــة فيقــول مــا أمــره الله عــز وجــل » إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون 
فــي  فــي مصيبتــي، واخلــف علــى خيــرا منهــا » إلا آجــره الله عــز وجــل  اللهــم أجرنــي 
مصيبتــه. وأخلــف لــه خيــرا منهــا، قالــت: فلمــا مــات أبــو ســلمة ر�ضــي الله عنــه قلــت: 
وأي رجــل خيــر مــن أبــي ســلمة أول بيــت هاجــر إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 

ثــم إنــي قلتهــا فأخلــف الله لــي رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه.)497(

يعمــل  الــذي  المؤمــن  فالإنســان  المبتلــى:  ومنزلــة  درجــة  3.رفــع 
الصالحات إذا كان عمله يستحق به نيل الدرجة الثانية-باعتبار الجنة لها ثمان 
درجات-، ولكن الله يرى أنه يستحق الدرجة السابعة، فهنا يبتليه الله تعالى فإذا 
صبر استحق أن يرفع درجته ومنزلته، روي عن رسول اللهأنه 
قــال: »إن العبــد إذا ســبقت لــه مــن الله تعالــى منزلــة ولــم يبلغهــا بعمــل، ابتــاه الله 
فــي جســده، أو فــي مالــه، أو فــي ولــده، ثــم صبــره علــى ذلــك، حتــى يبلغــه المنزلــة التــي 

ســبقت لــه مــن الله عــز وجــل«)498(



..................................................................................................................206 يوم 18 رجب

 أن الأجــر المترتــب علــى الابتــاء يتوقــف علــى عــدة أمــور منهــا: نــوع الابتــاء، 
ً
علمــا

وحينمــا نراجــع النصــوص الشــرعية نجــد أن الابتــاء بفقــد الأحبــة فــي حــال الصبــر 
مســكن  كتابــه  فــي  الثانــي  الشــهيد  لنــا  يــروي   ،

ً
أجــرا الابتــاءات  أعظــم  مــن  يعــدّ 

ضَلُ 
ْ
ف

َ
جُــلُ أ لرَّ

َ
مُــهُ ا دِّ

َ
ــدٌ يُق

َ
ــالَ: وَل

َ
 ق

َّ َ
بِــي عَبْــدِ اَللَّه

َ
الفــؤاد)499( روايــة مرويــة عَــنْ أ

. ِ
َّ َ

يْــلَ وَ جَاهَــدُوا فِــي سَــبِيلِ اَللَّه
َ

خ
ْ

ل
َ
ــدْ رَكِبُــوا ا

َ
هُــمْ ق

ُّ
ل

ُ
فُهُــمْ بَعْــدَهُ ك ِ

ّ
ل

َ
 يُخ

ً
ــدا

َ
مِــنْ سَــبْعِينَ وَل

لتربيتهــم كلهــم تربيــة إســامية  ، تفرغــت 
ً
للمــرأة ســبعين ولــدا لــو كان  )500(بمعنــى 

وفــق نهــج محمــد وآل محمــد  ووفقــت أن تجعلهــم جنــودا للإمــام المهــدي 
مــن  )عــج(، فالأجــر المترتــب علــى صبرهــا والتســليم لقضــاء الله تعالــى بفقــد ولــد 
فــي ســبيل الله-أعظــم مــن الأجــر المترتــب علــى   

ً
أولادها-وبالأخــص إذا كان شــهيدا

هــؤلاء الســبعين. 

 
َّ

4. الصبــر يدافــع عــن الميــت فــي القبــر: روي عــن أبــي عبــد اللَّه
الصــادق : »إذا دخــل المؤمــن فــي قبــره، كانــت الصــاة عــن يمينــه والــزكاة 
الملــكان  فــإذا دخــل عليــه  عــن يســاره، والبــرّ مطــل عليــه ويتنحّــى الصبــر ناحيــة، 
قــال الصبــر للصــاة والــزكاة والبــرّ: دونكــم صاحبكــم،  يليــان مُســاءلته،  اللــذان 

فــإن عجزتــم عنــه فأنــا دونــه« )501(، ومنــه الصبــر علــى فقــد الأحبــة.

ــزان: مــن المعلــوم أن مــن مواقــف يــوم القيامــة الميــزان، قــال  ــل المي 5. تثقي
ئِكَ 

َٰ
ول

ُ
أ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ ف فَّ

َ
فْلِحُــونَ * وَمَــنْ خ

ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ الْم

َٰ
ول

ُ
أ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ ف

َ
قُل

َ
مَــن ث

َ
تعالــى:  ف

الِــدُونَ )502(، فمــن الأمــور التــي تثقــل ميــزان 
َ

ــمَ خ نفُسَــهُمْ فِــي جَهَنَّ
َ
سِــرُوا أ

َ
ذِيــنَ خ

َّ
ال

المؤمــن يــوم القيامــة هــو الفَــرَط -بفتــح الفــاء والــراء- هــو الــذي تتقــدم وفاتــه علــى 
أبويــه أو أحدهمــا. فقــد روي عــن رســول اللهقــال: »إنــي رأيــت 
متــي قــد خــف ميزانــه، 

ُ
 مــن ا

ً
، وفيــه ـ رأيــت رجــا

ً
 طويــا

ً
 ـ فذكــر حديثــا

ً
البارحــة عجبــا

فجــاء أفراطــه فثقلــوا ميزانــه« )503(

6. الشــفاعة يــوم القيامــة: روي عــن رســول الله ص: » إذا كان يــوم 
القيامــة ، نــودي فــي أطفــال المؤمنيــن: أن اخرجــوا مــن قبوركــم ، فيخرجــون مــن 
 ، فيقولــون : ربنــا ، ووالدينــا 

ً
قبورهــم ، ثــم ينــادى فيهــم : أن أمضــوا إلــى الجنــة زمــرا
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 ، فيقولــون : ربنــا ووالدينــا 
ً
معنــا ، ثــم ينــادى فيهــم ثانيــة : أن امضــوا إلــى الجنــة زمــرا

 ، فيقولــون ربنــا : ووالدينــا 
ً
معنــا ، ثــم ينــادى فيهــم ثالثــة : أن أمضــوا إلــى الجنــة زمــرا

، فيقــول فــي الرابعــة : ووالديكــم معكــم ، فيثــب كل طفــل إلــى أبويــه ، فيأخــذون 
مــن  ـ  يومئــذ  ـ  وأمهاتهــم  بآبائهــم  أعــرف  فهــم   ، الجنــة  بهــم  فيدخلــون   ، بأيديهــم 

أولادكــم الذيــن فــي بيوتكــم «. )504(

ــرابا: روي عــن زرارة بــن  ــقيه ش ــرة ويس ــي الآخ ــاه ف ــد يتلق 7. الول
أوفــى: إن رســول اللهعــزى رجــا علــى ابنــه، فقــال: »أجــرك علــى 
الله، وأعظــم لــك الأجــر« فقــال الرجــل: يــا رســول الله، أنــا شــيخ كبيــر، وكان ابنــي 
قــد أجــزأ عنــي، فقــال لــه النبــي ص: »أيســرك أن يشــير لــك ـ أو يتلقــاك ـ مــن أبــواب 
يــا رســول الله؟ فقــال: »الله لــك بــه، ولــكل  لــي بذلــك  الجنــة بالــكأس؟« قــال: مــن 

مســلم )مــات ولــده( فــي الإســام«.)505(

ــة: لــو نتخيــل أن أحدنــا كان بــأرض تعرضــت لقصــف جــوي،  ــة حصين 8. جنُ
وصــارت القنابــل تســقط فــي كل الجهــات، وصــار يعيــش برعــب وفــزع، وفجــأة نزلــت 
إليــه طائــرة مضــادة للصواريــخ انتشــلته وطــارت بــه بعيــدا عــن هــذا المــكان، فيصــح 
 حصينــة(، فـــمعنى )الجُنّــة( بضــم الجيــم: 

ٌ
ــة أن نطلــق علــى هــذه الطائــرة بأنهــا )جُنَّ

الوقايــة، أي وقايــة لــك مــن النــار، أو مــن جميــع الأهــوال. ومعنــى )حصينــة( فعيــل 
بمعنــى فاعــل، أي: محصنــة لصاحبهــا، وســاترة لــه مــن أن يصــل إليــه شــر.

 لهــا فــي حياتهــا، لأنــه ســينقذها مــن 
ً
وهــذا المعنــى ينطبــق علــى مــن فقــدت ولــدا

أهــوال )مواقــف يــوم القيامــة الخمســين، كل موقــف ألــف ســنة()506( ، قــال تعالــى 
 سَــنَةٍ ، فقــد 

َ
ــف

ْ
ل

َ
مْسِــينَ أ

َ
انَ مِقْــدَارُهُ خ

َ
يَــوْمٍ ك فِــي    :4 فــي ســورة المعــارج، الآيــة

روي إن امــرأة أتــت النبــي ص، ومعهــا ابــن لهــا مريــض ، فقالــت : يــا رســول الله ، 
 « :ادع الله تعالــى أن يشــفي لــي ابنــي هــذا ، فقــال لهــا رســول الله
هــل لــك فــرط؟ « قالــت: نعــم، يــا رســول الله، قــال: »فــي الجاهليــة أم فــي الإســام؟« 
 ،  حصينــة 

ٌ
ــة جُنَّ  «  :فــي الإســام، فقــال رســول الله بــل  قالــت: 

 حصينــة «.)507(
ٌ
ــة جُنَّ
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9.يُبنــى لــه بيتاً فــي الجنــة: روي عــن رســول الله ص: »إذا مــات ولــد العبد 
قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم، يقولون: قبضتم ثمرة 
فــؤاده؟ فيقولــون: نعــم، فيقــول: مــاذا قــال عبــدي؟ فيقولــون: حمــدك، واســترجع، 

 في الجنة، وسموه بيت الحمد« )508(
ً
فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا

المبحث الثالث: الأجر مشروط بالصبر

تصــرّح النصــوص الشــرعية بــأن منــح الأجــور المترتبــة علــى البــاء كفقــد الأحبــة 
مشــروطة بالصبــر لا بالجــزع لأن الجــزع يحبــط الأجــر.

 :
ً
روي أن الإمــام علــي  قــد عــزى الأشــعث بــن قيــس عــن ابــن لــه قائــا

» يــا أشــعث، إن تحــزن علــى ابنــك فقــد اســتحقّت منــك ذلــك الرّحــم، وإن تصبــر 
 مــن كلّ مصيبــة خلــف. يــا أشــعث، إن صبــرت جــرى عليــك القــدر وأنــت 

ّ
ففــي اللّه

مأج��ور، وإن جزعـت� ج��رى علي��ك الق��در وأنـت� م��أزور«. )509(

وحتــى نعــرف هــل نحــن صابــرون أم لا لنســتمع إلــى العلامــات التــي يذكرهــا لنــا 
فــي ثــاث: أولهــا أن لا   الــذي قــال: علامــة الصابــر  رســول الله 
يكســل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشــكو من ربه تعالى، لأنه إذا كســل 
فقــد ضيــع الحــق، وإذا ضجــر لــم يــؤد الشــكر، وإذا شــكا مــن ربــه عــز وجــل فقــد 

عصــاه.)510(

فقولــه  )إذا كســل فقــد ضيــع الحــق(، بمعنــى أن الجــازع غيــر الصابــر 
 : يصيبــه الكســل فــا يرغــب بــأداء الواجبــات الشــرعية كالصــاة، وقولــه
) وإذا ضجــر لــم يــؤد الشــكر(، عــادة الجــزوع يتعــرض للضجــر والملــل كثيــرا لأنــه 
ــر نِعَــم الله عليــه فــا يشــكرها، وفــي روايــة أن مــن يضجــر لــم يصبــر علــى 

ّ
لا يتذك

حــق)511(، وأمــا العلامــة الثالثــة للجــزوع فهــو قولــه  )وإذا شــكا مــن ربــه عــز 
ــا يتعــرض للبــاء كفقــد الأحبــة يعتــرض علــى قضــاء الله 

ّ
وجــل فقــد عصــاه( أي أنــه لم

وقــدره، كأن تقــول لربهــا معترضــة غاضبــة )لمــاذا أخــذت ولــدي منــي؟، مــاذا فعلــت 
لــك يــا ربي؟...إلــخ()512(
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الله  رســول  لنــا  يرويــه  الــذي  تعالــى  الله  ردّ  يتذكــر  أن  جــزوع  كل  علــى  يجــب 
 : قــال الله تعالــى: مــن لــم يــرض بقضائــي ولــم يصبــر علــى بلائــي 

)513( ســواي.  ربــا  فليلتمــس 

قد تعترض إحداكن قائلة: ولكن بلائي عظيم!!!

قــدر  العمــل علــى  »ثــواب  قــال:   حيــث  الســؤال الإمــام علــي  يــردّ علــى 
)514( فيــه«.  المشــقة 

بــأن  قــد تقوليــن: هــذا الأجــر العظيــم لا أريــده، أريــد أن يرفــع الله البــاء عنــي 
فيغنينــي!!!! فقــري  يجبــر  أو  فيعافينــي،  لجســدي  أو  لفقيــدي،  الحيــاة  يرجــع 

نعــم، مــع الأســف نســمع مثــل هــذه الكلمــات مــن بعــض النــاس، والمشــكلة تكمــن 
فــي أن بعضنــا يتعامــل مــع الله كإنســان يتعامــل معنــا، يجــري معنــا معاوضــة )أخــذ 
وإتمــام  معيــن،  أجــر  مقابــل   

ً
شــيئا منّــا  يشــتري  بــأن  علينــا  يعــرض  بــأن  وعطــاء( 

العمليــة متوقــف علــى موافقتنــا!!!. فهــل نتوقــع أن يقــول الله لنــا لمــا يريــد أن يبتلينــا: 
)هــل تســمح لــي أن أنــزل عليــك البــاء الفلانــي كأن أميــت ولــدك أو أمرضــك مقابــل 

 عظيمــا ؟!( 
ً
أن أعطيــك أجــرا

عافــى مــن أي بــاء. ونســينا أن الله 
ُ
أغلــب النــاس لــن تر�ضــى، لأن النــاس تحــب أن ت

مالكنــا ومالــك أولادنــا وكل مــا نملــك لأنــه هــو خالقنــا، وهــو يعلــم مــا يصلــح حالنــا 
م الــذي ينتهــي بنــا إلــى جنــات 

ّ
ومــا يطهرنــا ويكاملنــا لنقــوى علــى الصعــود علــى الســل

الخلــد. 

نكــرر: إن علاقتنــا مــع الله تعالــى ليســت كعلاقتنــا مــع البشــر، بــل هــي علاقــة مــا 
بيــن خالــق ومخلــوق ... خالــق عليــمٌ، حكيــمٌ، عــادلٌ غيــر ظالــم، رحمــنٌ رحيــم ... هــذا 
الخالــق يعلــم أن الوســيلة الوحيــدة لعلاجنــا تكمــن بطاعتــه المطلقــة ومنهــا الصبــر 

علــى البــاء لكونــه يكفّــر عــن ســيئاتنا ويؤدبنــا ويرفــع مــن درجاتنــا ومنزلتنــا.

وهــذا الأمــر متعــارف، فلمــا نعمــل مســابقة لاثنيــن ونخبرهمــا بــأن هــذه الأرض 
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ــب علــى بنايــة 
ّ

التــي أنتــم عليهــا ســتغرق ولا ســبيل للنجــاة إلا بتســلق درج طويــل مرك
فــي  تتكــون مــن ثمانيــة طوابــق، الطابــق الأول أدنــاه رتبــة وبقيــة الطوابــق تتــدرج 
فضلهــا وكمالهــا حتــى يكــون الطابــق الثامــن هــو أرقــى وأكمــل الطوابق...ثــم طلبنــا 
مــن المتســابقين أن يتدربــا لمــدة, لتقــوى عضلاتهــم ليتمكنــوا مــن التســلق والوصــول 
بملــذات  انشــغل  بــل  يتــدرب  لــم  أن أحدهمــا  الطوابــق، ولكننــا وجدنــا  أحــد  إلــى 

الدنيــا ومعاصيهــا فصــارت بمثابــة أثقــالا ثقيلــة علــى ظهــره...

فالســؤال هو: من تعتقدون أنه ســينجو؟ هل هو الشــخص الذي يحمل أثقالا 
علــى ظهــره والــذي لــم يتــدرب علــى الصعــود؟، أم الشــخص الــذي تــدرّب جيــدا ولــم 

يحمــل أثقــالا علــى ظهــره؟

الجــواب أنــه الثانــي بالتأكيــد، فلــذا الــذي يحبنــا هــو الــذي يطلــب منّــا التدريــب 
ورمــي الأثقــال مــن ظهورنــا... وهــذا مــا يريــده الله منّــا عــن طريــق الصبــر بأقســامه 
يكفّــر  ســوف  المعصيــة  وعــن  الطاعــة  وعلــى  البــاء  علــى  الصبــر  لأن  الثلاثــة، 
عنــا الســيئات التــي هــي بمثابــة الأثقــال التــي تثقــل كاهلنــا وتمنعنــا مــن الصعــود 
ذِيــنَ 

َّ
وْزَارِ ال

َ
قِيَامَــةِ ۙ وَمِــنْ أ

ْ
 يَــوْمَ ال

ً
ــة

َ
امِل

َ
وْزَارَهُــمْ ك

َ
ــوا أ

ُ
والارتقــاء، قــال تعالــى: لِيَحْمِل

)515(.   ونَهُــم 
ُّ
يُضِل

وثيقــة  علاقــة  لــه  الصبــر  لكــون  يقوينــا  الــذي  التدريــب  بمثابــة  الصبــر   
ً
وأيضــا

مــن  الــرأس  بمنزلــة  الأمــور  فــي  الصبــر   :علــي الإمــام  عــن  روي  بالإيمــان، 
الأمــور  الصبــر  فــارق  وإذا  الجســد،  فســد  الجســد  الــرأس  فــارق  فــإذا  الجســد، 

)516(. الأمــور  فســدت 

إن حالنــا لمــا نعتــرض علــى البــاء حــال الطفــل الصغيــر المريــض الــذي يرفــض 
العــاج،  ذلــك  علــى  متوقــف  شــفائه  إن  رغــم  الإبــرة  وضــرب  المــرّ  الــدواء  شــرب 
روي عن رســول الله ص: يــا عبــاد الله أنتــم كالمر�ضــى، والله رب العالميــن كالطبيــب 
فصــاح المر�ضــى فيمــا يعلمه الطبيب يدبــره بــه لا فيمــا يشــتهيه المريض ويقترحه، 

ألا فســلموا لله أمــره تكونــوا مــن الفائزيــن.)517(
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مراتــب  أعلــى  بلغــوا  ولــذا   ، البيــت  أهــل  يعلمهــا  الحقيقــة  هــذه  إن 
 
ً
ــة ئِمَّ

َ
نَــا مِنْهُــمْ أ

ْ
الصبــر والتســليم، فلــذا اســتحقوا رتبــة الإمامــة، قــال تعالــى:  وَجَعَل

ــا ندعــو الله 
ّ
 هــو »إن  )518(، ولســان حالهــم  ــا صَبَــرُوا 

َّ َ
ــا لَم

َ
مْرِن

َ
بِأ يَهْــدُونَ 

فيمــا يحــب فــإذا وقــع مــا نكــره لــم نخالــف الله فيمــا يحــب« )519(

المبحث الرابع: لماذا الموت؟

رب تســاؤل يــردّ: لمــا نســأل عــن فلســفة وســبب المــوت، يقــال أن الله لا يفعــل إلا 
الخيــر والصــاح، فكيــف يكــون المــوت رحمــة وخيــرا وهــو الــذي يســلب منــا أغلــى 
نعمــة نملكهــا وهــي نعمــة الحيــاة؟ وهــو الــذي يفجعنــا بفقيــد هنــا أو فقيــدة هنــاك، 

وبكهــل هنــا أو شــاب هنــاك؟

 الجواب: إن أسباب خلق الموت عديدة، نذكر منها الأسباب الآتية:

أولًا: إن الله تع��الى لم يخل��ق الم��وت والحي��اة عبث��ا ب�ال ه��دف وغاي��ة، قــال 
بــل   ،)520(   رۡجَعُــونَ 

ُ
ت  

َ
لَا يۡنَــا 

َ
إِل ــمۡ 

ُ
ك نَّ

َ
وَأ ــا 

ٗ
عَبَث ــمۡ 

ُ
ك

ٰ
قۡنَ

َ
ل

َ
خ مَــا  نَّ

َ
أ حَسِــبۡتُمۡ 

َ
ف

َ
أ   تعالــى: 

الفاســق،  عــن  المؤمــن  وتمييــز  الإنســان  واختبــار  ابتــاء  هــو  والغــرض  الهــدف 
ــمْ 

ُ
ك يُّ

َ
أ ــمْ 

ُ
وَك

ُ
لِيَبْل  

َ
حَيَــاة

ْ
وَال ــوْتَ 

َ ْ
الْم ــقَ 

َ
ل

َ
خ ــذِي 

َّ
ال تعالــى:﴿  قــال  الطالــح،  عــن  الصالــح 

فُــورُ ﴾ )521(، فــإذا كمُــل الامتحــان انتفــى الغــرض 
َ
غ

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
 وَهُــوَ ال

ً
حْسَــنُ عَمَــا

َ
أ

مــن الحيــاة وحــان وقــت المــوت للحســاب، وهــذا الأمــر حتــى العقــل يحكــم بــه، فلــو 
نفتــرض أننــا أردنــا امتحانكــم، وكانــت مــدة الامتحــان ســاعتين، والجميــع أكمــل 
الامتحــان فــي هــذا الوقــت، فلــو طلــب منّــا شــخص أن نطيــل زمــن الامتحــان لمــدة 
ثمــان ســاعات إضافيــة، فــي حيــن أن نتائــج الامتحانــات ظهــرت خــال ســاعتين، 

لهــذا الطلــب؟ فهــل مــن الحكمــة الاســتجابة 

فــي  قــد يخطــر  العبــث. ولقــد أجبنــا علــى ســؤال  مــن  الجــواب: لا، لأنــه ســيعد 
أذهانكــم وهــو )لمــاذا يبتلينــا الله وهــو العالــم المطلــق؟( فــي الجــزء الأول مــن كتــاب 

المبلغــات()522( )زاد 
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عــن  التكفيــر  هــو  الأحبــة  ومــوت  بفقــد  الصبــر،  علــى  المترتبــة  الآثــار  تلــك  ومــن 
ذنــوب المبتلــى، أو لرفــع درجتــه ومنزلتــه، أو لتأديــب الإنســان، أو لنيــل الأجــور التــي 

تــم ذكرهــا قبــل قليــل، وهــذه كلهــا خيــر ورحمــة وليســت بنقمــة.)523(

إذا فهتــم ذلــك ســتفهمون معنــى قــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: عجبــا 
لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه لــه خيــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء 
شــكر، فــكان خيــرا لــه، وإن أصابتــه ضراء-ومنــه فقــد الأحبة-صبــر، فــكان خيــرا 

لــه.)524(

ثاني��اً: في الم��وت نِعَ��م عظيم��ة لا تتأتَّ��ى للناس إلا ب��ه، فلــولا المــوت لمــا هنأ 
عليهــم  ولضاقــت  الأرزاق،  وَسِــعتْهم  ولا  الأرض،  هــذه  فــي  طــاب  ولا  العيــش،  لهــم 
المســاكن والمــدن، والأســواق والطرقــات، فالمــوت يحافــظ علــى تــوازن الحيــاة علــى 

الأرض.

تخيلوا أن الكائنات لا تموت، والديناصورات والوحوش المفترسة لم تنقرض، 
فكيــف ســيكون حالنــا؟، بــل لــو نأتــي إلــى الحشــرات ومنهــا الذبــاب، فهــل تعلمــون 

مــاذا كان ســيحدث لــو تكاثــرت ذبابتــان دون مــوتٍ؟!

مــن   طبقــة  ن  تتكــوَّ حتــى  ذبابًــا؛  ســتمتلأ  الأرض  أن  تقــول  العلميــة  الحقيقــة 
الكــرة الأرضيــة كاملــة خــال ســنتين فقــط.)525( ــف  ِ

ّ
,تغل ,ســمكها 5 ســم  الذبــاب 

 لنتخيــل أن الله تعالــى رفــع المــوت عــن البشــر لمــدة معينــة كمائتــي ســنة، يــا 
ً
وأيضــا

الإنســان؟ حــال  كيــف ســيصبح  تــرى 

إن الإنســان الذي يبلغ من العمر ســبعين ســنة وأكثر تجدونه يحتاج إلى رعاية 
الآخريــن مــن ناحيــة إطعامــه وتنظيفــه وتبديــل ثيابــه وعلاجــه ومؤانســته، فــي حيــن 
آبائهــم ويحتجــون  فــي رعايــة  الأبنــاء مقصــرون  نجــد أن  للواقــع  نأتــي  إننــا عندمــا 
 برعايــة 

ً
بضيــق الوقــت ومحدوديــة الوضــع الاقتصــادي، فكيــف بــه لــو كان مكلفــا

!!، روي فــي الحديــث عــن أبــي عبــد الله ع: 
ً
أبويــه وجــده الأول والثانــي والثالــث معــا

 فيمــا م�ضــى قالــوا لنبــي لهــم: ادع لنــا ربــك يرفــع عنــا المــوت فدعــا لهــم 
ً
»إنّ قومــا
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فرفــع الله عنهــم المــوت فكثــروا حتــى ضاقــت عليهــم المنــازل وكثــر النســل، ويصبــح  
أبــاه وجــده وأمــه وجــد جــده ويوضيهــم ويتعاهدهــم فشــغلوا عــن  الرجــل يطعــم 
طلــب المعــاش، فقالــوا: ســل لنــا ربــك أن يردنــا إلــى حالنــا التــي كنــا عليهــا فســأل نبيهــم 

ربــه مردّهــم إلــى حالهــم« )526(، إذن المــوت رحمــة.

ثالث��اً: في الم��وت موعظ��ة للن��اس، روي عــن رســول الله ص: »كفــى بالمــوت 
«)527(فلولا الموت لنسينا ذكر الله ولن تجد من يعبد الله إلا القليل النادر. 

ً
واعظا

إنّ المــوت أفضــل واعــظ للإنســان، يســاعده علــى أن يخفــف مــن غــروره وكبريائــه، 
ــك ميــت مثلــه، 

ّ
 يلفــظ أنفاســه ويصــارع المــوت فاعلــم إن

ً
 أو محتضــرا

ً
فــإذا رأيــت ميتــا

ــك محمــول مثلهــا ذات يــوم، لــذا 
ّ
حمَــل علــى الأكــف فاعلــم إن

ُ
وإذا رأيــت جنــازة ت

ارْجِعُــونِ *  رَبِّ    تقــول:  للمــوت، قبــل أن  وجــب أن تحاســب نفســك وتســتعد 
ــى يَــوْمِ 

َ
هَــا وَمِــنْ وَرَائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إِل

ُ
ائِل

َ
 هُــوَ ق

ٌ
لِمَــة

َ
هَــا ك لا إِنَّ

َ
ــتُ ك

ْ
رَك

َ
عْمَــلُ صَالِحًــا فِيمَــا ت

َ
ــي أ

ّ
عَلِ

َ
ل

ــونَ )528(  فمــا أقــل المتعظيــن والمعتبريــن.
ُ
يُبْعَث

رابع��اً: الم��وت راح��ةٌ للمؤم��ن: إن الدنيــا بالنســبة للمؤمــن بمثابــة الســجن، 
لكونــه منــذ تكليفــه مأمــورً بالصبــر ,أي مأمــور باحتمــال المــكاره مــن غيــر جــزع )529(، 
مأمــور بثبــات النفــس علــى الحــق وعــدم اضطرابهــا فــي الشــدائد والمصائــب)530(، 
مأمــور بــأن يصبــر علــى الطاعــة، ويصبــر عــن المعصيــة، فــا يــأكل الحــرام ولا يشــرب 
الحــرام ولا ينظــر للحــرام ولا يتكلــم الحــرام ولا يســمع الحــرام ولا يعقــد علاقــة 
شــرعية بالحــرام.. وهــذه التكاليــف تطبيقهــا ســهل لــو كنّــا نعيــش فــي زمــن الإمــام 
المهــدي عــج، ولكــن تطبيقهــا فــي زمــن الغيبــة يحتــاج إلــى جهــاد وصبــر، لــذا روي عــن 
رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه(: يأتــي علــى النــاس زمــان الصابــر منهــم علــى دينــه 

كالقابــض علــى الجمــر .)531(

النــازل علــى  البــاء  أن  البــاء، ومعلــوم  بــأن يصبــر علــى  المؤمــن مأمــور  وأيضــا 
المؤمــن أشــد مــن البــاء النــازل علــى غيــر المؤمــن، فالبــاء علــى قــدر الإيمــان، روي 
فــي  زيــد  كلمــا  الميــزان،  كفــة  بمنزلــة  المؤمــن  إنمــا   : الصــادق  الإمــام  عــن 
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إيمانــه زيــد فــي بلائــه.)532(

أو  الخلــق  أو �ســيء  بــزوج)533( فاســق  أو  بالأمــراض  أمــا  المؤمــن مبتلــى  نــرى  لــذا 
إلــخ  .... بفقــد عزيــز  أو  بالخــوف  أو  بالفقــر،  أو  البشــر،  أو بظلــم  بــأولاد عاقيــن 

يشــعر  وتجعلــه  صــدره  وتضيّــق  الإنســان  علــى  تضغــط  الابتــاءات  هــذه  وكل 
أنــه غريــب ووحيــد وكأنــه بســجن، يتمنــى الخــاص منــه، روي عــن النبــيّ الأكــرم 
: “الدنيــا ســجن المؤمــن وجنّــة الكافــر، والمــوت جســر هــؤلاء 
يرتــاح  المســجون  أن  والنتيجــة  جحيمهــم”)534(،  إلــى  هــؤلاء  وجســر  جنّاتهــم  إلــى 
حينمــا يخــرج مــن ســجنه، وكذلــك المؤمــن الصالــح فالمــوت رحمــة لــه لأنــه البوابــة 
ــمُ 

ُ
يْك

َ
ــونَ سَــامٌ عَل

ُ
بِيــنَ يَقُول يِّ

َ
 ط

ُ
ــة

َ
لآئِك

َ ْ
اهُــمُ الْم

َّ
تَوَف

َ
ذِيــنَ ت

َّ
إلــى الجنــة، قــال تعالــى:  ال

ــونَ )535(.. وهــذا بالتأكيــد نعمــة ورحمــة.
ُ
عْمَل

َ
نتُــمْ ت

ُ
 بِمَــا ك

َ
ــة جَنَّ

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
ل

ُ
ادْخ

يرتــم بيــن البقــاء فــي الآخــرة، 
ُ

نــا مــن ســؤال المؤمنيــن بعــد موتهــم: لــو خ
ّ

ولــو تمك
فمــاذا ســتختارون؟ الدنيــا،  إلــى  الرجــوع  وبيــن 

الجــواب: ســيخبروننا -إذا كانــوا مؤمنيــن صالحين-بالبقــاء فــي الآخــرة ويرفضــون 
الرجــوع إلــى الدنيــا مهمــا حزنتــم وتألمتــم لفراقهــم.

وهذه الحقيقة نقلها العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للموت في لحظات 
ولكن سرعان ما عادت إليهم أرواحهم وذكروا لهم المكاشفة التي شاهدوها.

كتابــه معرفــة  فــي  الطهرانــي  الحســيني  الســيد محمــد  لنــا  رواه  مــا  لكــم  وأذكــر 
المعــاد مــا نصــه: نقــل لــي أحــد مفاخرنــا الأعــزّاء ومــن أعاظــم أهــل العلــم فــي النجــف 
ء المحترمين فقال: لقد اخترت زوجة في النجف 

ّ
 ومن الرجال الأجلّا

ً
الأشرف حاليّا

الأشــرف ثــمّ ســافرنا فــي فصــل الصيــف إلــى إيــران لزيــارة الأرحــام والأقــارب، فزرنــا 
ثامــن الأئمــة ، وعرّجنــا مــن هنــاك إلــى مدينتــي‏ التــي كنــت أقطــن فيهــا، 

وهــي بالقــرب مــن مدينــة مشــهد.
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فســقطت  زوجتــي  مــزاج  يناســب  لــم  وماءهــا  المنطقــة  تلــك  جــوّ  أن  وصــادف 
 بعــد يــوم، ولــم تنفــع معهــا المعالجــات التــي  

ً
مريضــة، وصــارت حالهــا تســوء يومــا

 أرى 
ً
 عنــد جســدها مضطربــا

ً
عملناهــا لهــا، حتّــى أشــرفت علــى المــوت. وكنــت واقفــا

 
ً
زوجتــي تلفــظ أنفاســها فــي تلــك اللحظــات، وأرى أنّ علــي العــودة إلــى النجــف وحيــدا

 أمــام والدهــا ووالدتهــا وســيقولان: لقــد أخــذ فتاتنــا العــروس فدفنهــا هنــاك 
ً

خجــا
وعــاد.

 إلــى الغرفــة المجاورة 
ً
 كيانــي، فهرعــتُ فــورا

ّ
كان الاضطــراب والقلــق العجيــب يلــف

يــت ركعتيــن وتوسّــلت بإمــام الزمــان )عجّــل الله تعالــى فرجــه الشــريف( وقلــت: 
ّ
فصل

يــا ولــيّ الله! اشــفِ زوجتــي. يــا ولــيّ مصــدر الفعــل الالهــيّ، إن هــذا الأمــر بيــدك وفــي 
استطاعتك!

توسّــلت إلــى الإمــام فــي ضراعــة والتجــاء، ثــمّ عــدت إلــى الغرفــة فشــاهدتُ زوجتــي 
جالســة تجهــش بالبــكاء، فصاحــت حالمــا رأتنــي: لمــاذا منعتنــي؟ لمــاذا منعتنــي؟ لمــاذا 

لــم تدعنــي؟

لــم أفهــم مــا تقــول، وتصــوّرت أن كلامهــا عــاديّ، وأنّ حالهــا وخيمــة، ثــمّ ســقيتها 
 مــن الغــذاء، فشــرحت لــي قضيّتهــا وقالــت: لقــد جــاء عزرائيــل 

ً
مــاءً وأطعمتُهــا شــيئا

، فابتســم فــي 
ً
 ومزيّنــا

ً
 متجمّــا

ً
لقبــض روحــي، وكان يرتــدي ملابــس بيضــاء، وســيما

 أنــتِ للمجــي‏ء؟ قلــتُ: بلــى.
ٌ
وجهــي وقــال: أحاضــرة

 فــي رحمــة ومــودّة، ثــمّ قــال: أريــد 
ً
ثــمّ جــاء أميــر المؤمنيــن  فلاطفنــي كثيــرا

 الــى النجــف؟
ً
الذهــاب إلــى النجــف، أترغبيــن أن نذهــب معــا

 أن آتي معكم إلى النجف.
ً
قلتُ: بلى، أحبّ كثيرا

ثــمّ نهضــتُ فارتديــت ملاب�ســي وتهيّــأت للذهــاب مــع الإمــام إلــى‏ النجــف الأشــرف، 
وحالمــا أردت الخــروج معــه مــن الغرفــة شــاهدتُ إمــام الزمــان  وقــد جــاء 
ــق بأذيالــه، فقــال لأميــر المؤمنيــن: لقــد توسّــل هــذا العبــد بنــا، فاقضــوا 

ّ
وأنــت متعل
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لــه حاجتــه!

فأطــرق أميــر المؤمنيــن  برأســه، ثــمّ قــال لعزرائيــل: اذهــب إلــى الوقــت 
المعيّــن حســب طلــب المؤمــن المتوسّــل بولدنــا. ثــمّ ودّعنــي أميــر المؤمنيــن وخــرج. فلِــمَ 

ــمْ تدعنــي أذهــب؟
َ
ل

إن هــذه مــن الحقائــق، وناقــل هــذه القضيّــة وزوجتــه -و هــي مــن الصالحــات-
كلاهمــا علــى قيــد الحيــاة. )536(

خامس��اً: الم��وت يريحن��ا م��ن الأش��رار: إن الله تعالــى ينــزل المــوت بالأشــرار 
والعاصين الذين لا يرجى منهم خير رحمة للمسلمين والمظلومين لأن الله أنقذهم 
 عليــه وســلم مــرَّ 

َّ
ــى اللَّه

َّ
ِ صل

َّ
مــن شــرهم، ولتعجيــل العقوبــة بهــم، روي أنَّ رســولَ اللَّه

 فقــالَ مســتريحٌ ومســتراحٌ منْــهُ فقالــوا مــا المســتريحُ ومــا المســتراحُ منْــهُ؟ 
ٌ
عليْــهِ جنــازة

نيــا وأذاهــا والعبــدُ الفاجــرُ يســتريحُ منْــهُ  قــالَ: العبــدُ المؤمــنُ يســتريحُ مــن نصَــبِ الدُّ
)537( . وابُّ ــجرُ والــدَّ العبــادُ والبــادُ والشَّ

رب تساؤلات ترد في أذهان بعضنا، نذكر منها الآتي:

لا  لمــاذا  العالــم،  فــي  والنواصــب  الظلمــة  مــن  العديــد  هنالــك  الأول:  التســاؤل 
شــرهم؟ مــن  ويخلصنــا  جميعــا،  بموتهــم  الله  يعجّــل 

الجــواب: إذا علــم الله أن الظالــم إذا أطــال فــي عمــره ســيرجى منــه الخيــر والإنابــة 
بــه، وأمــا إذا كان لا يرجــى منــه خيــر فتــارة الحكمــة  والتوبــة لأطــال عمــره رحمــة 
منهــا  نذكــر  لأســباب،  إطالتــه  تقت�ضــي  وأخــرى  مبكــرا،  روحــه  قبــض  تقت�ضــي 

الآتيتيــن: النقطتيــن 

  :1.إذا أطــال الله فــي عمــر مــن لا يرجــى منــه خيــر فهــو نقمــة عليــه، قــال تعالــى
هُــمْ لِيَــزْدَادُوا 

َ
مْلِــي ل

ُ
مَــا ن نفُسِــهِمْ ۚ إِنَّ

َ
ِ
ّ

يْــرٌ لِّأ
َ

هُــمْ خ
َ
مْلِــي ل

ُ
مَــا ن نَّ

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
 يَحْسَــبَنَّ ال

َ
وَلَا

هِيــنٌ  )538(، بمعنــى أن الله يريــد أن يصفــي كل حســنة قــام  ابٌ مُّ
َ

هُــمْ عَــذ
َ
مًــا ۚ وَل

ْ
إِث

بهــا فــي حياتــه؛ لأن وجودهــا يشــفع لــه يــوم القيامــة ويخفــف عنــه العــذاب، ولــذا 
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يســتدرجه الله تعالى بأن يغدق عليه بالنعم فيطغى ويتجّبر ويظلم، والنتيجة أن 
هــذه الســيئات ســيأكلن حســناته، فيمــوت ولا حســنة فــي رصيــده فيعذبــه العــذاب 
الأكبــر، روي فــي الحديــث القد�ســي: وعزتــي وجلالــي لا أخــرج عبــدا مــن الدنيــا وأنــا 
أريــد أن أعذبــه حتــى أوفيــه كل حســنة عملهــا إمــا بســعة فــي رزقــه وإمــا بصحــة فــي 

جســمه وإمــا بأمــن فــي دنيــاه فــإن بقيــت عليــه بقيــة هونــت عليــه بهــا المــوت. )539(

2. إن طــول عمــر الظالــم قــد يكــون مــن بــاب ابتــاء الأحيــاء ومنهــم المســلمين، 
 لهــم ويطيعهــم فــي معصيــة الله، ومــن ســيرفض ذلــك لأن 

ً
لمعرفــة مــن ســيكون عبــدا

مُــوا 
َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
ــى ال

َ
نُــوا إِل

َ
رْك

َ
 ت

َ
لا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق، قــال تعالــى:  وَلَا

)540(ُــار مُ النَّ
ُ

ــك تَمَسَّ
َ
ف

أو من أجل أن يكون الظالم وسيلة لعقوبة الظالمين الآخرين من باب التأديب، 
فقــد ورد بســند ضعيــف عــن جابــر عــن النبيقــال: إن الله عــز 

 إلــى النــار( )541(
ّ
وجــل يقــول: )أنتقــم ممــن أبغــض بمــن أبغــض ثــم أصيّــر كلا

لــديّ ولــدٌ مســلم ولكنــه متجاهــر  الثانــي مــن إحــدى الأمهــات تقــول:  التســاؤل 
، وســؤالي هــو: لمــاذا لــم يرحمــه 

ً
بالفســق، توفــي وهــو شــاب، وقــد حزنــت عليــه كثيــرا

الله ولــم يمــدّ بعمــره، فلربمــا ســوف يتقــي الله ويهتــدي؟

ونجيب عليه بهاتين النقطتين:

1.إن مــوت الفاســق بهــذا العمــر فيــه رحمــة؛ لأن كلمــا طــال عمــره وهــو مســتمر 
فــي ارتــكاب المعا�صــي فســوف يــزداد عقابــه؛ لأن المتجاهــر بالفســق يتحمــل أثمــه 
ــده، وبنفــس الوقــت موتــه رحمــة للآخريــن ليتخلصــوا مــن شــره.

ّ
وأثــم مــن تبعــه وقل

2.إن الله لــو علــم أن هــذا الفاســق فيــه خيــر وســيهتدي لأطــال الله فــي عمــره، قــال 
عْرِضُــونَ  هُــم مُّ ــوا وَّ

َّ
تَوَل

َ
سْــمَعَهُمْ ل

َ
ــوْ أ

َ
سْــمَعَهُمْ ۖ وَل

َ َّ
يْــرًا لَّأ

َ
ُ فِيهِــمْ خ َّ

ــوْ عَلِــمَ اللَّه
َ
تعالــى:  وَل

 )542(، بــل أكثــر مــن ذلــك، إن هــذا الميــت لــو رجــع للحيــاة مــرة أخــرى لرجــع يرتكــب 
)543( َاذِبُــون

َ
ك

َ
هُــمْ ل ــا نُهُــوا عَنْــهُ وَإِنَّ

َ
عَــادُوا لِِم

َ
وا ل ــوْ رُدُّ

َ
المعا�صــي، قــال تعالــى: وَل
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التســاؤل الثالــث: بمــا أن المــوت رحمــة للمؤمــن، وأنــا قــد تعبــت مــن الحيــاة ومــن 
كثرة الابتلاءات لذا في بعض الأحيان أدعو على نف�سي بالموت، فما رأي الشريعة 

فــي ذلــك!!

الجــواب يجيــب عنــه رســول الله  حينمــا قــال لرجــل مريــض 
 إلى إحسانك 

ً
 تزدد إحسانا

ً
كان يتمنى الموت: »لا تتمنَّ الموت، فإنك إن تك محسنا

ر لتستعتب فلا تمنوا الموت«.)544(  فتؤخَّ
ً
وإن كنت مسيئا

بالمــوت  المتعلــق  الصحيــح  الدعــاء    الله  رســول  منــا 
ّ
عل وقــد 

 
ُ
ــتِ الحَيــاة

َ
هُــمَّ أحْيِنِــي مــا كان

َّ
بقولــه: لا يتمنــى أحدكــم المــوت لضــر نــزل بــه، وليقــل: الل

يْــرًا لِــي. )545(وبنفــس المضمــون ورد فــي الصحيفــة 
َ

 خ
ُ
ــتِ الوَفــاة

َ
نِــي إذا كان

َّ
وَف

َ
يْــرًا لِــي، وت

َ
خ

الســجّادية عــن الإمــام زيــن العابديــن  فــي دعــاء مــكارم الأخــاق أنــه قــال 
انِ 

َ
ــيْط  لِلشَّ

ً
عــا

َ
انَ عُمُــرِي مَرْت

َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
اعَتِــكَ، ف

َ
 فِــي ط

ً
ــة

َ
ل

ْ
انَ عُمُــرِي بِذ

َ
رْنِــي مَــا ك »... وَعَمِّ

��يَّ «.
َ

ضَبُ��كَ عَل
َ
وْ يَسْ��تَحْكِمَ غ

َ
، أ ��يَّ

َ
نْ يَسْ��بِقَ مَقْتُ��كَ إِل

َ
بْ��لَ أ

َ
يْ��كَ ق

َ
بِضْنِ��ي إِل

ْ
اق

َ
ف

المبحث الخامس: ما الحكمة من موت الأطفال

السؤال الأخير في محاضرتنا هذه هو: ما الحكمة من موت الأطفال؟ 

الجــواب: إن الحكمــة مــن مــوت الطفــل لا تنحصــر بأمــر واحــد، بــل قــد تكــون 
علــل متعــددة لذلــك، نذكــر منهــا الآتــي:

1. قــد يكــون رحمــة منــه تعالــى لأبويــه فــي الدنيــا، كمــا يشــير القــرآن الكريــم حينمــا 
ــا 

َ
ق

َ
ل
َ
انط

َ
:  ف

ً
اعتــرض نبــي الله مو�ســى ع علــى الخضــر ع حينمــا قتــل الغــام قائــا

ــيْئًا 
َ

ــدْ جِئْــتَ ش
َ

ق
َّ
فْــسٍ ل

َ
يْــرِ ن

َ
 بِغ

ً
ــة فْسًــا زَكِيَّ

َ
ــتَ ن

ْ
تَل

َ
ق

َ
ــالَ أ

َ
ــهُ ق

َ
تَل

َ
ق

َ
مًــا ف

َ
لَا

ُ
قِيَــا غ

َ
ا ل

َ
ــىٰ إِذ حَتَّ

انَ 
َ
ــك

َ
مُ ف

َ
ــا

ُ
غ

ْ
ــا ال مَّ

َ
 وَأ  :

ً
 بالحكمــة قائــا  )546(، فأخبــره الخضــر  ــرًا 

ْ
ك نُّ

يْــرًا 
َ

هُمَــا خ هُمَــا رَبُّ
َ
ن يُبْدِل

َ
ــا أ

َ
رَدْن

َ
أ

َ
فْــرًا * ف

ُ
يَانًــا وَك

ْ
غ

ُ
هُمَــا ط

َ
ن يُرْهِق

َ
شِــينَا أ

َ
خ

َ
بَــوَاهُ مُؤْمِنَيْــنِ ف

َ
أ

)547( ــرَبَ رُحْمًــا
ْ
ق

َ
 وَأ

ً
اة

َ
نْــهُ زَك مِّ
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يقــول الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي)548(: أي كنــا نعلــم أن الفتــى -فــي حــال بقائــه 
-ســوف يكــون ســببا لأحــداث أليمــة تقــع لأبيــه وأمــه فــي المســتقبل.

بعبــارة أخــرى: إن هــذه النفــس ليســت زكيــة، وأردنــا أن يبدلهمــا ربهمــا ابنــا طاهــرا 
بــدلا عــن ذلــك. وفــي روايــات عديــدة نقــرأ » أبدلهمــا الله بــه جاريــة ولــدت ســبعين 

نبيــا »)549(

ــمْ بِ�شَــيْءٍ مِــنَ 
ُ

ك وَنَّ
ُ
نَبْل

َ
2. قــد يكــون ابتــاءً منــه تعالــى لهمــا وامتحانــا لقولــه:  وَل

.)550( َابِرِيــن ــرِ الصَّ
ّ

مَــرَاتِ وَبَشِ
َّ
فُــسِ وَالث

ْ
ن
َ
مْــوَالِ وَالأ

َ
قْــصٍ مِــنَ الأ

َ
جُــوعِ وَن

ْ
ــوْفِ وَال

َ
خ

ْ
ال

)551(

فــي  ذكرنــا  ولقــد  الآخــرة،  فــي  لأبويــه  تعالــى  منــه  رحمــة  موتــه  علــى  الصبــر  إن   .3
المبحــث الثانــي العديــد مــن الأجــور التــي ينالهــا مــن فقــد ولــده، ومنهــا الاســتغفار، 
فقــد روي عــن الإمــام الكاظــم ، عــن آبائــه ، قــال: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وآله: ) .. أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم، 

يحضنهــم إبراهيــم، وتربيهــم ســارة، فــي جبــل مــن مســك، وعنبــر، وزعفــران(.)552(

4.إن مــوت الطفــل المســلم غيــر المكلــف رحمــة للطفــل نفســه، فمــا عليــه علمــاء 
العقيدة أنهم لا عقاب عليهم إذ لا تكليف عليهم؛ لأن الحديث يقول: »رفع القلم 

عــن الصبــي حتّــى يحتلــم« .)553(

فبمجرد موته ســينتقل إلى الجنة، وســوف تربيهم النســوة المؤمنات الصالحات 
كســارة، وفــي روايــة أخــرى تربيهــم فاطمــة عليهــا الســام، حيــث روي عــن أبــي بصيــر، 
نــادى  المؤمنيــن  أطفــال  مــن  طفــل  مــات  )إذا   : الله  عبــد  أبــو  قــال  قــال: 
منــادي فــي ملكــوت الســماوات والأرض: ألا إنَّ فــان بــن فــان قــد مــات، فــإن كان 
مــات والــداه، أو أحدهمــا، أو بعــض أهــل بيتــه مــن المؤمنيــن، دفــع إليــه يغــذوه، وإلا 
دفــع إلــى فاطمــة  تغــذوه حتــى يقــدم أبــواه، أو أحدهمــا، أو بعــض أهــل 

بيتــه، فتدفعــه إليــه(.)554(
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 أن أولادنــا وديعــة، ولا 
ً
ولكــي نصبــر علــى فقــد أولادنــا وأطفالنــا لنتذكــر دائمــا

لــذا علــى المؤمــن أن لا يعتــرض علــى قضــاء  بــدّ للوديعــة مــن أن ترجــع لخالقهــا، 
الــذي  هــو  بــل  الله،  لقــاء  يحــب  الــذي  هــو  الحقيقــي  المؤمــن  بــل  وقــدره،  الله 
يحــث أولاده ليقدمــوا أنفســهم قرابيــن لله تعالــى نصــرة لدينــه كمــا فعــل الإمــام 
الحســين  وبنــات الوحــي والرســالة فــي واقعــة الطــف، وكمــا فعــل رســول 
فــداءً    إبراهيــم  ولــده  يمــوت  أن  ر�ضــي  اللهحينمــا 
عِنْــدَ  نْــتُ 

ُ
»ك عبــاس:  ابــن  عــن  روي  فقــد   ، الحســين  الإمــام  لســبطه 

يْمَــنِ 
َ ْ
خِــذِهِ الْأ

َ
ــى ف

َ
يْسَــرِ ابْنُــهُ إِبْرَاهِيــمُ، وَعَل

َ ْ
خِــذِهِ الْأ

َ
ــى ف

َ
وَعَل بِيِّ النَّ

 جَبْرَئِيــلُ بِوَحْــيٍ 
َ
 هَبَــط

ْ
ا، إِذ

َ
ــلُ هَــذ بِّ

َ
 يُق

ً
ــارَة

َ
ا، وَت

َ
ــلُ هَــذ بِّ

َ
 يُق

ً
ــارَة

َ
، وَهُــوَ ت حُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــيٍّ

ْ
ال

ــي  انِــي جَبْرَئِيــلُ مِــنْ رَبِّ
َ
ت

َ
ــالَ: أ

َ
ــا سَــرَى عَنْــهُ ق مَّ

َ
ل

َ
يــنَ، ف ِ

َ
عَالَم

ْ
مِــنْ رَبِّ ال

ــدِ 
ْ
اف

َ
جْمَعُهُمَــا، ف

َ
أ سْــتُ 

َ
ل وَيَقُــولُ:  مَ، 

َ
ــا يْــكَ السَّ

َ
 عَل

ُ
يَقْــرَأ ــكَ  رَبَّ ــدُ، إِنَّ  يَــا مُحَمَّ ــالَ: 

َ
ق

َ
ف

ــى، 
َ
بَك

َ
حُسَــيْنِ ف

ْ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ظ

َ
ــى، وَن

َ
بَك

َ
ــى إِبْرَاهِيــمَ ف

َ
بِــيُّ إِل ــرَ النَّ

َ
نَظ

َ
حَدَهُمَــا بِصَاحِبِــهِ، ف

َ
أ

بُــوهُ 
َ
 وَأ

ُ
اطِمَــة

َ
مُّ الحُسَــيْنِ ف

ُ
يْــرِي، وَأ

َ
يْــهِ غ

َ
ــمْ يَحْــزَنْ عَل

َ
، وَمَتَــى مَــاتَ ل

ٌ
مَــة

َ
ــهُ أ مُّ

ُ
إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ أ

ــا 
َ
ن

َ
ــتُ أ

ْ
ــي، وَحَزِن ــتْ ابْنَتِــي وَحَــزِنَ ابْــنُ عَمِّ

َ
حمِــي وَدَمِــي، وَمَتَــى مَــاتَ حَزِن

َ
ــي ل عَلِــيٌّ ابْــنُ عَمِّ

دَيْتُــهُ بِالحُسَــيْنِ، 
َ
ــى حُزْنِهِمَــا، يَــا جَبْرَئِيــلُ يُقْبَــضُ إِبْرَاهِيــمَ ف

َ
ثِــرُ حُزْنِــي عَل

ْ
ؤ

ُ
ــا أ

َ
ن

َ
يْــهِ، وَأ

َ
عَل

ــى 
َ
إِل ــهُ  وَضَمَّ ــهُ 

َ
ل بَّ

َ
ق  

ً
مُقْبِــا حُسَــيْنَ 

ْ
ال ى 

َ
رَأ ا 

َ
إِذ بِــيِّ  النَّ انَ 

َ
ــك

َ
ف  ،

َ
ث

َ
ــا

َ
ث بَعْــدَ  قُبِــضَ 

َ
ف ــالَ: 

َ
ق

دَيْتُــهُ بِابْنِــي إِبْرَاهِيــم« )555(
َ
دَيْــتُ مَــنْ ف

َ
ــالَ: ف

َ
نَايَــاهُ وَق

َ
 ث

َ
ــف صَــدْرِهِ وَرَشَّ

نعــم أخواتــي فــي مثــل هــذا اليــوم الثامــن عشــر مــن رجــب 10ه بالمدينــة المنــوّرة، 
توفــي إبراهيــم بــن محمــد رســول اللهوهــو مــا زال طفــا صغيــرا، 
بنــت  هــي ماريــة  أمــه  ثمانيــة عشــر شــهرا،  أو  يقــال أن عمــره ســتة عشــر شــهرا، 
شــمعون القبطيــة، ولمــا مــات  قــام الإمــام علــي ع بتجهيــزه، ودُفــن بمقبــرة 

البقيــع. 

 ي ابن رسول الله
ّ
وف

ُ
ا ت

ّ
تروي لنا أسماء بنت يزيد الأنصارية: »لم

مَــن  أحــقّ  أنــت  المعــزّى:  لــه  فقــال   ،بكــى رســول الله إبراهيــم، 
ــبُ، 

ْ
ل

َ
ق

ْ
عَيْــنُ وَيَحْــزَنُ ال

ْ
دْمَــعُ ال

َ
ــم الله حقّــه، قــال رســول الله: ت

ّ
عظ
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ابِــعُ 
َ
خِــرَ ت

ْ
نَّ الْآ

َ
ــهُ وَعْــدٌ صــادقٌ وَمَوْعُــودٌ جَامِــعٌ، وَأ نَّ

َ
 أ

َ
ــوْلَا

َ
ب،‏ ل  الــرَّ

ُ
قُــولُ مَــا يُسْــخِط

َ
 ن

َ
وَلَا

ــون« )556(
ُ
حْزُون

َ َ
ــا بِــكَ لَم ــا، وإِنَّ

َ
ــا وَجَدْن ضَــلَ مِمَّ

ْ
ف

َ
يْــكَ يَــا إِبْرَاهِيــمُ أ

َ
ــا عَل

َ
وَجَدْن

َ
ل، ل وَّ

َ ْ
الْأ

يــا نبــي الرحمــة أنــت بكيــت علــى طفــل صغيــر مــات ميتــة  أقــول: يــا رســول الله 
طبيعيــة، فكيــف بــك إذا رأيــت مــن فديــت بــه ثمــرة فــؤادك ســيد شــباب أهــل الجنة 
بالســهام،   

ً
بالســيوف، ومرشــوقا بالرمــاح، ومقطعــا  , مطعونــا  يــوم عاشــوراء  فــي 

ومرضوخــا بالحجــارة، ومطحونــا بحوافــر الخيــل، ومذبوحــا ومنحــورا !!!

إعلمــن أخواتــي أن رســول اللهكان حاضــرا بروحــه، روي أن 
ابــن عبــاس رأى النبــي صلــى الله عليــه وآلــه فــي منامــه يومــا بنصــف النهــار، وهــو 
أشــعث أغبــر، فــي يــده قــارورة فيهــا دم فقــال: يــا رســول الله مــا هــذا الــدم؟ قــال: دم 
الحســين لــم أزل التقطــه منــذ اليــوم، فاح�صــي ذلــك اليــوم، فوجــد )أنــه( قتــل فــي 

ذلــك اليــوم. )557(

   ســاعد الله بنــات الوحــي والرســالة اللاتــي نظــرن إلــى الإمــام الحســين
الحــال تلــك  علــى  وهــو 

 )نصاري(
بيــده او شــاله  راســه  بالســيف  گطــع 

وريـده يشـخب  بـس  احسـين  ظـل  او 
الصميــده بنــت  اشــمالها  دگلــي 

راس بلا  جثـه  شـافته  ن  لمـّـَ
عليــه طاحــت ابلوعــه او بچــي او ونــه

عدنـه يحسـين  بعـد  مـن  صاحـت  او 
اهلنــه اجســوم  الرمــال  اعلــه  هــاي 

عبـاس مطـروح  النهـر  اعلـه  ذاك  او 



..................................................................................................................222 يوم 18 رجب

)أبوذية(

 يـــا هيبـــة بني هاشـــم يســـدها
 

يســـدها ياهـــو  فيّتـــك   يخويـــه 
 

 تعال او عاين الزينب يسدها
 

تـــره بـــس الهـــدم صـــوره عليه

***

 قلبـــي لأمِّ كلثـــومَ تنعـــاه
َ

 لهـــف
 

صالـــي البَيـــنِ  بحُمـــرِ   بقلـــب 
 

 بأبي جسمَك السليبَ لباسا
 

رمـــال مِـــن  ملابـــسٌ   وعليـــه 
 

 البدرَ
ُ

ى يفوق
َّ

 بأبي رأسَك المعل
 

الكمـــال)558(  
َ

أوان تمّـــه   فـــي 
 

)نصاري(

ينحبــن اليمــه  أبــو  يــم  گعــدن 

يبچـن وهـن  الهـن  اتعـدد  سـكنه 
الطمــن حيــل  بــالله  اتصيــح  الربــاب 

تفتريـن لا  يسـكنه  ابچـي  وانتـي 
يســكنه شــوفي أبــوچ احســين مطــروح

الـروح تشـعب  اليونهـا  ونـه  كل 
يســكنه ســاعدي عمتــچ علــى النــوح

الحسـين راس  يـم  طايحـه  تراهـي 
ليهــا واگبلــن  روســهن  رفعــن 

عليهـا مغشـي  او  طايحـه  لگنهـا 
اديهــا اتحــب  عليهــا  ســكنه  هــوت 

تموتيـن)559( مـن  يعمـه  ايحگلـچ  تـرى 
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المناسبة

 شهادة الإمام الكاظم

ي
�ش ليي الجج نب محمد مجج القصيدة: للحاج منصور �

 مُصـــابٌ أطـــل علـــى الكائنـــات
 

هـــا
َ
أزمان ـــكلِ 

َ
بالث  فأوحـــش 

 
الـــورى وجميـــعَ  افجعنـــا   و

 
هـــا

َ
نيران القلـــب  فـــي   وأوقـــدَ 

 
      فللـــه ســـهمٌ رمـــى المكرمـــاتِ

 
هـــا

َ
وبنيان علاهـــا   فهـــدَّ 

  َ
ألـــم تـــر يـــا دهـــرُ مـــن ذا رميـــت
 

 
رقانهـــا

ُ
ف بســـهمِك   

َ
 أصبـــت

 
 أصبت بسهمِك قلبَ الوجودِ

 
أركانهـــا واِلله   

َ
مـــت  وهدَّ

 
 غداة ابنُ جعفرَ مو�سى ق�ضى

 
حرانهـــا الحُشاشـــةِ   مـــذابَ 

 
 ق�ضى مستضاما بضيقِ السجونِ

 
أشـــجانها بالهـــمِّ   يكابـــد 

 
علـــى تبكـــي   

ُ
الإمامـــة  فتلـــك 

 
برهانهـــا ـــنَ  تضمَّ  فقيـــدٍ 

 
الكـــرى طيـــبُ  لعينـــيَ  يَهنـــأ 

َ
 أ
 

سُـــلوانها النفـــسُ   
ُ

ـــف
َ
تأل  وهـــل 

 
محبَـــسٍ فـــي  الحوائـــج   وبـــابُ 

 
حيرانهـــا ضـــاق  الفضـــا   عليـــه 

 
 أتـــاح له الســـمُّ أشـــقى الورى

 
نيرانهـــا أحشـــاه   فألهـــب 

 
القيـــودِ بثقيـــل  ـــهُ 

َ َ
 وآلَم

 
ديانهـــا الحـــقِّ  فـــي  يَـــرعَ   ولـــم 
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 على الجســـر ملقـــى برمضائِها
 

هــــــــا)560( 
َ
به أشفتِ القومُ أضغان

)فائزي(

تفجر عيني  دمع  يا  او  ذوب  گلب   يا 
 

 للي گضه ابسجن الرجس گلبه تفطر
 

 آمر الطاغي اتشيل ابن جعفر حماميل
 

 شالوا الجنازه او لا مشت خلفه رياجيل
 

زناجيل وابرجله  ذبوه  الجسر   واعله 
 

تسعر ابنار  عليه  شيعتهم   واگلوب 
 

شديده فجعتهم  الكرار  علي   شيعة 
 

گيده بالساگ  او  امغلل  عاينوه   من 
 

وا حديده
َّ

فك ما  الجسر   مطروح فوگ 
 

ابراهيم  يبو  صاحت 
أگشر)561( صار   يومك 
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المحاضرة التاسعة

موقف الشهادة يوم القيامة

بسم الله الرحمن الرحيم

ودُهُمْ بِمَا 
ُ
بْصَارُهُمْ وَجُل

َ
يْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأ

َ
هِدَ عَل

َ
ا مَا جَاءُوهَا ش

َ
ى إِذ ﴿حَتَّ

                  ُ َّ
نَا اللَّه

َ
ق

َ
نط

َ
وا أ

ُ
ال

َ
يْنَا ق

َ
مْ عَل

ُ
هِدْت

َ
ودِهِمْ لِمَ ش

ُ
وا لِجُل

ُ
ال

َ
ونَ * وَق

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ك

لَّ �شَيْءٍ﴾ فصلت/12-02.
ُ
قَ ك

َ
نط

َ
ذِي أ

َّ
ال

واللعــب،  اللهــو  أجــل  مــن  يخلــق الإنســان عبثــا  لــم  تعالــى  المعلــوم أن الله  مــن 
حَسِبْتُمْ 

َ
ف

َ
والرقص وسماع الأغاني، والتعري، ولارتكاب الفواحش، قال تعالى: ﴿ أ

رْجَعُــونَ﴾)562(، بــل أن الله خلقنــا مــن أجــل 
ُ
 ت

َ
يْنَــا لَا

َ
إِل ــمْ 

ُ
ك نَّ

َ
ــا وَأ

ً
ــمْ عَبَث

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
مَــا خ نَّ

َ
أ

 لِيَعْبُــدُونِ . )563(، 
َّ

نــسَ إِلَّا ِ
ْ

جِــنَّ وَالْإ
ْ

قْــتُ ال
َ
ل

َ
هــدف وغايــة تجسّــدت بقولــه تعالــى: وَمَــا خ

والعبــادة تعنــي الطاعــة المطلقــة لله تعالــى، لأنهــا ســر الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، 
ــمَاءِ  ــنَ السَّ اتٍ مِّ

َ
يْهِــم بَــرَك

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
ــوْا ل

َ
ق قُــرَىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
قــال تعالــى: وَل

)564(  ِرْض
َ ْ
وَالْأ

أي أننــا فــي هــذه الحيــاة الدنيــا لمــدة مؤقتــة مــن أجــل أداء الامتحــان، قــال تعالــى: 
. )565(وبعــد انتهــاء الامتحــان 

ً
حْسَــنُ عَمَــا

َ
ــمْ أ

ُ
ك يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَــاة

ْ
ــوْتَ وَال

َ ْ
ــقَ الْم

َ
ل

َ
خ

ســنرحل مــن الحيــاة الدنيــا بالمــوت، لتبــدأ بعــد ذلــك الحيــاة البرزخيــة فــي القبــر، 
وحينمــا يأمــر الله بقيــام الســاعة لنبعــث ليــوم القيامــة، فهــذا معنــاه نهايــة الدنيــا، 

حيــث يأمــر الله عــز وجــل الملــك إســرافيل أن يُنفــخ فــي الصــور نفختــان:

النفخــة الأولــى، وتســمى: نفخــة الصعــق والإماتــة، وهــي المذكــورة فــي قولــه تعالــى: 
 ﴾ ُ َّاللَّه

ــاء 
َ

 مَــن ش
َّلَّا

رْضِ إِ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الْأ صَعِــقَ مَــن فِــى السَّ

َ
ــورِ ف فِــخَ فِــى الصُّ

ُ
﴿وَن

 مــن شــاء الله 
َّ
)566(، وبســماع هــذه النفخــة يمــوت كلُّ مــن فــي الســموات والأرض إلا

أن يبقيــه، وتأتــي هــذه الصيحــة علــى حيــن غفلــة مــن النــاس وانشــغال بالدنيــا، وأما 
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النفخــة الثانيــة، هــي نفخــة البعــث والإحيــاء )567(، وهــي المذكــورة فــي قولــه تعالــى:﴿ 
 توقــظ الأمــوات 

ٌ
ــرُونَ﴾ )568(، وهــي صيحــة

ُ
ا هُــم قِيَــامٌ يَنظ

َ
ــإِذ

َ
ــرَى ف

ْ
خ

ُ
فِــخَ فِيــهِ أ

ُ
ــمَّ ن

ُ
ث

ممّــا هــم فيــه، ثــم يحشــرون بعدهــا إلــى أرض المحشــر )569(، للحســاب والجــزاء، 
فإمــا إلــى النــار، وإمــا إلــى الجنــة، حيــث الخلــود الأبــدي بــا مــوت، ولا انقطــاع.

وفــي يــوم القيامــة حينمــا نحشــر جميعــا علــى أرض المحشــر ســوف نمــر بخمســين 
والشــهادة،   والشــفاعة،  والحســاب،  والصــراط،  الميــزان،  موقــف  ومنهــا  موقفًــا، 

..إلــخ

فقــد ورد فــي روايــة عــن الإمــام الصــادق : أنَّ للقيامــة خمســين موقفــا 
ويســتغرق عبــور كل موقــف ألــف ســنة. )570(وهــو مقــدار يــوم القيامــة الــذي ذكــره 
هــذه  فــي  .)571(ونريــد  سَــنَةٍ   

َ
ــف

ْ
ل

َ
أ مْسِــينَ 

َ
خ مِقْــدَارُهُ  انَ 

َ
ك يَــوْمٍ  فِــي  بقولــه:  تعالــى  الله 

المحاضــرة أن نقــف علــى موقــف )الشــهادة( فــي محكمــة العــدل الإلهــي. 

المبحث الأول: موقف الشهادة

إن الشــهادة حقيقة قرآنية تكررت في كثير من الآيات الكريمة وكذلك الأشــهاد 
 ،)572(  ﴾  

ً
ــهِيدا

َ
ش ــةٍ  مَّ

ُ
أ لِّ 

ُ
ك مِــن   

ُ
بْعَــث

َ
ن وَيَــوْمَ  تعالــى:﴿  كقولــه  والشــهداء.  والشــهود 

ــهَدَاء ﴾)573(، وقولــه تعالــى:﴿  يــنَ وَالشُّ بِيِّ كِتَــابُ وَجِــيءَ بِالنَّ
ْ
وقولــه تعالــى:﴿ وَوُضِــعَ ال

ــا دُمْــتُ فِيهِــمْ ﴾)574(...إلــخ  مَّ
ً
ــهِيدا

َ
يْهِــمْ ش

َ
نــتُ عَل

ُ
ك

الذيــن  الشــهداء  بــه  يقصــد  فــا  الكريــم،  القــرآن  فــي  اللفــظ  هــذا  ورد  وحينمــا 
يقتلــون فــي ســبيل الله تعالــى، وإنمــا يقصــد بــه الشــهادة علــى الأعمــال والحقائــق مــن 
 أو فــي التقا�ضــي. أي أن الشــاهد أو الشــهيد 

ً
الشــاهد الــذي يشــهد فــي المحكمــة مثــا

 قــد 
ً
والأشــهاد والشــهود والشــهداء، كل هــذه الألفــاظ يقصــد بهــا أن هنــاك إنســانا

هــذا  ، وأن 
ً
واتخــذه شــهيدا بقيــة خلقــه واصطفــاه  عــن  تبــارك وتعالــى،  ميــزه الله 

الإنســان قــد كشــف الله تعالــى لــه، عــن بصيرتــه وقلبــه ونفســه وأعطــاه القابليــة 
التــي يتمكــن بهــا مــن أداء الشــهادة أمــام الله تعالــى ويــوم القيامــة علــى النــاس الذيــن 
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ــف بالشــهادة عليهــم.
ّ
كل

ومــن خصائــص الشــهادة يــوم القيامــة أن الشــهادة علــى الأعمــال ليســت علــى 
الأعمــال الظاهريــة المحسوســة فحســب-كما هــو الحــال مــع شــهود الدنيــا-، بــل 
نفــاق،  وبغــض،  حــب  مــن  القلــوب  كأعمــال  المعنويــة  الأعمــال  إلــى  ذلــك  تتعــدى 
حســد، حســن ظــن، وســوء ظــن... الــخ، لأنّ الله تبــارك وتعالــى يؤاخــذ النــاس بمــا 
كســبت قلوبهم، وهذه الأعمال هي من أعمال القلوب، قضايا المعرفة، العقائد، 
كل ذلــك ممــا تكتســبه قلــوب مــن يشــهد عليــه. )575(إن مشــهد الشــهادة فــي محكمــة 
ــه مشــهد القضــاء علــى 

ّ
ــعٌ لــأرواح، إن

ّ
العــدل الإلهــي )مشــهد مــروّعٌ للقلــوب ومقط

النــاس بشــهود لا يتطــرق إلــى شــهادتهم ريــب ولا يتّهمــون بكــذب. وهــم بيــن شــاهد 
خارجي كالله ســبحانه، والأنبياء، والملائكة، والأرض، وداخلي كالأعضاء والجوارح 
حتــى جلــد البــدن. وهنــاك نــوع آخــر مــن الشــهود لا يشــابه القســمين، وهــو تجسّــم 

أعمــال الإنســان.

وبذلــك لا يجــد المجــرم لنفســه إلا الاعتــراف بالذنــب والتقصيــر والجــرأة، لثبــوت 
الجــرم عليــه بوجــه لا يقبــل الإنــكار، وإليــك عــرض هــؤلاء الشــهود فــي ضــوء آيــات 

القــرآن الكريــم(. )576(

الســر  يعلــم  الغيــوب،  م 
ّ
عــا وتعالــى  تبــارك  الله  أن  شــك  لا  أحدنــا:  يســأل  قــد 

الشــهود؟ هــذه  كل  شــهادة  إلــى  الحاجــة  مــا  إذن  وأخفــى، 

الجــواب: ذلــك يرجــع لأســباب منهــا: لإظهــار عدلــه أمــام الخلائــق، فــأن النــاس 
حينمــا تــرى يــوم القيامــة فــي محكمــة العــدل الإلهــي بــأن الله قــد حكــم علــى فــان 
بالجنــة والآخــر بدخــول النــار علــى أســاس شــهادته تعالــى وحــده، فســوف يعتــرض 
وفيــه  لــق 

ُ
خ الإنســان  لأن  العــدل،  خــاف  أنــه  ويعتقــدون  حكمــه،  علــى  أكثرهــم 

تِــي 
ْ
أ

َ
 ﴾)577(، وقــال تعالــى: ﴿يَــوْمَ ت

ً
ــرَ �شَــيْءٍ جَــدَلا

َ
ث

ْ
ك

َ
انَ الإنسَــانُ أ

َ
خاصيــة الجــدل﴿ وَك

فْسِــهَا﴾)578( جَــادِلُ عَــن نَّ
ُ
فْــسٍ ت

َ
لُّ ن

ُ
ك

 ولــذا فشــهادة الشــهود المتعــددة ســتكون حجــة عليهــم، وبذلــك ســيظهر عــدل 
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سُــلِ   بَعْــدَ الرُّ
ٌ
ــة ِ حُجَّ

َّ
ــى اللَّه

َ
ــاسِ عَل ــونَ لِلنَّ

ُ
 يَك

َّ
ــا

َ
الله أمــام كل الخلائــق، قــال تعالــى:  لِئ

ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا .)579()إذن فالشــهادة لإلقــاء الحجــة علــى هــذا المخلــوق  َّ
انَ اللَّه

َ
ۚ وَك

الضعيــف المجــادل وهــو الإنســان. كمــا أنهــا كرامــة مــن الله تعالــى للشــهداء الذيــن 
يصطفيهم ويختارهم من خلقه بسابق علمه، فالشهداء ليس بذاتهم ولا باختيار 
ــمَ 

َ
النــاس كانــوا شــهداء، ولكــن الله تعالــى هــو الــذي يتخــذ مــن النــاس شــهداء﴿ وَلِيَعْل

ــهَدَاء ﴾)580(. )581(
ُ

ــمْ ش
ُ

 مِنك
َ

خِــذ  وَيَتَّ
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
ُ ال ّ

اللّه

المبحث الثاني: الشهود يوم القيامة

إنّ النصــوص الشــرعية تخبــر عــن وجــود شــهود، يشــهدون علــى عمــل الإنســان 
ه، والشــهود هــم كالآتــي: خيــره وشــرَّ

الشاهد الأول: الله سبحانه

فــي  فــي المحاكــم الدنيويــة أن الحاكــم والقا�ضــي غيــر الشــاهد، بينمــا  المتعــارف 
محكمــة العــدل الإلهــي فــي يــوم القيامــة فــأن الحاكــم الــذي يحكــم علــى العبــاد يــوم 
القيامــة هــو أكبــر وأصــدق شــاهدٍ علــى عمــل الإنســان، وهــو خالقــه: الله ســبحانه 
وتعالــى؛ لإحاطتــه بــه منــذ نشــوئه إلــى موتــه، قــال ســبحانه:﴿ إِنَّ اَلله يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ 
  ــهِيدٌ﴾)582(، روي عــن الإمــام علــي

َ
لِّ �شَــىْء ش

ُ
ــى ك

َ
قِيَامَــةِ إِنَّ اَلله عَل

ْ
يَــوْمَ ال

أنــه قــال: اتقــوا معا�صــي الله فــي الخلــوات، فــإن الشــاهد هــو الحاكــم.)583(

ا جِئْنَــا 
َ
 إِذ

َ
يْــف

َ
ك

َ
ــى، يقــول ســبحانه: ف ــاء الله تعال ــي: أنبي ــاهد الثان الش

ــهِيدًا)584(، والآيــة تتضمــن أمريــن:
َ

ءِ ش
َ

ــؤُلَا
ٰ
ــىٰ هَـ

َ
ــهِيدٍ وَجِئْنَــا بِــكَ عَل

َ
ــةٍ بِش مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
مِــن ك

، وأمّا من هو؟ فالآية ســاكتة عنه، ويمكن اســتظهار 
ً
مّة شــهيدا

ُ
الأوّل: انّ لكلّ أ

ــه ســبحانه صــرّح بــأنّ المســيح 
ّ
مّــة، بشــهادة ان

ُ
أنّ المــراد مــن الشــهيد هــو نبــي كلّ أ

 
َّ

إِلَّا كِتَــابِ 
ْ
ال هْــلِ 

َ
أ ــنْ  مِّ وَإِن  قــال ســبحانه:  مّتــه، 

ُ
أ  علــى 

ً
يكــون شــهيدا  
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)585(.ــهِيدًا
َ

يْهِــمْ ش
َ
ــونُ عَل

ُ
قِيَامَــةِ يَك

ْ
بْــلَ مَوْتِــهِ وَيَــوْمَ ال

َ
ــنَّ بِــهِ ق

َ
يُؤْمِن

َ
ل

ولــى شــهيد 
ُ
الثانــي: أنّ النبــي الخاتــم محمدبحكــم الآيــة الأ

علــىٰ هــؤلاء.

م 
ّ
ــى الله عليــه وآلــه وســل

ّ
حيــث يظهــر مــن غيــر واحــدة مــن الروايــات أنّ النبــي صل

مّتــه، وقــد ورد فــي ذلــك غيــر واحــد مــن الآيــات، قــال 
ُ
الخاتــم شــاهد علــى أعمــال أ

والمــراد   ،  )586(ذِيــرًا
َ
وَن ــرًا 

ّ
وَمُبَشِ ــاهِدًا 

َ
ش نَاكَ 

ْ
رْسَــل

َ
أ ــا  إِنَّ بِــيُّ  النَّ هَــا  يُّ

َ
أ ســبحانه:يَا 

مّتــه مــن خيــر وشــر وصــاح وفســاد.
ُ
شــهادته علــى كل أعمــال أ

 مَــنْ 
َّ

ولكــن الأصــل فــي الشــهادة أن تكــون عــن مشــاهدة وعلــم، لقولــه تعالــى: إِلَّا
مُــونَ . )587(، ولا تصــح الشــهادة بالظــن، قــال تعالــى:  إِنَّ 

َ
ــهِدَ بِالحَــقِّ وَهُــمْ يَعْل

َ
ش

)588( . ــيْئًا
َ

حَــقِّ ش
ْ

نِــي مِــنَ ال
ْ
ــنَّ لا يُغ

َّ
الظ

 بمــا صــدر مــن أمتــه مــن الأعمــال والأفعــال؟، وكيــف 
ً
مــا

ْ
فكيــف أحــاط كل نبــي عِل

والحقائــق  والبواطــن،  بالظواهــر   
ً
الخاتمعلمــا النبــي  أحــاط 

لأمتــه، وللأمــم الســابقة؟

 يمدّهــم 
ً
لا شــك ولا ريــب أن الله تبــارك وتعالــى إذا أراد أن يتخــذ منهــم شــهودا

بالعلــم الكافــي فــي عالــم الشــهادة حتــى يقفــوا علــىٰ مــا يجــري فــي أذهانهــم ونفوســهم 
هِــرُ 

ْ
ــا يُظ

َ
يْــبِ ف

َ
غ

ْ
ال عَالِــمُ  مــن الأفــكار والآراء الصحيحــة والباطلــة، قــال تعالــى: 

)589(ٍضَــى مِــنْ رَسُــول�
َ
حَــدًا إِلا مَــنِ ارْت

َ
يْبِــهِ أ

َ
ــى غ

َ
عَل

إن الروايــات الــواردة عــن علــم النبــي محمدوعــرض الأعمــال 
عليــه، بلغــت حــد التواتــر، وهــذا الأمــر يشــمل حتــى الأئمــة ، ونذكــر منهــا 

الآتــي:

عــن أبــي بصيــر عــن أبــي جعفــر قــال: ســئل علــي  عــن علــم 
النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( فقــال: علــم النبــي علــم جميــع النبييــن، وعلــم مــا كان 
وعلــم مــا هــو كائــن إلــى قيــام الســاعة، ثــم قــال: والــذي نف�ســي بيــده إنــي لأعلــم علــم 
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النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( وعلــم مــا كان وعلــم مــا هــو كائــن فيمــا بينــي وبيــن قيــام 
الســاعة. )590(

روي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال: » تعــرض الأعمــال علــى رســول 
الله أعمــال العبــاد كل صبــاح، أبرارهــا وفجّارهــا، فاحذروهــا، وهــو قــول الله عــز 

وجــل: وقــل اعملــوا فســيرى الله عملكــم ورســوله وســكت.)591(

ــلِ 
ُ
وَق الله:  قــول  فــي    جعفــر  لأبــي  قلــت  قــال  العجلــي  بريــد  عــن   

ؤْمِنُــونَ، فقــال: مــا مــن مؤمــن يمــوت ولا 
ُ ْ
هُ وَالْم

ُ
ــمْ وَرَسُــول

ُ
ك

َ
ُ عَمَل َّ

سَــيَرَى اللَّه
َ
ــوا ف

ُ
اعْمَل

كافــر يوضــع فــي قبــره حتــى يعــرض عملــه علــى رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وعلــي 
 فهلــم جــرا إلــى آخــر مــن فــرض الله طاعتــه.)592(

 الشاهد الثالث: شهادة الأئمة الأطهار

ــاسِ  النَّ ــى 
َ

عَل ــهَدَاءَ 
ُ

ش ــوا 
ُ
ون

ُ
تَك

ّ
لِ ا 

ً
وَسَــط  

ً
ــة مَّ

ُ
أ ــمْ 

ُ
نَاك

ْ
جَعَل لِــكَ 

َٰ
ذ

َ
وَك ســبحانه:  قــال 

)593(، يــرى بعــض المفســرين أن امــة محمّــد  بأســرها تشــهد 
  على الناس. فهل هذا الرأي ينطبق على الحقيقة؟ أمة محمّد
ببرّها وفاجرها، بمؤمنها وطاغوتها، كل هؤلاء يشهدون على الناس؟، نحن نعرف 

أن الفاســق لا تقبــل شــهادته فــي الدنيــا، فكيــف تقبــل فــي الآخــرة؟

يقــول الإمــام الصــادق : فــإن ظننــت أنّ الله عنــىٰ بهــذه الآيــة جميــعَ أهــل 
القبلــة مــن الموحديــن، أفتــرىٰ أنّ مــن لا تجــوز شــهادته فــي الدنيــا علــىٰ صــاع مــن 
مــم الماضيــة 

ُ
تمــر، يطلــب الله شــهادته يــوم القيامــة ويقبلهــا منــه بحضــرة جميــع الأ

؟! كلا لــم يعــنِ الله مثــل هــذا فــي خلقــه.)594(وإذا المؤمنــون الآن لا يعلمــون بالأشــياء 
الغائبــة عنهــم حتــى يشــهدوا بهــا، كجهلــي بمــا يفعلــه أقــرب النــاس، فكيــف يتســنى 

لــي أن أشــهد علــى غيــره؟

مّــة( لا 
ُ
الأ )بعــض  هــو  الآيــة  فــي هــذه  )الأمــة(  مــن  المــراد  كــون  فــا محيــص عــن 
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مّــة 
ُ
الأ علــى  أئمّــة  ســبحانه  الله  اختارهــم  مــن   

ّ
إلّا البعــض  هــذا  وليــس  جميعهــم، 

)595(. محمــد  وآل  محمــد  وهــم  البــاد  علــى   
ً
امــا

ّ
وحك

مّــة الذيــن شــملتهم العنايــة 
ُ
ــه إذا كان المــراد بعــض الأ

ّ
ويبقــى ثمــة ســؤال، وهــو ان

الإلهيــة وجعلتهــم صفــوة عبــاده، فلمــاذا ينســب الحكــم إلــى الجميــع؟

والجــواب: انّ ذلــك ليــس بغريــب، فقــد ورد نظيــر ذلــك فــي الذكــر الحكيــم حيــث 
 مــع أنّ البعــض القليــل منهــم قــد تصــدّوا 

ً
وصــف جميــع بنــي إســرائيل بجعلهــم ملــوكا

ـــهِ 
َّ
 الل

َ
ــرُوا نِعْمَــة

ُ
ك

ْ
لمنصــة الحكــم كــداود وســليمان وغيرهمــا، يقــول ســبحانه: اذ

ه تصحّ نسبة 
ّ
ا )596(وهذا يدل على أن

ً
وك

ُ
ل م مُّ

ُ
ك

َ
نبِيَاءَ وَجَعَل

َ
مْ أ

ُ
 جَعَلَ فِيك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
عَل

 ببعضهــم. والقــدر المتيقــن مــن شــهداء 
ً
الحكــم إلــى الجميــع وإن كان الحكــم خاصّــا

ــوا 
ُ
ون

ُ
تَك

ّ
ا لِ

ً
 وَسَــط

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِــكَ جَعَل

َٰ
ذ

َ
مــة الــذي يخبــر عنــه قولــه ســبحانه:  وَك

ُ
الأ

ــاسِ )597(، هــم الأئمّــة المعصومــون قرنــاء الكتــاب وأعدالــه بنــصِّ  ــى النَّ
َ

ــهَدَاءَ عَل
ُ

ش
تــارك  م: »إنــي 

ّ
ــى الله عليــه وآلــه وســل

ّ
م، قــال صل

ّ
ــى الله عليــه وآلــه وســل

ّ
النبــي صل

فيكــم الثقليــن مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضلــوا: كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي وأنهمــا 
لــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض«.)598(

الشاهد الرابع: الملائكة

إنّ للإنســان حفظــة يصحبونــه منــذ بلوغــه التكليــف فيســجّلون أعمالــه خيرهــا 
دَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ﴾ )599(

َ
 ل

َّ
ــوْل إِلا

َ
 مِــنْ ق

ُ
فِــظ

ْ
وشــرّها، وهــذا قولــه ســبحانه:﴿ مَــا يَل

ل بــه يــوم القيامــة، عندمــا يــرد الإنســان 
ّ
وهــذا الرقيــب العتيــد يشــهد أعمــال مــن وك

فْــس مَعَهَــا سَــائِقٌ 
َ
لُّ ن

ُ
صعيــد الحســاب مــع ســائقه، كمــا يقــول ســبحانه:﴿ وَجَــاءَتْ ك

ــهِيدٌ﴾)600( فأحــد الملائكــة يســوق الإنســان، وآخــر يشــهد علــى أعمالــه.)601(
َ

وَش



233  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

الشاهد الخامس: الأرض

أخبــر ســبحانه بــأنّ الأرض تحــدّث أخبارهــا عنــد قيــام القيامــة، يقــول ســبحانه: 
ــى الله 

ّ
هَــا )602(وقــد روي عــن النبــي صل

َ
وْحَــىٰ ل

َ
ــكَ أ نَّ رَبَّ

َ
بَارَهَــا * بِــأ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث حَــدِّ

ُ
يَوْمَئِــذٍ ت

م، قــال: »أتــدرون مــا أخبارهــا؟« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: 
ّ
عليــه وآلــه وســل

ــه بمــا عمــل علــىٰ ظهرهــا تقــول عمــل كــذا وكــذا 
ّ
»أخبارهــا أن تشــهد علــى كلّ عبــد وان
يــوم كــذا وكــذا، وهــذا أخبارهــا«.)603(

قــد يــرد ســؤال: كيــف تتحمــل الأرض تلــك الشــهادة وتؤدّيهــا يــوم القيامــة وهــي 
جمــاد؟ باختصــار: إنّ كلّ موجــود -مــن إنســان وحيــوان ونبــات وجمــاد-وإن بلــغ مــن 
الضعــف بمــكان كالجمــاد، لــه نصيــب مــن العلــم والإدراك، قــال ســبحانه: وَإِن 

)605( .)604(ْسْــبِيحَهُم
َ
هُــونَ ت

َ
فْق

َ
 ت

َّ
ــكِن لَّا

ٰ
ـ
َ
حُ بِحَمْــدِهِ وَل  يُسَــبِّ

َّ
ــن �شَــيْءٍ إِلَّا مِّ

 فسمعنا 
ً
روي عن الإمام علي : » ... أخذ-الرسول ص-يوم حنين حجرا

، ثــمّ قــال للحجــر: اِنفلــقْ، فانفلــق ثــاث فلــق نســمع لــكلّ 
ً
 وتقديســا

ً
للحجــر تســبيحا

خرى«.)606(
ُ
 لا يُسمع للأ

ً
فلقة تسبيحا

المجــرم  أنّ  ببيــان  المحسوســة  بالأمــور  تقريبهــا  علــى  نســتعين  أن  يمكــن  ولكــن 
كيفيــة عملــه. علــى  ّبهــا  يســتدل   

ً
آثــارا العمــل  بعــد  يتــركان  والمحســن 

ون بالمســتندات الحفريــة، علــى كيفيــة حيــاة الماضيــن 
ّ
هــذا وإن الخبــراء يســتدل

ــه لــم يرتحــل 
ّ
وحضارتهــم وعلومهــم، وســائر شــؤون حياتهــم، وقــد ورد عــن النبــي أن

 صلــى فيــه ركعتيــن وقــال: »حتــى يشــهد علــيّ بالصــاة« )607(
ّ
مــن منــزل إلا

روى الشــيخ الطو�ســي بإســناده عــن أبــي ذر عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه، فــي 
 
ّ
وصيتــه لــه: »يــا أبــاذر، مــا مــن رجــل يجعــل جبهتــه فــي بقعــة مــن بقــاع الأرض، إلا

شــهدت لــه بهــا يــوم القيامــة«)608(. )609(
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الشاهد السادس: الزمان

إذا كانــت الأرض تحــدّث أخبارهــا يــوم القيامــة، فهكــذا الزمــان يشــهد علــى مــا 
عمل به الإنســان، روى الكليني في الكافي بإســناده أنّ أبا عبد الله ، قال: 
 أشــهد لــك بــه عنــد ربّــك 

ً
»إنّ النهــار إذا جــاء قــال يابــن آدم اعمــل فــي يومــك هــذا خيــرا

ــي لــم آتــك فيمــا م�ضــى ولا آتــك فيمــا بقــي، وإذا جــاء الليــل قــال 
ّ
يــوم القيامــة، فان

مثــل ذلــك«.)610(

روي عــن رســول الله: » ... وينــادي منادٍ-فــي يــوم القيامــة-: يــا 
رجــب ويــا شــعبان ويــا شــهر رمضــان: كيــف عمــل هــذا العبــد فيكــم؟ وكيــف كانــت 
طاعتــه لله عــز وجــل؟ فيقــول رجــب وشــعبان وشــهر رمضــان: يــا ربنــا مــا تــزود منــا 
 لمــواد فضلــك ولقــد تعــرض بجهــده لرضــاك 

ً
إلا اســتعانة علــى طاعتــك واســتعدادا

وطلــب بطاقتــه محبتــك ».)611(

 لله تعالــى فســوف تشــهد عليــه لا لــه. وهكــذا الحــال 
ً
وأمــا إذا كان العبــد عاصيــا

مــع كل الأزمنــة.

الشاهد السابع: القرآن

مــن  يشــتكي  م 
ّ
وســل وآلــه  عليــه  الله  ــى 

ّ
صل النبــي  أنّ  علــى  الآيــات  بعــض  تــدلّ 

قُــرْآنَ 
ْ
ال ا 

َ
ــذ

ٰ
هَـ وا 

ُ
ــذ

َ
خ اتَّ وْمِــي 

َ
ق إِنَّ  رَبِّ  يَــا  سُــولُ  الرَّ ــالَ 

َ
وَق القــرآن  لهجرهــم  مّتــه 

ُ
أ

ــه ســبحانه يخاطــب 
ّ
ــه قــال: »... ان

ّ
مَهْجُــورًا)612(،  روي عــن أبــي جعفــر  أن

القــرآن الكريــم، ويقــول: يــا حجتــي فــي الأرض ... كيــف رأيــت عبــادي؟ فيقــول: منهــم 
، ومنهــم مــن ضيّعنــي واســتخف بحقّــي 

ً
مــن صاننــي وحافــظ علــيَّ ولــم يضيــع شــيئا

تــي وجلالــي  وكــذب، وأنــا حجتــك علــى جميــع خلقــك، فيقــول الله تبــارك وتعالــى: وعزَّ
عاقبــنّ عليــك اليــوم أليــم 

ُ
ثيبــنَّ عليــك اليــوم أحســن الثــواب ولأ

ُ
وارتفــاع مكانــي لأ

)614(  .)613( العقــاب«. 

المقصــود مــن قولــه: )ومنهــم مــن ضيّعنــي واســتخف بحقّــي وكــذب(، مصداقــه 
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بَــرُّجَ 
َ
جْــنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
الأكبــر مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله مــن آيــات، فالقــرآن يقــول:  وَلَا

فــي   ،)615(.ُه
َ
وَرَسُــول  َ َّ

اللَّه طِعْــنَ 
َ
وَأ  

َ
اة

َ
ك الــزَّ وَآتِيــنَ   

َ
ة

َ
ــا الصَّ قِمْــنَ 

َ
وَأ  ۖ ــىٰ 

َ
ول

ُ ْ
الْأ ــةِ  جَاهِلِيَّ

ْ
ال

حيــن نجــد بعــض النســاء يخالفــن القــرآن بالتبــرج، والاســتخفاف بالصــاة، وتــرك 
الخمــس والــزكاة، وتــرك طاعــة الله ورســوله بارتــكاب المحرمــات، لــذا حتمــا ســوف 

يشــهد عليهــن القــرآن، وســيعاقبن.

الشاهد الثامن: صحيفة الأعمال

لــون علــى أعمــال الإنســان 
ّ
إنّ مــن الشــهود: الصحــف التــي تكتبهــا الملائكــة الموك

ــا  نَّ
َ
مْ يَحْسَــبُونَ أ

َ
 فــا يفتــرون عــن كتابــة كلّ صغيــر وكبيــر، قــال تعالــى: أ

ً
 ونهــارا

ً
ليــا

تُبُــونَ  )606(ويســتفاد مــن بعــض 
ْ

دَيْهِــمْ يَك
َ
نَا ل

ُ
ــىٰ وَرُسُــل

َ
جْوَاهُــم بَل

َ
هُمْ وَن سْــمَعُ سِــرَّ

َ
 ن

َ
لَا

ــق علــى عنــق الإنســان بعــد موتــه، يقــول ســبحانه: 
َّ
عل

ُ
الآيــات أنّ صحيفــة الأعمــال ت

ــورًا 
ُ

ــاهُ مَنش
َ

ق
ْ
قِيَامَــةِ كِتَابًــا يَل

ْ
ــهُ يَــوْمَ ال

َ
ــرجُِ ل

ْ
خ

ُ
ائِــرَهُ فِــي عُنُقِــهِ وَن

َ
زَمْنَــاهُ ط

ْ
ل

َ
لَّ إِنسَــانٍ أ

ُ
وَك

 )617(حيــث يطلــب منــه الله تعالــى فــي يــوم القيامــة أن يقــرأ الكتــاب فــي محكمــة 
يْــكَ 

َ
عَل يَــوْمَ 

ْ
ال بِنَفْسِــكَ  فَــىٰ 

َ
ك كِتَابَــكَ   

ْ
ــرَأ

ْ
اق ســبحانه:  يقــول  الإلهــي،  العــدل 

كِتَــابِ لا 
ْ
ا ال

َ
ــذ

ٰ
: مَــالِ هَ

ً
 قائــا

ً
حَسِــيبًا  )618(، فلمــا يقــرأ الكتــاب يســتغرب فزعــا

)620( .)619(  حْصَاهَــا
َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
بِيــرَة

َ
 وَلا ك

ً
ــادِرُ صَغِيــرَة

َ
يُغ

الشاهد التاسع: تجسّم الأعمال

 أو 
ً
إنّ تجســم الأعمــال بمعنــى: أنّ كل عمــل يقــوم بــه الإنســان ســواء كان حســنا

، لــه صورتــان، الأولــى دنيويــة، والثانيــة أخرويــة، وتكمــن هاتــان الصورتــان فــي 
ً
ســيئا

جــوف وداخــل العمــل، وفــي يــوم الحشــر وبعــد التحــولات والتطــورات التــي تحصــل 
صورتــه  فــي  ويظهــر  ــل، 

ّ
ويتمث ــى 

ّ
ويتجل الدنيويــة  صورتــه  يتــرك  العمــل  فــإنّ  فيهــا، 

الأخرويــة الواقعيــة، وبهــا ينعــم الإنســان ويتلــذذ، أو يخســر ويتــأذى، )وهــذا نظيــر 
 

ّ
عــرض صــور الجريمــة ووقائعهــا التــي التقطــت عنــد ارتــكاب المجــرم لهــا، أو بــث

ــذي ســجل فيــه كلام المعتــدي بالســبّ والوقيعــة، وإن كان هنــاك فــرق 
ّ
الشــريط ال

يُــرَوْا 
ّ
لِ  

ً
ــتَاتا

ْ
ش

َ
أ ــاسُ  النَّ يَصْــدُرُ  يَوْمَئِــذٍ  تعالــى:﴿  قــال  لــه()621(،  ــل 

ّ
والممث ــل 

ّ
الممث بيــن 
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حْضَــرًا  يْــرٍ مُّ
َ

ــتْ مِــنْ خ
َ
ــا عَمِل فْــسٍ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
جِــدُ ك

َ
هُــمْ﴾ )622(، وقــال تعالــى: يَــوْمَ ت

َ
عْمَال

َ
أ

)623( . ٍــتْ مِــن سُــوء
َ
وَمَــا عَمِل

فالعمل الصالح يتجســد بهيئة جميلة جدا، قال الإمام الصادق  في 
 المؤمــن مــن قبــره خــرج معــه مِثــالٌ يَقــدُمُ أمامــه ... فيقــول 

َ
حديــثٍ طويــل: »إذا بُعِــث

مــن أنــت: فيقــول: أنــا السّــرور الــذي كنــت أدخلــت علــى أخيــك المؤمــن فــي الدنيــا، 
خلقنــي الله عــزّ وجــلّ منــه لأبشــرك« )624(. )625(

الله  رســول  قــال  مؤذيــة،  قبيحــة  بهيئــة  يتجســد  ال�ســيء  العمــل  بينمــا 
 : يحشــر صاحــب الطنبــور يــوم القيامــة وهــو أســود الوجــه 
وبيــده طنبــور مــن النــار، وفــوق رأســه ســبعون ألــف ملــك، بيــد كل ملــك مقمعــة 
يضربــون رأســه ووجهــه، ويحشــر صاحــب الغنــاء مــن قبــره أعمــى وأخــرس وأبكــم، 
مثــل  الــدف  وصاحــب  ذلــك،  مثــل  المزمــار  وصاحــب  ذلــك،  مثــل  الزانــي  ويحشــر 

ذلــك.)626(

الشاهد العاشر: شهادة الجوارح والأعضاء

 ولأهميتها سنطرحها في المبحث الآتي:

المبحث الثالث: شهادة الجوارح والأعضاء

فــي هــذا المبحــث ســنقف علــى شــهادة الجــوارح والأعضــاء والــذي ســيتضح عنــد 
يْهِــمْ 

َ
ــهِدَ عَل

َ
ا مَــا جَاءُوهَــا ش

َ
ــى إِذ تفســير الآيــة محــل البحــث، وهــو قولــه تعالــى: حَتَّ

مْ 
ُ
ــهِدْت

َ
ودِهِــمْ لِــمَ ش

ُ
ــوا لِجُل

ُ
ال

َ
ــونَ * وَق

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ودُهُــمْ بِمَــا ك

ُ
بْصَارُهُــمْ وَجُل

َ
سَــمْعُهُمْ وَأ

)627(ٍلَّ �شَــيْء
ُ
ــقَ ك

َ
نط

َ
ــذِي أ

َّ
ُ ال َّ

نَــا اللَّه
َ

ق
َ
نط

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
يْنَــا ق

َ
عَل

منهــا  قريبــا  أو  عندهــا  ووقفــوا  أي   هٰــا
ُ

جٰاؤ مٰــا  ا 
ٰ
إِذ ــى  حَتّٰ تعالــى:  قولــه   

جرائمهــم  علــى  القاطعــة  الحجــة  مــن  ينطلــق  الــذي  الحاســم  الحكــم  ليســمعوا 
ومعاصيهــم. )628(يقــول الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: فهــذه الآيــة تبيّــن أنّ شــهادة 
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أعضــاء الإنســان تتــمّ فــي محكمــة النّــار، فهــل مفهــوم ذلــك أنّ الشــهادة تتــمّ فــي 
فــي حيــن أنّ النّــار هــي نهايــة المطــاف، أم أنّ المحكمــة تنعقــد بالقــرب مــن  النّــار، 

يظهــر)629( الأقــرب كمــا  هــو  انــي 
ّ
الث النّــار؟ الاحتمــال 

ــوا 
ُ
ان

ٰ
ك بِمٰــا  ودُهُــمْ 

ُ
جُل وَ  بْصٰارُهُــمْ 

َ
أ وَ  سَــمْعُهُمْ  يْهِــمْ 

َ
عَل ــهِدَ 

َ
ش تعالــى:  قولــه   

إلــى الحــق فأعرضــوا  ــون‌َ أي شــهد عليهــم ســمعهم بمــا قرعــه مــن الدعــاء 
ُ
يَعْمَل

عنــه ولــم يقبلــوه، وأبصارهــم بمــا رأوا مــن الآيــات الدالــة علــى وحدانيــة الله فلــم 
القبيحــة.)630( والأفعــال  المعا�صــي  مــن  باشــروه  بمــا  جلودهــم  وســائر  يؤمنــوا، 

يْنٰــا . يقــول صاحــب تفســير 
َ
مْ عَل

ُ
ــهِدْت

َ
ودِهِــمْ لِــمَ ش

ُ
ــوا لِجُل

ُ
ال

ٰ
قولــه تعالــى:  وَق

الأمثــل: أي المجرمــون يســتغربون هــذه الظاهــرة، لســان حالهــم يقــول: لقــد كنّــا 
لســنين مديــدة نحافــظ عليكــم مــن الحــر والبــرد ونعتنــي بنظافتكــم، فلمــاذا أنتــم 
لَّ �شَــيْ‌ء . أي 

ُ
ــقَ ك

َ
ط

ْ
ن

َ
ــذِي أ

َّ
ل

َ
ُ ا ّٰ َ

نَــا اَللّٰه
َ

ق
َ
ط

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ال

ٰ
هكــذا؟، و فــي الجــواب يقولــون: ق

فــي هــذه  بالشــهادة علــى أعمالكــم  القيــام   مهمّــة 
ّ

لقــد أعطانــا اللّه الجلــود:  قالــت 
مــن  غيرنــا  أعطــى  فالــذي  الطاعــة،  ســوى  نحــن  نملــك  ولا  العظيمــة،  المحكمــة 

الكائنــات قابليــة النطــق أعطانــا أيضــا هــذه القابليــة.

الشــهود  مــن  الأعضــاء  باقــي  يســألون جلودهــم دون  أولئــك  أن  هنــا  والطريــف 
كالعين والأذن. قد يكون السبب في ذلك أنّ شهادة الجلود هي أغرب وأعجب من 
جميــع الأعضــاء الأخــرى، وأوســع منهــا جميعــا، فتلــك الجلــود التــي يجــب عليهــا أن 
تــذوق طعــم العــذاب الإلهــي قبــل غيرهــا مــن الأعضــاء تقــوم بمثــل هــذه الشــهادة، 

وهــذا الأمــر محيّــر حقّــا!)631(

ثمّ ما هو المقصود من )جلود( بصيغة الجمع‌؟

 الظاهــر أنّ المقصــود بذلــك هــو جلــود الأعضــاء المختلفــة للجســم، جلــد اليــد 
والرجــل والوجــه وغيــر ذلــك. )632(

وقيــل: المــراد بالجلــود الفــروج وقــد كنــي بهــا عنهــا تأدبــا. )633(فقــد ورد فــي »تفســير 
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علــيّ بــن إبراهيــم القمّــيّ« وفــي كتــاب »مــن لا يحضــره الفقيــه« أنّ الإمــام الصــادق 
ودُهُــمْ ... إلــى 

ُ
بْصارُهُــمْ وَ جُل

َ
يْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأ

َ
ــهِدَ عَل

َ
 ســئل عــن قولــه تعالــى: ش

)634( .
َ
ــاذ

َ
خ

ْ
ــودِ الفُــرُوجَ وَ الأف

ُ
آخــر الآيــة، فقــال : يَعْنِــي بِالجُل

إن هــذه الروايــات التــي تفسّــر ذلــك ب‍ــ »الفــروج« فهــي فــي الحقيقــة مــن بــاب بيــان 
المصداق، وليس حصر مفهوم الجلود في ذلك(.)635(بعد تفســير الآيتين، ســنذكر 

أهــم الأســئلة المتعلقــة بهمــا:

والجلــود،  والبصــر  الســمع  علــى  مقصــورة  الأعضــاء  شــهادة  هــل  ســؤال)1(: 
المذكــورة فــي هاتيــن الآيتين-محــل البحــث-، أم أن هنــاك أعضــاءً أخــرى ستشــهد 

القيامــة؟ يــوم  عليــه 

أعضــاء  هنــاك  أنّ  )يتضــح  الشــرعية  النصــوص  نســتقرئ  عندمــا  الجــواب: 
أخــرى تقــوم بــالإدلاء بالشــهادة، إلا أنّ مــا تذكــره الآيــة التــي بيــن أيدينــا مــن أعضــاء 
عــد فــي الدرجــة الأولــى، لأنّ معظــم أعمــال الإنســان 

ُ
)الســمع والبصــر والجلــود( ت

تتــم بمســاعدة العيــن والأذن، وإنّ الجلــود هــي أول مــن يقــوم بملامســة الأعمــال.

ومن تلك الأعضاء الأخرى نذكر:

ــوا 
ُ
ان

ٰ
هُــمْ بِمٰــا ك

ُ
رْجُل

َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
يْدِيهِــمْ وَ ت

َ
مُنٰــا أ ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
 الأيــدي والأرجــل، قــال تعالــى: وَت

)636(.‌َسِــبُون
ْ

يَك

 ‌ْهُــم
ُ
رْجُل

َ
أ وَ  يْدِيهِــمْ 

َ
أ وَ  سِــنَتُهُمْ 

ْ
ل

َ
أ يْهِــمْ 

َ
عَل ــهَدُ 

ْ
ش

َ
ت يَــوْمَ   الألســن، قــال تعالــى: 

)637(.

عَنْــهُ  انَ 
َ
ك ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ لُّ 

ُ
ك ادَ 

َ
فُــؤ

ْ
وَال بَصَــرَ 

ْ
وَال ــمْعَ  السَّ إِنَّ  تعالــى:  قــال  الفــؤاد، 

)638(  . مَسْــئُولا 

 بــل يبــدو حتــى )رمــش العيــن( لــه حــظ مــن الشــهادة، فقــد روي فــي تفســير 
النيســابوري عنــد قولــه تعالــى: » اليــوم نختــم علــى أفواههــم وتكلمنــا أيديهــم » مــا 
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صورتــه: وفــي بعــض الأخبــار المرويــة المســندة تشــهد عليــه أعضــاؤه بالزلــة فتطايــر 
شــعرة مــن جفــن عينــه فتســتأذن فــي الشــهادة لــه فيقــول الحــق تعالــي تكلمــي يــا 
لــه وينــادي  لــه بالبــكاء مــن خوفــه فيغفــر  شــعرة عينــه واحتجــي لعبــدي فتشــهد 

منــاد هــذا عتيــق الله بشــعرة. )639(

سؤال)2(: كيف نفسّر شهادة الجوارح والأعضاء يوم القيامة؟

أجاب المفسرون عن هذا السؤال بعدة احتمالات، نذكر أبرزها:

والإدراك  الإحســاس  قــدرة  لهــا  الله  خلقهــا  التــي  والجــوارح  الأعضــاء  إن  أولًا: 
والشعور، ولذا فهي تتحمل الشهادة، بمعنى الإحاطة بما سيطلب منه الشهادة. 
وهــذا الــرأي هــو الأرجــح والأقــوى، يقــول صاحــب تفســير الميــزان: وشــهادة الأعضــاء 
أو القوى يوم القيامة ذكرها وإخبارها ما تحملته في الدنيا من معصية صاحبه، 
فهــي شــهادة أداء لمــا تحملتــه، ولــولا التحمــل فــي الدنيــا حيــن العمــل لــم يصــدق 

عليــه الشــهادة، و لا تمــت بذلــك علــى العبــد المنكــر حجــة و هــو ظاهــر.)640(

وحينمــا نأتــي إلــى الأبحــاث والدراســات الحديثــة نجدهــا تثبــت هــذه الحقيقــة، 
فقــد لاحــظ العلمــاء فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ومنهــم )الدكتــور كلارك أوتلــي( 
أن هنالك ذاكرة طويلة لهذا الجلد، حيث قال هذا العالم: ربما يكون أكثر أجزاء 
الجســم الــذي تملــك ذاكــرة طويلــة هــو الجلــد، فالأحــداث التــي تمــرّ علــى الإنســان 
والأشــياء التــي يقــوم بهــا الإنســان جميعهــا تختــزن فــي ســجلات خاصــة داخــل خلايــا 
 كل مســاحة جســم 

ً
جلــد الإنســان، لأن هــذا الجهــاز )جهــاز الجلــد( يغطــي تقريبــا

الإنســان، لذلــك فهــو مثــل الــرادار يســتقبل هــذه المعلومــات )يســتقبل البيانــات( 
ويخزنهــا، حتــى إن الإنســان يمــوت وتبقــى هــذه الذاكــرة موجــودة فــي خلايــا جلــده.

وعندمــا حلــل العلمــاء هــذا الجلــد وجــدوا أنــه يتألــف مــن طبقــات، وأن مــن مهــام 
طبقــات الجلــد وخلايــا الجلــد ليــس مجــرد الحفــاظ علــى الجســد، أو التعــرق أو 
حمايــة الجســم مــن المؤثــرات الخارجيــة.. لا.. هنالــك عمــل آخــر وهــو أن هــذا الجلــد 
 أن هــذه 

ً
يقــوم بتخزيــن هــذه المعلومــات وإبقاءهــا لفتــرات طويلــة، ووجــدوا أيضــا
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الخلايــا تتأثــر بالتــرددات الصوتيــة، بــل إن خلايــا الجلــد تصــدر تــرددات صوتيــة 
 
ً
، ولكــن هــذه التــرددات لا نســمعها، لأنهــا تحتــاج إلــى أجهــزة حساســة جــدا

ً
أيضــا

لالتقــاط هــذه الذبذبــات الصوتيــة.)641(

أقول: ربما هذه الترددات الصوتية التي لا نســمعها في الدنيا، ربما هي شــهادتها 
التي سنسمعها في الآخرة لكون إدراك حواسنا محدود بنطاق في الدنيا، ولكن لما 
ننتقــل لعالــم الآخــرة ســيكون إدراكهــا أقــوى بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي الحيــاة الدنيــا، 
ــفْنَا 

َ
ش

َ
ك

َ
ا ف

َ
ــذ

ٰ
ــنْ هَ ــةٍ مِّ

َ
فْل

َ
نــتَ فِــي غ

ُ
ــدْ ك

َ
ق

َّ
كمــا هــو الحــال فــي البصــر، قــال تعالــى:﴿ ل
يَــوْمَ حَدِيــدٌ ﴾)642(

ْ
بَصَــرُكَ ال

َ
ــاءَكَ ف

َ
عَنــكَ غِط

 تعالــى فيهــا الصــوت 
ّ

ثاني��اً: إنّ الأمــر يكــون كمــا فــي حــال الشــجرة التــي أوجــد اللّه
وأســمعه مو�ســى عليــه السّــام‌. ولكــن بعــض المفســرين ضعّفــوا هــذا الاحتمــال، 
 

ّ
ومنهــم صاحــب تفســير الأمثــل الــذي قــال: إن احتمــال أن تنطــق الأعضــاء بــإذن اللّه
ــه 

ّ
تعالــى دون أن يكــون لهــا شــعور بذلــك أو يظهــر منهــا أثــر تكوينــي بعيــد ظاهــرا، لأن

فــي مثــل هــذه الحالــة لا تعتبــر الحالــة مصداقــا للشــهادة التشــريعية ولا مصداقــا 
للعمــل،  الطبيعــي  الأثــر  ولا  شــعور،  ولا  هنــاك  عقــل  فــا  التكوينيــة،  للشــهادة 

وســوف تفقــد قيمــة الشــهادة فــي المحكمــة الإلهيــة الكبــرى. )643(

ثالث��اً: شــهادتها تتجســد بتمثيــل الأعمــال التــي ارتكبتهــا. مثــال ذلــك: ظالــم قتــل 
شــخصا بطعنــة ســكين، فيــوم القيامــة ســوف تشــهد يــده علــى جريمتــه بــأن تعيــد 

تمثيــل نفــس الحركــة والعمــل.

يَــوْمَ 
ْ
يقــول الســيد الطهرانــي فــي كتابــه معرفــة المعــاد، معقبــا علــى قولــه تعالــى: ال

سِــبُونَ. مــا نصــه: 
ْ

ــوا يَك
ُ
هُــمْ بِمــا كان

ُ
رْجُل

َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
يْدِيهِــمْ وت

َ
مُنــا أ ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
واهِهِــمْ وت

ْ
ف

َ
تِــمُ عَلــى‏ أ

ْ
خ

َ
ن

ولا يعنــي ذلــك -بطبيعــة الحــال-أنّ الأيــدي والأرجــل ســيصبح لهــا لســان كلســاننا 
ــل الأعمــال 

ّ
، بــل شــهادتها هــي إظهارهــا للوجــود وجعلهــا تمث

ً
 ونطقــا

ً
فتُحــدث صوتــا

التــي اجترحتهــا حيــن كانــت هــذه الأعضــاء حيّــة ومتحرّكــة. )644(
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ســؤال)3(: ألا يمكــن للإنســان أن ينكــر ارتكابــه للمعصيــة يــوم القيامــة، ليفلــت 
مــن العقــاب؟

الجواب: لا مجال للإنكار، لأن الشهود كثر، ولو افترضنا أن الشهادة الوحيدة 
هــي الأعضــاء، فهــي تكفــي؛ لأن بمجــرد الأنــكار ســوف يختــم الله علــى فمــه، وســوف 
مُنــا  ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
واهِهِــمْ وت

ْ
ف

َ
تِــمُ عَلــى‏ أ

ْ
خ

َ
يَــوْمَ ن

ْ
تشــهد بالحقيقــة بقيــة الأعضــاء، قــال تعالــى: ال

)645( . َسِــبُون
ْ

ــوا يَك
ُ
هُــمْ بِمــا كان

ُ
رْجُل

َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
يْدِيهِــمْ وت

َ
أ

مثــال ذلــك: لــو أنكــرت المتبرجــة تبرجهــا وســفورها، فســوف يختــم الله علــى فمهــا، 
وســوف تشــهد الأعضــاء بأنهــا عصــت الله بالتبــرج مــن أجــل جــذب انتبــاه الرجــال 
التجميــل،  بمســاحيق  صبغــه  تــم  أنــه  الجلــد  فسيشــهد  وإغراءهــم...  الأجانــب 
والشــفاه بأنــه تــم تكبيرهــا، والجلــد بأنــه لــم يســتر بثــوب فضفــاض بــل بثــوب ضيــق 
عــدم  علــى  والأرجــل  الأظافــر وصبغهــا،  تركيــب  علــى  اليــد  وأصابــع  مفاتنــه.  يبــرز 

ارتــداء الجــورب الســميك أمــام الرجــال الأجانــب.

الجلــد  فسيشــهد  شــرعية،  غيــر  علاقــات  ولهــا  عفيفــة  غيــر  المــرأة  كانــت  وإذا 
والفــرج علــى ذلــك، وأصابــع اليــد بالمصافحــة واللمــس، بــل حتــى بالكتابــة المحرمــة.

وأرجلها ستشهد بالخطوات التي سعتها من أجل الخروج للقاء الرجل الفاسق.

، فتدخــل 
ً
وبعــد شــهادة كل الأعضــاء عليهــا، يســمح لهــا بالــكلام، فــا تملــك جوابــا

النار.

وإذا حاولــت الاحتجــاج وقالــت: )بأننــي معــذورة لأنــك خلقتنــي جميلة(، فســيحتج 
الله عليهــا بالمؤمنــات العفيفــات الجميــات مثــل: مريــم بنــت عمــران عليهــا الســام، 
إليــه، فيكســر الله  النســاء  وانجــذاب  بجمالــه  علــى الله  فاســق  رجــل  احتــج  وإذا 

 ، يْدِيَهُــنَّ
َ
أ عــتِ النســوة 

َّ
ط

َ
الــذي لجمالــه ق  ، حجتــه بنبــي الله يوســف 

ــتْ هَيْــتَ 
َ
ال

َ
بْــوَابَ وَق

َ ْ
ــتِ الْأ

َ
ق

َّ
ل

َ
فْسِــهِ وَغ تِــي هُــوَ فِــي بَيْتِهَــا عَــن نَّ

َّ
ــهُ ال

ْ
ولكــن حينمــا رَاوَدَت

ــونَ .)646(
ُ
الِِم

َّ
 يُفْلِــحُ الظ

َ
ــهُ لَا ــوَايَ ۖ إِنَّ

ْ
حْسَــنَ مَث

َ
ــي أ ــهُ رَبِّ ِ ۖ إِنَّ

َّ
 اللَّه

َ
ــالَ مَعَــاذ

َ
ــكَ ۚ ق

َ
ل
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وإذا حــاول أحــد إنقــاذ نفســه بحجــة أنــه جاهــل بالحكــم، فســوف يحتــج الله 
وقــد   محمــد بــن  جعفــر  عــن  روي  فقــد  ــم، 

ّ
التعل فــي  لتقصيــره  عليــه 

 )647(، فقــال: إن الله تعالــى يقــول 
ُ
ــة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ــة حُجَّ

ْ
ــهِ ال

َّ
لِل

َ
ســئل عــن قولــه تعالــى:  ف

للعبــد يــوم القيامــة: عبــدي أكنــت عالمــا؟ فــإن قــال: نعــم، قــال لــه: أفــا عملــت بمــا 
علمــت؟ وإن قــال: كنــت جاهــا، قــال لــه: أفــا تعلمــت حتــى تعمــل؟ فيخصمــه، 

فتلــك الحجــة البالغــة. )648(

إذن لا مفرّ من إتمام الحجة علينا، ومن الفضيحة.

أهلــه  أمــام  ســره  أنكشــف  فــإذا   ،
ً
ســرا الله  يع�صــي  كان  أحدنــا  أن  لــو  تخيلــوا 

أمــام  ضِــح 
ُ
ف إذا  فكيــف  عنهــم،  يتــوارى  أن  ويحــاول  رأســه  ويطأطــئ  ســيخجل 

ومجتمعــه؟  عشــيرته 

الجــن  مــن  الخلائــق  كل  أمــام  القيامــة  يــوم  يفتضــح  حيــن  بــه  فكيــف  أقــول: 
... والأنــس؟! 

أعاذنا الله وإياكم من ارتكاب المعا�صي، ومن الإصرار عليها، ومن الفضيحة.

حياتنــا  أيــام  ونســتثمر  الله،  ونتقــي   ... جديــدة  صفحــة  لنفتــح  بنــا  هلمــوا  لــذا 
بقيــة  ولا  والجــوارح  الأعضــاء  علينــا  تشــهد  لا  كــي  النصــوح  والتوبــة  بالاســتغفار 

فتضــح.
ُ
ن ولا  الشــهود 

قــد يقــول أحدكــم: وهــل التوبــة النصــوح قــادرة علــى إيقــاف شــهادة الشــهود يــوم 
القيامة؟

الله  عبــد  أبــا  ســمعت  قــال:  وهــب  بــن  معاويــة  عــن  روي  فقــد  نعــم،  الجــواب: 
عليــه  فســتر  الله  أحبــه  نصوحــا  توبــة  المؤمــن  العبــد  تــاب  إذا  يقــول:   
فــي الدنيــا والآخــرة قلــت وكيــف يســتر عليــه؟ قــال: يُن�ســي ملكيــه مــا كتبــا عليــه مــن 
الأرض  بقــاع  إلــى  وأوحــى  ذنوبــه،  عليــه  اكتمــي  جوارحــه  إلــى  الله  وأوحــى  الذنــوب، 
اكتمــي عليــه مــا كان يعمــل عليــك مــن الذنــوب، فيلقــى الله حيــن يلقــاه وليــس �شــيء 
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 سيســأل أحدكــم عــن التوبــة النصــوح!
ً
يشــهد عليــه بالذنــوب.)649(، حتمــا

أقــول: يذكــر العلمــاء بــأن التوبــة النصــوح يجــب أن تتوفــر فيهــا أربعــة شــروط: 
تــرك الذنــب، والتصميــم علــى الاجتنــاب  النــدم الداخلــي، الاســتغفار باللســان، 
فقــال  النصــوح؟  التوبــة  »مــا   :المؤمنيــن لأميــر  قيــل   ،)650( المســتقبل  فــي 

تع��ود«.)651( باللس��ان والقص��د عل��ى أن لا  بالقل��ب واس��تغفار  )ن��دم   :

وأمــا إذا لــم نتــب، وتمادينــا فــي المعا�صــي فســنفتضح أمــام الخلائــق، وســيكون 
مصيرنــا مصيــر الطواغيــت الجبابــرة، يقــول علــي بــن إبراهيــم القمــي فــي تفســيره  
وَ  سَــمْعُهُمْ  يْهِــمْ 

َ
عَل ــهِدَ 

َ
ش هٰــا 

ُ
جٰاؤ مٰــا  ا 

ٰ
إِذ ــى  »حَتّٰ الكريمــة:  الآيــة  هــذه  علــى  معقبــا 

يْهِــمْ 
َ
ــوْمٍ يَعْــرِضُ عَل

َ
ــتْ فِــي ق

َ
زَل

َ
هَــا ن إِنَّ

َ
ــونَ‌«)652(، ف

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

ٰ
ودُهُــمْ‌ بِمٰــا ك

ُ
بْصٰارُهُــمْ وَ جُل

َ
أ

ذِيــنَ 
َّ
ل

َ
 ا

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
لْم

َ
يْهِــمُ ا

َ
ــهَدُ عَل

ْ
ش

َ
ت

َ
، ف

ً
ــيْئا

َ
نَــا مِنْهَــا ش

ْ
ــونَ‌ مَــا عَمِل

ُ
يَقُول

َ
يُنْكِرُونَهَــا ف

َ
هُــمْ ف

ُ
عْمَال

َ
أ

ءِ 
َ
‌: يَــا رَبِّ هَــؤُلا ِ

َّ
ــونَ لِِلَّه

ُ
يَقُول

َ
مُ‌ : ف

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــادِقُ عَل لصَّ

َ
ــالَ‌ ا

َ
ق

َ
هُــمْ‌، ف

َ
عْمَال

َ
يْهِــمْ أ

َ
تَبُــوا عَل

َ
ك

ــوْلُ 
َ
هُــوَ ق وَ   

ً
ــيْئا

َ
لِــكَ ش

َ
مِــنْ ذ ــوا 

ُ
عَل

َ
مَــا ف  ‌ ِ

َّ
بِــاللَّه يَحْلِفُــونَ  ــمَّ 

ُ
ث ــكَ 

َ
ل ــهَدُونَ 

ْ
تُــكَ يَش

َ
ئِك

َ
مَلا

ذِيــنَ 
َّ
ل

َ
ــمْ‌«)653(  وَ هُــمُ ا

ُ
ك

َ
مٰــا يَحْلِفُــونَ ل

َ
ــهُ ك

َ
يَحْلِفُــونَ ل

َ
 ف

ً
ُ جَمِيعــا ّٰ َ

‌: »يَــوْمَ يَبْعَثُهُــمُ اَللّٰه ِ
َّ َ

اَللَّه
سِــنَتِهِمْ وَ يُنْطِــقُ 

ْ
ل

َ
ــى أ

َ
ُ عَل َّ َ

تِــمُ اَللَّه
ْ

لِــكَ يَخ
َ
عِنْــدَ ذ

َ
مُ‌ ف

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ عَل

ُ ْ
لْم

َ
مِيــرَ ا

َ
صَبُــوا أ

َ
غ

ــى 
َ
ــرَ بِــهِ إِل

َ
ظ

َ
بَصَــرُ بِمَــا ن

ْ
ل

َ
ــهَدُ ا

ْ
ُ وَ يَش َّ َ

مَ اَللَّه ــا حَــرَّ ــمْعُ بِمَــا سَــمِعَ مِمَّ لسَّ
َ
ــهَدُ ا

ْ
يَش

َ
جَوَارِحَهُــمْ ف

 ُ َّ َ
مَ‌ اَللَّه نِ بِمَــا سَــعَتَا فِيمَــا حَــرَّ

َ
لرِّجْــا

َ
ــهَدُ ا

ْ
ش

َ
ــا وَ ت

َ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
يَــدَانِ بِمَــا أ

ْ
ل

َ
ــهَدُ ا

ْ
ش

َ
ُ وَ ت َّ َ

مَ اَللَّه مَــا حَــرَّ
)654( »... ُ َّ َ

مَ اَللَّه ــا حَــرَّ ــبَ مِمَّ
َ

ك
َ
فَــرْجُ بِمَــا اِرْت

ْ
ل

َ
ــهَدُ ا

ْ
وَ يَش

ومن هؤلاء الذين سيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد هم الطواغيت الجبابرة 
الظلمة، أعداء آل محمد ومنهم هارون اللارشيد )لعنه الله( ظالم وقاتل صاحب 
الــذي ستشــهد عليــه كل   ، بــن جعفــر  الســابع مو�ســى  الذكــرى الإمــام 
والجــوارح  والأعضــاء  والصحــف  والملائكــة  والزمــان  الأرض  شــهادة  مــن  الشــهود 
  والنبــي محمــد ص، وأيضــا سيشــهد عليــه بنفســه الإمــام مو�ســى الكاظــم

علــى الظلامــات العديــدة المفجعــة...
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يا ترى على ماذا سيشهد عليه الإمام ؟

ــرطة باعتقالــه، فجــاؤوا 
ّ

 سيشــهد عليــه حينمــا أصــدر اللعيــن حكمــه إلــى الش
ــي عنــد قبــر جــدّه رســول الله 

ّ
 يصل

ً
يبحثــون عــن الإمــام أيــن هــو؟ فوجــدوه قائمــا

وحُمــل  إتمامــه،  مــن  يمهلــوه  ولــم  صلاتــه،  عليــه  فقطعــوا   ،
 ،

ً
 بالحديــد، وعينــاه تســيلان دموعــا

ً
 مــن هنــاك إلــى ســجن البصــرة مقيّــدا

وهــو يقــول: إليــك أشــكو يــا رســول الله.

 سيشهد  بما جرى عليه في سجن البصرة عند عي�سى بن جعفر، 
  عــام. وكان

ّ
هــور، وإدخــال الط

ّ
 للط

ّ
 عليــه السّــجن، لا يفتــح لــه إلّا

ً
مقفــا

إنــك  اللهــم  إلــى الله وســمع يقــول:  فــي الســجن بالعبــادة والتضــرع  يق�ضــي أوقاتــه 
تعلــم أنــي كنــت أســألك أن تفرّغنــي لعبادتــك اللهــم فلقــد فعلــت فلــك الحمــد.

 
ّ

وبعــد مــدّة، طلــب عي�ســى بــن أبــي جعفــر مــن اللارّشــيد نقــل الإمــام إليــه، وإلّا
الله،  خشــية  مــن  والبــكاء  العبــادة   

ّ
إلّا الإمــام  مــن  رأى  مــا  ــه 

ّ
لأن ســراحه،  أطلــق 

ــرطة 
ّ

 بــه الش
ّ

، تحــف
ً
اغيــة قــول عي�ســى، ونقــل الإمــام إلــى بغــداد مقيّــدا

ّ
فقبــل الط

الرّبيــع. بــن  فــي ســجن الفضــل  فــأودع  بغــداد،  إلــى  والحــراس، حتّــى أوصلــوه 

اغيــة يطلــب بيــن الحيــن والآخــر مــن الفضــل أن يفتــك بالإمــام مو�ســى 
ّ
وكان الط

بــن جعفــر، والفضــل لــم يجبــه إلــى ذلــك.

ثم أمر هارون الملعون بنقل الإمام إلى سجن السّنديّ بن شاهك في بغداد

)نصاري(

جابــه بغــداد  الســجن  البصــره  امــن 

ذهابـه ويـدوّر  گيـد  او  ابحديـد 
بابــه غــلگ  مظلــم  ابســجن  ــه  ذبَّ  

يصلـون النـاس  يمّـه  السـجان  نهـه  او   
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 )مجردات(

عجيبــه والله  امصيبتــه  عجيبــه 

يجيبـه ظالـم  السـجن  سـجن  مـن   
لهيبــه زايــد  الولــم  امــن  كبــده  او   

 قا�ســي القلــب، ومــع ذلــك أمــر هــارون 
ً
 لآل محمّــد، ناصبيّــا

ً
وكان السّــنديّ عــدوّا

 مــن الحديــد، وأن يقفــل 
ً
الســندي بالتّضييــق علــى الإمــام، وتقييــده بثلاثيــن رطــا

اغيــة هــارون، فوضعــه 
ّ
عليــه الأبــواب، ولا يدعــه يخــرج. فامتثــل السّــنديّ أمــر الط

ــر ذلــك الحديــد 
ّ
يــل مــن النّهــار، وأوثقــه بالحديــد حتّــى أث

ّ
فــي طامــورة لا يعــرف فيهــا الل

ب فــي 
ّ

ــريف. لــذا ورد فــي زيارتــه: وصــلّ علــى مو�ســى بــن جعفــر، المعــذ
ّ

فــي جســده الش
واميــر، ذي السّــاق المرضــوض بحلــق القيــود.

ّ
قعــر السّــجون، وظلــم الط

حبــس  فــي  عانــاه  الــذي  والأذى  الآلام  أشــدّ  علــى    الإمــام  سيشــهد 
امورة، يأتي إلى بابها يستنشق 

ّ
السّنديّ، لدرجة إذا ضاق نفس الإمام، لضيق الط

امــورة.
ّ
الهــواء، فــإذا رآه السّــنديّ لطــم الإمــام علــى وجهــه، وأرجعــه إلــى داخــل الط

َــه وَجْـهــ جْــسُ  الرِّ يَلْطِــمُ  كَــفٍّ  أَيِّ  أَفِــي 

فاطـمِ لَطْــمَةِ  فَـــرْعُ  إلَّا  هِـــيَ  وَمـــا 

قيــل: إِنَّ علــيّ بــن ســويد اتصــل بالإمــام مو�ســى بــن جعفــر ، وهــو فــي 
طامــورة السّــنديّ بــن شــاهك، فســأله: ســيّدي متــى الفــرج؟! لقــد ضاقــت صدورنــا، 
قــال لــه الإمــام: الفــرج قريــب يــا ابــن ســويد. قــال: متــى ســيّدي؟ قــال: يــوم الجمعــة 
ضحــىً علــى الجســر ببغــداد. فظــنّ أنّ الإمــام ســيفرج عنــه يــوم الجمعــة، ولكــن 
 مســموما، 

ً
اغيــة هــارون إلــى السّــنديّ رطبــا

ّ
يالــي، حتّــى بعــث الط

ّ
مــا مضــت تلــك الل

وأمــره أن يقدّمــه إلــى الإمــام مو�ســى بــن جعفــر ، فامتثــل أمــر طاغيتــه، 
وقــدّم الرّطــب إلــى الإمــام، وأجبــره علــى أكلــه، فرفــع بــاب الحوائــج يــده إلــى السّــماء، 
ــي لــو أكلــت قبــل اليــوم، كنــت قــد أعنــت علــى نف�ســي. 

ّ
ــك تعلــم أن

ّ
وقــال: يــا ربّ، إن

ثــمّ تنــاول ســبع رطبــات فأكلــه، وقيــل عشــر، ثــمّ امتنــع. فقــال لــه السّــنديّ: زد علــى 
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ذلــك. فرمقــه الإمــام بطرفــه، وقــال: حســبك، قــد بلغــت مــا تحتــاج إليــه.

تلــك  فــي  الآلام  أشــدّ  يعانــي  والإمــام  بدنــه،  فــي  يســري  السّــمّ  أخــذ  ذلــك  بعــد 
أهلــه وأحبّتــه عنــده. مــن  بــه الأ�ســى والحــزن، حيــث لا أحــد  امــورة، وأحــاط 

ّ
الط

تلــجـــــم الكاظـــــم  علــى  گلبــي  يــا 

دم مـن  الدّمـع  سـحيّ  اعليـه  يعينـي 
بالسّــم ويلــوج  بالحبــس  أو  غريــب 

ايميـن نــوبـــه  أو  يـــسار  يــتـگلب 

الــكلام  أخشــن  يســمع  هــو  وبينمــا  أيّــام،  ثلاثــة  الحالــة  هــذه  علــى  الإمــام  بقــي 
وأغلظــه مــن السّــنديّ بــن شــاهك، وهــو فــي تلــك الحالــة، حتّــى دعــا بشــربة فشــربه، 
ثــمّ تغيّــر وجــه الإمــام مــن لــون إلــى آخــر، وعــرق جبينــه، وســكن أنينــه، ومــدّ يديــه 

ورجليــه، وفارقــت روحــه الدّنيــا...

رحم الله من نادى: وا إماماه، وا سيّداه، أي وا مسموماه.

)مجردات(

يعيــون الدمــع  ابــدال  دمــه  هلــن 

هـارون ابسـجن  غريـب  ض  الگوَّ علـى 
المتــون زرگ  او  بالحديــد  امگيــد   

يحضـرون مـا  هاشـم  چاويـن 
يشــيعون خــل  الكاظــم  الجثــة   

مر الفرّاشون أن يقعدوا عليه حتّى ق�ضى..
ُ
وفي رواية أنّهم لفّوه في بساط وأ
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وايديــه رجلــه  اومــد  اعيونــه  غمــض 

ذاب والقلـب  نحـل  جسـمه  الألـم  ومـن 

 وقــام الإمــام الرضــا عليــه الســام بتغســيله وتحنيطــه وتكفينــه والصــاة عليــه 
مــن حيــث يخفــى علــى النــاس ذلــك، وأمــر الســنديّ بــن شــاهك أن يخرجــوه علــى 
نعــش ويضعــوه علــى جســر الرصافــة ببغــداد، وينــادوا عليــه: هــذا إمــام الرافضــة 

فاعرفــوه..

وأقــام أربعــة أشــخاص أن ينــادوا عليــه- بعكــس هــذا النــداء-: ألا مــن أراد أن 
ــرك علــى 

ُ
ــه ت

ّ
ينظــر إلــى )الطيّــب بــن الطيّــب( مو�ســى بــن جعفــر فليخــرج.. وفــي روايــة أن

الطريــق ثلاثــة أيّــام يأتــي مــن يأتــي فينظــر إليــه..

وحيــد أمســى  للــذي  قلبــي  ويــح 

الرشـيد ابسـم  قضـى  لمـن  بالحبـس 
الثيــاب مســلوب  ملفــوف  بالعبــا   

الحديـد وبرجلـه  جابـوه  الجسـر  علـى 

   

قضــى لـــمّن  العمــر  قضّــى  بالحبــس 

الفضـا واسـودّ  الديـن  ركـن  طـاح 
الرافضــه إمــام  ذا  نــادوا  يــوم 

العـذاب منـع  العجـب  كل  والعجـب 

)أبوذية(

ينشــال اليــوم  ريتــه  الدهــر  چــف 

ينشـال بعـد  اظـن  ولا  گلبـي  جـرح   
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ينشــال احماميــل  علــه  موســى  نعــش   

رميـه ثـاوي  الجسـر  فـوگ  يظـل  او 

إلــى أن خــرج ســليمان بــن أبــي جعفــر عــمّ هــارون اللارشــيد، وأخــذ الجنــازة منهــم 
ووضعهــا علــى مفــرق أربعــة طــرق وأقــام مــن ينــادي عليهــا: مــن أراد أن ينظــر إلــى 

الطيّــب بــن الطيّــب مو�ســى بــن جعفــر فليخــرج.

ـــةٍ زَكِيَّ لِنَفْـــسٍ  بِبَغْـــدَادَ  وَقَبْـــرٍ 
الْغُرُفَاتِ فِـــيْ  حْمَنُ  الرَّ نَهَا  تَضَمَّ

نعم هذا الحدث حصل في الموعد المحدّد يوم الجمعة، وعليّ بن سويد ينتظر 
يعة، وإذا بجنازة قد بدا منها قيد الحديد.

ّ
مع باقي الش

يقــول علــيّ بــن ســويد: جئــت فــي ذلــك اليــوم إلــى جســر الرّصافــة، وإذا بجنــازة 
مطروحــة، والمنــادي ينــادي: هــذا إمــام الرّافضــة، قــد مــات حتــف أنفــه، فانظــروا 
إليــه، فجعــل النّــاس يتفرّســون فــي وجهــه، يقــول علــيّ بــن ســويد: جئــت لأنظــر إليــه، 
وإذا بــه ســيّدي ومــولاي مو�ســى بــن جعفــر عليــه الســام وا إمامــاه، وا كاظمــاه، وا 

ســيّداه.

ـــكم نــــوم يهاشـــم لا حلـــه بعيونـ
يحگلي اعتب عليكم واكثر اللّوم

مـــن بغـــداد مـــا وصلتكـــم اعلـــوم
راح مسموم الكــاظم  تـخـبركم 

فأخــذ علــيّ بــن ســويد بالبــكاء والنّحيــب عنــد رأس الإمــام، فبينمــا هــو كذلــك، 
إذ مــرّ بــه طبيــب نصرانــيّ، كانــت بينهمــا صحبــة، فقــال لــه ابــن ســويد: أقســمت 
 مــا رأيــت ســبب مــوت هــذا المســجّى، قــال: اكشــف لــي عــن باطــن 

ّ
عليــك بالمســيح إلّا

 الإمــام، فأخــذ ينظــر فيهــا ويهــزّ رأســه، قــال ابــن 
ّ

كفّــه، فكشــف لــه عــن باطــن كــف
ســويد: أخبرنــي مــا رأيــت؟ قــال: يــا ابــن ســويد، هــل لهــذا الرّجــل مــن عشــيرة؟ قــال: 
بلــى، هــذا مو�ســى بــن جعفــر ســيّد بنــي هاشــم، قــال: يــا ابــن ســويد، ابعــث إلــى أهلــه 
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)655(.
ً
ــه مــات مســموما

ّ
فليحضــروا، وليطلبــوا بدمــه، فإن

)نصاري(

 ألف يا حيف ألف واكثر وسافه
 

 يظل نعشك على جسر الرصافه
 

وشافه ابچفك  الگلب   وطبيب 
 

 ايگـــول اولا عشـــره الهـــاذ تظهر
 

)مجردات(

غـــدران الدمـــع  ســـيلي  عـــن   يا 
 

 او يا گلـــب ذوب ابنار الأحزان
 

الأكـــوان ســـر  الحوايـــج   البـــاب 
 

 وسافه اعله موسى ماله اعوان
 

بان مـــا  العمـــر   محبـــوس گضـــه 
 

 من حبس ابن شـــاهك السجان
 

 لَمـــن سمـــه او چبـــده صـــار نيران
 

نحـــان اوحيـــد  يلـــوج   وخـــاّه 
 

لمن گضه والچبد خلصان

)أبوذية(

وشــاله يمّــه  حضــر  مــن  الكاظــم 

وشـاله چبـده  انمـرد  ه  السـمَّ  علـى 
وشــاله ابعينــي  الماضلّــت  علــى 

الرافضيـه تشـيعه  خـل  صاحـوا    او 

قاتـــا سُـــما  دس  إليـــه  حتـــى 
  فأصاب أقصى منيـــةٍ ومراد)656(
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المناسبة

 وفاة سيدُ البطحاء أبو طالب

اعر محمّد المرهون
ّ

قصيدة عصماء للش

ـــمَّ أحمـــدِ ـــا عَ ـــا ســـيّدَ البطحـــاءِ ي أي
ويا حاميَ الإسلام بالنّفس واليَدِ

ـــةٍ ـــل أمان ـــاري بحَمْ ـــكَ الب ـــدْ خَصّ لق
د يتَهـــا بالفعـــل دونَ تَـــرَدُّ فأدَّ

نصـــرتَ رســـولَ اللّهِ فـــي كُلِّ مَوقفٍ
وأنقذتَـــهُ من كَيدِ عَـــادٍ ومُلْحِدِ

وكنـــتَ لـــهُ نِعْـــمَ الكَفيـــلُ بأمـــرهِ
وأقوى عِمادٍ في الجِهَادِ ومُسْنِدِ

ــً ــداً وأنْفُسـ ــالًا ووُلْـ ــهُ مـ ــتَ لـ بذلـ
وكُلَّ نَفيسٍ في الوُجودِ وعَسْجَدِ

ــراً ــوفِ وجَعفـ ــً بالوُقـ ّـ ــرتَ عَلِيـ أمَـ
إلى جَنِبهِ في كُلِّ أمْرٍ ومَشـــهَدِ

لقدْ كُنتَ تَستَسقي الغَمامَ بوَجههِ
وتَسـتدفِعُ البَلوى بأعْظمِ مُنْجِدِ

هُ ــرَّ ــظُ سِـ ــاهُ وتَحفـ ــتَ تَرعـ ــا زِلـ ومـ
إلى أنْ دَنَى منك الحِمَامُ بمَرْصَدِ

ـــدٍ مَضيـــتَ علـــى ديـــنِ النبـــيِّ مُحمَّ
وأنَّكَ سِـــرُّ اللّهِ بالأمـــس والغَدِ
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المحاضرة العاشرة

توقير كبار السن 

 : روي عن رَسُول الله

 »مَا أكْرَمَ شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ إلاَّ قَيَّضَ الله لَهُ عِنْدَ كبر سِنِّه من 
يُكْرِمُهُ«)657(

إن التقــدّم فــي الســن سُــنّة مــن ســنن الحيــاة والطبيعــة التــي لا مفــر منهــا، حيــث 
يتعــرض لهــا الفقيــر والغنــي، المســؤول والســلطان والملــك والوزيــر والأميــر والرئيــس 
ــم 

ُ
ــمْ ۚ وَمِنك

ُ
اك

َّ
ــمَّ يَتَوَف

ُ
ــمْ ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ُ خ َّ

والفــاح والمعلــم والرجــل والمــرأة، قــال تعالــى: وَاللَّه
)658( .ٌدِيــر

َ
َ عَلِيــمٌ ق َّ

ــيْئًا إِنَّ اللَّه
َ

ــمٍ ش
ْ
ــمَ بَعْــدَ عِل

َ
 يَعْل

َ
ــيْ لَا

َ
عُمُــرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ــىٰ أ

َ
ــن يُــرَدُّ إِل مَّ

ــم‌ْ أي أوجدكــم و أنعــم عليكــم بضــروب النعــم 
ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ُ خ ّٰ َ

يقــول المفســرون: وَاَللّٰه
ــمْ مَــنْ يُــرَدُّ إِلــىٰ 

ُ
ــمْ و يقبضكــم أي يميتكــم وَمِنْك

ُ
اك

ّٰ
ــمَّ يَتَوَف

ُ
الدينيــة و الدنيويــة ث

عُمُــرِ أي أدون العمــر و أوضعــه أي يبقيــه حتــى يصيــر إلــى حــال الهــرم و 
ْ
ل

َ
لِ ا

َ
رْذ

َ
أ

الخــرف فيظهــر النقصــان فــي جوارحــه و حواســه و عقلــه.)659(

  : أي الإنســان إذا أمــدّ الله فــي عمــره وصــار كبيــرا 
ً
ــيْئا

َ
ــمٍ ش

ْ
ــمَ بَعْــدَ عِل

َ
 يَعْل

ٰ
ــيْ لا

َ
لِك

ســيان و ســوء الفهم(. )660(
ّ
فوليّة في الن

ّ
)ســيصل إلى حال شــبيهة بحال الط

دِيــرٌ يقــول الســيد الطباطبائــي )ره(: وهــذا آيــة أن حياتكــم 
َ
َ عَلِيــمٌ ق ّٰ َ

 إِنَّ اَللّٰه
البقــاء علــى  و موتكــم و كــذا شــعوركم و علمكــم ليســت بأيديكــم و إلا اخترتــم 
الوفــاة و العلــم علــى عدمــه بــل ذلــك علــى مــا لــه مــن عجيــب النظــام منتــه إلــى علمــه 

و قدرتــه تعالــى. )661(

عُمُــرِ يعنــي كبــر الســن، يعنــي ثقــل الهمــة، تــوارد 
ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ــىٰ أ

َ
بعبــارة أخــرى: إن الــرد إِل
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الأمــراض، ذهــاب القــوة، ورود الوهــن، ضعــف الحــواس ..

وعندمــا نأتــي للواقــع الــذي نعيــش فيــه نجــد )أن ابــن آدم الــذي هــو زينــة الحيــاة 
لــه، وبــه أصبحــت الارض عامــرة  الدنيــا وجمالهــا، وبهــا جعلــه الله تعالــى خليفــة 
ــا وذهــب رونقــه ويبســت نضارتــه،  كِبَــرِ عِتِيًّ

ْ
والســماء زاهــرة. غيــر أنــه إذا بلــغ مِــنَ ال

قــلّ ســعره وزهــد فيــه طالبــه، وأصبــح عبئــا علــى أهلــه بعــد أن كان معيلهــم، وهجــره 
أن كان ظلهــم،  بعــد  أهلــه  مــن  الشــكاية  أن كان مؤنســهم، وكثــرت  بعــد  أقربــاؤه 
فأصبــح بعــد أن كان صوتــه أمانــا فــي البيــت يتملمــل الأقربــاء مــن ســماعه، وأصبــح 
مــن أفنــى عمــره فــي إيجــاد الراحــة لأهلــه لا يجــد منهــم مــن يملــك وقتــا لمجالســته، 
أنســاهم الزمان حســناته وهي بين أعينهم وأمســوا يشــكونه عند كل قريب وبعيد.

ولنا أن نتساءل:

ما هو موقف الشريعة الإسلامية من كبار السن؟

ر ونحترم كبير السن، وذو الشبية؟
ّ
ولماذا أوصت الشريعة الإسلامية بأن نوق

ا؟ كِبَرِ عِتِيًّ
ْ
كيف يشعر المسن حين يبلغ مِنَ ال

وكيف نفسر نفسيا الانعكاسات الشعورية لدى المسنين؟

وما هو تكليفنا تجاه كبير السن؟( )662(

كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها في مباحث المحاضرة.

المبحث الأول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان

وأخوالنــا  وعماتنــا  وأعمامنــا  وأخواتنــا  وإخواننــا  وأمهاتنــا  آباؤنــا  هــم  المســنون 
مشــايخنا  هــم  ومعلمينــا،  أســاتذتنا  كانــوا  هــم  وجداتنــا...  وأجدادنــا  وخالاتنــا 

..إلــخ ومهندســونا  أطباؤنــا  هــم  ومراجعنــا، 
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مونــا وأكســبونا 
ّ
ربّونــا وعل الذيــن  فهــم  لــه فضــل علينــا..  هــؤلاء  مــن  واحــد  كل 

إســعادنا،  أجــل  مــن  والأيــام  الليالــي  علينــا  وســهروا  تجاربهــم  وعصــارة  خبراتهــم 
ورعايتنــا...  لخدمتنــا  والوقــت  الجهــود  وبذلــوا  لحزننــا،  وحزنــوا  لفرحنــا  وفرحــوا 
ــدوا لنــا الطريــق، وأنــاروا لنــا الــدرب لنم�شــي فيــه، ومــا زالــت بصماتهــم  هــم مــن عبَّ

الغالــي...  الوطــن  هــذا  ترنــو علــى جبيــن  واضحــة 

يحكــى أن أحــد الملــوك أعلــن فــي الدولــة، بــأن مــن يقــول كلمــة طيبــة، فلــه جائــزة 
 
ً
 عجــوزا

ً
004 دينــار، وفــي يــوم كان الملــك يســير بحاشــيته فــي المدينــة، إذ رأى فلاحــا

فــي التســعينات مــن عمــره وهــو يغــرس شــجرة زيتــون. فقــال لــه الملــك: لمــاذا تغــرس 
شــجرة الزيتــون، وهــي تحتــاج إلــى عشــرين ســنة لتثمــر، وأنــت عجــوز فــي التســعين 
الســابقون زرعــوا ونحــن  العجــوز:  الفــاح  فقــال  أجلــك؟،  دنــا  وقــد  مــن عمــرك، 
حصدنــا ونحــن نــزرع لكــي يحصــد اللاحقــون. فقــال الملــك: أحســنت ومنحــه المكافــأة 

علــى عبــارة )زرعــوا فحصدنــا، ونــزرع فيحصــدون(.

قــال  إليهــم،  حســن 
ُ
ن أن  عقــا  علينــا  فوجــب  إلينــا،  أحســنوا  هــم  باختصــار: 

ِحْسَــانُ . )663(، بــل حتــى لــو لــم يحســنوا إلينــا، 
ْ

 الْإ
َّ

ِحْسَــانِ إِلَّا
ْ

تعالــى:  هَــلْ جَــزَاءُ الْإ
فالعقــل يحكــم بوجــوب الإحســان إليهــم لكبــر ســنهم وضعفهــم، كمــا يحــنّ أحدنــا 
علــى الأطفــال، ولــذا نــرى فــي بــاد الكفــر أن مــن قوانينهــم تقديــم الرعايــة لكبــار 
الســن مــن تأميــن المســكن والمــأكل والمشــرب والعــاج، وإرســال أشــخاص يرعونهــم 

فــي بيوتهــم، أو يخرجونهــم للتنــزه والترويــح عــن النفــس.

وعندمــا نأتــي لقوانيــن الإســام نجدهــا تأمــر بــكل ذلــك، بــل تزيــد عليهــم أمــورا 
أخــرى لا تقتصــر علــى الجانــب المــادي فقــط، بــل علــى الجانــب المعنــوي أيضا-كمــا 
بــأن يعيــش وســط عائلتــه  ســنذكره لاحقــا-، وتحــث علــى احتضــان كبيــر الســن 

وأولاده.

السؤال المطروح: هل أحسنّا إلى كبار السن؟

باحتــرام  يتعاملــون معــه  الشــباب شــخصا كبيــرا  يــرى  الجــواب: ســابقا عندمــا 
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لــه،  يســتمعون  يتكلــم  ولمــا  عليــه،  يتقدمــون  ولا  يقدّمونــه  وتبجيــل..  وتقديــر 
إذا كان بحاجــة  الكبيــر، ويســألونه  يكلمــه  لمــا  للهاتــف  ينظــر  يقاطعونــه، ولا  ولا 
لمســاعدة، ويتفقدونــه وقــت غيابــه، وإذا غضــب وانتقدهــم لا يجادلونــه، بــل كانــت 
للخيــر والبركــة،   

ً
بينهــم مجلبــة الســن  يعــدون وجــود كبيــر  صدورهــم واســعة لأن 

أو جبينــه. يديــه  بتقبيــل  لدرجــة أن بعضهــم كان يســتقبلهم 

فــي الســنوات الأخيــرة -مــع الأســف الشــديد-صرنا نجــد بعــض الحــالات  ولكــن 
بعــض أوســاط  فــي  فــي الانحســار  بــدأت  القيمــة الأخلاقيــة  بــأن هــذه  تنذرنــا  التــي 

... مجتمعانــا 

اســتصغار  نظــرة  الســن  كبيــر  إلــى  ينظــر  اليــوم  شــباب  بعــض  أصبــح  حيــث 
يحتــاج  المجتمــع؛ لأنــه  الســن صــار عالــة وعبــأ علــى  بــأن كبيــر  وتحقيــر، ويشــعر 
إلــى شــباب يتصــف  رعايــة وســعة صــدر ونــوع مــن التفــرغ، وهــذه الأمــور تحتــاج 
بالإنســانية والرحمــة والنشــاط والهمــة والغيــرة والحميّــة. فــي حيــن أن بعــض شــباب 
اليــوم فقــدوا مثــل هــذه الصفــات واســتبدلوها بالقســوة والكســل وفقــدان الغيــرة 

والحميــة.

لِئْنــا مِنْهُــمْ رُعْبًــا، مثــال 
ُ َ
يْنــا مِنْهُــمْ فِــرَارًا وَلَم

َّ
وَل

َ
ــى بعــض الحــالات ل

َ
عْنــا عَل

َ
ل
َّ
ــوِ اط

َ
لــذا ل

ذلــك لمــا يصعــد كبيــر الســن فــي حافلــة أو قطــار مزدحــم بالــركاب، فــا يــرأف بحالــة 
شــاب ليقــوم ويعطيــه مكانــه. وهــذه الحالــة تتكــرر كثيــرا فــي المجالــس الحســينية، 
حيث تجلس الشابات على الكرا�سي وحينما ينظرن لامرأة كبيرة في السن محتارة 
فــي وســط المجلــس، لا تتمكــن مــن الجلــوس علــى الأرض بســبب عمرهــا ووضعهــا 
.. وحينمــا يُطلــب مــن إحداهــن أن تمنــح مقعدهــا لهــا، 

ً
الصحــي، فــا يحركــن ســاكنا

ترفــض وتقــول: )أنــا أتيــت قبلهــا، فلمــاذا لــم تــأتِ بوقــت مبكــر؟!(

وعندمــا نخــرج للأســواق نــرى فقيــرا كبيــرا فــي الســن يحمــل أكياســا ثقيلــة، يزحــف 
بهــا بخطــوات متثاقلــة، فــا يــرأف بــه فتــى ولا شــاب ليحملهــا عنــه.

ولمــا يــرى بعضنــا كبيــرا فــي الســن واقفــا فــي طابــور طويــل، وصحتــه متعبــه، فــا 
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يحــنّ عليــه ليقدمــه أمامــه. أو نعلــم أن هنــاك عجــوزا فقيــرة عاجــزة عــن العمــل، 
فــا نرحمهــا ولا نتفقــد أحوالهــا، بــل هنــاك حــالات ي�ســيء الآخــرون إليهــم، كالزوجــة 
ســمعه 

ُ
الــذي يســكن معهــا، فت فــم الكبيــر  مــن  مــن ســقوط الطعــام  تنزعــج  التــي 

كلمــات بذيئــة، ولمــا يمــرض لا يعالجــوه، ولا يهتمــون بنــوع طعامــه ولا بثيابــه ولا 
الماديــة والمعنويــة. باحتياجاتــه 

)فكــم هــو مؤلــم ومحــزن ومجحــف أن تطفــو »الأنانيــة والنرجســية » وســيطرة 
نمــط الحيــاة الماديــة فــي علاقاتنــا مــع كبــار الســن وبالأخــص مــع أعــز مخلوقاتنــا 
لدرجــة  منهمــا،  ويضجــر  والديــه  عــن  الابــن  يتخلــى  وأن  والأمهــات«  »الآبــاء  وهــم 
إقدامــه علــى عزلهمــا فــي دور رعايــة المســنين أو بيــوت العجــزة، أو يقــوم ببنــاء غرفــة 
صغيــر ة لأحــد والديــه علــى ســطح منزلــه كــي يق�ضــي مــا تبقــى لــه مــن العمــر فــي تلــك 
الغرفــة .... ونتخــذ بحــق كبارنــا عقوبــة الهجــر والعــزل عــن الجــو الأســـري... وننفــذ 
فيهــم حكــم الإعـــدام ببــطء .. تهربًــا مــن صحبتــه وهــو فــي خريـــف العمــر وفــي أشــد مــا 

يكــون إلــى مؤانســة الأبنــاء والأحفــاد ليخففــوا عنــه شــيخوخته. 

لــذا انتشــرت هــذه الأيــام دور المســنين بشــكل ملحــوظ وكثــرت حــالات التخلــص 
مــن الخيــر والبركــة مــن الآبــاء والأمهــات.... ممــا تــرك جروحــا عميقــة لــم تندمــل فــي 

نفــوس بعــض الآبــاء والأمهــات.

 حتــى علــى أقربائــه 
ً
لقــد أصبــح الكبيــر اليــوم غريبًــا حتــى بيــن أهلِــه وأولاده .. ثقيــا

وأحفــاده... تربطنــا بــه زيــارات موســمية .... ومشــاعر وقتيــة ....فهــل هــذه مكافــأة 
نهايــة المشــــوار ...... نهايــة التضحيــة ؟؟()664(

المبحث الثاني: حقوق كبار السن في الشريعة

عــن  النــاس،  بيــن  مــا  العلاقــات الاجتماعيــة  الشــريعة الإســامية  لقــد نظمــت 
طريق تشــريع حقوق اجتماعية متعددة، كحقوق الوالدين، والأبناء، والأقارب، 
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والزوجيــن، والجــار، والصديــق، والمعلــم والمتعلــم، والصغيــر والكبيــر، والــذي يهمنــا 
هــو الوقــوف علــى )حــق الكبيــر(

إن الشريعة الإسلامية أمرتنا بتَوْقِيرُ كبير السن، وذي الشيبة.

وحتى نفهم هذه العبارة لنقف على مفردات هذا الحق، وهي كالآتي:

ما المقصود بــــ)كبير السن(؟

الجــواب: نقصــد بكبيــر الســن: الإنســان الكبيــر فــي الســن ســواءً كان هــذا الكبيــر 
 .

ً
 أو كافــرا

ً
 أو امــرأة، مســلما

ً
، رجــا

ً
، أو أجنبيــا

ً
، أو جــارا

ً
 أو أمــا، أو قريبــا

ً
أبــا

لغيــر  ذلــك  يؤيــد شــمول  المكفــوف ممــا  النصرانــي  مــع   وقصــة الإمــام
فــي شــوارع الكوفــة.. فمــر بشــخص    : حيــث كان الإمــام 

ً
المســلمين أيضــا

 وقــال )عليــه الصــاة 
ً
يتكفــف وهــو شــيخ كبيــر الســن، فوقــف متعجبــا

والســام(: مــا هــذا؟ ولــم يقــل مــن هــذا، و)مــا( لمــا لا يعقــل، و)مــن( لمــن يعقــل، أي 
 يســتحق أن يتعجــب منــه، فقــال أي �شــيء هــذا؟

ً
 عجيبــا

ً
أنــه رأى شــيئا

قالوا: يا أمير المؤمنين إنه نصراني قد كبر وعجز ويتكفّف.

وعجــز  كبــر  إذا  حتــى  اســتعملتموه  أنصفتمــوه..  مــا   : الإمــام  فقــال 
)665(  .

ً
راتبــا المــال  بيــت  مــن  لــه  أجــروا  تركتمــوه، 

ارتــكاب  علــى  تشــجيعه  ودعمــه  الكبيــر  توقيــر  علــى  يترتــب  لا  أن  ملاحظــة  مــع 
المحرمــات.

ما المقصود بــــــ)ذي الشيبة(؟

يخوخة وكبر السن. ذو الشيبة يعني بياض الشعر، تعبيرًا عن الشَّ
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ما المقصود بـــ)التوقير(؟

ــهُ، واِحْتِرَامُــهُ، والرفــق بــه، والســعي فــي 
ُ
عْظِيمُــهُ، وتبْجِيل

َ
الجــواب: التوقيــر بمعنــى ت

خدمتــه، والإعــراض عمــا صــدر عنــه لســوء خلقــه لكبــر ســنه وضعــف قوتــه.

ونهتنــا الشــريعة عــن الاســتخفاف بــه، وأذيتــه وظلمــه وخذلانــه. فرغــم أن هــذه 
العناويــن منهــي عنهــا مــع كل المراحــل العمريــة، ولكــن يشــتد التأكيــد عنــد كبــر ســن 

الإنســان ودخولــه فــي مرحلــة الشــيخوخة.

ولمــا نتصفــح رســالة الحقــوق للإمــام زيــن العابديــن ، نجــده يفصّــل فــي 
هِ وَإجْــالِ إسْــامِهِ  وقِيــرُ سِــنِّ

َ
ــهُ ت ــإنَّ حَقَّ

َ
: وَأمّــا حَــقُّ الكبيــرِ ف

ً
بيــان هــذا الحــق قائــا

خِصَــــــــــــامِ 
ْ

تِــهِ عِنْــدَ ال
َ
ابَل

َ
ــرْكِ مُق

َ
فَضــلِ فِــي الإسْــامِ بتَقْدِيمِــهِ فِيــهِ وت

ْ
هْــلِ ال

َ
انَ مِــنْ أ

َ
ا ك

َ
إذ

ــتَ 
ْ
ل يْــكَ تحَمَّ

َ
هُ. وَإنْ جَهِــلَ عَل

ْ
سْـــــــــتَجْهِل

َ
ــهُ فِــي طـــرِيقٍ ولا ت ؤُمَّ

َ
رِيــقٍ، ولا ت

َ
ــى ط

َ
سْــبقْهُ إل

َ
ولا ت

 إلا بالِله.
َ
ة وَّ

ُ
دْرِ الإسْــامِ. ولا ق

َ
ــنِّ بق مَـــــــــا حَقُّ السِّ

ّ
إن

َ
هِ ف رَمتَهُ بحَقِّ إسْــامِهِ مَعَ سِــنِّ

ْ
ك

َ
وَأ

علــى  تركــز  التــي  الوصايــا الأخلاقيــة  مــن  بجملــة   يو�صــي  الإمــام  إن   (
بعــض الممارســات الســلوكية والآداب الاجتماعيــة المهمــة فــي التعامــل مــع الكبيــر. 

وهــي:

 أولا: تــرك محاججتــه ومجادلتــه ومواجهتــه، فالكبيــر غالبــا مــا يصــر علــى رأيــه، 
لشــيبته،  احترامــا  ومســايرته  مداراتــه  مــن  بــد  لا  لــذا  قناعاتــه،  تغييــر  ويصعــب 
مســاحة  فــي  وإنمــا  والباطــل،  الحــق  دائــرة  فــي  تقــع  لا  التــي  الأمــور  فــي  خصوصــا 

المســموحة. الاختلافــات 

 ثاني��ا: عــدم تجــاوزه أو التقــدم أمامــه فــي الطريــق. ويمكــن بالطبــع اســتئذانه 
لذلــك عنــد الضــرورة.

أو  بــه  الاســتخفاف  هــو  بالاســتجهال  والمقصــود  اســتجهاله،  عــدم  ثالث��ا:   
اعتبــاره جاهــا ممــا يشــكل إهانــة لكرامتــه وأذى نفســيا لــه. وهــذا مــا قــد يفعلــه 
بعضهــم بمجــرد امتلاكــه شــيئا مــن العلــوم التــي لا يكــون الكبيــر ملمــا بهــا مثــا. 



259  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

فالمطلــوب التواضــع فــي كل الأحــوال، وإعطــاء الكبيــر الاعتبــار المعنــوي المناســب. 

رابع��ا: تحملــه واســتيعاب مــا يصــدر منــه مــن زلــل، بــل عليــك أن تذهــب إلــى 
أبعــد مــن ذلــك بمقابلــة جهلــه بالإكــرام تعظيمــا لحــق ســنه مــع إســامه.

كــم نحــن بحاجــة ماســة لمراجعــة هــذه النصــوص لخلــق لغــة تفاهميــة رصينــة 
بيــن الأجيــال التــي توقــر الكبيــر وترحــم الصغيــر(.)666(

الســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هــو: مــا هــي الآثــار الدنيويــة والأخرويــة العظيمــة 
المترتبــة علــى توقيــر كبيــر الســن؟

الجواب: الآثار عديدة، ونذكرها في النقاط الآتية:

1.يقابــل إحســانه بالإحســان بــأن يُكــرم عنــد كبــر ســنه، فقــد روي عــن رَسُــول 
ــهُ عِنْــدَ كبــر 

َ
ــضَ الله ل يَّ

َ
 ق

َّ
هِ إلا  لِسِــنِّ

ً
ــيْخا

َ
ــابٌّ ش

َ
ــرَمَ ش

ْ
الله: »مَــا أك

 فــي كثيــرٍ 
ٌ
 عامّــة

ٌ
رِمُــهُ « .)667(إنّ الجــزاء مــن جنــس العمــل، وهــذه قاعــدة

ْ
ه مــن يُك سِــنِّ

مــن الأمــور، روي عــن الإمــام الصــادق : » كمــا تديــن تــدان. )668(

والديــه  بــر  إذا  بمعنــى  الأم،  أو  الأب  هــو  الســن  كبيــر  يكــون  حينمــا  وبالأخــص 
فســوف يبــره أولاده، روي عــن رســول الله: » بــروا آباءكــم تبركــم 
والديــه فســوف  يعــق  كمــن  الســن،  بكبيــر  يســتخف  الــذي  ».)669(ولكــن  أبناؤكــم 
يعاقبــه الله تعالــى بــأن يســلط عليــه مــن يســتخف بــه قبــل موتــه كأن يكونــوا أولاده، 
روي عــن الإمــام الصــادق : ومــن اســتخف بمؤمــن ذي شــيبة أرســل الله 

إليــه مــن يســتخف بــه قبــل موتــه. )670(

إلــى أن ماتــوا وهــم  بهــم  ، وقــد إعتنيــت   بوالــديَّ
ً
بــارة أنــا  يــرد هــذا الســؤال:  قــد 

راضــون عنــي، ولكــن لــديَّ ولــد عــاق لــم يبرنــي، فلمــاذا لــم تنطبــق علــيّ قاعــدة )كمــا 
تديــن تــدان(؟

فمــن  اســتثناء،  قاعــدة  لــكل  ولكــن  الأغلبيــة،  علــى  تنطبــق  القاعــدة  الجــواب: 
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 لوالدَيــه، ومــع ذلــك يعقّــه أبنــاؤه؛ إمّــا بســبب عــدم 
ً
الممكــن أن يكــون الأب طائعــا

التربية الحسنة الصحيحة لهم، وربّما بسبب معاصٍ يرتكبها الأب أو الأم، فيكون 
مــا ابتــاءٌ مــن الله -تعالــى- 

ّ
، وإن

ً
جــزاء ذلــك العقــوق، وقــد لا يكــون مــن ذلــك شــيئا

واختبــارٌ لصبــر الأب أو الأم وثباتهمــا، والمســلم مأمــورٌ بطاعــة والدَيــه، ســواءٌ كانــا 
يــن بوالدَيهمــا أم لا، ومأمــورٌ بحُســن معاملتهمــا ولــو كانــا غيــر مســلمَيْن.)671(

َّ
عاق

 : النبــي  عــن  روي  فقــد  البركــة،  فيــه  الســن  كبيــر  2.وجــود 
)672( أمتــه«.  فــي  كالنبــي  أهلــه  فــي  :»الشــيخ  وقــال  أكابركــم،  مــع  البركــة 

الأكــرم  الله  رســول  عــن  روي  القيامــة:  يــوم  الأكبــر  الفــزع  مــن  3.الأمــان 
ــر ذا شــيبة فــي الإســام آمنــه الله عــزَّ وجــلَّ مــن فــزع 

ّ
: »مــن وق

)673( القيامــة«.  يــوم 

النــاس،  قلــوب  فــي  والفــزع  الخــوف  تدخــل  القيامــة شــديدة،  يــوم  إن مواقــف 
فقــد روي عــن أبــي جعفــر  قــال:‏ إذا كان يــوم القيامــة جمــع الله النــاس فــي 
صعيــد واحــد وهــم حفــاة عــراة, فيوقفــون فــي المحشــر حتــى يعرقــوا عرقــا شــديدا 
ــعَتِ 

َ
ش

َ
وتشــتد أنفاســهم, فيمكثــون فــي ذلــك خمســين عامــا وهــو قــول الله:  وَخ

)674( .هَمْسًــا 
َّلَّا

سْــمَعُ إِ
َ
 ت

َ
ــا

َ
ــنِ ف حْمَٰ صْــوَاتُ لِلرَّ

َ ْ
الْأ

فلــذا نحــن بأمــس الحاجــة فــي ذلــك اليــوم إلــى رحمــة الله، ومــن الأعمــال التي تؤمن 
فزعنــا هــو توقيــر كبــار الســن، بينمــا الــذي يفــزع كبيــر الســن فــي الدنيــا فســوف 

يفزعــه الله فــي الآخــرة.

4.يكــن مــن رفقــاء رســول اللهفــي الجنــة، فقــد روي عــن أنــس 
مــن  تكــن  الكبيــر  ووقــر  فيــه:  فقــال  خصــال  بخمــس  الله  رســول  »أوصانــي  قــال: 

رفقائــي يــوم القيامــة«. )675(

5.إن إجــال كبــار الســنّ، إجــال وتعظيــم لله تعالــى، فقــد روي عــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وآلــه:» مــن إجــال الله إجــال ذي الشــيبة المســلم«.)676(
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بيــان: معنــى إجــال ذي الشــيبة أي تعظيمــه وتوقيــره واحترامــه، والإعــراض عمــا 
صــدر عنــه مــن ســوء خلــق، لكبــر ســنه وضعــف قوتــه لا ســيما إذا كان أكثــر تجربــة 

وعلمــا وأكيــس حزمــا وأقــدم إيمانــا وأحســن عبــادة.

ســبحانه  أوامــره  تعظيــم  لأن  لله  تعظيمــا  يعــدّ  الســن  لكبيــر  التعظيــم  وهــذا 
)677( تعالــى.  لــه  تعظيــم 

 : 6. إن إكــرام ذي الشــيبة هــو إكــرام لله تعالــى: روي عــن أبــي عبــد الله
 فبكرامــة 

ً
»مــن إجــال الله عــزَّ وجــلَّ إجــال المؤمــن ذي الشــيبة، ومــن أكــرم مؤمنــا

الله بــدأ« .)678(

7. عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: »مــن عــرف فضــل شــيخ كبيــر فوقــره 
لســنه آمنــه الله مــن فــزع يــوم القيامــة، وقــال: مــن تعظيــم الله عــز وجــل، إجــال 

)679( ذي الشــيبة المؤمــن«. 

التــي  الآثــار  يخســر  بــه، فســوف  ويســتخف  الســن  كبيــر  يوقــر  لا  الــذي  بينمــا 
ذكرناهــا بالإضافــة إلــى أنــه ســيعد مخالفــا لنهــج الرســول وآلــه، روي عــن أبــي عبــد 
الله :» ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ولــم يوقــر كبيرنــا«. )680(. أي: ليــس 

تِنا، مــن لــم يوقــر الكبيــر. تِنــا وهَدْيِنــا وسُــنَّ
َ

ريق
َ
علــى ط

ومعلــوم مــن يفعــل ذلــك فســينال بغــض محمــد وآلــه، فقــد روي عــن الإمــام علــي 
بــن الحســين عليهمــا الســام، أنــه قــال: »ألا وإن أبغــض النــاس إلــى الله عــز وجــل 

مــن يقتــدي بســنة إمــام ولا يقتــدي بأعمالــه«. )681(

، ففــي الحديــث عــن الإمــام 
ً
 أن مــن يجهــل حــقّ كبــار الســن يعــدّ منافقــا

ً
وأيضــا

 منافــق معــروف بالنفــاق: ذو 
ّ

الصــادق  قــال: » ثلاثــة لا يجهــل حقّهــم إلّا
الشــيبة فــي الإســام، وحامــل القــرآن، والإمــام العــادل« .)682(
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المبحث الثالث: المرتكزات النفسية لدى المسن 

كبيــر  لــدى  النف�ســي  للشــعور  الأساســية  البنيــة  تمثــل  مرتكــزات  عــدة  هنالــك 
الآتيــة: النقــاط  فــي  إجمالهــا  يمكــن  الســن 

لعجــزة  نتيجــة  شــيئا فشــيئا  يتقلــص  الحيــاة  فــي  دوره  أن  الســن  كبيــر  يــرى   .1
ردود  علــى  فعليــا  ينعكــس  ممــا  عــام،  بشــكل  حواســه  لضعــف  وكذلــك  البنيــوي 

المباشــرة. وغيــر  المباشــرة  أفعالــه 

 2. الوحدة من المرتكزات الأساسية التي تساهم في تغير المزاج والتصور العام 
لــدى المســن وانطوائــه، ممــا حــدى ببعــض الدراســات الــى عــد الشــريك بالنســبة الــى 
المســن مــن أساســيات رفــع مســتوى النشــاط النف�ســي والرغبــة فــي الانســجام حتــى 
إذا كانــت الرغبــة الجنســية منتفيــة، غيــر أن القــرب الفيزيائــي بيــن جســم المســن 

وجســم شــريكه يســاعد فــي عمليــة الاســتقرار النف�ســي.  

3. بســبب ضعــف حــواس المســن وبــطء حركتــه يضعــف التواصــل بينــه وبيــن 
محيطــه ممــا يخلــق فيــه شــعور أنــه غيــر مرغــوب بــه، أو أنــه أم�ســى يشــكل ثقــا علــى 

عائلتــه.

4. لــدى المســن يقيــن أنــه وصــل إلــى أواخــر العمــر، والمرحلــة التــي تلــي لابــد أنهــا 
الشــرود  نفســه  فــي  ويخلــق  المســن  يــؤرق  مــا  كثيــرا  الشــعور  هــذا  المــوت.   مرحلــة 
والحــرص الشــديد علــى نفســه، ممــا يجعــل عمليــة التفاهــم معــه أكثــر تعقيــدا.

5. بســبب الطبيعــة العامــة للمجتمــع فــي الانشــغال فــي الأعمــال اليوميــة يبقــى 
انشــغال  بســب  أحــد  برفقتــه  ليــس  بيتــه وحيــدا  فــي  يــوم  مــدة طويلــة كل  المســن 
الأبنــاء والعائلــة بأعمالهــم اليوميــة الاعتياديــة، ممــا يخلــق فــي نفــس المســن رغبــة 
بهــا خلــق محيــط  يحــاول  التــي  المختلفــة  الادعــاءات  خــال  مــن  انتباههــم  جــذب 
أقــرب وتفاعــل أكثــر معــه، كأن يدعــي المــرض، أو الإســاءة مــن أحــد، أو فقــدان 

�شــيء، لــذا ينبغــي أن ينتبــه الأهــل لذلــك ليهتمــوا بــه.
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6. لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن المسن كل وقته فراغ لا يستطيع استغلاله 
بوســائل مــلء الفــراغ كالقــراءة أو الرياضــة أو النزهــة، وذلــك بســب ضعــف أجهزتــه 
يــوم  بذكريــات عمــره ومراجعتهــا كل  التعلــق  الــى  يدفعــه  مــا  والعضليــة  الحســية 

ليســتأنس بهــا.

ق بالذكريات، له أثر كبير على المسن يتمثل في النقاط الآتية:
ّ
 غير أن التعل

أولًا: إن بعــض تلــك الذكريــات التــي تمــر علــى المســن تجعلــه ينــدم كثيــرا علــى 
عدم اســتغلالها أو صدورها منه في أيام حياته أو ندمه بأنه لم يســتثمرها بشــكل 

جيــد ممــا يــؤزم حالتــه النفســية ويدفعــه للاكتئــاب والانطــواء.

 ثاني��اً: إن بعــض تلــك الذكريــات كانــت مــن أجمــل أيــام العمــر لــدى المســن، 
 )كــون المســن قائــدا أو شــاعرا أو محــط أنظــار أقرانــه فــي أي مجــال( ممــا يخلــق 

ً
مثــا

الأســف والنــدم الشــديد فــي نفســية المســن أنــه أم�ســى بهــذا العجــز بعــد أن كان 
إلــى  بتلــك القــوة والإبــداع والنشــاط، وهــذا أيضــا يدفــع بحالــة المســن النفســية 

العصبيــة وعــدم الرضــا عــن الاخريــن.

ثالث��اً: إن بعــض تلــك الذكريــات كانــت دافئــة، اجتمــع فيهــا الأحبــة فــي جــو يمــأه 
الأمــان والســعادة، غيــر أن الســنين لــم تتــرك مــن أولئــك مــن هــو موجــود فعــا، 

أيضــا هــذا الشــعور يدفــع المســن الــى كــره الواقــع المعــاش ورغبتــه بالمــوت.

رابع��اً: هنالــك أخطــاء كبيــرة، ارتكبهــا المســن فــي حياتــه )كتزويــج ابنــه او ابنتــه 
لشــخص ليــس بكفــؤ( فعندمــا تمــر هــذه الذكريــات، يتمنــى المســن لــو أنــه لــم يفعــل 
ذلــك ويعيــش بشــعور بغضــه لنفســه وندمــه علــى فعلــه، وهــذا أيضــا ينعكــس علــى 

ســلوك المســن الظاهــري.

وبســبب قلــة نشــاط المســن وخمــول الجســم لديــه فــان هنــاك الآم فــي مناطــق 
بــأي  تنتــاب المســن ممــا يجعــل توهمــه للأمــراض كبيــرا، فبمجــرد ســماعه  كثيــرة 
مــرض فأنــه يحاكــي أعــراض ذلــك المــرض مقتنعــا بأنــه أصيــب بــه، وهــذا العامــل 

أيضــا يعــد مــن عوامــل تغيــر نفســية المســن.
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إن اللحظة التي يشــعر بها المســن بالســعادة هي اللحظة التي يكون فيها المســن، 
متحدثــا الــى مــن يســمعه عــن حياتــه الســابقة، وكيــف أنجــز عملــه فــي ســنين عمــره، 
هــذه الســعادة ســببها شــعور المســن أنــه لا يــزال مؤثــرا فــي مجتمعــه وأنــه لا يــزال 

يملــك القيمــة فــي محيطــه.)683(

المبحث الرابع: طرائق التعامل مع كبار السن وكيفية تطبيقها

توجــد عــدة طرائــق يســاعد اتباعهــا علــى تســهيل التعامــل مــع المســنين، نذكــر 
منهــا النقــاط الآتيــة:

1. التعامــل معهــم بالرحمــة والصبــر والاحتــرام: فمــن الســهل أن يفقــد الإنســان 
 للمســاعدة مــن 

ً
ــا ــن المســن متقبِّ

ُ
لــم يك  إن 

ً
صبــره عنــد التعامــل معهــم وخاصــة

أحــد، وقــد يجــد الإنســان صعوبــة فــي مســاعدة الشــخص المريــض، لكــن يجــب أن 
 بــه قــدر الإمــكان.

ً
ــى بالصبــر ويكــون رحيمــا

َّ
يتحل

2. ســؤال المســنين عــن احتياجاتــه بشــكل دائــم: فــا يجــب أن يفــرض أحــد علــى 
ــا يفضلــون؛  ــن فــي حياتهــم؛ بــل يجــب أن يســألهم عمَّ المســنين، تطبيــق نظــام معيَّ
كــي يشــعر المســن بأهميــة رغباتــه، وإن كان مــن المفتــرض عليــه، اتبــاع نظــام صحــي 
ــن؛ نتيجــة حالــة صحيــة يمــر بهــا، فيجــب أن يُشــرح الأمــر لــه بشــكل يســهل  معيَّ

 قــدر الإمــكان.
ً
عليــه فهمــه كــي يكــون متعاونــا

 بالنيابــة عنهــم قبــل 
ً
 يفعــل أحــد شــيئا

َّ
3. توجيــه الأســئلة إليهــم: فمــن الأفضــل ألَّا

ــه عاجــز  ــد مــن أنَّ المســن يريــد مَــن ينــوب عنــه فــي هــذا العمــل كــي لا يشــعر أنَّ
ُّ

التأك
 علــى حالتــه النفســية.

ً
ولا فائــدة مــن وجــوده؛ فينعكــس ذلــك ســلبا

إلــى  التعليمــات  توجيــه  أثنــاء  فــي  )أنــت(  مــن   
ً
بــدلا )نحــن(  كلمــة  اســتخدام   .4

إليــه؛ لذلــك   لا يشــعر المســن بالراحــة عنــد توجيــه التعليمــات 
ً
المســنين: فغالبــا

ــل أن تقــول: »علينــا أن   مــن أن تقــول لــه: »عليــك تنــاول الطعــام الآن« يُفضَّ
ً
بــدلا

 مــن قولــك: »عليــك الخــروج لاستنشــاق هــواء 
ً
 بــدلا

ً
نتنــاول طعامنــا الآن«، أو مثــا
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ــل أن تقــول لــه: »علينــا الخــروج لاستنشــاق الهــواء النظيــف«؛ إذ  نظيــف« يُفضَّ
طلــب 

ُ
أثبتــت الدراســات أنَّ معظــم كبــار الســن لا يســتجيبون إلــى الأوامــر التــي ت

ط مــن أحــد.
ُّ
منهــم إذا شــعروا بالإلــزام والتســل

المســن  إليــه  ــل  توصَّ الــذي  للعمــر  نتيجــة  إذ  بســامتهم:  الاهتمــام  ضــرورة   .5
والحالــة الصحيــة التــي يعيشــها لا يمكنــه التحــرك بســهولة كالشــباب، وحتــى فــي 
بعــض الأحيــان يصعــب عليــه النهــوض مــن مكانــه؛ لذلــك يجــب مراعاتهــم وترتيــب 

المنــزل بالطريقــة التــي تضمــن تحركهــم بســامة.

المثــال، يجــب الحــرص علــى وجــود حمايــات علــى جوانــب الأدراج  علــى ســبيل 
وجــود  إلــى  بالإضافــة  ســقوطهم،  فتمنــع  إليهــا  ليســتندوا  المنــازل  شــرفات  وعلــى 
 مــن الممكــن وضــع جــرس إنــذار فــي 

ً
الإنــارة القويــة فــي الممــرات خــال الليــل، وأيضــا

 ولا يوجــد أحــد إلــى جانبــه فــي غرفتــه.
ً
غرفــة المســن ليســتخدمه فــي حــال أراد شــيئا

: لأنَّ الغــذاء الصحــي المتكامــل جــزء مــن 
ً
6. ضــرورة الاهتمــام بتغذيتهــم جيــدا

الكثيــر  لتفــادي  العمريــة وضــروري  المراحــل  النــاس وبمختلــف  عــاج لجميــع  أي 
مــن الأمــراض؛ لذلــك لا بــدَّ مــن مراجعــة اختصا�صــي تغذيــة ليحــدد الغــذاء الــذي 
 قــد يمنعــه عــن تنــاول الحلويــات أو الإكثــار مــن 

ً
يجــب تقديمــه لكبيــر الســن، فمثــا

الملــح نتيجــة لحالــة صحيــة معينــة يعانــي منهــا.

 يصــاب المســن بالنســيان فيُعيــد 
ً
ــر: فغالبــا 7. يجــب الاســتماع لحديثهــم دون تذمُّ

ث عــن  الحديــث عــدة مــرات دون الانتبــاه إلــى ذلــك، وقــد يقاطــع حديثــك ليتحــدَّ
بــل  ــا كنــت تقــول؛ لذلــك عليــك الصبــر وعــدم التذمــر والضجــر؛  أمــر بعيــد عمَّ
إعطــاؤه فرصــة للفضفضــة والحديــث عمــا يريــد، ومــن الأفضــل أن تنظــر إليــه 

ــك مجبــر علــى الاســتماع لــه. وهــو يحدثــك كــي يشــعر بأهميتــه ولا يشــعر بأنَّ

 
ً
واضحــا الصــوت  يكــون  أن  مراعــاة  عليــك  يجــب  مســن  إلــى  ث  التحــدُّ عنــد   .8

 واللغــة ســليمة وسلســلة: إذ يجــب عــدم اســتخدام مفــردات غريبــة أو 
ً
ومفهومــا

إليــه. بالنســبة  غيــر مفهومــة 
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ف إلــى مشــكلاته التــي يعانــي منهــا: فقــد لا يكــون المســن  9. مســاعدته علــى التعــرُّ
ث إليــه  كثيــر الــكلام بطبعــه ولا يشــكو مــن �شــيء يعانــي منــه بســهولة؛ لذلــك تحــدَّ
جِــب عــن أســئلته وحــاول أن تعــرف ممــا يعانــي لتســاعده علــى إيجــاد 

َ
ب منــه وأ وتقــرَّ

الحلــول المناســبة.

ــر: حتــى إن كثــرت طلبــات المســن لا يجــب الضجــر  10. تنفيــذ طلباتهــم دون تذمُّ
ــل أن تق�ضــي طلباتــه فــي نفــس وقــت الطلــب كــي لا يشــعر بالغضــب  منــه؛ بــل يفضَّ

.
ً
وتســوء حالتــه النفســية ومــن ثــم تســوء حالتــه الصحيــة غالبــا

11. مشــاركتهم ببعــض الأنشــطة البســيطة: لأنَّ التواصــل مــع كبــار الســن مــن 
أفضــل مــا يمكــن تقديمــه لهــم، فهــم بحاجــة ماســة إلــى عــدم الشــعور بالوحــدة 
 فــي المنــزل أو 

ً
والحــزن؛ لذلــك مــن الممكــن اقتــراح بعــض الأنشــطة للقيــام بهــا معــا

أو  الأقــارب،  أو  المعصوميــن  أحــد  زيــارة  مثــل  الصحيــة  حالتــه  بحســب  خارجــه 
القيــام ببعــض التماريــن الرياضيــة أو مشــاركتهم الطهــي. مشــاهدة فيلــم أو 

ــر مــا 
ُّ

12. عــدم انتظــار الشــكر مــن المســن: فقــد لا تســاعده ذاكرتــه علــى تذك
تبذله من جهد في ســبيل راحته، وقد لا يســتطيع تمييز جهودك عن جهود غيرك 
؛ لذلــك لا تغضــب مــن ذلــك وتتراجــع عــن تلبيــة حاجاتــه، 

ً
فيتهمــك بالإهمــال مثــا

 مــا يحــدث حولــه.
ً
ــه لا يــدرك غالبــا فإنَّ

ــره ســواء حــدث مــن فتــرة قريبــة 
ُّ

13. عــدم مناقشــتهم فــي موضــوع عجــزوا عــن تذك
أم بعيــدة: لأنَّ هــذا الأمــر يســبب لهــم التوتــر والحــزن والإحســاس بالعجــز.

14. الابتعــاد عــن لــوم المســن أو توجيــه الــكلام القا�ســي لــه مهمــا كانــت حالتــك 
الأجهــزة  اســتخدام  يســتطع  لــم  إن  منــه  تســخر  أن  يجــب  ولا  ئة:  ســيِّ النفســية 

الكبيــر. لهــم الإحــراج  الأمــر يســبب  هــذا  الحديثــة؛ لأنَّ  الإلكترونيــة 

ثــار فجــأة دون وجــود مبــرر؛ 
ُ
15. مراعــاة قضيــة العاطفــة والأحاســيس: التــي ت

مــه. لذلــك لا تســخر مــن مشــاعرهم؛ بــل عليــك تقديــر ذلــك وتفهُّ



267  ....................................................................................................................    زاد المبلغات

تتعلــق بحياتــك: وذلــك  التــي  بعــض الأمــور  فــي  برأيهــم  16. استشــارتهم والأخــذ 
هــم يرغبــون فــي أن يشــعروا بأهميتهــم وأهميــة  لأنَّ الأهــل حتــى إن كانــوا مســنين فإنَّ

وجهــة نظرهــم فــي الحيــاة.

المســؤوليات  تــزداد  فهنــا  الزهايمــر:  أو  الخــرف  مــن  يعانــي  المســن  كان  إن   .17
ويجــب الحــذر أكثــر؛ ففــي هــذه الحالــة يبــدأ المســن بنســيان الكلمــات والأســماء 
بــإدارة الأنشــطة المعقــدة كقيــادة الســيارة  والمعلومــات الجديــدة وين�ســى القيــام 
 ومن ثم يتطور الأمر وتتأثر الوظائف الحســية والجســدية، وقد ينتهي الأمر 

ً
مثلا

بفقــدان شــديد للذاكــرة ومحدوديــة الحركــة أو انعدامهــا مــع مشــكلة فــي التحكــم 
بالأمعــاء أو المثانــة؛ لذلــك لا بــدَّ مــن معاملتــه بطريقــة تحــد مــن التحديــات. )684(

هذه هي أغلب النقاط التي ينبغي على المكلف أن يراعيها مع كبير السن، والتي 
يترتــب عليهــا نيــل كل الآثــار العظيمــة المترتبــة علــى توقيــره لكبيــر الســن، وينبغــي 

تربيــة الأولاد علــى احتــرام وتوقيــر الكبيــر منــذ طفولتــه.

ولا تنســوا أن كبار الســن لهم الفضل على المجتمع وعلينا، وبالأخص إذا كانوا 
 أو كل مــن كان لــه دور فــي رعايتنــا وتربيتنــا كأن 

ً
 أو أمــا

ً
مــن الأرحــام كأن يكــون أبــا

، فهــؤلاء لهــم الأولويــة فــي التوقيــر... ولنــا فــي صاحــب الذكــرى 
ً
 أو عمــا

ً
يكــون خــالا

)أبــي طالــب( عــمّ النبــي محمــد ص، أســوة حســنة الــذي تكفّــل بعــد وفــاة أبيــه عبــد 
 ،

ً
، وحمــاه كبيــرا

ً
، فكفّلــه صغيــرا المطلــب رعايــة النبــي محمــد 

ومنعــه مــن مشــركي قريــش. 

، وفــي بعــض الأحيــان 
ً
 شــديدا

ً
كان  يُحــبّ النبــي حبّــا

إذا رآه كان يبكــي ويقــول: »إذا رأيتــه ذكــرت أخــي« )685(، وكان عبــد الله أخــاه لأبويــه.

، صدّقــه 
ً
 ومنــذرا

ً
ــرا

ّ
ــا بُعــث النبــي محمّــد إلــى البشــرية مبش

ّ
ولم

أبــو طالــب وآمــن بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله، ولكنّــه لــم يُظهــر إيمانــه تمــام الإظهــار، 
ــن مــن القيــام بنصــرة رســول الله ومَــن أســلم 

ّ
بــل كتمــه ليتمك

معــه. 
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فيهــا  اختلــف  التــي  الكلاميــة  المباحــث  مــن   ،طالــب أبــي  إيمــان  ولكــن 
المسلمون، فلقد أجمع علماء مذهب الشيعة على إسلامه بل إيمانه، وإجماعهم 
الســنّة  علمــاء  مــن  عليــه(  الله  )رضــوان  إســامه  علــى  وافقهــم  وقــد  حجّــة،  هــذا 

.
ً
ــه مــات كافــرا

ّ
جماعــة، لكــن عامّهــم ذهبــوا إلــى القــول بان

إن ســبب أصــرار المخالفيــن علــى تكفيــر أبــي طالــب ، هــو )لأنــه والــد 
وأبــو   ،الرســول ابنــة  وزوج   ، طالــب  أبــي  بــن  علــي 
ــى الله عليــه 

ّ
ســبطيه ، قاتــل الكفــرة الفجــرة ، الــذي كان بــاب مدينــة علــم النبــي صل

وآلــه ، وكان الولــي ، والو�صــي صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى أبيــه ، وعلــى الأئمّــة 
الأطهــار مــن بنيــه.

 ، فكان لابدّ ـ بنظرهم ـ من نسبة كلّ عظيمة إليه، وإلى أبيه أبي طالب
ذلــك  إلــى  وجــدوا  مــا  تاريخهمــا،  وتزويــر  حقّهمــا،  فــي  المكذوبــة  الأحاديــث  ووضــع 

)686()
ً
ســبيلا

ة على إيمانه  عديدة، نختصرها بالأدلة الآتية:
ّ
إن الأدل

رســول  آبــاء  أنّ  علــى  الإماميــة  فقــت 
ّ
»إت ســره(:  )قــدس  المفيــد  الشــيخ  1.قــال 

لــب مؤمنــون بــالله 
ّ
الله مــن لــدن آدم إلــى عبــد الله بــن عبــد المط

 ،
ً
عــزّ وجــل موحّــدون لــه…. وأجمعــوا علــى أنّ عمّــه أبــا طالــب رحمــه الله مــات مؤمنــا

حشــر فــي جملــة المؤمنيــن« )687(
ُ
وأنّ آمنــة بنــت وهــب كانــت علــى التوحيــد، وأنّهــا ت

لِــبِ 
َّ
ط

ُ
الِــبٍ عَبْــدُ مَنَــافِ بْــنُ عَبْــدِ الم

َ
بُــو ط

َ
انَ وَاِلله أ

َ
2.قــال الإمــام علــي: »ك

رَيْــش‏«)688(
ُ
هَــا ق

َ
نَابِذ

ُ
نْ ت

َ
ــى بَنِــي هَاشِــمٍ أ

َ
 عَل

ً
ــة

َ
اف

َ
ــهُ مَخ

َ
تُــمُ إِيمَان

ْ
، يَك

ً
 مُسْــلِما

ً
مُؤْمِنــا

ــاسَ  دِي إِنَّ النَّ بِــي جَعْفَــر: سَــيِّ
َ
ــتُ لِِأ

ْ
ل

ُ
3.قــال أبــو بصيــر ليــث المــرادي: »ق

 :َــال
َ

ق
َ
ــهُ! ف

ُ
دِمَاغ مِنْــهُ  لِــي 

ْ
يَغ ــارٍ 

َ
ن مِــنْ  فِــي ضَحْضَــاحٍ  الِــبٍ 

َ
بَــا ط

َ
أ إِنَّ  ــونَ 

ُ
يَقُول

ــقِ فِــي 
ْ
ل

َ
ا الخ

َ
ــةِ مِيــزَانٍ وَإِيمَــانَ هَــذ ــوْ وُضِــعَ فِــي كِفَّ

َ
الِــبٍ ل

َ
بِــي ط

َ
بُــوا وَاِلله إِنَّ إِيمَــانَ أ

َ
ذ

َ
ك

ؤْمِنِيــنَ 
ُ
مِيــرُ الم

َ
انَ وَاِلله أ

َ
ــالَ: ك

َ
ــمَّ ق

ُ
ــى إِيمَانِهِــمْ. ث

َ
الِــبٍ عَل

َ
بِــي ط

َ
رَجَــحَ إِيمَــانُ أ

َ
ــةِ مِيــزَانٍ ل كِفَّ
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تِــهِ  وْ�صَــى فِــي وَصِيَّ
َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
ــهُ، وَل

َ
الِــبٍ حَيَات

َ
بِــي ط

َ
ــهِ وَعَــنْ أ مِّ

ُ
بِــيِّ وَأ بِــي النَّ

َ
نْ يُحَــجَّ عَــنْ أ

َ
مُــرُ أ

ْ
يَأ

بِالحَــجِّ عَنْهُــمْ بَعْــدَ مَمَاتِــه‏« )689(

ــسُ، 
ُ
يُون »يَــا  قــال:  ــه 

ّ
أن  الصــادق الإمــام  عــن  نباتــة،  بــن  يونــس  4.عــن 

فِــي  هُــوَ  ــونَ: 
ُ
يَقُول فِــدَاكَ،  ــتُ 

ْ
جُعِل ــتُ: 

ْ
ل

ُ
ق الِــبٍ؟ 

َ
ط بِــي 

َ
أ إِيمَــانِ  فِــي  ــاسُ  النَّ يَقُــولُ  مَــا 

الِــبٍ مِــنْ 
َ
بَــا ط

َ
عْــدَاءُ اِلله، إِنَّ أ

َ
بَ أ

َ
ــذ

َ
ــالَ: ك

َ
ق

َ
سِــهِ. ف

ْ
مُّ رَأ

ُ
لِــي مِنْهَــا أ

ْ
ــارٍ يَغ

َ
ضَحْضَــاحٍ مِــنْ ن

)690(»
ً
رَفِيقــا ولئِــكَ 

ُ
أ وَحَسُــنَ  الِحِيــنَ  وَالصَّ ــهَداءِ  وَالشُّ يقِيــنَ  دِّ وَالصِّ يــنَ  بِيِّ النَّ ــاءِ 

َ
ق

َ
رُف

هْــفِ 
َ

ك
ْ
صْحَــابِ ال

َ
أ ــلُ 

َ
مَث الِــبٍ 

َ
بِــي ط

َ
أ ــلَ 

َ
مَث 5.قــال الإمــام الصــادق: »إِنَّ 

يْــنِ«)691(
َ
ت مَرَّ جْرَهُــمْ 

َ
أ اهُــمُ اُلله 

َ
آت

َ
ف ــرْكَ،  ِ

ّ
هَــرُوا الش

ْ
ظ

َ
وَأ يمَــانَ  ِ

ْ
وا الْإ سَــرُّ

َ
أ

ــا 
ّ
لم أنــه  والتاريــخ  الســيرة  كتــب  تذكــر   ، بوفاتــه  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 

 أبــا لهــب وأبــا ســفيان بــن الحــرث، فبقــي 
ّ

أدخلــت قريــش بنــي هاشــم الشــعب إلّا
أخــذ  إذا   الله رســول  وكان  ســنين،  ثــاث  بالشــعب  القــوم 
مضجعــه وعــرف مكانــه، جــاءه أبــو طالــب فأنهضــه عــن فراشــه وأضجــع ابنــه أميــر 

المؤمنينمكانــه.

ــي ، فــي الســادس 
ّ
وف

ُ
ونتيجــة لحصــار المســلمين فــي شــعب أبــي طالــب ت

الحَجُــون.  فــي مقبــرة  ودُفــن  الشــريفة،  النبويــة  للبعثــة  مــن رجــب 10  والعشــرين 
ــي فــي الســابع مــن شــهر رمضــان 10 للبعثــة النبويــة الشــريفة بشــعب أبــي 

ّ
وف

ُ
وقيــل: ت

ــة المكرّمــة.)692(
ّ

طالــب فــي مك

وحزنِهِحيــن  النّبــيِّ  توجّــع  إلــى  لننظــر  أخواتــي  معــي  هلمُمــن 
. أبــي طالــب  العبــد الصالــح  بمــوت  ســمع 

ــا مــات أبــو طالــب أتــى 
ّ
ــيخ المجل�ســي  قــدس‏ ســره فــي )البحــار( فقــال: لم

ّ
روى الش

 فآذنــه بموتــه ، فتوجّــع  النّبــيّ   أميــر المؤمنيــن  عليــه ‏الســام 
 ، ثــمّ قــال لأميــرِ المؤمنيــن: »إِمــضِ 

ً
 شــديدا

ً
 ، وحــزن حزنــا

ً
 عظيمــا

ً
توجّعــا

يــا علــي فتــولّ أمــره ، وتــولّ غســله وتحنيطــه وتكفينــه ، فــإذا رفعتــه علــى ســريره 
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فأعلمنــي« ، ففعــل ذلــك أميــر المؤمنيــن  فلمّــا رفعــه علــى السّــرير، اعترضــه 
 يــا عــم 

ً
 ، وجُزِيْــتَ خيــرا

ً
النّبــيّ   فــرقّ وتحــزّن وقــال: »وصلــتَ رحمــا

)693(.»
ً
 ، ونصــرْتَ وآزرْتَ كبيــرا

ً
ــتَ صغيــرا

ْ
، فلقــد ربّيْــتَ وكفل

 ،
ً
صغيــرا لــه  بكفالتــه  المفــدّى  لعمّــه  و‏آلــه  الله ‏عليــه‏  صلــى‏  النّبــيّ  اعتــرف  فقــد 

ــعٌ   بعــد أن أعلــن دعوتــه، فإنهــا كلمــات تكفــي عــن كلّ كلام، وتوجُّ
ً
وبنصرتــه لــه كبيــرا

وحــزنٌ يكفــي عــن كلّ موقــف، ثــمّ ســمّى عــام رحيــل أبــي طالــب والسّــيدة خديجــة 
بـــ )عــام الحــزن( وهــو العــام العاشــر مــن بعثتــه المباركــة، حيــث فقــد 

ــريفة.
ّ

عموديــن مــن أعمــدة نهضتــه الش

عــام الحــادي والســتّين    فليــت شــعري بمــاذا تســمّى العقيلــة زينــب 
للهجــرة؟ حيــث فقــدت كلّ أحبّتهــا، فبقيــت وحيــدة غريبــة لا مــن محــامٍ ولا كفيــل، 

 أبيهــا أميــر المؤمنيــن عليــه ‏الســام:
َ
ــي بهــا وجهــت وجههــا جهــة

ّ
وكأن

نعـــــــــــــــــي

هـــوّد الليـــل  عليـــه  بويـــه 
أحّد وانه حرمه وغريبـــه ومالي 

وابعـــد راح  حملـــي  وشـــيال 
الگلـــب يضمد يبويـــه  بيمـــن 

رد مـــا  العبـــاس  والـــدي  بابـــن 
والحســـين هـــل عنـــدي امدّد

)أبوذيــــــــة(

يناعي بحزن صيح ابصوت وليان	

يحيـــدر يا مطوع الإنـــس واليان
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ـــره زينـــب بگت مـــن غيـــر وليـــان ت
الحميه يهـــل  وينكم  تحشـــم 

*****

)طور التخميس(

ألا المؤمنيــن  أميــرَ  أباهــا  تدعــو 

رعايانـا فينـا  حكمـت  والـدي  يـا 
وغابَ عنّا المحامي والكفيلُ فمن	

يتامانـا يُـؤوي  ومَـن  حِمانـا  يَحمـي 
أوجُهِنــا بــذلَ  الليــلُ ‏وارى‏  عســعسَ‏  إِن‏ 

أبدانـا الصّبـح  وجـهُ  تنفّـسَ  وإن 
لدعوتِنــا يصبــو  أحــدٌ  فــا  ندعــو 

لشـكوانا يُصغـى  فلا  شـكونا  وإِن 
ومــا القعــودُ  هــذا  فمــا  علــيُّ  يــا  قــم 

)694( أَجفانـا  الأقـذاءِ  علـى  تغـضّ  عهـدي 
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المناسبة

المبعث النبوي الشريف

ي
قر العار�ض القصيدة للشاعرة: أم �ب

ــا ــرَقَتْ دُنْيَانَـ ــاحُ فَأَشْـ بَـ ــعَ الصَّ طَلَـ
إِعْلَانَـــا خَيـــرِهِ  بَشَـــائِرُ  وَأَتَـــتْ 

بُعِثَ الحَبِيبُ فَيَا قُلُوبُ اسْتَبْشِرِي
أَمَانَا الوُجُـــودِ  إِلَى  الأمَِيـــنُ  جَاءَ 

ـــرًا وَأَتَـــى بِآيَـــاتِ الكِتَـــابِ مُطَهِّ
وَالْأَدْرَانَا يـــنَ  الرَّ يَجْلُـــو  وحِ  لِلـــرُّ

ـــلَتْ ـــدْ أُرْسِ ـــا قَ ـــنْ رَبِّنَ ـــةٌ مِ ـــوَ رَحْمَ هُ
الِإنْسَـــانَا رَ  فَحَـــرَّ لِلْعَالَمِيـــنَ 

الْهُدَى نَهْرُ  مَجِيئِهِ  قَبْلَ  جَفَّ  قَدْ 
أَلْوَانَا قَـــى  التُّ يَنَابِيـــعُ  فَــــجَرَتْ 

قَـــدْ جَـــاءَ يَحْمِـــلُ هَدْيَـــهُ مُتَفَانِيًـــا
بَيَانَـــا وَ  حِكْمَـــةً  سَـــالَةَ  الرِّ ى  أَدَّ

فُوسُ بِفَيضِهِ فاعْشَوشَبَتْ جُلُّ النُّ
إِذْعَانَـــا تَسْـــلِيمَهَا  أَعْلَنَـــتْ  إِذْ 

وَأَتَـــمَّ دِيـــنَ الْحَـــقِّ نَافَـــحَ مُخْلِصًـــا
لِدِينِـــهِ مِيزَانَـــا الْأَمِيـــرَ  جَعَـــلَ 

نَـــا ـــلْ رَبَّ فَبِحَـــقِّ هَــٰــذَا اليَـــومِ عَجِّ
يَرعَانَـــا لَنَـــا  مَهْـــدِيٍّ  بِظُهُـــورِ 

ائِقِيـــنَ لِنُـــورِهِ ـــلْ عُيُـــونَ التَّ كَحِّ
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نِيرَانَـــا ـــمٍ  مُتَيَّ بِقَلْـــبِ  أَطْفِـــئْ 
ــدُهُ ــاوَلَ فَقْـ ــدْلًا تَطـ ــهِ عَـ ــمْ بِـ وَأَقِـ

يطَانَا اغُوتَ والشَّ وَادْحَضْ بِهِ الطَّ
ـــرعَةً  ـــي شِ ـــفَ يُحْيِ ٰـــهي كَي ـــا إِلـ أَرِنَ

رُكْبَانَا ـــدٍ  مُحَمَّ بِاســـمِ  وَيَقُـــودُ 
نيَا الحَبيبُ المُصطَفَى وَيَعودُ لِلدُّ

وَ يَكُـــرُّ آلُ البَيـــتِ يَـــا بُشـــرَانَا
نَصْطَـــفُّ خَلْـــفَ إِمَامِنَـــا في مَســـجِدٍ

وَ نَـــرَاهُ يَخْطُـــبُ حِينَهـــا وَ يَرَانَا
ـــعَادَةٍ ـــرطِ سَ ـــا لِفَ ـــضُ أَدْمُعُنَ فَتَفِي

أَنْجَانَـــا ـــذِي  لِلَّ حَمـــدًا  وَنَقـــولُ 
بِذِكْـــرِهِ البِـــادِ  أَرْجَـــاءَ  وَنَطُـــوفُ 

مَـــا كَانَا أَمرِنَا  مِـــنْ  بِهِ  نَنْسَـــى 
نَرْتَجِـــي ـــا  إِنَّ بِالمَبْعُـــوثِ  يَـــا رَبِّ 

حَيرَانَـــا رَاجِيًـــا  ـــبُ  تُخَيِّ حَاشَـــا 
ــذِي ــرَجَ الَّـ ــدٍ فَـ ـ ــقِ مُحَمَّ ــلْ بِحَـ ـ عَجِّ

سَـــقَانَا الجَفَافِ  بَعْـــدَ  بِيَمِينِـــهِ 
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المحاضرة الحادية عشرة

ِ الِإسْلامُ َّ
ينَ عِندَ اللَّه إِنَّ الدِّ

بسم الله الرحمن الرح�ي

سْلامُ آل عمران/91. ِ الإإِ
َّ

 اللَّه
َ

نَ عِند �ي
ِّ

 الد
َّ

    إِن

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: الحاجة إلى الدين

لقد توصّل الباحثون في تاريخ الأديان الى أنّ الإنسان بحاجةٍ إلى الدين والتعبّد 
مــن قديــم الزمــان، فكمــا أنّ الإنســان لا يســتطيع أن يحيــا بــا غــذاء يحفــظ بــه 
ذاتــه، وبــا زواج يحفــظ بــه نوعــه، فكذلــك فــا يســتطيع العيــش بــا ديــن وتعظيــم 
مــن الأمــور الضروريــة للإنســان والمغروســة فيــه،  الديــن  أنّ  وتقديــس لإلــه، أي 
فوجــود الله تعالــى مــن الأمــور البديهيــة التــي يدركهــا الإنســان بفطرتــه وطبيعتــه، 

والديــن ينمــو ويرتقــي عنــد الإنســان بحســب البيئــة والظــروف المحيطــة بــه. )695(

متكامــل  اجتماعــي  نظــام  أنــه  فوائــده  أجــلّ  ومــن  كثيــرة،  فوائــد  لــه  الديــن  إن 
يتكفــل بتنظيــم أمــور النــاس فــي معاشــهم ومعادهــم، ومصــدر هــذا النظــام هــو الله 

تعالــى خالــق الإنســان الــذي يعلــم بمــا يصلحــه ويفســده.)696(

قــد يقــول أحدكــم: بــأن عقــل الإنســان قــادر علــى تشــريع قوانيــن تحقــق الســعادة 
للبشــرية؛ لأن العقــل يميــز مــا بيــن الخيــر والشــر، لــذا لا حاجــة لنــا إلــى الديــن؟!

وبدورنــا نســأل الســائل: أيهمــا أكثــر تمييــزا للحــق مــن الباطــل، عقــل الإنســان، أم 
خالــق العقــل؟
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بالتأكيــد خالــق العقــل، نعــم، يمكــن للعقــاء، بمــا هــم عقــاء، أن يحكمــوا علــى 
عمــل، كالعــدل، أو أنّهــا: قبيحــة يجــب أن 

ُ
بعــض الأفعــال بأنّهــا: حســنة يجــب أن ت

تــرك، كالظلــم، ولكــن العقــل لوحــده قاصــر عــن إدراك العلــل الواقعيــة للأشــياء، 
ُ
ت

بــأن  العقــل  يــدرك   خالــق الأشــياء؛ فهــل 
ّ
بــكلّ تفاصيلهــا وجزئياتهــا إلا والإحاطــة 

الصــاة ضروريــة لحــد الوجــوب، وأن صــاة الصبــح لــزم أن تكــون ركعتيــن والظهــر 
أربــع؟، وأن الصــوم واجــب ضــروري، وواجــب أن يكــون فــي شــهر رمضــان لا بغيــره، 
وهكــذا هــل يــدرك العقــل وحــده تفاصيــل العبــادات والمعامــات أو يعــرف تفاصيــل 

كل الحقــوق حتــى حقــوق الجــوارح؟

إنهــا  يعــرف  فهــل  قبيحــة،  وأخــرى  حســنة  الأحــكام  بعــض  أن  عــرف  لــو  وحتــى 
حســنة علــى نحــو الوجــوب لا الاســتحباب أو الإباحــة، أو أنهــا قبيحــة علــى نحــو 

الكراهــة؟ أو  الحرمــة 

بالتأكيــد العقــل وحــده -بــدون الرجــوع للأحــكام الشــرعية-قاصر عــن ذلــك،)لأن 
الشــر،  إلــى  تدفعــه  التــي  الشــهوة  قــوة  متنازعتــان،  قوتــان  ومعــه  خلــق  الإنســان 
التــي  العقــل  وقــوة  الغيــر،  علــى  والاعتــداء  الحرمــات  بانتهــاك  حــدوده  فيتجــاوز 
�شــيء، والعقــل  فــي كل   

ً
المســتقيم معتــدلا الطريــق  فــي  الخيــر، فيســير  إلــى  تدعــوه 

فــي  تثيــر  التــي  بالمغريــات  مَــأى  الدنيــا  لأن  الشــهوة؛  مقاومــة  يســتطيع  لا  وحــده 
النفــوس عوامــل الشــر، فيندفــع الإنســان إلــى تحقيــق رغباتــه التــي لا تقــف عنــد 
حــد )697(، بدليــل أنكــم تــرون أن القوانيــن الوضعيــة فيهــا قوانيــن شــجعت النســاء 
علــى بالتعــري وعقــد علاقــات غيــر شــرعية وأجــازت شــرب الخمــر، وفــي الســنوات 
الأخيــرة وصــل بهــم الأمــر بالحــث علــى أن يغيــر الإنســان جنســه باســم الجنّدريــة، 
وشــجعت علــى الشــذوذ الجن�ســي الــذي تنــزه عنــه حتــى الحيــوان رغــم أنهــا بــا عقــل.

بعبــارة أخــرى: العقــل الســليم يريــد أن يتبــع الحــق ويتــرك الباطــل، ولكــن هــل 
الحــق والباطــل دائمــا واضحــان للجميــع؟، ألســنا فــي بعــض الأحيــان نجــد أن الحــق 
قــد ألبــس ثــوب الباطــل، والباطــل قــد ألبــس ثــوب الحــق، وبســبب هــذا الاشــتباه 
معروفــا  المنكــر  عندهــم  وصــار  الباطــل،  ويتبــع  الحــق  يتــرك  النــاس  بعــض  صــار 

والمعــروف منكــرا .
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المبحث الثاني: تفسير الآية الكريمة

   يقــول الســيد محمــد الحســیني الشــیرازي فــي تفســير الآية-محــل البحــث-: إن 
 الإسلام، 

ّ
الدين هو الطريقة التي تؤمّن السعادة للبشر دنيا وآخرة، إنه عند اللّه

 ســبحانه 
ّ

وإن كان عنــد غيــره اليهوديــة والنصرانيــة والمجوســية وغيرهــا، فــإن اللّه
لــم يرســل إلا الإســام، والإســام هــو ديــن الأنبيــاء جميعــا فإنــه عبــارة عــن تســليم 
 الــذي خلــق الكــون وهــو أعلــم بالنظــام الســماوي لــه الــذي 

ّ
منهــج الأعمــال إلــى اللّه

إن تبعــه البشــر ، عــاش ســعيدا ومــات حميــدا، وقــد ذكرنــا ســابقا أن الاختــاف 
بيــن الأديــان الســماوية الواقعيــة فــي شــرائط‍‌ و مزايــا لا فــي الجواهــر و الأصــول. )698(

ســنطرح فــي هــذا المبحــث أبــرز الأســئلة المتعلقــة بالآيــة الشــريفة، وهــي كالآتــي:

مُ بأن 
ٰ
سْلا ِ

ْ
لْإ

َ
‌ ا ِ

ّٰ َ
ينَ‌ عِنْدَ اَللّٰه لدِّ

َ
‌ ا السؤال الأول: ذكرتم في تفسير قوله تعالى: إِنَّ

الله لــم يرســل إلا الديــن الإســامي، ولكــن ذلــك يتعــارض مــع وجــود الديانــات التــي 
ســبقت الديــن الإســامي، كاليهوديــة والنصرانيــة؟، أليــس لــكل نبــي ديــن يختلــف 
عــن الآخــر؟، فكيــف نفســر أن الديــن الوحيــد لله هــو الإســام رغــم وجــود أديــان 

ســابقة عليــه؟

الجــواب: إن الديــن الــذي أرســله الله تعالــى إلــى جميــع أنبيائــه مــن لــدن آدم إلــى 
محمــد  هــو ديــن واحــد وهــو )الإســام( بنــص القــرآن الكريــم: 

مُ. )699(، وإليــك هــذه الحقائــق:
ٰ
سْــا ِ

ْ
لْإ

َ
‌ ا ِ

ّٰ َ
يــنَ‌ عِنْــدَ اَللّٰه لدِّ

َ
‌ ا إِنَّ

أولًا: ‌إن كل ديــن جــاء بــه نبــي مــن الأنبيــاء الســابقين يتضمــن فــي جوهــره الدعــوة 
 . 

َّ
الإســامية التــي دعــا إليهــا محمــد بــن عبــد اللَّه

فكلنا يعلم أن الإسلام يرتكز قبل كل �شيء على أصول ثلاثة، وهي: 

1-الإيمان بالله الواحد.

 
ً
2-الإيمــان بالحيــاة الأبديــة فــي عالــم الآخــرة، ونيــل الجــزاء علــى العمــل إن خيــرا
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 فشــر.
ً
فخيــر وإن شــرّا

3-الإيمــان ببعثــة الأنبيــاء والرســل المبعوثيــن مــن الله تعالــى لهدايــة البشــرية إلــى 
حيــث ســعادتهم فــي الدنيــا والآخــرة.)700(

 سبحانه ما أرسل 
َّ

وكلنا يعلم علم اليقين، ويؤمن إيمانا لا يشوبه ريب، بأن اللَّه
  :نبيــا مــن الأنبيــاء الا بهــذه الأصــول، لاســتحالة تبديلهــا أو تعديلهــا، قــال تعالــى
)701( . ِاعْبُــدُون

َ
ــا ف

َ
ن

َ
 أ

َّ
ــهَ إِلَّا

َٰ
 إِل

َ
ــهُ لَا نَّ

َ
يْــهِ أ

َ
وحِــي إِل

ُ
 ن

َّ
سُــولٍ إِلَّا بْلِــكَ مِــن رَّ

َ
نَا مِــن ق

ْ
رْسَــل

َ
وَمَــا أ

لذلــك فالــذي يدعــو إلــى تلــك الأصــول التــي محورهــا التوحيــد فهــو يدعــو لديــن 
المعنــى،  هــذا  ــد  يؤيِّ مــا  الروايــات  بعــض  فــي  ورد  وقــد  الإســام،  وهــو  الوحيــد  الله 
ففــي تفســير العيا�شــي عــن الصــادق عندمــا تحــدّث عــن قولــه تعالى:﴿وَمَــنْ يَبْتَــغِ 
اسِــرِينَ﴾. قــال: » هــو 

َ
خ

ْ
مِــنَ ال خِــرَةِ 

ْ
فِــي الْآ وَهُــوَ  مِنْــهُ  يُقْبَــلَ  ــنْ 

َ
ل

َ
مِ دِينًــا ف

َ
سْــا ِ

ْ
يْــرَ الْإ

َ
غ

)702(.» وجــلَّ عــزَّ  لله  توحيدهــم 

نَــا 
ْ
لٍّ جَعَل

ُ
نعــم، غايــة مــا فــي الأمــر أن الشــرائع متعــددة، قــال تبــارك وتعالــى:﴿ لِــك

 وَمِنْهَاجًــا ﴾ )703(، والشــريعة هــي قســم مــن الديــن لا كلــه.
ً
ــمْ شِــرْعَة

ُ
مِنْك

ولكي نفهم المطلب فلنقف على الفرق فيما بينهما: 

)إن الديــن هــو مجموعــة المعــارف الإلهيــة النظريــة والمناهــج الأخلاقيــة القِيمِيّــة 
1-العقائــد.2- تشــمل:  أنهــا  أي  العمليــة.  الشــرعية  والأحــكام  العامــة  والآداب 

3-الأحــكام. الأخــاق. 

فــي حيــن أن الشــريعة هــي الأحــكام، حيــث عرفهــا الفقهــاء بأنهــا مجموعــة الأحــكام 
غــت عــن طريــق الرســل()704(

ّ
الشــرعية التــي ســنّها الله تعالــى لعبــاده والتــي بُل

وأن الفرق-الــذي يهمنا-بيــن الشــريعة والديــن هــو أن الشــريعة قابلــة للتغييــر 
والتبديــل والتطــور حســب مــا تقتضيــه المصلحــة نتيجــة تغيــر الزمــان والمكان، ولذا 
فــأن الشــريعة اللاحقــة يمكــن أن تنســخ قوانيــن الشــريعة الســابقة غيــر الصالحــة 
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 فــي شــريعة أخــرى، 
ً
 فــي شــريعة، حرامــا

ً
لتغيــر الظــروف، فقــد يكــون الحكــم حــالا

وبالعكس.

 
ً
، فــإن مــا يتضمنــه يكــون ثابتــا

ً
بينمــا الديــن فهــو لا يقبــل التغيــر والتبــدل أبــدا

 مهمــا 
ً
لا يقبــل التغيــر لأنــه يمثــل الجانــب الاعتقــادي. ولــذا فالديــن لا يُنســخ أبــدا

طــر الإنســان علــى الديــن، ومعلــوم أن مــن خصائــص الفطــرة 
ُ
طــال الزمــن، ولهــذا ف

الثبــات وعــدم التغيــر. )705(

إذن نفهم مما تقدم أنه ليس هنالك أديان متعددة، بل هو دين واحد أصوله 
يــنِ مَــا  ــمْ مِــنَ الدِّ

ُ
ك

َ
ــرَعَ ل

َ
واحــدة، ولكــن شــرائعه متعــددة، قــال تبــارك وتعالــى: ﴿ش

نْ 
َ
يْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُو�سَــى وَعِي�سَــى أ يْــكَ وَمَــا وَصَّ

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــذِي أ

َّ
وحًــا وَال

ُ
ــى بِــهِ ن وَ�صَّ

قِيمُــوا الأديــان(، 
َ
نْ أ

َ
ــوا فِيــهِ﴾ )706(، انتبهــوا فــالله لــم يقــل: )أ

ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
يــنَ وَلَا قِيمُــوا الدِّ

َ
أ

يــنَ لأنــه ديــن واحــد، ) فاختــاف اليهوديــة والمســيحية  قِيمُــوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
بــل قــال أ

وشــريعة النبــي محمــد  كلهــا تختلــف فــي الشــرائع وليــس فــي الديــن، الديــن واحــد 
فــي  فــرقٌ  هــو  بينهــا  والفــرق  الإســام،  بديــن  المســمى  وهــو  كلهــا،  الشــرائع  يجمــع 
 وضيقًــا، أن شــريعة النبــي  نســخت كثيــرًا مــن 

ً
الشــريعة، وفــرقٌ فــي الأحــكام ســعة

أحــكام الشــرائع الســابقة، واتسّــعت دائــرة التشــريع فــي هــذه الشــريعة المباركــة، 
 وضيقًــا، لكــن الديــن الــذي يجمــع الشــرائع 

ً
ــا وكيفًــا، ســعة فالشــرائع تختلــف كمًّ

كلهــا هــو ديــنٌ واحــدٌ، وهــو المســمّى بديــن الإســام(.)707(

ديننــا  الأنبيــاء  معاشــر  ــا 
ّ
إن  «  :الأعظــم الرســول  قــال  ولــذا 

)708( ى«  ــتَّ
َ

ش هَاتُهُــمْ  مَّ
ُ
وَأ وَاحِــدٌ،  أبوهــم  تٍ، 

َّ
لعَــا  

ٌ
ــوَة

ْ
إِخ بِيَــاءُ 

ْ
ن
َ ْ
الْأ  .... واحــد 

تٍ، 
َّ

عَــا أولادِ  مِثــلُ  الأنبيــاءَ  أنَّ    يُخبِــرُ  الحديــثِ  هــذا  )ففــي 
ــقُ 

َّ
فِقــون فيمــا يَتعل هــم مُتَّ هــاتٍ مُختلفــةٍ، والمعنــى: أنَّ مَّ

ُ
 لِِأبٍ واحــدٍ مِــن أ

ُ
وهــمُ الإخــوة

وحيــدِ، والإيمــانِ، مُختلِفــون فيمــا  يانــاتِ، كالتَّ صــولِ الدِّ
ُ
اةِ بأ ســمَّ

ُ
ــاتِ الم بالاعتقاديَّ

تِ أبوهــمْ واحــدٌ وإنْ كانــت 
َّ

ــاتُ، كمــا أنَّ أولادَ العَــا ــاتِ، وهــي الفِقهيَّ ــقُ بالعمَليَّ
َّ
يَتعل

فَــت 
َ
اختَل وإنِ  وجــلَّ  عــزَّ  اِلله  أنبيــاءُ  بــأن  الحديــث  هــذا  يــدل  أي  ى.  ــتَّ

َ
ش هاتُهــم  مَّ

ُ
أ
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يــنِ، فدِيــنُ اِلله واحــدٌ، وهــو الإســامُ(   فــي الدِّ
ٌ
هــم جَميعَهــم إخــوة  إنَّ

َّ
ــرائعُهم، إلَّا

َ
ش

)708(، ولأن جميع أديان الأنبياء تتضمن الدعوة الإسلامية في حقيقتها وجوهرها-

 والوحــي والبعث-لــذا وصــف 
َّ

فجميعهــا تشــترك فــي أصــول العقيــدة والإيمــان بــاللَّه
الله تعالــى جميــع الأنبيــاء بالإســام فــي العديــد مــن الآيــات.

 أنبيــاءه بالإســام مــن 
َّ

تعالــوا معــي الآن إلــى الآيــات القرآنيــة التــي وصــف بهــا اللَّه
: عهــد نــوح )عليــه الســام( إلــى عهــد محمــد

وْمِــهِ 
َ

ــالَ لِق
َ
 ق

ْ
ــوحٍ إِذ

ُ
 ن

َ
بَــأ

َ
يْهِــمْ ن

َ
ــلُ عَل

ْ
 قــال تعالــى فــي حــق نــوح عليــه الســام: وَات

)709( َسْــلِمِين
ُ ْ
ــونَ مِــنَ الْم

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
مِــرْتُ أ

ُ
ــوْمِ إلــى قولــه  وَأ

َ
يَــا ق

عَــنْ  ــبُ 
َ
يَرْغ وَمَــنْ  الســام:  عليهمــا  ويعقــوب  إبراهيــم  فــي  تعالــى  وقــال 

خِــرَةِ 
ْ

الْآ فِــي  ــهُ  وَإِنَّ يَــا 
ْ
ن الدُّ فِــي  فَيْنَــاهُ 

َ
اصْط ــدِ 

َ
ق

َ
وَل فْسَــهُ 

َ
ن سَــفِهَ  مَــنْ   

َّ
إِلَّا إِبْرَاهِيــمَ  ــةِ 

َّ
مِل

ــى بِهَــا  يــنَ * وَوَ�صَّ ِ
َ

عَالَم
ْ
لِــرَبِّ ال مْتُ 

َ
سْــل

َ
ــالَ أ

َ
سْــلِمْ ق

َ
ــهُ أ ــهُ رَبُّ

َ
ــالَ ل

َ
 ق

ْ
الِحِيــنَ * إِذ ــنَ الصَّ ِ

َ
لَم

تُــمْ 
ْ
ن

َ
 وَأ

َّ
ــنَّ إِلَّا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
ــا

َ
يــنَ ف ــمُ الدِّ

ُ
ك

َ
فَــى ل

َ
َ اصْط َّ

إِبْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنِــيَّ إِنَّ اللَّه
)710(َمُسْــلِمُون

نِــي مُسْــلِمًا 
َّ
وَف

َ
خِــرَةِ ت

ْ
يَــا وَالْآ

ْ
ن ــي فِــي الدُّ ــتَ وَلِيِّ

ْ
ن

َ
وقــال عــن يوســف عليــه الســام: أ

)711(َالِحِين حِقْنِي بِالصَّ
ْ

ل
َ
وَأ

 ِ
َّ

نْتُــمْ آمَنْتُــمْ بِــاللَّه
ُ

ــوْمِ إِنْ ك
َ
ــالَ مُو�سَــى يَــا ق

َ
وقــال عــن مو�ســى عليــه الســام: وَق

)712( َنْتُــمْ مُسْــلِمِين
ُ

ــوا إِنْ ك
ُ
ل

َّ
وَك

َ
يْــهِ ت

َ
عَل

َ
ف

نْ آمِنُــوا 
َ
يــنَ أ حَوَارِيِّ

ْ
ــى ال

َ
وْحَيْــتُ إِل

َ
 أ

ْ
وقــال عــن أمــة عي�ســى عليــه الســام: وَإِذ

)713( َنَــا مُسْــلِمُون نَّ
َ
ــهَدْ بِأ

ْ
ــا وَاش ــوا آمَنَّ

ُ
ال

َ
بِــي وَبِرَسُــولِي ق

ــلْ 
ُ
وأمــر الله تعالــى نبيــه محمــد ص بــأن يقــول عــن نفســه و عــن أمتــه:﴿ ق

ــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ 
َ

ــزِلَ عَل
ْ
ن

ُ
يْنَــا وَمَــا أ

َ
ــزِلَ عَل

ْ
ن

ُ
ِ وَمَــا أ

َّ
ــا بِــاللَّه آمَنَّ

مِنْهُــمْ  حَــدٍ 
َ
أ بَيْــنَ  فَــرِّقُ 

ُ
ن  

َ
هِــمْ لَا رَبِّ مِــنْ  ــونَ  بِيُّ وتِــيَ مُو�سَــى وَعِي�سَــى وَالنَّ

ُ
وَمَــا أ سْــبَاطِ 

َ ْ
وَالْأ

مُسْــلِمُونَ﴾)715( ــهُ 
َ
ل حْــنُ 

َ
وَن
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والآيــة التــي هــي أصــرح مــن الــكل، وتعــم الأوليــن والآخريــن مــن الأنبيــاء وتابعيهــم، 
يْــرَ 

َ
وتابعــي التابعيــن قولــه تعالــى فــي الآيــة 58 مــن ســورة آل عمــران: وَمَــنْ يَبْتَــغِ غ

 إلا 
َّ

اسِرِينَ، وإذا لم يقبل اللَّه
َ

خ
ْ

خِرَةِ مِنَ ال
ْ

نْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآ
َ
ل

َ
مِ دِينًا ف

َ
سْلَا ِ

ْ
الْإ

مــن المســلمين، وقــد قبــل مــن آدم ونــوح وإبراهيــم ومو�ســى وعي�ســى وجميــع النبيّيــن، 
والتابعيــن لهــم بإحســان فتكــون النتيجــة الحتميــة أن النبييــن مــن عهــد آدم، حتــى 

محمــد والمؤمنيــن بهــم كلهــم مــن المســلمين.

ِ الِإسْــامُ هــو 
َّ

يــنَ عِنْــدَ اللَّه وبذلــك نعلــم أن الحصــر فــي قولــه تعالــى: إِنَّ الدِّ
حصــر لجميــع الأديــان الحقــة بالإســام، لا حصــر للإســام بديــن.)716(

ثاني��اً: إن ديــن الله واحد-كمــا ذكرنا-رغــم تنــوع الشــرائع، وأطلــق الله علــى دينــه 
لفظ )الإســام(، ولما نقف على معنى)الإســام( ســنجد أنه الأنســب ليطلق على ما 
جــاء بــه كل الأنبيــاء والرســل. فــإن لفــظ الإســام يطلــق علــى معــانٍ، منهــا الخضــوع 
والاستســام، ومنهــا الخلــوص والســامة مــن الشــوائب والأدران، وليــس مــن شــك 
 فهــو خالــص وســالم مــن الشــوائب، وعلــى 

َّ
أن كل ديــن جــاء بــه نبــي مــن أنبيــاء اللَّه

هــذا يصــح أن نطلــق اســم الإســام علــى ديــن الأنبيــاء جميعــا. )717(

وتستخدم كلمة الإسلام بمعنى تسليم الأمر إلى الله تعالى. 

قــال الشــيخ الطبر�ســي)ره ( فــي تفســير مجمــع البيــان: المــراد بالإســام التســليم لله 
ولأوليائــه وهــو التصديــق. )718(

، لمــا فيــه مــن تســليم العبــد 
ً
 وقــال الســيد الطباطبائــي أنّ الإســام يســمى إســاما

لإرادة الله ســبحانه. )719(

فالإســام الواقعــي هــو عبــارة عــن التســليم لله” عــز وجــل“، ومعنــاه يذكــره لنــا 
مُــوكَ  ِ

ّ
ــى يُحَك ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ــا وَرَبِّ

َ
الإمــام أبــو جعفــر عليــه الســام فــي قــول الله: ف

 ،
ً
سْــلِيما

َ
مُوا ت ِ

ّ
ضَيْــتَ وَيُسَــل

َ
ــا ق  مِمَّ

ً
فُسِــهِمْ حَرَجــا

ْ
ن

َ
ــمَّ لا يَجِــدُوا فِــي أ

ُ
ــجَرَ بَيْنَهُــمْ ث

َ
فِيمَــا ش

مــن  الله  يريــده  الــذي  )720(وهــذا  بقضائــه.  والقنــوع  الرضــا،  التســليم:  قــال: 
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رْضِ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ مَ مَــنْ فِــي السَّ

َ
سْــل

َ
ــهُ أ

َ
موا أمرهــم لله تعالــى:﴿ وَل

ّ
مخلوقاتــه، بــأن يســل

يْــهِ يُرْجَعُــونَ ﴾ )721(، ومنهــم البشــر بمختلــف شــرائعهم كاليهوديــة 
َ
رْهًــا وَإِل

َ
وْعًــا وَك

َ
ط

والنصرانيــة والإســامية.

باختصار: إن الإســام دين البشــرية من آدم إلى قيام الســاعة، حيث اســتمرّت 
عشــر  اثنــي  أيــدي  علــى    النبــيّ  بعــد  مــن  الإســام  إلــى  الدعــوة 
 عليهــم، وفــي غيــاب الإمــام الثانــي عشــر جــاء دور العلمــاء والفقهــاء 

ً
 منصوصــا

ً
إمامــا

الثانــي عشــر  الإمــام  يظهــر  أن  إلــى  للأنبيــاء والأوصيــاء،  ليُمارســوا دورهــم كورثــة 
الحجّــة بــن الحســن عليــه الســام.

الشــرائع  كل  يشــمل  واحــد،  ديــن  الإســامي  الديــن  كان  إذا  الثانــي:  الســؤال 
فــي رســالة نبــي الرحمــة محمــد ص،  الســماوية، فلمــاذا اختــص لفــظ )الإســام( 

والرســل؟ الأنبيــاء  مــن  غيــره  دون 

كاليهوديــة  الســابقة  الســماوية  الديانــات  أن  نســمع  لــم  لمــاذا  أخــرى:  بعبــارة 
إســامية؟ بأنهــا  والنصرانيــة، 

لفظ‍‌  اختــصّ‌  وقــد  )قــد(:  الســبزواري  الأعلــى  عبــد  الســيد  يقــول  الجــواب: 
 عليــه و آلــه و شــريعته 

ّ
ــى اللّه

ّ
)الإســام( بالغلبــة)722( فــي رســالة خاتــم النبييــن صل

التــي تناســب جميــع مــا ذكــر فــي معنــى الإســام، لا ســيما بعــد قــول نبيّنــا الأعظــم 
و   ،)723( لســانه«  و  يــده  مــن  المســلمون  ســلم  مــن  »المســلم   :
 عليــه و آلــه أيضــا: »مــن غــش مســلما فليــس بمســلم« )724(، و قولــه 

ّ
ــى اللّه

ّ
عنــه صل

 عليــه 
ّ

ــى اللّه
ّ

: »لا ضــرر و لا ضــرار فــي الإســام«)725(، و قولــه صل
و آلــه: »مــن بــات شــبعانا و جــاره جائــع فليــس بمســلم« )726(، فيكــون مــن اســتعمال 

العــام فــي الخــاص، و هــو كثيــر فــي اللغــة و العــرف. )727(

كقولــه :« اعتــق رقبتــي مــن النــار«)728( وظاهــر المســألة هنــا 
أن العتــق خــاص بالرقبــة. ولكــن المعنــى المقصــود غيــر هــذا؛ لأنــه غيــر معقــول أن 
يســأل )ســبحانه( عتــق الرقبــة وتــرك باقــي الجســد فــي النــار! . فالمقصــود بالرقبــة 
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هنــا )الإنســان( فاعتــق رقبتــي أي: اعتقنــي.)729( فيكــون )رقبــة( مــن اســتعمال العــام 
فــي الخــاص.

وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الديــن، فرغــم أن الديــن ابتــداءً ومنــذ زمــن نبــي الله آدم 
وما بعده هو )الإســام(، ولكن برز اســم )الإســام( بشــكل واضح وجلي في شــريعة 

نبــي الرحمــة محمــد ص فــي النصــوص الشــرعية لأن الديــن اكتمــل بــه.

المبحث الثالث: الشرائع السماوية، أسئلة وردود

وهمــا  الســماوية  بالشــرائع  يتعلقــان  ســؤالين  علــى  ســنقف  الثانــي  المبحــث  فــي 
كالآتــي:

الســؤال الأول: لمــاذا أرســل الله شــرائع متعــددة، ولــم يرســل شــريعة محمــد ص 
منــذ زمــن آدم ومــا بعــده؟ 

الجــواب: تحتــاج البشــرية مــن أجــل التكامــل الــى التــدرّج فــي الاحــكام، ولمــا وصلــت 
أكمــل  هــي  التــي  الخاتمــة  الديانــة  اســتحقت  التكامــل،  مــن  درجــة  الــى  البشــرية 
الديانــات التــي تصلــح الــى نهايــة البشــرية بخــاف الديانــات الســابقة، فــأن دورهــا 

كان وقتيــا وفــق المصلحــة الوقتيــة التــي تحتاجهــا البشــرية.)730(

إن الديــن الإســامي اكتمــل بالتدريــج وليــس دفعــة واحــدة، حيــث بــدأ بنبــي الله 
آدم ومــا بعــده مــن الأنبيــاء والرســل، واكتمــل بالخاتــم محمــد ص، لأن )التــدرج 
. فمــن مظاهــر التــدرج، هــو التــدرج فــي الخلــق، فــالله 

ٌ
 تشــريعية

ٌ
 وحكمــة

ٌ
 قدريــة

ٌ
ســنة

قــادر أن يخلــق كل �شــيء بكــن فيكــون، ولكــن الحكمــة تســتلزم التــدرج، كمــا هــو 
ــقَ 

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ُ ال َّ

ــمُ اللَّه
ُ

ك حاصــل مــع خلــق الكــون فــي بضعــة أيــام، قــال تعالــى:  إِنَّ رَبَّ
ــدْ 

َ
ق

َ
ــامٍ  .)731( ، وفــي خلــق الإنســان، قــال تعالــى:  وَل يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِــي سِــتَّ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ السَّ

قْنَا 
َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
كِينٍ * ث رَارٍ مَّ

َ
 فِي ق

ً
فَة

ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
ن طِينٍ * ث ةٍ مِّ

َ
ل

َ
نسَــانَ مِن سُــا ِ

ْ
قْنَا الْإ

َ
ل

َ
خ

ــامَ 
َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَــوْن

َ
ك

َ
امًــا ف

َ
 عِظ

َ
ــة

َ
ضْغ

ُ ْ
قْنَــا الْم

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ــة

َ
 مُضْغ

َ
ــة

َ
ق

َ
عَل

ْ
قْنَــا ال

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ــة

َ
ق

َ
 عَل

َ
فَــة

ْ
ط النُّ
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الِقِيــنَ . )732(، وهكــذا مــع 
َ

خ
ْ

حْسَــنُ ال
َ
ُ أ َّ

تَبَــارَكَ اللَّه
َ
ــرَ ۚ ف

َ
قًــا آخ

ْ
ل

َ
اهُ خ

َ
ن

ْ
ــأ

َ
نش

َ
ــمَّ أ

ُ
حْمًــا ث

َ
ل

بقيــة الكائنــات. 

التربــوي  الأســلوب  فــي  كالتــدرج  الإســام،  شــريعة  فــي  حتــى  حصــل  التــدرج  بــل 
حســب المرحلــة العمريــة، فــإذا لــم يُــراعَ التــدرج فســيحصل خلــل فــي تربيــة وصناعــة 
الإنســان، مثــال ذلــك: روي عــن الصــادق  قــال:» دع ابنــك يلعــب ســبع 
ســنين، ويؤدب ســبعا، وألزمه نفســك ســبع ســنين، فان أفلح وإلا فإنه من لا خير 

فيــه«. )733(

فالإمــام الصــادق عليــه الســام يذكــر بــأن الخاصيــة التــي تميــز مرحلــة الطفولــة 
مرحلــة  تميــز  التــي  الخاصيــة  بينمــا  اللعــب،  الأولى-هــي  ســنوات  المبكرة-الســبع 
الطفولــة المتأخرة-الســبع ســنوات الثانية-هــي التأديــب، بينمــا الخاصيــة التــي تميــز 
مرحلــة الشــباب والفتــوة –الســبع ســنوات الثالثة-هــي الصداقــة. فلــو قدّمنــا أو 
أخرنــا فــي الأســلوب التربــوي مــع كل مرحلــة فســيحدث خلــل. مثــال ذلــك: لــو تعاملنــا 
مــع الأطفــال الصغــار الــذي هــم دون الســت ســنوات بأســلوب التأديــب بــأن نفــرض 
عليهــم التعليــم ونعاقبهــم علــى تقصيرهــم فســوف يســتلزم منــه الظلــم؛ لأن مــدارك 
الطفــل فــي هــذه المرحلــة غيــر ناضجــة ولــم تصــل لمرحلــة التمييــز والبلــوغ حتى يتقبّل 

التأديــب.

بــه  مــرّ  الــذي  للتــدرج  مراعــاة  الإلهــي،  التشــريع  فــي  التــدرج  مــع  الحــال  وهكــذا 
ص. محمــد  الرحمــة  نبــي  زمــن  إلــى  آدم  الله  خلــق  أن  منــذ  البشــري  الجنــس 

)حيث بدأ الجنس البشري كما يبدأ الطفل، أقرب إلى البدائية والبساطة، ثم 
نمــا الجنــس البشــري، ونمــت أفــكاره، فوصــل إلــى مــا يمكــن أن نســميه مرحلــة صبــا 
البشــرية، ثــم نمــا مــرة أخــرى فوصــل إلــى مرحلــة مــا يمكــن أن تعــد مرحلــة شــباب 
الــذي يســتلزم  البشــرية، وكانــت الرســالات تناســب كل طــور مــن هــذه الأطــوار، 
تعــدد الرســالات والرســل بمــا يواكــب التــدرج البشــري، وهــذه الرســالات اتحــدت 

بثوابــت العقيــدة وأمهــات الأخــاق، واختلفــت فــي كثيــر مــن الأحــكام والتكاليــف.
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وهذه المراحل الثلاثة ذكرها د. أحمد شلبي، وهي كالآتي: 

1. مرحلة تمثل طفولة الجنس البشــري، وهي تشــمل المدة التي عبرتها البشــرية 
مــن آدم إلــى نــوح، حتــى إبراهيــم عليهــم جميعــا الســام. حيــث بــدأ الجنــس البشــري 
كما يبدأ الطفل، أقرب إلى البدائية والبساطة، فكانت الدعوة محدودة بجماعة 
صغيــرة، وكانــت الدعــوة عبــارة عــن التوحيــد، وتــرك عبــادة الأوثــان والأصنــام، دون 
تنظيمــات وتفاصيــل أخــرى، وليــس للدعــوة فــي ذلــك الحيــن كتــب واضحــة، وإنمــا 

هــي بضــع نصائــح، وقــد توجــد بعــض ألــواح أو صحــف عامــة. 

2.  مرحلــة تمثــل صبــا الجنــس البشــري، إذ وجــد أنبيــاء بنــي إســرائيل، وبخاصــة 
قبيلــة  فشــملت  الدعــوة  نطــاق  اتســع  حيــث  الســام.  عليهمــا  وعي�ســى  مو�ســى 
متشــعبة ذات فــروع كبنــي إســرائيل )الأســباط(. ودخلــت الدعــوة بعــض التفاصيــل 
والتشــريعات. وأصبــح للدعــوة كتــاب هــو التــوراة أو الإنجيــل، ولكــن معانيهمــا هــي 

الموحــى بهــا وصاغهــا البشــر فــي عبــارات، وقــد مســها التحريــف والضيــاع.

محمــد  رســالة  عهــد  وهــو  البشــري،  الجنــس  شــباب  تمثــل  مرحلــة   .3
. ولهــذه المرحلــة ملامــح وخصائــص تميــز بهــا الديــن الإســامي 

الآتــي: منهــا  نذكــر 

 إتضحــت وحدانيــة الله، وحطمــت الأصنــام، وفتــح بالإســام عهــد جديــد، لا 
يقبــل الشــرك فــي أيــة صــورة مــن صــوره.

  أصبحــت الدعــوة عامــة لــكل البشــرية، وأصبــح محمــد 
 ،)734( .ذِيــرًا

َ
ــاسِ بَشِــيرًا وَن لنَّ ِ

ّ
 ل

ً
ــة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
نَاكَ إِلَّا

ْ
رْسَــل

َ
رســولا للعالميــن، قــال تعالــى:  وَمَــا أ

والدليــل علــى عمــوم رســالة محمــد ص واضــح تمــام الوضــوح؛ فقــد عمــت رســالة 
مــن  أحــد  يحــس  ولــم  والأصفــر،  والأســود  الأبيــض  وشــملت  الخافقيــن،  محمــد 
هــؤلاء أن الدعــوة لا تناســبه، ولا أنهــا مســتوردة إليــه مــن صنــف آخــر مــن النــاس، 

بــل أحــس كل واحــد أن الدعــوة لــه، وأنهــا تنظــم كيانــه وحياتــه.
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علــى  والدليــل   ،محمــد بدعــوة  الرســالات  ختمــت 
محمــد  بعــد  القــرون  تلــو  القــرون  مــرت  فقــد  أيضــا،  للغايــة  واضــح  ذلــك 
، ولــم يــأت رســول بعــد أن طلــع علــى العالــم محمــد بــن عبــد الله 

. 

فِــهِ 
ْ
ل

َ
 مِــنْ خ

َ
يَدَيْــهِ وَلَا بَيْــنِ  بَاطِــلُ مِــن 

ْ
تِيــهِ ال

ْ
يَأ  

َّ
دعــوة محمــد ص لهــا كتــاب لَّا

ــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ . )735(، فقــد مــرت الســنون، وكثــر أعــداء الإســام، ولكــن  نزِيــلٌ مِّ
َ
ت

حْــنُ 
َ
ــا ن الإســام بقــي دون تحريــف أو شــبهة تحريــف، قــال ســبحانه وتعالــى:  إِنَّ

)736(.  َــون
ُ
حَافِظ

َ
ــهُ ل

َ
ــا ل ــرَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
نَــا الذ

ْ
ل زَّ

َ
ن

 ديانــة شــاملة لأمــور الديــن وأمــور الدنيــا، ذكــرت لنــا صفــات الله ســبحانه 
وتعالــى، وصــورت لنــا جنتــه ونــاره، وأبــرزت معالــم الخيــر والشــر، وراحــت إلــى أمــور 
الدنيــا تتحــدى تفكيــر العالــم بنظــم رائعــة فــي الميــراث، والسياســة الاقتصاديــة، 
والبيــع والشــراء، والوصيــة والهبــة، والســلم والحــرب، وكل حاجــات الإنســان( )737(

نفهــم مــن ذلــك أن البشــرية لمــا بلغــت مرحلــة الشــباب، حينهــا احتاجــت الشــريعة 
نتيجــة  المصلحــة  تقتضيــه  مــا  والتطــور حســب  والتبديــل  التغييــر  إلــى  المحمديــة 
ت قوانيــن الشــريعة 

َ
ســخ

َ
تغيــر الزمــان والمــكان، ولــذا فــأن الشــريعة المحمديــة قــد ن

الســابقة غيــر الصالحــة، وأضافــت قوانيــن أخــرى صالحــة تنســجم مــع كل زمــان 
المحمــدي  بالتشــريع  اكتمــل  الإســامي  الديــن  أن  أي  الســاعة،  قيــام  إلــى  ومــكان 
بِيــاءِ 

ْ
ــلُ الأن

َ
لِــي ومَث

َ
الأصيــل. روي عــن الرســول الأعظــم : )إن مَث

ــاسُ  جَعَــلَ النَّ
َ
بِنَــةٍ، ف

َ
 مَوْضِــعَ ل

َّ
ــهُ، إلَّا

َ
يانًــا فأحْسَــنَهُ وجمّل

ْ
ــلِ رَجُــلٍ بَنَــى بُن

َ
مَث

َ
بْلِــي ك

َ
مِــن ق

 ،
ُ
بِنَــة

َّ
 –قالَ-فأنــا الل

ُ
بِنَــة

َّ
 وُضِعَــتْ هــذِه الل

ّ
ــونَ بــه ويَعْجَبُــونَ لــه ويقولــونَ: هَــا

ُ
وف

ُ
يَط

يــنَ.)738( ــمُ النبيِّ
َ
وأنــا خات

الديــن  صاحــب  هــو   الأكــرم النبــي  )إن  أخــرى:  بعبــارة 
والرســالة، وأن جميــع الرســل والأنبيــاء الذيــن ســبقوه زمانــا إنمــا كانــوا يؤسســون 
لدينــه ويبشــرون برســالته، فهــم أتباعــه، وهــو صلــى الله عليــه وآلــه متأخــر عنهــم 
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)739( عليهــم مرتبــة ومقامــا(  متقــدم  زمانــا 

إن كــون النبــي متأخــر زمانــه عــن زمــن الأنبيــاء الســابقين لا 
يلــزم منــه جهــل الأنبيــاء بمبعثــه لأن الله تعالــى أعلمهــم بذلــك وأمرهــم بالتبشــير 
بــه، بدليــل أن كل نبــي مــن الأنبيــاء مأمــور بــأن يبشــر بقــدوم نبــي الرحمــة محمــد 
ص، وأنــه خاتــم الأنبيــاء، لــذا لمــا نســتقرئ القــرآن نجــد بعــض الآيــات التــي تثبــت 
 ِ

َّ
رَسُــولُ اللَّه ــي  ِ

ّ
إِن إِسْــرَائِيلَ  بَنِــي  يَــا  مَرْيَــمَ  ابْــنُ  ــالَ عِي�سَــى 

َ
ق  

ْ
وَإِذ ذلــك، قــال تعالــى: ﴿ 

تِــي مــن بَعْــدِي اسْــمُهُ 
ْ
ــرًا بِرَسُــولٍ يَأ ِ

ّ
ــوْرَاةِ وَمُبَش ــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مــن التَّ

َ
ــا لِِم

ً
ق ــمْ مُصَدِّ

ُ
يْك

َ
إِل

بــل إن الله تعالــى   ،)740( مُبِيــنٌ ﴾  سِــحْرٌ  ا 
َ

هَــذ ــوا 
ُ
ال

َ
ق نَــاتِ  بَيِّ

ْ
بِال جَاءَهُــمْ  ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف حْمَــدُ 

َ
أ

أخــذ العهــد علــى جميــع الأنبيــاء أنــه لــو بعــث محمــد وهــم أحيــاء فعليهــم أن يؤمنــوا 
ــم مّــن كِتَــابٍ 

ُ
يْتُك

َ
ــآ آت

َ َ
ــاقَ النّبِيّيْــنَ لَم

َ
ُ مِيث ّ

 اللّه
َ

ــذ
َ

خ
َ
 أ

ْ
بــه وينصــروه؛ كمــا قــال تعالــى وَإِذ

ــمْ 
ُ
رَرْت

ْ
ق

َ
أ

َ
ــالَ أ

َ
ــهُ ق

ّ
تَنصُرُن

َ
ــهِ وَل ــنّ بِ

ُ
تُؤْمِن

َ
ــمْ ل

ُ
ــا مَعَك

َ ّ
ــمْ رَسُــولٌ مّصَــدّقٌ لّم

ُ
ــمّ جَآءَك

ُ
مَــةٍ ث

ْ
وَحِك

ــاهِدِينَ 
ّ

ــمْ مّــنَ الش
ُ

 مَعَك
ْ
ــا

َ
ن

َ
 وَأ

ْ
ــهَدُوا

ْ
اش

َ
ــالَ ف

َ
ــا ق

َ
رَرْن

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ــوَا

ُ
ال

َ
ــمْ إِصْــرِي ق

ُ
لِك

َ
ــىَ ذ

َ
ــمْ عَل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
وَأ

)741(َفَاسِــقُون
ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
لِــكَ ف

َ
ــىَ بَعْــدَ ذ

ّ
وَل

َ
مَــنْ ت

َ
ف

 تعالــى أخــذ الميثــاق علــى الأنبيــاء 
ّ

  روي عــن أميــر المؤمنيــن عليــه السّــام: أنّ اللّه
ــروهم 

ّ
]قبــل نبيّنــا [ أن يخبــروا أممهــم بمبعثــه و نعتــه، و يبش

بــه، و يأمروهــم بتصديقــه.)742(

الســؤال الثانــي: لمــاذا لا يمكننــي أن اختــار شــريعة مــن الشــرائع الســماوية غيــر 
الديــن الإســامي كالنصرانيــة؟

الجواب سنذكره في النقاط الآتية:

بقيّــة  بالديــن الإســامي دون  التمسّــك  بلــزوم  العقلــي يحكــم  الدليــل  إنّ  أولًا: 
يَــوْمَ 

ْ
الأديــان؛ لأن الديــن الإســامي المحمــدي الأصيــل بلــغ الكمــال، قــال تعالــى: ال

)743( 
ً
مَ دِينــا

َ
سْــا ِ

ْ
ــمُ الْإ

ُ
ك

َ
ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
ت

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

الناقــص  ال�شــيء  علــى  والفاضــل  الكامــل  ال�شــيء  يقــدّم  العقــل  أنّ  بمعنــى 
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ــه يقبــح 
ّ
، كمــا أن

ً
والمفضــول، باعتبــار تقديــم الكامــل عــدل، والعــدل حســن عقــا

 تقديــم الناقــص علــى الكامــل مــع وجــود الكامــل، باعتبــار تقديــم الناقــص 
ً
عقــا

العقلــي. ومــن  الحســن  مــن  الكامــل  ، فتقديــم 
ً
حينئــذ ظلــم، والظلــم قبيــح عقــا

المعلــوم أنّ الديــن الإســامي هــو خاتــم الأديــان وآخرهــا، فــا بــدّ وأن يكــون أكملهــا 
وأبعــاده. الإنســان  حيــاة  جوانــب  لجميــع  وأجمعهــا 

كمــا  الكامــل،  الديــن  باعتبــاره  الإســامي  الديــن  نختــار  أن  يلزمنــا  العقــل  إذن 
يحكم أنّ المتأخر ينسخ المتقدّم، وأنّ في الثاني ما في الأوّل وزيادة ولا عكس، فإنّ 
الاثنيــن يضــمّ الواحــد ولا عكــس كمــا هــو واضــح، وبمثــل هــذه المــاكات العقليّــة 
، فــإنّ الشــرائع الســماوية 

ً
 كمــا يقــدّم نقــا

ً
يقــدّم الديــن الإســامي علــى غيــره عقــا

ــه خاتــم الشــرائع، كمــا أنّ نبيّــه خاتــم 
ّ
الأخــرى أخبــرت بظهــور الديــن الإســامي، وأن

)744( . الأنبيــاء

الخاتمــة  المحمديــة  بالشــريعة  ســخت 
ُ
ن قــد  الســابقة  الشــرائع  إن  ثاني��اً: 

للأديــان. وعلــى فــرض عــدم نســخها فالشــرائع الســابقة قــد حُرّفــت. )أن الأناجيــل 
الأربعــة مجهولــة الكاتــب، كمــا هــو الحــال فــي أكثــر أســفار الكتــاب المقــدس بعهديه، 

فهــي لــم تســلم مــن التحريــف والزيــادة والنقيصــة، علــى مــر الزمــن(. )745(

ثالث��اً: إن النبــي يحتــاج فــي صــدق دعــواه إلــى المعجــز، ولــذا كل الأنبيــاء والرســل 
لديهــم معاجــز، ولكــن أبــرز معجــزة تميّــز بهــا النبــي ص عــن بقيــة الأنبيــاء الســابقين 
هــي كونهــا خالــدة، وهــي معجــزة القــرآن الكريــم، حيــث تحــدّى الجميــع بمعجــزة 

الإتيــان بمثلــه أو بعشــر ســور أو بســورة مــن مثلــه. 

فالإنســان الــذي يريــد أن يعتنــق دينــا عــن إيمــان راســخ، مــن حقــه أن يلتمــس 
 علــى صــدق الرســالة واســتمرارها، وأنهــا مــا زالــت حيّــة لــم تمــت ولــم تنتــهِ، 

ً
دليــا

فــي الشــريعة المحمدية-بالقــرآن-دون الشــرائع الســابقة. وهــذا يتجســد فقــط 

مــن  غيرهــا  فــي  موجــودة  غيــر  خصائــص  لهــا  الإســامية  الشــريعة  إن  رابع��اً: 
الشــرائع، فبالإضافــة إلــى كونهــا دعــوة عامــة، وشــاملة-كما ذكرنــا ذلــك قبــل قليــل-
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:
ً
نذكــر منهــا أيضــا

 تنســجم مــع متطلبــات الإنســان وتلبــي احتياجاتــه؛ لكونهــا شــريعة كاملــة، 
لِّ �شَــيْءٍ )746(، وبمــوالاة أهــل 

ُ
ــك ِ

ّ
عــن طريــق التمســك بالقــرآن الــذي فيهتِبْيَانًــا ل

البيــت ، روي عــن رســول الله أنــه قــال: »إنــي تــارك 
فيكــم الثقليــن مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضلــوا: كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي وأنهمــا 

لــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض«. )747(

العقــل  يقرّهــا  الأحــكام  مــن  فكثيــر  وعقلــه،  الإنســان  فطــرة  مــع  تنســجم 
الخمــر. وشــرب  الزنــا  وحرمــة  والحجــاب،  التســتر  كوجــوب  والفطــرة، 

تتســم بالوســطية والاعتــدال، لا تشــديد فيهــا، ولا إفــراط ولا تفريــط، ولا 
ا ﴾ )748(

ً
 وَسَــط

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِــكَ جَعَل

َ
ذ

َ
غلــو فيــه ولا جفــاء، قــال تعالــى:﴿ وَك

مثال ذلك: اليهودية تميل إلى المادية الصرفة، والنصرانية تميل إلى الرهبانية، 
 ، بخــاف الإســام الــذي جمــع بيــن المــادة والــروح، روي عــن الإمــام علــي

أنــه قــال: إعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا. )749(

المبحث الرابع: البعثة النبوية الشريفة

 ،)750(. ُالِإسْلام ِ
َّ

ينَ عِندَ اللَّه بعد أن انتهينا من بيان معنى قوله تعالى: إِنَّ الدِّ
فــي أذهــان بعضنــا عــن ديــن الله، لنختــم  تتبــادر  التــي  أبــرز الأســئلة  وأجبنــا علــى 

المحاضــرة بالــردّ علــى الســؤال الآتــي: 

ما هي أهم الأحداث في تاريخ الرسالة الإسلامية؟

الجــواب: إن مــن أهــم الأحــداث فــي تاريــخ الرســالة الإســامية هــو المبعــث النبــوي 
ــل بدايــة التاريــخ الإســاميّ.

ّ
الشــريف ونــزول الوحــي، الــذي يمث

إن يــوم المبعــث النبــوي هــو التحــول الــذي أوجدتــه البعثــة النبويــة للبشــرية مــن 
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حالــة الــى أخــرى، أي مــن الظلمــة الــى النــور، ومــن الجهــل الــى العلــم، ومــن عبــادة 
فــي  المؤمنيــن  أميــر  وصفــه  مــا  طبــق  وهــو  الرحمــن،  عبــادة  الــى  الأوثــان 
 
ً
مِينــا

َ
يــنَ وَ أ ِ

َ
عَالَم

ْ
 لِل

ً
ذِيــرا

َ
  ن

ً
ــدا  مُحَمَّ

َ
هُ بَعَــث

َ
َ سُــبْحَان َّ َ

كلامــه: )إِنَّ اَللَّه
ونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ 

ُ
ــرِّ دَارٍ مُنِيخ

َ
ــرِّ دِينٍ وَ فِي ش

َ
ى ش

َ
عَرَبِ عَل

ْ
ل

َ
ــرَ ا

َ
تُمْ مَعْش

ْ
ن

َ
زِيلِ وَ أ

ْ
ن لتَّ

َ
ى ا

َ
عَل

ــمْ وَ 
ُ

ونَ دِمَاءَك
ُ
سْــفِك

َ
جَشِــبَ وَ ت

ْ
ل

َ
ــونَ ا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ــدِرَ وَ ت

َ
ك

ْ
ل

َ
ــرَبُونَ ا

ْ
ش

َ
ــاتٍ صُــمٍّ ت ــنٍ وَ حَيَّ

ْ
ش

ُ
خ

)751( )
ٌ
ــمْ مَعْصُوبَــة

ُ
ــامُ بِك

َ
ث

ْ
لْآ

َ
 وَ ا

ٌ
ــمْ مَنْصُوبَــة

ُ
صْنَــامُ فِيك

َ ْ
لْأ

َ
ــمْ ا

ُ
رْحَامَك

َ
عُــونَ أ

َ
قْط

َ
ت

ــفا 
َ

نْتُــمْ عَلــى ش
ُ

وبمثــل هــذا وصفتهــم الزهــراء فــي خطبتهــا الفدكية:)وَك
وَمَوْطِــئَ  عَجْــانِ، 

ْ
ال  

َ
بْسَــة

ُ
وَق امِــعِ، 

ّ
الط  

َ
وَنُهْــزَة ــارِبِ، 

ّ
الش  

َ
ــة

َ
ق

ْ
مُذ النّــارِ،  مِــنَ  حُفْــرَةٍ 

أنْ  ــونَ 
ُ
خاف

َ
ت خاسِــئِينَ،   

ً
ــة

َّ
أذِل ــوَرَقَ، 

ْ
ال ــونَ 

ُ
قْتات

َ
وَت ــرْقَ، 

ّ
الط ــرَبُونَ 

ْ
ش

َ
ت ــدامِ، 

ْ
الأق

ــدٍ صَلــى الله  عالــى بِمُحَمَّ
َ
بــارَكَ وَت

َ
ــمُ اُلله ت

ُ
ك

َ
ذ

َ
ق

ْ
أن

َ
ــمْ. ف

ُ
ــاسُ مِــنْ حَوْلِك ــمُ النَّ

ُ
فَك

َّ
ط

َ
يَتَخ

تِــي ..()752(
َّ
تَيّــا وَال

ّ
عليــه وآلــه بَعْــدَ الل

وعلينــا فــي هــذه المناســبة أن نشــكر الله علــى هــذه النعمــة الإلهيــة الكبــرى أولا، 
  النبــي   بعثــة 

ً
نعمــة بعثــة الانبيــاء لبنــي البشــر عمومــا، وثانيــا

لنــا وللعالميــن خصوصــا، لأن الإنســان لا يســتغني عــن الهــدي الإلهــي فــي طريقــه 
ســبحانه  وتوجيهــه  الله  هدايــة  الــى  يحتــاج  إذ  والســعادة،  التكامــل  نحــو  وســعيه 
وتعالــى حتــى يســير فــي طريــق الكمــال ويحقــق الســعادة لنفســه، ومــع أن الله عــز 
الكمــال  تحقيــق  طريقــه  عــن  يســتطيع  حتــى  العقــل  نعمــة  الإنســان  منــح  وجــل 
يبقــى  الإنســان  بــأن عقــل  مــا مضمونــه  أننــا ذكرنــا  إلا  الســعادة،  الــى  والوصــول 
محــدودا ضمــن محيــط مدركاتــه ومــا يمتلــك مــن المعرفــة والعلــم، فوجــود الأنبيــاء 
وبعثهــم ضــروري مــن أجــل كمــال الإنســان وســعادته، ولهــذا بعــث الله مــن الرســل 
مائــة واربعــة وعشــرين ألــف نبــي حســب مــا تشــير اليــه بعــض الروايــات، كل هــذا 

العــدد الضخــم مــن الأنبيــاء إنمــا جــاء لهدايــة الانســان وإســعاده.

وقــد شــاء الله أن يختــم النبــوة بمــن هــو الأفضــل والأكفــأ والأقــرب اليــه وهــو 
نبينــا محمــد  لكــي تكــون رســالته وشــريعته خاتمــة الرســالات 
هــذا  الواقــع، فمــع كل  أثبتــه  مــا  الزمــن، وهــذا  لغــة  نظــرا لاســتيعابها  والشــرائع، 
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ومواكبــة  غضــة  ظلــت  الإســام  رســالة  أن  نــرى  نحــن  الإنســان  وتقــدم  التطــور 
هٍمــت علــى النحــو الصحيــح. )753(

ُ
فــي كل زمــان متــى مــا ف لحضــارة الإنســان 

لــذا فــان هــذه الذكــرى العطــرة تســتوجب منــا الوقــوف علــى ســيرته المختصــة 
بالمبعــث النبــوي والــذي يرويــه لنــا الإمــام الحســن العســكري عليــه‌ الســام، الــذي 
قــال : » إن رســول الله  لمــا تــرك التجــارة إلــى الشــام ، وتصــدق 
بــكلّ مــا رزقــه الله تعالــى مــن تلــك التجــارات كان يغــد وكلّ يــوم إلــى حــراء يصعــده 
لِــه إلــى آثــار رحمــة الله ، وإلــى أنــواع عجائــب رحمتــه وبدائــع حكمتــه 

َ
ل

ُ
وينظــر مــن ق

، وينظــر إلــى أكنــاف الســماء وأقطــار الأرض والبحــار والمفــاوز والفيافــي ، فيعتبــر 
بتلــك الآيــات ، ويعبــد الله حــقّ عبادتــه ، فلمّــا اســتكمل  بتلــك الآثــار ، ويتذكــر 
أربعيــن ســنة ونظــر الله عــزّ وجــلّ إلــى قلبــه فوجــده أفضــل القلــوب وأجلهــا وأطوعها 
وأخشــعها وأخضعهــا، أذن لأبــواب الســماء ففتحــت ومحمّــد ينظــر إليهــا ، وأذن 
للملائكــة فنزلــوا ومحمّــد ينظــر إليهــم ، وأمــر بالرحمــة فأنزلــت عليــه مــن لــدن ســاق 
العــرش إلــى رأس محمّــد وغرّتــه ، ونظــر إلــى جبرئيــل الــروح الأميــن المطــوق بالنــور 
طــاووس الملائكــة هبــط إليــه وأخــذ بضبعــه )754(وهــزّه وقــال : يــا محمّــد إقــرأ ، قــال : 
ــقٍ 

َ
نسَــانَ مِــنْ عَل ِ

ْ
ــقَ الْإ

َ
ل

َ
ــقَ * خ

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــكَ ال  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
ــرَأ

ْ
ومــا أقــرأ ؟ قــال يــا محمّــد: اق

مْ)755(ثــمّ أوحــى 
َ
ــمْ يَعْل

َ
نسَــانَ مَــا ل ِ

ْ
ــمَ الْإ

َّ
ــمِ * عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ــمَ بِال

َّ
ــذِي عَل

َّ
ــرَمُ * ال

ْ
ك

َ ْ
ــكَ الْأ  وَرَبُّ

ْ
ــرَأ

ْ
* اق

  إليه ما أوحى إليه ربّه عزّوجلّ ثمّ صعد إلى العلوّ ونزل محمّد
مــن الجبــل وقــد غشــيه مــن تعظيــم جــال الله وورد عليــه مــن كبيــر شــأنه مــا ركبــه 

الحمــى والنافــض )756(..«)757(

الوعــي بحقيقــة  هــو  المســلمون،  نحــن  اليــوم علــى عاتقنــا  الملقــى  الواجــب  )إن 
البعثــة وتوعيــة العالــم كلــه بهــذه الحقيقــة. فالبعثــة تعنــي النهــوض والقيــام مــن 
أجل إنقاذ الإنســان وإنقاذ البشــرية، والبعثة تعني إقامة نظام الصلاح والســداد 
فــي أوســاط المجتمــع البشــري.. هــذا هــو معنــى البعثــة. البعثــة تعنــي طلــب الخيــر 
لجميــع البشــرية. فإننــا نطلــب الخيــر لــكل أبنــاء البشــر، بــل وندعــو حتــى لأولئــك 
بــأن يقــوم الله ســبحانه  فــي الأنظمــة الطاغوتيــة  الرؤســاء الفاســدين المفســدين 
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كــي لا  أعمارهــم  أو تقصيــر  الباطــل،  عــن طريــق  بهدايتهــم وإرجاعهــم  إمــا  وتعالــى 
 لكــي نعطــي 

ً
يغرقــوا فــي الفســاد أكثــر، ولا يســتوجبوا غضــب الله أكثر(.)758(وأخيــرا

ــه مــع هــذا الاختصــار، نشــير إلــى مــا ذكــره الإمــام علــي فــي  الموضــوع حقَّ
هــذا المجــال حيــث يبيّــن لنــا بعــض تلــك الإنجــازات والتحــوّلات التــي شــهدتها الأمّــة 
مــن خــال البعثــة النبويّــة الشــريفة، والتــي تعــدّ مــن مظاهــر الرحمــة فــي البعثــة 

بالآتــي: النبويّــة، ونختصرهــا 

أوّلًًا: على المستوى العقائديّ

فقــد نقلهــم النبــيّ  مــن عبــادة الأوثــان إلــى عبــادة الله الواحــد 
وذلــك بعــد أن كانــوا فــي ضيــاعٍ وتيــه وضــال وانحــراف، وليــس لهــم علــم للهدايــة.

الديــن  ومناهــج  دارســة  الهــدى  وأعــام  »أرســله   :علــي الإمــام  يقــول 
)759( طامســة« 

وقال: »بعثه حين لا علمٌ قائم ولا منارٌ ساطع ولا منهجٌ واضح«)760(

ثانيًا: على المستوى الاجتماعيّ

فالحاكــم فيهــم فــي تلــك الفتــرة هــو قيَــم الجاهليّــة وأحكامهــا كمــا يقــول الإمــام 
معشــر  محمّدًا...وأنتــم  بعــث  تعالــى  الله  »إنّ   :علــي
شــن وحيّــاتٍ صُــم، 

ُ
العــرب علــى شــرّ ديــن وفــي شــرّ دار، منيخــون بيــن حجــارةٍ خ

تشــربون الكــدر وتأكلــون الجشــب، وتســفكون دماءكــم، وتقطعــون أرحامكــم...« 
)761(

لقــد ق�ضــى النبــيّ  علــى كلّ هــذه القيــم الجاهليّــة، ونقلهــم إلــى 
مصــاف الأمــم الراقيــة، فامتلكــوا الحضــارة والعلــم، وســادوا الأمم...ثــمّ مــا لبثــوا أن 
ة والمهانة عندما تركوا دينهم وإرثهم ورسالة نبيّهم

ّ
وقعوا في الذل
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ثالثًا: على المستوى الإنسانيّ

حيث كانت شعوب الجزيرة العربيّة تعيش حالة الغربة ويغمرها الظلام فجاء 
 :  ليكــون كمــا قــال الإمــام علــي  محمّــد بــن عبــد الله 
»أضــاءت بــه البــاد بعــد الضلالــة المظلمــة والجهالــة الغالبــة والجفــو الجافيــة« 

)762(

البــادي  والمنهــاج  الجلــيّ  والبرهــان  الم�ضــيء  بالنّــور  »ابتعثــه   :وقــال
)763( أفواجًــا«  أفواجًــا  الإســام  فــي  النّــاس  دخــل  حتّــى  الهــادي  والكتــاب 

 
َ
رحمــة الكريــم  رســوله  فيهــا  تعالــى  الله  بعــث  التــي  حظــات 

ّ
الل تلــك  كانــت  وكمــا 

قيــام  وحتّــى  الآن  وإلــى  بعدهــا  التــي  حظــات 
ّ

الل كلّ  ونورًا...فلتكــن  وخيــرًا   
ً
وهدايــة

نــا الله تعالــى بــه ببركــة 
َّ
الســاعة فرصــة ثمينــة للاســتفادة مــن شــعاع النــور الــذي أظل

الأخيــار.)764( المعصوميــن  وآلــه   ّالنبــي

ا فسَلََامٌ الله عليك يا رسول الله يَوْمَ وُلِدَت وَيَوْمَ متُ وَيَوْمَ تبعَثُ حَيًّ

هوسات عن المبعث الشريف)765(:

يـتـحـــدث لـلـنـــاس  گعـــــد  الله  رســـــول 

الـمــبعث ابـلـيــلة  وجــرالــه  بـالـصــار  
يـــنحث عـــالخلگ  لـــجن  بـالـــغار  اهــــو 

ومــكــنــونـــه آيــــاتـــــه  وبــــانـــــت  
مــضــمـونـــه يــالــتـعـــرف  اســـمـــــع  

🎊🎊🎊🎊🎊
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هـالــليله جـبـريــل  إجــــاه  الله  رســــول 
لــه البــاري يوحــي  اقــرأ ( اوحــي   ( گلــه  و 

تــرتيله وجــب  يـالأســمك  قـــرآن  إلـــك 
واســـــــــراره الــــبـــــاري  قــــــــــرآن 

انــــــــواره تــــزهــــي  وعــالــعــالــم  

🎊🎊🎊🎊🎊

انـبـــعث  طــــه وطـاهـــه لـلـــبشر رحـــمه

ابـحـكــمه اخــتــاره  الــــذي  سـبـحـانــه  
ــه ــع الإمــ ــوه وشـافـ ــاس هــ ــع الــنـ شـفـيـ

اوصـــافــــه ومــحــمـــوده  هـــــــادي  
الـــطـــافــــه عــــالــــــوادم  بــــانــــــت  

🎊🎊🎊🎊🎊

وسـجـدنــه اســــراره  بــــدت  آدم  مــــن 
وحدنــه البــاري  الخــلگ  كـــل  گبـــل  و 

قـائــدنه الــكــرار  ابـحـيــدر  وصـحـنــه 
مــلــتـمـــه الــشــيــعــــه  وبــــالــــــذر  

عـــمــــه وبـــــــن  طـــــــه  لــلــهـــادي 
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)87( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العامليي - ج ١٢ -ص٣٠٦.

مذي، الرقم )2509(. )88( رواه ال�ت

)89( يس/12.

-ج 5-ص 2- 3. )90( المبسوط-الطوسيي

)91( م.ن.

ي 
)92( الشيخ الصفار/ saffar.org /مقالات/ الخلافات الزوجية - قراءة اجتماعية �ف

. التصور الإسلاميي

ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ -ص ٧٠٢. ز )93( م�ي

-ص ٩٩ / ١٥٢. )94( أماليي الطوسيي

)95( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧١ - ص٣١٢.

ي - ج ٦ -ص٢٥١.
)96( موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( -الشيخ هادي النج�ف

/ sistani.org/ الاستفتاءات/ عقوق  ي
)97( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

الوالدين-سؤال رقم)2(.

ي 
)98( الشيخ الصفار/ saffar.org / دروس/ من فقه الأسرة/ التحكيم والإصلاح �ف

الخلافات الزوجية.

ازي -ج 3 -ص  ل ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)99( الأمثل �ف

225-226-بتصرف.

عية- / sistani.org/ الاستفتاءات/الأحكام ال�ش ي
)100( مكتب سماحة السيد السيستا�ن

سؤال رقم)4(.
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-ج 3 -مسألة 366-ص 111. ي
-السيد عليي السيستا�ن ن )101( منهاج الصالح�ي

)102( الإسراء/84.

)103( التوبة/78.

)104( موقع الدكتور جاسم المطوع/ مقالات/ الطلاق/ مجموعة نسائية تحرض على 
الطلاق-بتصرف.

-ج ٢ -ص ١٢١ / ٣٥ و ح ٣٦. )105( بحار الأنوار-العلامة المجلسيي

)106( روي عن الإمام الباقر )(: من أف�ت الناس بغ�ي علم ولا هدى من الله، 
ان الحكمة -محمد  ز لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. م�ي

الريشهري -ج ٣ -ص٢٣٧٢.

)107( النساء/135.

/islam4u.com/ مقالات و دراسات/ العصبية والتعصب- )108( مركز الإشعاع الإسلاميي
بقلم الشيخ محمد توفيق المقداد.

ي - ج ٧ - ص١٧٥.
)109( موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( - الشيخ هادي النج�ف

)110( موقع حلوها/ hellooha.com/ تحديات الحياة الزوجية/ قضايا اسرية/ أسباب 
ن وتأث�ي الأهل على الحياة الزوجية-بتصرف. ن الزوج�ي تدخل الأهل ب�ي

)111( الحجرات/12.

ي حدوث الطلاق-أيمن صالح-ص13-12.
ن وأثر ذلك �ف ي حياة الزوج�ي

)112( تدخل الأهل �ف

اير- ١٩٩٧ م-ص٢٤. )113( مجلة فرحة-العدد )٥(- يناير/ف�ب

ي حدوث الطلاق-أيمن صالح-ص15-14.
ن وأثر ذلك �ف ي حياة الزوج�ي

)114( تدخل الأهل �ف

)115( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العامليي - ج ١٢ -ص٢٥٢.

- ج2-ص21- ح7. ي -الكلي�ن ي
)116( الكا�ف

، ن�ش جمعية  ي )117( كتاب زاد عاشوراء، إعداد معهد سيد الشهداء للمن�ب الحسي�ن
المعارف الإسلامية الثقافية.

)118( حلوها/ hellooha.com / تحديات الحياة الزوجية/ قضايا اسرية/ حل مشكلة 
ن ووضع حدود لأهل الزوج والزوجة-بتصرف. ن الزوج�ي تدخل الأهل ب�ي

)119( الوطن/ alwatannews.net/ صفحات متخصصة/ مختصون: تدخلات الأهل 
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ي الحياة الزوجية للأبناء خطوة نحو الطلاق-بتصرف.
�ف

ي 
ي علاج الشخصية الحساسة تعاطيي الأدوية بل هناك العلاج المعر�ف

ط �ف )120( لا يش�ت
يعة اختصرت العلاج بالتخلص من سوء الظن بالآخرين، واستبداله بحسن  ، وال�ش السلوكيي

: : اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا  ن الظن، روي عن قال أم�ي المؤمن�ي
فالتمس له عذرا. بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٦٥ - الصفحة ٢٠٠.

)121( فلقد روي عن عليي  قال: دخل علينا رسول الله  وفاطمة 
ي العدس قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيك يا رسول الله قال: اسمع 

جالسة عند القدر وأنا أن�ق
ي بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه 

ن امرأته �ف ي ما من رجل يع�ي ي وما أقول إلا من أمر ر�ب م�ن
عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين داود 
ي ويعقوب وعيسى ، ...إلى نهاية الحديث. بحار الأنوار -العلامة المجلسيي -  الن�ب

ج ١٠١ -ص١٣٢.

ي حدوث الطلاق-أيمن صالح-ص13-12.
ن وأثر ذلك �ف ي حياة الزوج�ي

)122( تدخل الأهل �ف

ي 
)123( جاسم المطوع/ drjasem.com / مقالات / فهم الرجل والمرأة / تدخل الأب �ف

هذه الحالات خطأ ؟-بتصرف.

)124( الشورى/38.

ن الأزواج-من  )125( مركز الكفيل الأسري/ family-guidance.net/ تدخل الأهل ب�ي
امجية32. ة - الدورة ال�ب برنامج مساكن طيبة- الحلقة الثانية ع�ش

)126( التغابن/4.

)127( التوبة/105.

- ج  - ج ۳ -ص ۱۸۹ ـ ۱۸۰، وبحار الأنوار-المجلسيي )128( كشف الغمة-أبو الحسن الإربليي
٥۰ -ص ۱٤۲.

)129( للشاعر أحمد الحداد.

)130( للشاعر سعيد الفتلاوي الطويرجاوي.

)131( شعراء القطيف -ص259.

)132( مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص321-320.

)133( الأنفال/ 41 .

ن - السيد مرت�ض العسكري ج 22-ص105. )134( معالم المدرست�ي
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ي يغنمها  ي العناوين السبعة الآتية: 1.غنائم الحرب ال�ت
)135( إن الخمس واجب �ف

ي يستخرجها الإنسان من  ي المعارك والحروب. 2.المعادن وهيي ال�ت
المسلمون من أعدائهم �ف

ي أرض 
ي الأرض ، سواءٌ �ف

ز وهو المال المدفون �ف هما. 3. الك�ن الأرض كالذهب والفضّة وغ�ي
الإسلام أو أرض الكفر. 4.الغوص وهو كلّ ما يستخرجه الإنسان من البحر كاللؤلؤ والمرجان 

 بـ«المؤنة«. 6. 
ً
عا وغ�ي ذلك. 5. ما يفضل عن مصاريف الإنسان السنويّة المع�بَّ عنها �ش

ن فيكون  ي عهد مع المسلم�ي
يــها الذمّّيي من المسلم، والذمّّيي هو الداخل �ف ي يش�ت الأرض ال�ت

ن أنفسهم. 7.  ن المسلم�ي ن كحرمة هذه الأمور ب�ي  على المسلم�ي
ً
دمه وماله وعرضه حراما

ها وما شابه  المال الحلال المختلط بالحرام وله أسبابٌ عديدة كالتّجارة بالمحرّمات وغ�ي
ن أمواله. ط عدم العلم بمقدار الحرام ولا بتشخيصه من ب�ي ب�ش

ي - الصفحة ٢٣٩.
)136( المسائل المنتخبة - السيد السيستا�ن

- ج٩٣ -ص١٨٥. )137( بحار الأنوار-المجلسيي

يعة الإسلامية-  ي ال�ش
ات/ أهمية الخمس �ف )138( موقع السراج/ alseraj.net / المحاض�

-بتصرف. من كلمات الشيخ حبيب الكاظميي

-ج 1 -ص10. ي
-العيا�ش ي

)139( تفس�ي العيا�ش

-ج 4: 125 | 361. )140( التهذيب-الشيخ الطوسيي

)141( مركز الإشعاع الإسلاميي للبحوث والدراسات الإسلامية/ islam4u.com/ مقالات 
ي الاسلام-بقلم الشيخ محمد توفيق المقداد.

و دراسات/ وجوب الخمس �ف

)142( مجلة بقية الله/ .baqiatollah.net/ السنة الثالثة ع�ش  العـــــدد 155  معــارف 
ي الإسلام‏-بقلم الشيخ حسن الهادي‏.

يــــع الخمس �ف إسلاميـــة/ فلسفة ت�ش

)143( مركز الإشعاع الإسلاميي للبحوث والدراسات الإسلامية/ islam4u.com/ مقالات 
ي الاسلام-بقلم الشيخ محمد توفيق المقداد-بتصرف.

و دراسات/ وجوب الخمس �ف

)144( الأنفال/ 41 .

)145( صحيح البخاري : 44/4.

 : ي
)146( أنظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفها�ن

ي 4: 73، والمصباح المن�ي للغيوميي 1: 47، وتاج 
نو�ن 366، وأقرب الموارد للعلّامة ال�ش

وز آبادي 15: 342. العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للف�ي

)147( وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الإجماع. وهذا الإجماع 
ي تم ذكرها. لا حجية له للنقاط الثانية والثالثة والرابعة ال�ت
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ن - السيد مرت�ض العسكري- ج 2  -ص 105. )148( معالم المدرست�ي

 لا يعلم له مالك( لكن صاحبه قد كان ركزه 
ً
)149( إن الركاز هو )المال الذي يوجد مدفونا

ي الأرض أي أثبته.
�ف

)150( البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 1334/3, كتاب الحدود, ح 
مذي 652/3, كتاب الأحكام, ب  45 - أبو داود / كتاب الخراج والإمارة, ح 3085 - ال�ت

37, ح 1377 - إبن ماجة 839/2, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - أحمد 314/1 - الدارميي 
ها. 196/2 - الحاكم 65/2 - الحميدي 272/2, ح 597, وغ�ي

)151( البخاري - كتاب الزكاة- ب 65- ح 1498.

ح المهذب للنووي 67/6 )152( المجموع, �ش

)153( المحلى 238/7, م 948.

)154( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الخمس/آية الخمس 
تشمل غ�ي غنائم الحرب )2(-بتصرف.

)155( أنظر. الوسائل 499/9 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

-  ج١ -ص٢١٠. ن )156( روضة الواعظ�ی

يعة الإسلامية-  ي ال�ش
ات/ أهمية الخمس �ف )157( موقع السراج/ alseraj.net / المحاض�

. من كلمات الشيخ حبيب الكاظميي

)158( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الخمس/آية الخمس 
تشمل غ�ي غنائم الحرب )1(-بتصرف.

ي الشيعة الزكاة؟ - مقال الشيخ 
/أسئلة وأجوبة/ لماذا لا يؤ�ت ي

و�ن )159( موقع الولاء الالك�ت
عليي حسن، بتصرف.

)160( الأنبياء/73.

)161( مريم/55.

)162( مريم/131.

)163( الأعلى/15-14

)164( الليل/18.

)165( السجدة/7.
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)166( المؤمنون/4.

ي 
)167( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الخمس/ فرق �ف

يــــع الزكاة-بتصرف. يــــع الخمس وت�ش ن ت�ش الأهمية ب�ي

)168( التوبة/24.

)169( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٩٣ -ص١٩١ .

)170( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الخمس/ أهمية 
الخمس وكيفية إخراجه.

ي المصادر : موالينا .
)171( �ف

)172( وسائل الشيعة -الحر العامليي -ج6 -ص 538 .

ان الحكمة -الريشهريّ -ج2-ص 1595. ز )173( م�ي

ي -ج 9-ص 386.
ان -الطباطبا�ئ ز )174( تفس�ي الم�ي

ان الحكمة -الريشهريّ -ج2-ص 1595. ز )175( م�ي

- ج93-ص 119. )176( بحار الأنوار-المجلسيي

- ج 9 -ص 514 . )177( وسائل الشيعة-الحر العامليي

)178( التوبة/103.

)179( الإسراء/100.

ي مسند أحمد- ج 5-ص 117.
ان الحكمة-الريشهري- ج 3-ص2639. و�ف ز )180( م�ي

)181( العلق/7-6.

: جمعية المعارف الإسلامية  )182( مواعظ قرآنية ، سلسلة الدروس الثقافية ، ن�ش
الثقافية.

)183( البقرة/261.

ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص١١٤٧. ز )184( م�ي

)185( نهج البلاغة-ج4-ص57.

يعة الإسلامية-  ي ال�ش
ات/ أهمية الخمس �ف )186( موقع السراج/ alseraj.net / المحاض�

-بتصرف. من كلمات الشيخ حبيب الكاظميي
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ي - ج ١ -ص١٧٥.
ن - السيد السيستا�ن )187( راجع: منهاج الصالح�ي

)188( مشكاة الأنوار: ٤٦.

سيي - ج ٢ - ص٣٠٠. )189( الاحتجاج - الشيخ الط�ب

ان الحكمة- الريشهريّ - ج2-ص1594. ز )190( م�ي

ّ -ج4-ص3. ي - الكلي�ن ي
)191( الكا�ف

)192( وسائل الشيعة- الحر العامليي -ج 9 -ص 528 .

)193( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٥٣ - ص١٨٣.

)194( الغيبة - الشيخ الطوسيي - ج ١ - الصفحة ٣١٥.

)195( المدثر/44.

)196( الفجر/18.

)197( مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الخمس/ أهمية 
الخمس وكيفية إخراجه-بتصرف.

)198(  هود/6.

)199( الأنعام/ 94.

زا النوري- ج 13-ص52. )200( مستدرك الوسائل- الم�ي

- ج 4-ص32. ي - الشيخ الكلي�ن ي
)201( الكا�ف

: جمعية المعارف الإسلامية  )202( مواعظ قرانية ، سلسلة الدروس الثقافية ، ن�ش
الثقافية-ص44-47-بتصرف.

واري -ص٢٠٢. ز ي أصول الدين - الشيخ محمد الس�ب
ن �ف )203( معارج اليق�ي

)204( يس/47.

)205( الملك/2.

ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص١١٤٧. ز )206( م�ي

)207( غرر الحكم: 10738.

)208( الجاثية/23.
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ي بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٦٠ -ص٢٤٠.
ة العبادة مذكورة �ف )209( ف�ت

-93 -ص188 . )210( البحار –المجلسيي

)211( النور/19.

)212( عقائد الإمامية -المظفر -ص 46.

ي - ص٩١.
)213( الأصول الأصيلة - الفيض القاسا�ن

)214( موقع سماحة السيد سعيد الحكيم/ alhakeem.com / الاستفتاءات/ الخمس/
مستحق الخمس.

)215( الحجرات/6.

/ sistani.org/ الاستفتاءات / الحقوق  ي
)216( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

عيّة-سؤال رقم)19( ال�ش

ي - ج ١ -ص٤١١-مسألة 1264.
ن - السيد السيستا�ن )217( منهاج الصالح�ي

/ sistani.org/ الاستفتاءات / سهم الإمام  ي
)218( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

)(-سؤال رقم)10(

)219( البقرة/268.

ن دستغيب- ص53-52. )220( الاستعاذة-عبد الحس�ي

-أحكام الخمس- ي
ي أحكام العبادات، وفق فتاوى سماحة السيد السيستا�ن

ز �ف )221( الوج�ي
مسألة 157.

)222( مدرسة الفقاهة/ eshia.ir/ قائمة الدروس/ الأستاذ الشيخ حسن الجواهري-
بحث الفقه-10/03/38.

)223( وفاة الإمام عليي الهادي عليه‌السلام -الدرازي -ص 61/60.

زت لأن المعتمد بويــــع له سنة 256ه. )224( المصدر السابق والصحيح هو المع�

)225( مجمع مصائب أهل البيت Q-الشيخ الهنداوي-ج4-ص324-321.

ه الفقيه- الشيخ الصدوق- ج2- ص622. )226( من لا يحض�

)227( التحريم/6.

بية الدينية. ن الخشن/al-khechin.com/مقالات / اجتماعية/ الطفل وال�ت )228(  حس�ي
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)229( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ١٠١ -ص٩٥.

- ج1-ص293. ي
�ق )230(  المحاسن-ال�ب

)231( المرجئة فرقة منحرفة، فهم يهتمّون بالعقيدة ولا يهتمّون بالعمل ولا يعدّونه 
ي الحياة الُاخرويّة، ويعيشون على أساس العفو والرجاء وبالجملة يهتمّون 

عنصراً مؤثراً �ف
بالرغب دون الرهب.

ي - ج ٦ -ص٤٧. ي - الشيخ الكلي�ن
)232( الكا�ف

-ص٢٢٢. سيي )233( مكارم الأخلاق - الشيخ الط�ب

)234( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٦٨-ص٣٨٢.

بية الدينية- ن الخشن/al-khechin.com/مقالات / اجتماعية/ الطفل وال�ت )235( حس�ي
بتصرف.

، ص193. ّ ي
ي تفس�ي السلوك الإنسا�ن

)236( نقلًا عن: العيسويّ، عبد الرحمن، دراسات �ف

وت، مؤسسة الأعلميي  ي، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، عبد الأم�ي مهنا، ب�ي )237( الزمخ�ش
للمطبوعات، 1412 - 1992م، ط1،ج3، ص5.

)238( تربية الطفل – الرؤية الإسلامية للأصول والأساليب-الكاتب مركز المعارف للتأليف 
والتحقيق-ص 221-220.

ي الجزء 
)239( فيما يتعلق بربطه بالقرآن، فلقد تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل �ف

ي الباحث 
الثامن من كتاب )لمسات تربوية(حيث يمكنكم تحميل الكتاب بأن تكتبوا �ف

: مؤلفات مياسة شبع-كتاب لمسات تربوية- الجزء الثامن. ي
و�ن الالك�ت

ن الخشن-ص98-95. ي الإسلام-حس�ي
)240( حقوق الطفل �ف

ه الفقيه، ج2، ص622. )241( الشيخ الصدوق، من لا يحض�

ه الفقيه، ج1، ص281، ح863. )242( الشيخ الصدوق، من لا يحض�

ز العمّال، ج16، ص440. )243( ك�ن

، المعجم الأوسط، ج5، ص130. ّ ي
ا�ن )244( مجمع الزوائد، ج8، ص159. والط�ب

، المصباح )جنة الأمان الواقية وجنة الايمان الباقية(،  )245( الشيخ إبراهيم الكفعميي
وت، مؤسسة الأعلميي للمطبوعات، 1403ه - 1983م، ط3،ص254. ب�ي

. ن ن جبل�ي )246( فجاج: الطريق الواسع الواضح ب�ي
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)247( تربية الطفل – الرؤية الإسلامية للأصول والأساليب-الكاتب مركز المعارف للتأليف 
والتحقيق-ص 237-236 .

ة الأولى)إثبات وجود الله(-ص22. )248( زاد المبلغات-مياسة شبع-ج2-المحاض�

: مؤلفات مياسة شبع- ي
و�ن ي الباحث الالك�ت

)249( يمكنكم تحميل الكتاب بأن تكتبوا �ف
كتاب لمسات تربوية- الجزء الأول.

)250( إبراهيم/ 32.

)251( البقرة/115.

)252( الشورى/11.

)253( التوحيد:4-1.

)254( الشورى/11.

)255( البقرة/155.

)256( الأنعام/133.

)257( إبراهيم/39.

)258( النحل/18.

)259( البقرة/152.

)260( إبراهيم/7.

)261( الفرقان/58.

)262( البقرة/186.

)263( كيف نجيب عن أسئلة الأطفال حول الله؟ - دار المعارف الإسلامية الثقافية-
سلسلة الكتاب المسموع.

ي ع�ش من كتاب)زاد 
ي الجزء الثا�ن

ة منفصلة �ف ي محاض�
)264( سوف نتطرق لهذا الموضوع �ف

بية على حب محمد وآل محمد ع(. المبلغات( بعنوان)ال�ت

ز العمال 16 : 456 /  ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - ص٣٦٨٠. وك�ن ز )265( م�ي
.45409

-ج1 -ص165. ي
-الاحسا�ئ )266( عواليي اللئاليي
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)267( العتبة العلوية المقدسة/ imamali.net/قسم الشؤون الدينية/شعبة التبليغ 
ان )عيـــد الحــب( -بتصرف. ز ي الم�ي

/بروشور عن ظواهر �ف ي الدي�ن

)268( آل عمران/110.

)269( آل عمران/102.

)270( آل عمران/85.

-ج-45-ص303. )271( بحار الأنوار-المجلسيي

)272( يوسف/5.

)273( المنافقون/4.

)274( الممتحنة/1.

ي -ج 18-ص 423.
ة -البحرا�ن )275( الحدائق الناض�

 )( الأسئلة العقائدية/ أهل البيت/qaed.com /مركز الأبحاث العقائدية )276(
بالمع�ن الخاص/ موالاتهم عامل مهم لدخول الجنّة-بتصرف.

-ص 125. سيي ي غرر الأخبار -الط�ب
)277( مشكاة الأنوار �ف

)278( الممتحنة/8.

/ sistani.org/ الاستفتاءات / العلاقات  ي
)279( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

-سؤال رقم)5(. ن مع غ�ي المسلم�ي

)280( الكافرون/6-1.

)281( النساء/144.

)282( المائدة/51.

-ص 150. )283( عيون الحكم و المواعظ -الواسطيي

- ج1 -ص165. ي
-الاحسا�ئ )284( عواليي اللئاليي

)285( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العامليي - ج ٤ -ص٣٨٥.

ي دام ظله – لبنان
عيي لسماحة السيد السيستا�ن )286( المكتب ال�ش

)287( م.ن.
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ي شهر الله، ن�ش جمعية المعارف الإسلامية الثقافية-ص82-
)288( كتاب وتزودوا �ف

بتصرف.

)289( المجادلة/22.

)290( مستدرك سفينة البحار - الشيخ عليي النمازي الشاهرودي - ج ٩ - ص٣٩١.

ي شهر الله، ن�ش جمعية المعارف الإسلامية الثقافية-ص85.
)291( كتاب وتزودوا �ف

)292( صفات الشيعة-الشيخ الصدوق-ص 9.

)293( الخصال-، الشيخ الصدوق- ص626.

ن  / islam4u.com / المجيب/ هل الحب المتبادل ب�ي )294( مركز الإشعاع الإسلاميي
. يعة الإسلامية؟- الشيخ صالح الكرباسيي ي ال�ش

ن حرام �ف الجنس�ي

ن  / الحب ب�ي ي ن الخشن/ al-khechin.com/ مقالات/ فكر دي�ن )295( الشيخ حس�ي
الحلال والحرام.

)296( الروم/21.

-ج2 -ص 23 -حديث : 24930 . )297( وسائل الشيعة-الحر العامليي

/ islam4u.com / الإجابات اليومية / لماذا الحب حرام- )298( مركز الإشعاع الإسلاميي
. الكاتب: الشيخ صالح الكرباسيي

ن  / الحب ب�ي ي ن الخشن/ al-khechin.com/ مقالات/ فكر دي�ن )299( الشيخ حس�ي
الحلال والحرام

)300( نهج البلاغة - خطب الإمام عليي )ع( - ج ١-ص٢١١.

)301( أماليي الصدوق-ص396.

)302( البقرة/216.

نت. / sistani.org/ الاستفتاءات/ الإن�ت ي
)303( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

)304( م.ن.

)305( موقع المجيب-مؤسسة المصط�ف للإرشاد/ almojib.com / استفتاءات فقهية/ 
التكلم مع الفتيات.

)306( ماذا تسأل الفتيات؟ -مركز المعارف للتأليف والتحقيق-ص16.
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)307( م.ن –ص19.

)308( ماذا تسأل الفتيات؟ -مركز المعارف للتأليف والتحقيق-ص16.

/ sistani.org/ الاستفتاءات/ الأعياد  ي
)309( موقع مكتب سماحة السيد السيستا�ن

والمناسبات.

)310( م.ن.

)311( م.ن.

)312( بحار الأنوار-الشيخ محمد باقر المجلسيي -ج44 -ص 382.

)313( نهج البلاغة: الحكمة: 147.

)314( العتبة العلوية المقدسة/ imamali.net/قسم الشؤون الدينية/شعبة التبليغ 
ان )عيـــد الحــب(-بتصرف. ز ي الم�ي

/ظواهر �ف ي الدي�ن

ان الحكمة -محمد الريشهري -ج ١ -ص ٥٠٣. ز )315( م�ي

)316( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٧ -ص٩٥.

)317( أخرجه البخاري )13(، ومسلم )45(.

ي - ج ٥ - ص٥٦٩. ي -الشيخ الكلي�ن
)318( الكا�ف

ي - ج 5 – ص144. ي - الشيخ الكلي�ن
)319( الكا�ف

)320( آل عمران/ 28.

-ج1 -ص165. ي
-الاحسا�ئ )321( عواليي اللئاليي

)322( نهج البلاغة، الحكمة 207.

)323(  الروم/10.

)324( العتبة العلوية المقدسة/ imamali.net/قسم الشؤون الدينية/شعبة التبليغ 
ان )عيـــد الحــب(-بتصرف. ز ي الم�ي

/ظواهر �ف ي الدي�ن

- ج50- ص15. )325( بحار الأنوار-المجلسيي

- ج50- ص15. )326( بحار الأنوار-المجلسيي

: جمعية المعارف  ة أهل البيت- سلسلة الدروس الثقافية- ن�ش )327( محطات من س�ي
الإسلامية الثقافية-ص103.
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ي طالب 4 : 394. والفصول المهمة / ابن الصباغ المالكيي : 208 ـ  )328( مناقب آل أ�ب
ة وتاريــــخ-ص15-14. 209. نقلا من كتاب الإمام محمد الجواد  س�ي

ي الكتاب والسنة والتاريــــخ -محمد 
ي طالب )ع( �ف )329( موسوعة الإمام عليي بن أ�ب

الريشهري - ج ٨ - ص 119. وراجع خصائص الأئمة عليهم السلام-ص77.

ي طالب )عليه السلام( -السيد زه�ي  ة الاجتماعية للإمام عليي بن أ�ب )330( الس�ي
-ص 133-138-بتصرف. ي الاعرج�

ي هامش  )331( من مصادر أهل السنّة: مستدرك الحاكم ۳  : 483 ، وتلخيص للذه�ب
نفس الصفحة ، ونور الأبصار : 76 ،والفصول المهمة لابن الصباغ : 12 ، وكفاية الطالب 

ن لابن المغازليي : ۷. وأسد  ي الشافعيي : 407- 406 ، ومناقب الإمام أم�ي المؤمن�ي للكنج�
ة الحلبية ۱ : 139 ، ونزهة المجالس ۲ : 204 ، وتذكرة الخواص :  الغابة ٤ : 31 ، والس�ي

. 10

وأما من مصادر الشيعة: الأماليي للصدوق: 80، المناقب لابن شهراشوب، 1 / 360، 
 ، ، وكشف الحق للعلامة الحليي ن ومصباح الزائر، والإقبال للسيد ابن طاووس، وكشف اليق�ي
: 115، و عمدة الطالب لجمال الدين  ز الفوائد  للكراجكيي وكشف الغمة للأربليي : 19، و ك�ن

 ،12 : ي
ن للفيض الكاشا�ن ي، و تقويم المحسن�ي أحمد الداوري: 41، وإحقاق الحق للتس�ت

: 29، و المصباح للكفعميي :  سيي ، وأعلام الورى للط�ب ي
يف الر�ض وخصائص الائمة لل�ش

ها من المصادر. 513، وغ�ي

-ج35-ص36 -38. )332( بحار الأنوار –العلامة المجلسيي

)333( الصف/18.

)334( هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الازدي »100هـ ــــ170هـ« اللغوي 
والنحوي الشه�ي صاحب العروض، وصاحب أول وأقدم قاموس للغة العربية باسم كتاب 

. ي حكم هارون العباسيي
ي �ف

، تو�ف ن الع�ي

ي ج1ص145 ،  ي ع�ش لهاشم الحس�ن ة الأئمة الاث�ن )335( تنقيح المقال ج1 ص403، س�ي
ي الك�ن والألقاب للقميي ج2 

ي ضوء الكتاب والسنة لمهدي السماوي ص229 ، و�ف
الإمامة �ف

ي المناقب للخوارزميي ص8: عن بعض الفضلاء ولم يسميه.
ص349 نسبه للشافعيي ، و�ف

)336( كشف الغطاء-الشيخ جعفر الكب�ي كاشف الغطاء - ج1-ص4.

)337( آل عمران/49.

)338( وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العامليي - ج ٢٠ - ص ١٠٧.

)339( آل عمران/37.
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)340( آل عمران/61.

)341( آل عمران/61.

يل 1/ 399. ز )342( شواهد الت�ن

)343( روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله:) يا عليي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق إلى يوم القيامة( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٧.

)344( مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الإمام عليي )عليه 
السلام( / نطقه )عليه السلام( عند ولادته-بتصرف.

ي فضائل أم�ي 
ن ص83 والروضة �ف )345( بحار الأنوار ج35 ص21 وروضة الواعظ�ي
ئيل القميي ص110 وحلية الأبرار ج2 ص58. ن لشاذان بن ج�ب المؤمن�ي

)346( بحار الأنوار ج18 ص277 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج1 ص83 وخلاصة 
عبقات الأنوار ج9 ص264.

)347( مريم/30-29.

)348( مريم/12.

)349( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ١٨ - الصفحة ٢٧٩.

)350( الاحتجاج ج2 ص248 والفضائل لابن شاذان ص34 وبحار الأنوار ج15 ص353 
ة. نقلا عن موقع مركز  وج50 ص82 والغدير ج7 ص38 وج9 ص287 عن مصادر كث�ي

/ islam4u.com/ مقالات ودراسات /وليد الكعبة-بقلم السيد جعفر  الإشعاع الإسلاميي
. مرت�ض العامليي

)351( الدحان/3.

)352( القدر/1.

ازي - ج ١٦ -ص  ل - الشيخ ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)353( الأمثل �ف

١١٩-120-بتصرف.

ي حَنْجَرَتِهِ. ِ
هُ �ف دَ صَوْتُ رَدَّ جُلُ : تَ نحْنَحَ الرَّ )354( تَ

)355( المؤمنون/2.

ائع: ١٣٤ / ١. )356( علل ال�ش

)357( الكهف/65.
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ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢١٠٢. ز )358( م�ي

/ islam4u.com/ مقالات ودراسات  /وليد الكعبة-بقلم  )359( مركز الإشعاع الإسلاميي
-بتصرف. السيد جعفر مرت�ض العامليي

)360( فصلت/12.

)361( النحل/68.

)362( القصص/7.

)363( مريم/25-24.

)364( الشوري/2.

)365( بصائر الدرجات -محمد بن الحسن الصفار -ص٣٣٦. نقلا عن مركز الأبحاث 
ي الأوامر الإلهية 

العقائدية/ aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ علم المعصوم/ كيفية تل�ق
بالنسبة للأئمة )عليهم السلام(0بتصرف.

ز العمال ج11 ص580 وج12 ص600 وتاريــــخ مدينة دمشق ج44  )366( راجع : ك�ن
ص91 و 92 و 93 و 95 وصحيح البخاري ج4 ص200 ومسند أحمد ج6 ص55.

)367( بحار الأنوار ج18 ص277 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج1 ص83 وخلاصة 
عبقات الأنوار ج9 ص264.

/ islam4u.com/ مقالات و دراسات /وليد الكعبة-بقلم  )368( مركز الإشعاع الإسلاميي
. السيد جعفر مرت�ض العامليي

ن )عليه السلام(  )369( مصنّفات الشيخ المفيد )ره( / 74 / رسالة تفضيل أم�ي المؤمن�ي
ي العقائد والأحكام للشيخ عبد الله الحسن 267/1.

-مناظرات �ف

)370( مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.com/ الأسئلة العقائدية/ الإمام عليي )عليه 
السلام(/ هل حب المخالف لعليي )عليه السلام( ينجيه يوم القيامة ؟!

ي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٢ - ص ٢٩. )371( مناقب آل أ�ب

 فصيحا بليغا شجاعا، قال فيه الامام عليي عليه السلام: » هذا الخطيب 
ً
)372( كان خطيبا

: هذه الكلمة قالها عليي عليه السلام  ليزتي
 ي الحديد المع� الشحشح«، لذا قال فيه ابن أ�ب

لصعصعة بن صوحان العبدي رحمه الله، و ك�ف صعصعة بها فخراً أن يكون مثل عليي 
ي عليه بالمهارة و فصاحة اللسان، و كان صعصعة من أفصح الناس. عليه السلام يُث�ن

)373( الضحى/11.
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)374( نوح/26.

)375( البقرة/260.

)376( القصص/33.

)377( مريم/23.

ي 
ي �ف

ي الهمدا�ن
ي الأنوار النعمانية: 1 / 27 ، و أحمد الرحما�ن

)378( نعمة الله الجزائري �ف
ي طالب عليه السلام من حبه عنوان الصحيفة: 370-371 ، و الحاج  الإمام عليي بن أ�ب

. 132-130 : ة الإمام عليي ي من س�ي
ن الشاكري �ف حس�ي

)379( الأسرار العلوية-فاضل المسعودي-ص67.

: ج1، ص61ـ62؛ الجواهر السنية للحر العامليي - ص230؛  )380( كشف الغمة للأربليي
: ج5، ص57. ي

ح إحقاق الحق للمرع�ش �ش

)381( مريم/23.

ي 
ي �ف

ي الهمدا�ن
ي الأنوار النعمانية ج 1 ص 27 / أحمد الرحما�ن

)382( نعمة الله الجزائري �ف
ي اللمعة البيضاء ص 220-221 / الحاج 

يزي الأنصاري �ف الإمام عليي ص 370-371 / الت�ب
ي ومن الحوار 

ة الإمام عليي ص 130-132 / هاشم آل قطيط �ف ، من س�ي ي
ن الشاكري �ف حس�ي

ي الإمام عليي من المهد إلى الحد ص 549.
اكتشفت الحقيقة ص 111-113 / أبو القاسم �ف

ي طالب )عليه السلام(- السيد زه�ي  ة الاجتماعية للإمام عليي بن أ�ب )383( الس�ي
-ص 138-133. ي الاعرج�

)384( البقرة/127.

)385( عيون أخبار الرضا)ع( -الشيخ الصدوق-ج1 -ص 68.

)386( كشف الغمة: ۱۹.

)387(  إبراهيم/37.

ي  / imamhussain-lib.blogspot.com/ الامام عليي بن ا�ب ن )388( موقع إمام حس�ي
ن الكعبة  ي /اهل البيت« فضائل / أوجه التشابه والتطابق ب�ي طالب / السيد نبيل الحس�ن

-بقلم السيد نبيل  ي
ي طالب عليه السلام ودليلهُ القرآ�ن ن الإمام عليي بن أ�ب فة وب�ي الم�ش

. ي الحس�ن

)389( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٧ - ص١٤٥.

)390( الإسراء/ ٨٤.
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سيي -ص ٢٣. ن -الحافظ رجب ال�ب )391( مشارق أنوار اليق�ي

)392( الأسرار العلوية-فاضل المسعودي-ص75-74.

: ۷-۸. والارشاد: ٢/٧٠٥ الامالی: ۸۱-۸۰  ن : ۱۹، بشارة المصط�ف )393( كشف اليق�ي
ي الاخبار مثله.

ائع ومعا�ن وعلل ال�ش

)394( الأسرار العلوية-فاضل المسعودي-ص77-76.

)395( الأسرار العلوية-فاضل المسعودي-ص78-77.

: ١٠٧ / ١٤٩، كفاية  )396(  تاريــــخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٦ / ٨٩٤٨، المناقب لابن المغازليي
الطالب: ١٦١؛ المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٢٠٢.

، ج10،  ي
ا�ن ، الط�ب )397( المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج3، ص142، المعجم الكب�ي

ص77.

)398( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العامليي - ج ١٣ - ص ٢٦٣.

)399( آل عمران/97.

)400( نهج البلاغة -خطب الإمام عليي )ع( - ج ١ - ص ١٨٩.

ي الحسن  ير البجليي عن أ�ب ي موسى الض� )401( خصائص الأئمة )عليهم السلام(: ٧٣ عن أ�ب
عن أبيه عن الإمام عليي )عليهم السلام(.

)402( البقرة/143.

)403( آل عمران/144.

ي الكتاب والسنة -محمد الريشهري - ص ٤٠٠.
)404( أهل البيت �ف

)405( آل عمران/97.

-ج29-ص170 ــ 171. )406( البحار –المجلسيي

ي  / imamhussain-lib.blogspot.com/ الامام عليي بن ا�ب ن )407( موقع إمام حس�ي
ن الكعبة  ي /اهل البيت « فضائل / أوجه التشابه والتطابق ب�ي طالب / السيد نبيل الحس�ن

-بقلم السيد نبيل  ي
ي طالب عليه السلام ودليلهُ القرآ�ن ن الإمام عليي بن أ�ب فة وب�ي الم�ش

. ي الحس�ن

 ، شد: ٣٨٧ / ١٣٠ كلاهما عن الصنابحيي )408( أسد الغابة: ٤ / ١٠٦ / ٣٧٨٩؛ المس�ت
المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٢٤٢ عن سلمة بن كهيل وفيهما صدره وكلها عن الإمام 
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عليي )عليه السلام(.

ي داود: ص259. )409( مسند أحمد بن حنبل: ج4، ص96. مسند أ�ب

: ص296 )410( كفاية الأثر للخزاز القميي

ي  / imamhussain-lib.blogspot.com/ الامام عليي بن ا�ب ن )411( موقع إمام حس�ي
ن الكعبة  ي /اهل البيت« فضائل / أوجه التشابه والتطابق ب�ي طالب / السيد نبيل الحس�ن

-بقلم السيد نبيل  ي
ي طالب عليه السلام ودليلهُ القرآ�ن ن الإمام عليي بن أ�ب فة وب�ي الم�ش

. ي الحس�ن

-، الجزء 2 - ص 797. سيي ي تفس�ي القرآن -الفضل بن الحسن‏ الط�ب
)412( مجمع البيان �ف

)413( الأعراف/96.

ي )414( للشاعر سعـد مطلوب الخفاج�
)415( البقرة/157-155.

)416( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٧٩ -ص١٢٥.

واري - ج 2  ز ي تفس�ي القرآن- السيد عبد الأع‏لى الموسوي الس�ب
)417( مواهب الرحمن �ف

-ص168.

)418( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٧٩ - ص١٢٥-126.

)419( البقرة/157-156.

)420( البقرة/156.

ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص١٥٦٣. ز )421( م�ي

- ج‏2- ص‏90. ي -الكلي�ن ي
)422( الكا�ف

)423( أخلاق أهل البيت- محمد مهدي الصدر -ص101.

- ج 2-ص438. ي
ا�ق )424( جامع السعادات-ال�ن

)425(  بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٦٨ -ص 76.

)426( البقرة/157-155.

)427( الأنعام/90.
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- ج٦٧- ص٢۰٤. )428( بحار الأنوار-المجلسيي

ي : 2 | 66 ح 76.
)429( تفس�ي العيا�ش

ي العامليي - ج ١ - ص١٢٧.
)430( جواهر التاريــــخ - الشيخ عليي الكورا�ن

ن : 191 . )431( نظم درر السمط�ي

)432( أعلام الهداية- المجمع العالميي لأهل البيت )  ( -ج 3- ص97-93.

)433( النمل/16.

)434( مريم/6-5.

)435( الأنفال/75.

)436( النساء/11.

)437( البقرة/180.

سيي - ج ١ -ص ١٣٢. )438( الاحتجاج - الشيخ الط�ب

- الفتال النيشابوري - ج 1-ص151. ن )439( روضة الواعظ�ي

ة. ة العا�ش )440( زاد المبلغات-مياسة شبع-ج3- المحاض�

-ج 43 -ص177. ي بحار الأنوار –العلامة المجلسيي
)441( تفاصيل الرواية �ف

)442( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٧٩ -ص١٢٥-126.

)443( الأماليي - الشيخ الصدوق -ص٥٧٥.

ن والأئمّة من ذريّتهم  ي فضائل المرت�ض والبتول والسبط�ي
ن �ف )444( فرائد السمط�ي
 ، ج ۲ -ص٦.

ازي -ج1-62-بتصرف. ي الش�ي )445(  كتاب من فقه الزهراء-السيد محمد الحسي�ن

)446( الأحقاف/15.

-ص122. )447( كامل الزيارات-إبن قولويه القميي

)448( اللهوفُ- ابنِ طاووس-ص40.

ي الكتاب والسنة - محمد الريشهري -ص٢٩١.
)449(  أهل البيت �ف

)450( آل عمران/47.
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ن 2: 27. )451(  معاليي السبط�ي

)452( الصافات/105-103.

-ج 45 -ص 115. )453( بحار الأنوار -الشيخ المجلسيي

)454( الروم/7.

)455( التكاثر/6-5.

)456( الأماليي - الشيخ الصدوق -ص٢١٧

)457( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٢٨ - ص٥٧.

-ج 2 -ص 307 -ح 4 . ي ي –الكلي�ن
)458( الكا�ف

)459( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٤٥-ص١١٤.

ى- الشيخ جعفر النقدي -ص٥٩. )460( زينب الك�ب

ة: الرداء. زّ )461( ال�ب

)462( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٤٥ -ص٦٠.

مة من دائرة المعارف الحسينية : قسم معجم  )463( حصلنا على هذه المعلومات القيِّ
ن : الجزء الثالث ، لآية الله المُحقق الشيخ محمد صادق الكرباسيي )  الأنصار الهاشمي�ي

حفظه الله ( .

)464( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٤٥ -ص٨٢.

)465( بحار الأنوار - العلامة المجلسيي - ج ٤٤ -ص ٢٢١.

)466( الذاريات/56.

ي -  ى )عليها السلام( من المهد إلى اللحد- السيد محمّد كاظم القزوي�ن )467( زينب الك�ب
ص202-199.

ي، 5:466 وإرشاد المفيد 2:124. )468( وقعة الطف: 272 – 274، عن تاريــــخ الط�ب

)469( إن أقدم مصدر معت�ب لأخبار السيدة زينب  هو ما كتبه السيد عليي بن 
ن  ن بن عليي بن الحس�ي ، المنسوب إلى عبيد الله الأعرج بن الحس�ي ي ن العبيدليي الأعرج� الحس�ي
ي  السجاد ، الذي أدرك الإمام الرضا  وروى عنه، له كتاب: أنساب آل أ�ب

ي  طالب، ولذا عًرّف بالعُبيدليي النسّابة، وله رسالة أخبار الزينبيات، جمع فيه الأخبار ال�ت
هنّ، ومنهنّ السيدة  ي هاشم منهن، أو من غ�ي تخصّ المسمّيات بزينب المنتسبات إلى ب�ن
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زينب بنت فاطمة ، وهيي رسالة مطبوعة ومنشورة.

-ص19 -22، ن�ش حسن محمد قاسم ط  )470( السيدة زينب وأخبار الزينبيات للعُبيدليي
ية، بمصر. المن�ي

ي جنوب العاصمة السورية دمشق حيث 
)471( المشهور أن ق�ب السيدة زينب )ع( يقع �ف

ي كتابة السيدة 
، �ف ي

ي دفنت فيها بـ »الزينبية«كما ذكر ذلك الشيخ القر�ش سميت المنطقة ال�ت
زينب بطلة التاريــــخ،ص98 - 303.

ي تاريــــخ الإسلام – بتصرف.
)472( السيدة زينب  �ف

ي )473( للشاعر أبو عليي الركا�ب

)474( آل عمران/185.

)475( ق/22.

ي الأخبار-الشيخ الصدوق-ص 289.
)476( معا�ن

واري –ج1-ص 79. ز )477( إرشاد الأذهان إليي تفس�ي القرآن -محمد الس�ب

)478(  النساء/78.

)479( لقمان/34.

،ص٦. ي
خا�ن )480(  الدف�ت الأول للمثنوي، طبع م�ي

ان الحكمة -محمد الريشهري -ج ٤ -ص ٢٩٥٦. ز )481( م�ي

-ج ٢ -ص ٤٥٨ -ح ٢٠. ي -الكلي�ن ي
)482( الكا�ف

ي الحديد -ج ١٨ -ص ٢٢١. ح نهج البلاغة -ابن أ�ب )483( �ش

)484( مريم/84.

، الجزء 3،ص57. ن )485( نور الثقل�ي

)486( الخصال-الشيخ الصدوق-ص ٦١٦ / 10.

)487( الفجر/14.

)488( لقمان/16.

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ١-ص٥٨٩. ز )489( م�ي
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ي الحديد، ج 2-ص305. ح نهج البلاغة، ابن أ�ب )490( �ش

زا النوري- ج‏2- ص‏104. )491( مستدرك الوسائل-الم�ي

)492( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٢ -ص٥٢٢-523.

)493( آل عمران/185.

ازي - ج ٣ - ص٣٤. ل -الشيخ ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)494( الأمثل �ف

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٢ -ص١٥٦٠. ز )495( م�ي

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٤ -ص٢٩٧٦. ز )496( م�ي

)497( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٩ -ص١٣٩-140.

ي سننه ٣ : ١٨٣ / ٣٠٩٠ .
)498( رواه أبو داود �ف

ي -ص ٣٠.
)499( مسكن الفؤاد -الشهيد الثا�ن

)500( ثواب الأعمال –الشيخ الصدوق-ص ٢٣٣ / ٤.

-ج‏2-ص‏90. ي -الكلي�ن ي
)501( الكا�ف

)502( المؤمنون/103-102.

ي الجامع الصغ�ي : ١ : ٤٠٦ / ٢٦٥٢
)503( رواه السيوطيي �ف

-ج ٨٢ -ص ١١٨. )504( بحار الأنوار-المجلسيي

ي -ص٣٦.
)505( مسكن الفؤاد -الشهيد الثا�ن

ي بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - 
)506( هذا المع�ن ذكرته نصوص عديدة منها ما روي �ف

ج ٧ -ص١١١.

-ج ٨٢ -ص ١١٩ / ١٢ عن مسكن الفؤاد. )507( بحار الأنوار-المجلسيي

واري - ج 2  ز ي تفس�ي القرآن-السيد عبد الأع‏لى الموسوي الس�ب
)508( مواهب الرحمن �ف

-ص168.

)509( نهج البلاغة-محمد عبده-ج 3 -ص224.

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٢ -ص ١٥٦٢. ز )510( م�ي

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠٥ ز )511( م�ي
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ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٣ -ص٢٧٠٥. ز )512( م�ي

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٣ -ص٢٥٧٩. ز )513( م�ي

)514( غرر الحكم: 44، 4690 .

)515( النحل/25.

-ج ٢-ص ٩٠ / ٩ . ي -الكلي�ن ي
)516( الكا�ف

)517(  بحار الأنوار -العلامة المجلسيي -ج ٨١ -ص ٦١.

)518( السجدة/24.

)519( تأريــــخ دمشق: 51 / 52 ، عيون الأخبار لابن قتيبة : 3 / 57.

)520( المؤمنون/115.

)521( الملك/ 2.

ة الثالثة ع�ش )فلسلفة الابتلاء( المبحث  )522( زاد المبلغات-مياسة شبع-ج1-المحاض�
-ص224. ي

الثا�ن

)523( للتوضيح راجعوا المصدر السابق.

)524( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي -ج ٧٩ -ص١٣٩.

عية / النصائح  يعة / مقالات �ش )525( شبكة الألوكة / alukah.net/ آفاق ال�ش
والمواعظ/ الحكمة من الموت-بتصرف.

-ج3 -ص 260. ي -الكلي�ن ي
)526( الكا�ف

-ج2 -ص58. ي -الكلي�ن ي
)527( الكا�ف

)528( المؤمنون/ 99 – 100.

)529( أخلاق أهل البيت ع-محمد مهدي الصدر -ص101.

- ج 2-ص438. ي
ا�ق )530( جامع السعادات-ال�ن

- ج ٢ -ص ٩٩. )531( أماليي الطوسيي

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ١ -ص٣٠٧. ز )532( م�ي

. )533( كلمة )الزوج( بغ�ي تاء التأنيث تطلق على الذكر والأن�ث
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-ج 44-ص 297. )534( بحار الأنوار-المجلسيي

)535( النحل/32.

ي -ج1-ص218-216.
ي الطهرا�ن )536( معرفة المعاد-السيد محمد الحسي�ن

ي | الصفحة أو الرقم: 1929.
)537( صحيح النسا�ئ

)538( آل عمران/178.

ي - ج ٢ -ص٤٤٤. ي -الشيخ الكلي�ن
)539( الكا�ف

)540( هود/113.

ي الأوسط )3358(.
ي �ف

ا�ن )541( رواه الط�ب

)542( الأنفال/23.

)543( الأنعام/28.

)544( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٦ -ص١٢٨.

)545( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العامليي - ج ٢ - ص٤٤٩.

)546( الكهف/74.

)547( الكهف/81-80.

ازي - ج ٩ -ص٣٣٠- ل -الشيخ ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)548( الأمثل �ف

بتصرف.

-ج 3-ص286 -287. ن )549( تفس�ي نور الثقل�ي

)550( البقرة/155.

)551( مركز آل البيت العالميي للمعلومات / قم المقدسة، نقلا عن موقع الشیعة/ أسئلة 
وأجوبة/ الرد على الأسئلة العقائدية/ ما الحكمة من موت الأطفال-بتصرف.

)552( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٥ - ص٢٩٣.

-ج 1 -ص 45 - أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 . )553( وسائل الشيعة-الحر العامليي

)554( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٥-ص٢٩٣.

ي طالب-ابن شهراشوب-ج 4-ص 81. )555( مناقب آل أ�ب
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ن ابن ماجة 1/ 506 ح1589. )556( س�ن

ي دلائل النبوة وأحمد. 
ي �ف

ي مشكاة المصابيح-ص٥٧٢ قال: رواها البيه�ق
)557(  أخرجه �ف

ي الاستيعاب بذيله-ص٣٨٠ وهكذا 
ي الإصابة ج 1-ص٣٤، وابن عبد ال�ب �ف

ورواه ابن حجر �ف
ي أسد الغابة ج 2-ص2٢.

ابن الأث�ي �ف

)558( مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج2-ص126-125.

)559( مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج2-ص109.

)560( شعراء القطيف-الشيخ عليي بن منصور ص236.

)561(  مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج4-ص244-243.

)562( المؤمنون/ 115.

)563( الذاريات/56

)564( الأعراف/69.

)565(  الملك/2.

)566( الزمر/68.

-ج 8-ص207. ي
)567( مفاهيم القرآن-جعفر سبحا�ن

)568( الزمر/68.

ar.wikishia. / ونية لمدرسة أهل البيت )569( ويكيي شيعة. الموسوعة الإلك�ت
ي الصور.

net/ مقالة عن النفخ �ف

-ج 8-ص143. ي -الشيخ الكلي�ن ي
)570( الكا�ف

)571( المعارج/4.

)572( النحل/89.

)573( الزمر/69.

)574( المائدة/117.

ي إمامة أهل البيت -الدكتور حميد النجدي-ص7-6. 
)575( الشهادة والإشهاد �ف

بتصرف.

-ج4-ص255. ي
)576( الإلهيات-آية الله جعفر السبحا�ن
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)577( الكهف/54.

)578( النحل/111.

)579( النساء/165.

)580( آل عمران/140.

ي إمامة أهل البيت -الدكتور حميد النجدي-ص9.
)581( الشهادة والإشهاد �ف

)582(  الحج/17.

ي الحديد - ج ١٩-ص236. ح نهج البلاغة - ابن أ�ب )583(  �ش

)584( النساء / 41.

)585( النساء / 159.

)586( الأحزاب / 45.

خرف/86. )587(  الزُّ

)588( يونس/36.

)589( الجن/26.

)590( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٦ -ص١١٠.

-ج 1-ص171- باب عرض الأعمال. ي -الكلي�ن ي
)591( أصول الكا�ف

)592( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥١.

)593( البقرة/143.

هان : 1 / 160. )594( تفس�ي ال�ب

)595( الشهادة والإشهاد-عبد الحميد النجدي-ص10-بتصرف.

)596( المائدة /20.

)597( البقرة / 143.

)598( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العامليي - ج ٢٧ -ص٣٤.

)599( ق/18.

)600( ق/21.
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ي - ج4-ص253.
)601(  الإلهيات-آية الله جعفر السبحا�ن

)602( الزلزلة/5-4.

-ج 9 -10 / 798، تفس�ي سورة الزلزلة. سيي )603( مجمع البيان –الشيخ الط�ب

)604( الإسراء / 44.

-ج8-ص260 -273. ي
)605( مفاهيم القرآن-جعفر سبحا�ن

)606(  بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ١٠-ص٤٨.

-ج6-ص337. ي
ان-السيد الطباطبا�ئ ز )607( نقلًا عن تفس�ي الم�ي

-ج4-ص474-الحديث9 . )608( وسائل الشيعة-الحر العامليي

ي - ج4-ص253.
)609( الإلهيات-آية الله جعفر السبحا�ن

-ج 7 -ص 325 ، الباب 16. )610( بحار الأنوار –المجلسيي

-ج 7 -ص 316. )611( بحار الأنوار-المجلسيي

)612( الفرقان / 30.

-ج 7 -ص 319 ـ 320، الباب 16. )613( بحار الأنوار –المجلسيي

-ج8-ص260 -273. ي
)614( مفاهيم القرآن-جعفر سبحا�ن

)615( الأحزاب/33.

)616(  الزخرف/80.

)617( الإسراء / 13.

)618( الإسراء / 14.

)619( الكهف/49.

-ج8-ص260 -273. ي
)620( مفاهيم القرآن-جعفر سبحا�ن

نة والعقل –ج4-ص255. )621( الإلهيات على هدى الكتاب والسُّ

)622( الزلزلة/6.

)623( آل عمران/30.

)624( ثواب الأعمال -الشيخ الصدوق -ص١٥٠.
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ي - ج4-ص253.
)625( الإلهيات-آية الله جعفر السبحا�ن

)626( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٣.

)627( فصلت/21-20.

ن‏ فضل الله -ج 20 -ص 108. )628( من وحيي القرآن السيد محمد حس�ي

ازي –ج15-ص 380. ل ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)629( الأمثل �ف

-ج9-ص12. سيي ي تفس�ي القرآن الفضل بن الحسن‏ الط�ب
)630( مجمع البيان �ف

ازي - ج ١٥ -ص٣٨٥. )631( الأمثل-الشيخ ناصر مكارم الش�ي

ازي - ج ١٥ - ص٣٨٣. ل - الشيخ ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)632( الأمثل �ف

ن الطباطبا�ئ ، الجزء 17 -ص378. ي تفس�ي القرآن السید محمد حس�ی
ان �ف ز )633( الم�ي

ه، نسخة خطّيّة-ص٤٥.
ّ
ي مدّ ظل

مة الطباطبا�ئ
ّ

)634( المعاد-العلّا

ازي –ج15-ص 383. ل ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)635( الأمثل �ف

)636( يس/65.

)637( النور/24.

)638( الإسراء/36.

-ج1-ص41. ي
)639( الكشكول-الشيخ البها�ئ

ي –ج17-ص378 .
ن الطباطبا�ئ ي تفس�ي القرآن-السید محمد حس�ی

ان �ف ز )640( الم�ي

)641( موقع النجاح/annajah.net/مهارات النجاح/ التعليم والتدريب/ تدريب الذاكرة/ 
ذاكرة الجسد: حقيقة علمية!!

)642( ق/22.

ازي –ج15-ص 382. ل ناصر مكارم الش�ي ز ي تفس�ي كتاب الله الم�ن
)643( الأمثل �ف

0ج7-ص122. ي
)644( معرفة المعاد-الطهرا�ن

)645( يس/65.

)646( يوسف/23.

)647( الأنعام/149.
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)648( الأماليي - الشيخ الطوسيي -ص٩.

)649( ثواب الأعمال -الشيخ الصدوق -ص١٧١.

ازي-ج18 -ص407. )650( تفس�ي الأمثل-ناصر مكارم الش�ي

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ١-ص٣٤٤. ز )651( م�ي

)652( فصلت/20.

)653( المجادلة/18.

-ج2-ص 264. )654( تفس�ي القميي عليي بن إبراهيم‏ القميي

: جمعية المعارف  ة، ن�ش )ع(-سلسلة مجالس الع�ت ن )655( مجالس الأئمة المعصوم�ي
الإسلامية الثقافية-ص83.

)656( مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج4-ص249.

سيي -ص ٢٩٣. )657( مشكاة الأنوار -عليي الط�ب

)658( النحل/70.

سيي -ج 6-ص 574 . ي تفس�ي القرآن-الشيخ الط�ب
)659( مجمع البيان �ف

ز الدقائق و بحر الغرائب-محمد المشهدي -ج 7 -ص 236 . )660( تفس�ي ك�ن

-ج 12 -ص294 . ي
ي تفس�ي القرآن -السید الطباطبا�ئ

ان �ف ز )661( الم�ي

ي الخلق، دراسة لوضع المسن-الدكتور عليي الجابري-بتصرف.
)662( ننكسه �ف

)663( الرحمن/60.

)664( عمون/ammonnews.net/ كتاب عمون/ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
-منال القطاونـه.

-ج11 -ص49 باب19 -ح1. )665( وسائل الشيعة-الحر العامليي

)666( من كتابات الأستاذ بدر الشبيب.

سيي -ص٢٩٣. )667( مشكاة الأنوار - عليي الط�ب

ان الحكمة -محمد الريشهري - ج ٢ -ص ١١٦٤. ز )668( م�ي

ح رسالة الحقوق -الإمام زين العابدين )ع(-ص٥٦٥. )669( �ش
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ي - ج ٢ -ص٦٥٨. ي -الشيخ الكلي�ن
)670( الكا�ف

، فتاوى الشبكة الإسلامية-ج8-ص 1846-بتصّرف. ن )671( مجموعة من المؤلف�ي

)672( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٢-ص١٣٧.

-ج 2-ص 658. ي -الشيخ الكلي�ن ي
)673( الكا�ف

)674( تفس�ي القميي -عليي بن إبراهيم القميي - ج ٢ -ص٦٤.

)675( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٢-ص١٣٧.

-ج ٢ -ص ١٦٥. ي -الكلي�ن ي
)676( الكا�ف

)677( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٢ -ص١٣٨-بتصرف.

-ج 2-ص 658. ي -الشيخ الكلي�ن ي
)678( الكا�ف

)679( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٢ - ص١٣٧.

-ج ٢ -ص ١٦٥. ي -الكلي�ن ي
)680( الكا�ف

)681( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٧٥ -ص١٤٨.

-ج 2-ص 658. ي -الشيخ الكلي�ن ي
)682( الكا�ف

ي الخلق، دراسة لوضع المسن-الدكتور عليي الجابري.
)683( ننكسه �ف

)684( موقع النجاح/ annajah.net/ الأسرة والمجتمع/ أساليب وطرق التعامل مع كبار 
السن وكيفية تطبيقها-بتصرف.

ح نهج البلاغة 14/ 64. )685( �ش

  عقائد الشيعة/ أبو طالب/research.rafed.net /686( العقائد الإسلامية(
ناصر الإسلام-بقلم الشيخ مهدي المجاهد.

)687( أوائل المقالات: 45.

-ج 35/ 114 -ح51. )688( بحار الأنوار-العلامة المجلسيي

)689( المصدر السابق ح44.

ز الفوائد: 80. )690( ك�ن

-ج 1/ 448 ح28. ي -الكلي�ن ي
)691( الكا�ف
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ي وأهل بيته/حياتهم  ي وأهل بيته/ ذوو الن�ب )692( موقع الشیعة/ ar.al-shia.org/ الن�ب
ن نجف. تهم/ أبو طالب بن عبد المطلب-بقلم: محمد أم�ي وس�ي

-ج35 -ص125. )693( بحار الأنوار-العلامة المجلسيي

)694( مجالس شهر رمضان--الليلة السابعة )مؤمن قريش أبو طالب( -ص93-95. نقلا 
ن ع/ mahad-alhassanain.com/المكتبة القصائد  عن موقع معهد الإمام الحس�ي

والأشعار الحسينية/ المناسبات/ مجالس شهر رمضان/ المجلس السّابع لليلة السّابعة من 
شهر رمضان.

عية / النصائح  يعة / مقالات �ش )695( شبكة الألوكة/ alukah.net / آفاق ال�ش
والمواعظ/ حاجة الإنسان إلى الدين )1(

)696( مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.com / الأسئلة العقائدية/ الإسلام والمسلمون/ 
ما هيي فائدة الدين الاسلاميي وهل فشل الدين تاريخيا؟

يعة الإسلامية- الشيخ عباس كاشف الغطاء- ص8. )697( المدخل إلى ال�ش

ازي-ج1-ص 324. ي الش�ی )698( تقريب القرآن إليي الأذهان -السید محمد الحسی�ن

)699( آل عمران/19.

ي العقيدة الاسلامية. إعداد ون�ش جمعية المعارف الاسلامية الثقافية -ص 
)700( دروس �ف

.12-9

)701( الأنبياء/25.

ي - ج ٣ -ص ٣٣٨.
ان - السيد الطباطبا�ئ ز )702( تفس�ي الم�ي

)703( المائدة/48.

يعة-الشيخ عباس كاشف الغطاء-ص24. )704( المدخل إلى ال�ش

/ alobaidan.org/ أحدث المقالات/ تمثيل الدين  ي
)705( الشيخ محمد القطي�ف

يعة-بتصرف. وال�ش

)706( الشورى/13.

)707( موقع السيد من�ي الخباز/ almoneer.org/المكتبة الصوتية والمرئية / متفرقات/ 
ي القرآن والسنة-بتصرف.

مفهوم الإسلام �ف

)708( صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 3442.
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)709( القرآن الكريم/ surahquran.com/أحاديث نبوية/ مجموع الفتاوى/ حديث إنا 
معا�ش الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وإن أولى الناس-بتصرف.

)710( يونس/72-71.

)711( البقرة/ 130 – 132.

)712( يوسف/ 101.

)713( يونس/ 84.

)714( المائدة/ 111.

)715( آل عمران/84.

)716( تفس�ي الكاشف-محمد جواد مغنية-ج2- ص26-29-بتصرف.

)717( تفس�ي الكاشف-محمد جواد مغنية-ج2-ص29-26.

-ج2-ص717. سيي ي تفس�ي القرآن-الشيخ الط�ب
)718( مجمع البيان �ف

ي تفس�ي القرآن، ج 16-ص193.
ان �ف ز ، الم�ي ي

)719( الطباطبا�ئ

)720( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢ - ص٢٠٤.

)721( آل عمران/83.

ي أحدها 
ة الاستعمال �ف ي الأصل عاما ثم يص�ي بك�ث

)722( الغلبة هو أن يكون أصل اللفظ �ف
ء بخلاف ما كان واقعا عليه. مثال ذلك: كلمة خليل  ي

أشهر بحيث لا نحتاج ذلك ال�ش
الرحمن تطلق لإبراهيم والبيت للكعبة، والكتاب للقرآن، والرحمن لله تعالى، والأسود 

للحية.

ان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص١٣٤٠. ز )723( م�ي

)724( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العامليي - ج ١٧ -ص٢٨٣.

ز العمال ٤: ٦١ ح ٩٥١٩. )725( ك�ن

)726( سفينة البحار، مادة جار. نقلا عن العلاقات الزوجية مشاكل وحلول-السيد عليي 
ي - ص288ـ291. أك�ب الحسي�ن

واري -ج 5  ز ي تفس�ي القرآن-السيد عبد الأع‏لى الموسوي الس�ب
)727( مواهب الرحمن �ف

-ص141.
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)728( دلائل الإعجاز-ص228.

ن يوسف-ص228. -آمنة حس�ي ي )729( بلاغة الخطاب الحسي�ن

)730( مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.com / الأسئلة العقائدية/ الإسلام والمسلمون/ 
لماذا الإسلام آخر الديانات.

)731(  الأعراف/54.

)732( المؤمنون/14.

-ص 255. سيي )733( مكارم الأخلاق-الشيخ الط�ب

)734( سبأ/ ٢٨.

)735( فصلت/42.

)736( الحجر/9.

-ص 19-26-بتصرف. ي )737( مقارنة الأديان-الإسلام-دكتور أحمد شل�ب

)738( فضائل أهل البيت )ع( -محمد حياة الأنصاري -ص ٣٢.

ي على دين  ونية/ bshaer.net/أقلام/لماذا آباء الن�ب )739( صحيفة بشائر الإلك�ت
إبراهيم؟!-عليي محمد عساكر.

)740( الصف/ 6.

)741( آل عمران/81.

ي بيان مع�ن قوله تعالى: » وإذ أخذ 
-ج 2 -ص 468- �ف سيي )742( مجمع البيان-الشيخ الط�ب

ن ». الله ميثاق النب�ي

)743(  المائدة/3.

)744( الأسئلة العقائدية/ aqaed.com/ الإسلام/ الدليل العقليي على صحّة الإسلام.

: جمعية المعارف الإسلامية  ي الأديان-سلسلة المعارف الإسلامية , ن�ش
)745( دروس �ف

الثقافية.

)746( النحل/89.

)747( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العامليي - ج ٢٧ -ص٣٤.

)748( البقرة/ 143.
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)749( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العامليي - ج ١٧ - ص٧٦.

)750( آل عمران/19.

ي الحديد-ج2-خطبة )26(. ح نهج البلاغة -ابن أ�ب )751( �ش

)752( بحار الأنوار -العلامة المجلسيي - ج ٢٩ -ص٢٢٤.

)753( موقع الشيخ حسن الصفار/ saffar.me / خطب الجمعة النصيّة/المبعث النبوي 
ونهضة الأمة-بتصرف.

)754( الضبع. وسط العضد. و�ف المصدر: بضبعيه. وهزه: حركه.

)755( العلق/5-1.

)756( النافض: حمى الرعدة.

)757( التفس�ي المنسوب إلى الامام العسكري  -ص٦٠ - ٦١.

)758( شبكة المعارف الإسلامية/almaaref.org/ حديث العلماء والقادة/ الإمام 
ية من حميّة  / ثقافة إسلامية/ ثقافة إسلامية/ المبعث النبوي: انتشال للب�ش ي الخامن�ئ

الجاهلية إلى قيم الفطرة الإنسانية.

)759( نهج البلاغة، الخطبة: 11.

)760( م.ن. الخطبة: 196.

)761( م.ن. الخطبة: 26.

)762( م. ن. الخطبة: 151.

)763( م. ن. الخطبة: 195.

ي  ي وأهل البيت/الن�ب ة وتاريــــخ/الن�ب )764( شبكة المعارف الإسلامية/ almaaref.org/ س�ي
الأكرم محمد )ص(/البعثة النبوية-المبعث النبويّ: نور ورحمة وهداية.

ي
)765( للشاعر سالم الإحسا�ئ
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